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عنوان الرسالة : (ملا علي القاري واراؤه الاعتقادية في الإلهيات عرضص ونقد). 

تناول البحث في هذه الرسالة آراء ملا علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة (54١١٠ه)‏ في 
الإلهيات من مسائل العقيدة» ويعد القاري من أبرز علماء القرن الحادي عشرء لذا كان له اليد الطولسى في 
التأليف في علوم شتى؛ وقد وقعت منه مخالفات في باب الإلهيات أوجبت دراسة أرائه الاعتقادية من 
منظور عقيدة السلف . 
# وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة : - 
الباب الأول: في ترجمة القاري؛ تحدثت فيه عن عصره من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية؛ وعن 
سيرته الشخصية والعلمية وعن منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة . 
وأما الأبواب الأربعة الأخرى : فهي في عرض الإلهيات عند القاري ونقدها وتتلخص فيما يلي : 
الباب الثانى: أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الربوبية» واشتمل على المسائل التالية: (تعريف التوحيد»ء 
معرفة الله عزوجل؛ دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيثه). 
الباب الثالث: أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الألوهية» واشتمل على المسائل التالية: (مفهوم توحيد 
الألوهية. العبادة» بعض صور الشرك ووسائله). 
الباب الرابع: أوردت فيه عقيدة القار ي في أسماء الله وصفاته؛ واشتمل على المساثئل التالية: (الاسم 


والمسمى؛ قل أسماء الله توقيفية قيفية أم اجتهادية؟؛ اما الله ليست محصورة في عدد معين؛ حقيقة الإلحاد في أسماء 
اله منى الإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة وك » مذاهب النئن في صفات اله مجمل كلام القتاري فسي 


الباب الخامس: أوردت فيه عقيدة القاري في القضاء والقدر؛ واشتمل على المسائل الثالية: (تعريف القضاء 

والقدر. التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل» مراتب القدرء أفعال العباد). 

سيا سي سر مري سوس يي موسر 
وقد خلصت الدراسة إلى نْ القاري في باب الإلهيات ماتريدي العقيدة في الجملة» لكن عنده اضطراب 

في بعض المسائلء فأحيانا يوافق المدهب 0 تصريحه بتقديم النقل 
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.0 الشكر والتقدير 


الحمد لله على إنعامه» والشكر له على إحسانه؛ والصلاة والسلام على 


خير نخلق الله محمد بن عبدالله. أما بعد : 


عد 
اه 0 5 عو 5 3 ير يس 5 7 5 0 و 000 
فانطلاقا من قوله تعالى: « وَإِذْ تأذ رَبْكْمْ لبن شكرتم لأزيد كم 4 
أتوجه بالشكر لله تعالى الذي أنعم على بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ط وَإِن 


ل ا ف بيد 


تعُدُوأ يِعْمَةَ لَه لا تخْصُوهَآ 274» وإن من نعم الله علي أن وفقئ لإتمام هذه 
الرسالة» فأسال الله جل وعلا أن يجعلئ ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر . 

وإن من تمام شكر الله تعالى أن أذكر بالثناء وأهج بالدعاء لكل من مد 
إلي يد العون في هذا البحثء مع اعتراقي الحعه وعدي الشكر الذي ا كنيسة 
في ضميري لطؤلاء في عبارات أسطرها إذ لا توفيهم بعض حقهم . 

تأتقدم بالشكر المزيل لنسيلة العيع :اللاكور اخون .رن شعن دان 
الغامرى المشرف على هذه الرسالة؛ على ما أولان به من اهتمامه. وأحاطيئ به 
من رعايته وأسدى إلى ملاحظاته وأتحفئ به من تصويباته القيمة في تواضع جم 
وأدب رفيع» وكان له أثره البالغ في إنحاز الرسالة وتقومهاء فأسأل الله خَلل 
بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يجزيه عبئ أحسن الجزاء» وأن يبارك له في وقته 
وعمله وذريته» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(91) سورة إبراهيم؛ آية (/) . 


(؟) سورة إبراهيم» آية (74) . 














ولا يفوت أن أش كر الدكتور: عبد العزيز بن عبداللطيف المرشدي 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث في بدايته» وفتح لي قلبه وبيته» فجزاه 
لله عين خير الجزاء. كما أشكر أيضاً جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم العقيدة لما تقدمه من تسهيلات للدارسين ها على اأداء 
رسالتهم وتحقيق طموحاهم . 


6د د عند 300 




















المغقدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى» ودين الحقّ ليظهره على الدين 
كلهء وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا 
00000 وأشهد أن 570 ووسنولة يكن الله علية:وعلى اله وصحبه» 


000057 


اها بعك : 


فإذا كانت العلوم تقاس بشرف موضوعافاء فإن موضوع علم التوحيد 
أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم . 

فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق 
كما قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتُ ألِنّ وَآلِإِسن إِلّا لِيَعْبّدُون 74 )» ومن أجله أرسل 
الله ارما كواكال بعال ار سل أرب أَعَبَدُوا آله 
وَأحَعَدِبُوأ ار 

وقد بيّن البي كك أمور التوحيد أتم بيان» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة 
ونصح الأمة» وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فأققام 
الله به الحجة وأوضح به المحجة فما مات ود حي أكمل الله به الدين وأتم به 
اللعيزة: كه تتسال نال بل اليَوْمَ كعات لك ويك وأموت قليكه عمق 


.)605( سورة الذاريات» آية‎ )١( 


(؟) سورة النحلء أآية (75) . 














صا 2 


وَراضي ضيت لكم الإِسَلم ويئا 0 فخلفه من بعده الصحابة راض سنو ان لله 
عليهم- فكان منهج التلقي عندهم في مسائل التوحيد وغيره كتاب الله وسنة 
إليهما فأعزهم الله بالإسلام» وأعز الإسلام بمم» فكان عصرهم أزهى العصور 
وأفضلها على الإطلاق» فهؤلاء صحابة رسول الله يه لم يكونوا يعرفون غير 
اتباع البي قلةْ واتباع النور الذي أنزل معه مستمسكين لما جاء به من الحق . 
وطريقها مسلوكة . 

ولكنه قد تخلل ذلك انحرافات في كل جيل أنخذ بما طوائف من الأمة 
واتسعت دائرتها حين كاد الحق يخفى في العصور المتأخرة . 

فظلهرث مذارس فكرية عقدية» كل مدرسة اتخذت لونا يخضها في طرائق 
التفكير والنظر» وهذا الاحتلاف مصداق لما أحبر به الصادق المصدوق: 
0 وتفترق أمي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة©”". 

وهذه الفرقة الناحية هم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج 
السلف الصالح السالمون من البدع والأهواء في الدين» فكل ما حالف أهل 

ولا يخفى على كل من أمعن النظر في كتب التفسير وشروح 


. سورة المائدة» آية (؟)‎ )١١ 

(؟) أخحرجه الترمذي ف جامعه كتاب الإيمان» باب ما جاء في اقتراف الأمة (7/0؟/ رقم5141؟) 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة لنحدث العصر الألباني /55/8/1١(‏ رقم؛ )٠١‏ ورقم 23٠١(‏ 
)١9‏ والمشكاة (١/ا١)‏ . 











الأحاديث النبوية أن من هؤلاء المفسرين» وشراح الأحاديث النبوية مسن قد 
تأثر في تفسيره لنصوص الوحيين ببعض المدارس الي حادت عن الصراط 
المستقيم» فصاروا يقررون مسائل العقيدة إثباتاً أو نفيا على ما هو مقرر عند 
أصحاب تلك المدارس» ولذا كان من الضروري على أهل العلم وطسلاب 
الدراسات العليا المتخصصين ف العقيدة» أن يهتموا بمذا المانب للكشف عن 
الأطاء العقدية الى وقع فيها أولنك» نصيحة لله ولرسوله ولأئمة الاير 
وعامتهم؛ ودفاعاً عن العقيدة الإسلامية من خلال كلام المحققين من أهل العلم 
وحملة الشريعة . 

ولقد وقع اختياري في أول وهلة على علم من أعلام المعتزلة ألا وهو 
"الزمخشري"» وذلك من خلال تفسيره الكشاف» ولكن بعد البحث وو.حدت 
أن أحد الباحثين قد أنخذ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في 
ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير» ثم وقع الاختيار أخخيراً على علم من 
أعلام المدرسة الماتريدية وهو العلامة ملا على بن سلطان محمد القاري أحد 
علماء القرن الحادي عشر . 

ولما كان القاري من العلماء الذين تعددت مواهبهم, اتويت 
مساهماتهم في علوم كثيرة -إذ ألف في التفسير» وعلوم التفسيرء والحديث 
وعلومه: والعقيدة» والفقه» والسيرة» ونحوها- فقد اهتم بعض الباحثين في 
هذا العصر بكتبه» فحققوها في رسائل علمية”''» كما قام بعضهم بدراسة 


)1١‏ - قام الباحث: عبدالله بن على حسن الملا بتحقيق كتاب "رد الفصوص للا علي القاري”" 
قي جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة . 


- وقام الباحث: عبدالله رجب الفيلكاوي - رحمه الله- بتحقيق "رسالة فتح الأسماع في شرح 
تليم ح 











لا 


تحضف وأثرة 2 علم الحديث 0 5 منهجه لقب ولكدن : 
تُدرس آراؤه الاعتقادية في رسالة علمية فيما أعلم» فأوجد ذلك عندي رغبة في 
ق انب غة]زلةالقاري الامساديى لأسيها أناهةا اضوع يعان يساضل 
الأصول وهو التوحيد» ولكن سعة هذا الموضوع تحول دون تلك الرغبة» لذا 
قصرت الكلام على جرء من مباحث العقيدة وهو ما يتعلق ب الإلهيات . 


26 6 د 


» أسباب اختيار الموضوع : - 


ثما دفع إلى اختيار هذا الموضوع -إضافة إلى ما سبق- ما يلي  :‏ 





السماع" لملا علي القاري؛ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

جوقام الناضى صيفال هن ادير هتين ككات "لقياتالتندية الليبة فلي أبيناث 
الشاطبية الرائية" للقاري» ف جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والميقة: 

)١(‏ قام الباحث: خليل بن إبراهيم قوتلاي» بإبراز شخصية القاري في علم الحديث في رسالته 
'الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" في جامعة أم القرى يمكة:؛ كلية الشسريعة 
والذواشات: الأسللامية:, 

(؟) قام الد كتور: عبدالباقي تُوران» بإبراز منهج القاري في التفسير في رسالته الي نال يما درجسة 
الدكتوراه» من جامعة أَرَضرُوم بتركياء كلية الإلهيات» وعنوانها: "على القاري» حياته .وآثاره: 
ومنهجه في تفسير أنوار القرآن وأسرار الفرقان". وهذه الرسالة باللغة التركية» ولم تسترجم 
إلى العر بية. 











)١‏ كون القاري من أبرز علماء القرن الحادي عشر الهجري» اللي التسسرىق 
المكتبة الإسلامية بمؤلفات واسعة وعميقة في محال العقيدة بخاصة» والعلوم 
الإإسلامية بعامة متأثر ا بعقيدة الماتريدية» ثما دفعيي للكتابة عن اللجسانب 
العتقدي في الإلهيات في فكر القاري . [ 

؟) اغترار بعض الناس يمدافعة القاري عن شيخي الإسسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية -رحمهما الله- فيما رماهما به ابن حجر المكي 
من التجسيم؛ فظن بعض الناس أن القاري موافق لمنهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات جملة وتفصيلا . 

«) أن في دراسة آراء القاري الاعتقادية في الإلغيات تيسيرا على الباحثين 
للاستفادة من كتبه دون توحّس مما حالف فيه القاري عقيدة السلف 
في بعض المسائل عن احتهاد منه» وحسن نية . 

4) أنئ أحببت وأنا في بداية التخصّص: أن يكون موضوع بحني شاملا 
لكثير من مسائل العقيدة» لكي يتأتى لي الإلمام .عسائلها والإطلاع على 
كلام أهل العلم فيها» فوجدت في هذا الموضوع ما يحقق تلك الرغبة. 

6 0 26 3 
هذا وقد تكونت الرسالة من مقدمة» وحمسة أبواب» وخاعة . 
أما المقدمك : فبينت فيها أممية علم التوحيد وبيان منزته وشرفه 
وعلو مرتبته» وذ كرت أستائت احتيار ا موضو ع وخطته ومنهج العمل فيه. 
وأما الاب الأول : فخحصصته لترجمة القاري» ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: عصر القاري » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية . 




















المبحث الثائ: الحالة الاجتماعية ممكة المكرمة . 
المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 
الفصل الثانى: سيرة القاري الشخصية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عه ونسيه. وكنيئته : 
الممبحث الثابئ: ولادتف ونشائيه 1 
الفصل الثالث: سيرة القاري العلمية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلته. 
المبحث الثاائ: شيو خحه وتلاميذه. 
المبحث الغثالث: ثقافته ومؤلفاته. 
الفصل الرابع: منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة» وفيه مبحثان: 
البحث الأول: قواعد القاري في الاستدلال . 
المبحث الثابئ: عرض القواعد ال ذكرها القاري على منهج السلف. 
وأما الباب الثابئ» والغالث, والرابع» والخامس, فهي في عرض الإلفيات 
عند القاري ونقدها وهذا بياهها : - [ 
البآب الثافبي: عقيدة القاري في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف التوحيد » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 
المبحث الثابئ: تعريف التوحيد كه . 
المبحث الثالث: تعريف تو حيد الربوبية . 

















الفصل الثانى: معرفة الله وين » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله كبن . [ 
المبحث الثابئ: عرض القضايا الى وردت في كلام القاري على مذهفب 
السلف. ئ 
المبحث العالث: الميفاق الأرليسىي . 
الفصل الثالث: دللاللات معرفة الخالق وإنبات وحدانيته) وفيه وتان : 
المبحث الأول: أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق . ظ 
المبحث الثابئ: عرض الطرق الى سلكها القاري في معرفة الخالق على 
مهن الواف . ' 
الباب الَشْآلَث : عقيدة القاري في توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم توحيد الألوهية » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثائ: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 
الفصل الثانى: الصسادة ( وفيه مبحثان . 
الملبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 
المبحث الثابئ: بعض أنواع العبادة . 
المببحث الأول: التوسمسل. 
ا مبحث الثائ: التلبرك . 

















المبحث الثالث: شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 


الاب الرابع : عقيدة القاري ثي توحيد الأسماء والصفات» وفيه انان 
الفصل الأول: الأسعم سما عء وفيه خمسة مباحث : 

ابت الأول: الاسم والمسمى . 

المبحث الثابئ: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية ؟. 

المبحث الثالث: أسماء الله هين ليست محصورة في عدد معين . 

المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله وين . 

المبحث الخامس: معئ الإحصاء الوارد في الحديث . 


الفصل الثانى: الصافنئن ات .ء وفيه أربعة مباحث : 





الملبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله 
المبحث الثابئ: حمل كلام القاري في نصوص الصفات . 
المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 

المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات . 


يله كما ذكرها القاري . 


آلبآب الخامس : عقيدة القاري في القدر » وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الإمان بالقدر ء وفيه ثلأثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإعان بالقدر والقضاء . 
المبحث الثابي: التحذير من النوض في القدر ممجرد العقل . 
المبحث الثالث: الاعنات عراتي» القن الاريعة . 

الفصل الثاني: أفعال الب د عء وفيه مبحثفان : 


المبحث الأول: رأي القاري في أفعال العباد . 











المبحث الثابئ: رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة أفعال العباد 


الخائمة : ذكرت فيها أهم النتائج الى توصلت إليها . 


36 د د 6 


000 | 5 
6ه ممدهيج لفبحث + - 


يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادهما تي 
النقاط التالية+- [ 


)١‏ قمت بجمع ما طبع من كتب القاري» والبحث عما م يطبع منها ثما قد 
يكون مخطوطاً حبيس الخزائن والدور» وقد استغرق ذلك مين زمنا 
طويلا؛ ذلك لأن بعض كتب القاري المطبوعة في حكم المفقود؛ لأنه 
مضى على طباعتها وقت طويل؛ ول تطبع مرة أخرى ما دعان إلى 
الرجوع إلى المخطوطات الى لها صلة بموضوعيء فلما اجتمع عندي ما 
تيسر من كتبه المطبوعة والمخطوطة؛ انصب عملي على قراءتها واستخراج 
المسائل الى لها علاقة ببحثي في بطاقات حين تحصل لدي من هذه 
القراءات جمع مادة وآفرة -ذات صلة مو ضوعي - استعنت بها في عرض 
آراء القاري في الإلحيات» وتحليلهاء والتعقيب عليها حسب قدرت العلمية, 
ومبلغي من الفهم والمعرفة. 

؟) اجتهدت في عرض أراء الللبماري كوا وروت اليه ناته 
والدهف _رالقاظه عي تكو العنارة أدق فق الصبير عن اسراف ظ 

7د يعد عرص رأي القاري ثنيت بالنقد والتعقيب» ومناقشته وتقوكه على 
ضوء كلام المحققين من أعلام المذهب السلفي . [ 











4) مناقشة القاري في كلامه قد أفردها .عبحث مستقل أو مطلب مستتقل» 
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وقد احم السفيب واللتاقشة ق: تفش امدق ار امطلي الذي عرست 
فيه رأي القاري . 

عدن تعالف الغتطوطة انران القار افو اسوان القرقانتتانى امو اليه 
المصورة من الخامعة الإسلامية ب[ خ ق ] ثم أذكر رقم الصفخةة, 
وهذه النسخحة تبدأ من سورة الكهف إلى آخر المصحف. وأما النسخة 
المصورة من قسم المخطوطات بجامعة أم القرى فإنئ أقول [ رقم اللؤح ]| 
وهذه النسحة تبدأ من فاتحة الكتاب إلى سورة الإسراء . [ 
عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بذ كر 
ابس انون ة):ورقي الآية:, [ 
حرجت الأحاديث والآثار الى وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب 
السئة المعتمدة» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت معنف 
وإلا حرحته من كتب السنة حسب الطاقة والوسع, والطريقفة الى 
سلكتها في العزو تكون بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم 
الحديث في الكتب الى التزمت هذه القاعدة» وإلا ذكرت ما به يتبين 
شرحت ما رأيت الحاحة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة . 


عرشف بالفرقه الي بوره :اكرهاءق الرسالة:: 


)٠‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث ما عدا الصحابة 


لشهرتهم وقد أحيل عند الترجمة لذلك العلم إلى مصدر أو أكثر . 


)١‏ تعاملت في بعض المراجع الي رجعت إليها مع أكثر من طبعة» و سأبين 








ا 





؟) ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع» وقد أخالفه -أحيانا- 
لاعتبارات ومناسبات تقتضي ذلك [ 
) ذيلت البحث بتسعة فهارس» كلها مرتبة حسب حروف المعجم سوى 
الأول والأير منهاء وجاءت على النحو التالي : 
أ- فئْضن الآيات القرآنية» معزوة إلى سورهاء ومرتبة حسب ورودها 
في القرآن الكريم . ظ 
ب - فيؤين الأحاديث النبوية . 
جاح فيئين الأثنار. 
:- فيئين الأشعار . 
هم - فينسن الألفاظ. 
و - قيعْوين الفرق والطوائف . 
7- فيئين الأعلام . 
ح - فيئيين المصادر والمراحع . 
ط - فيزن الموضوعات . 
وخنامًا.. فإ لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه, ولا أني أصبت في كل 
ما قلت وقصدت؛ لأن الخطأ والنقصان من طبيعة البشرء ولكن حسبي أني 
بذلت وسعي» فما كان فيه من صواب فمحض فضل الله وتوفيقه» وما كان فيه 
من خطأ ومجانبة للصواب فلأن من طبيعة البشر الخطأ والنقصان . 
هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقئي حسن القصد وصحة الفهم إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . ظ 








الباب الأول 
خرجمة القاري 


وفيه أريعة فصول : - 
الفصل الأول : عصر القاري . 
الفصل الثاني : سبرة القاري الشخصية . 


الفصل الثالث : سيرة القاري العلمية . 


الفصل الرابع : منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيلاة . 











الفصل الأول : 


تله وفيه ثلاثة مباحث : 


- المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية . 


- المبحث الثائ: الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة . 


- المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 














الباب الأول : ترجمة القاري 





المبحث الأول : عصر القاري من الناحية السياسية”". 





شهد مطلع القرن العاشر المجري وجود ثلاث دول إسلامية كبيرة 
تتصارع وتتقاتل من أجل السيطرة على الحكم على العالم الإسلامي. وهلي: 
الدولة العثمانية» والدولة الصفويّة (الرافضة)» ودولة المماليك . 

ولعلي ألقي الضوء والحديث من الناحية السياسية على أفغانستان؛ 9 
ولدرلقارف فق تعدف مدقا هل نكة الكرة البلدة الى هاعر إلنها فار 
الأول : آفخانستان : - 

لقد عانت أفغانستان خلال قرنين من الزمان (القرن العاشر» والحجادي 
عشر) اضطرابات سياسية» وفوضى أمنية» من عدم الاستقرار السياسي» ويرجع 
ذلك إلى الصراع بين الدول المحاورة ذات الأطماع السياسية والاقتصادية؛ 
وذلك مفل : 

- المغول في الهنمد. 

والصفويون (الرافضة) في إيرات . 
وقبائل الأوزبك في ما وراء النهر . 


ولما كانت مدن كابل» وقندهار» وهراة محل أنظار تلك الدول أو القبائل 


ا حاورة لما تتمتع به من شهرة كبيرة» وصدى وأسع» ومحل مرموق. ومكانة 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي محمود شاكر (//785-7485: 5 )1١‏ وما بعدهاء والامسام على 
القاري وأثره في علم الحديث, لخليل قوتلاي )١5-١51(‏ . 











اباب الول ترجمسة القساري 
وسس سس يج جو سل 1ك 





عظيمة» أضف إلى ذلك ما يرمي إليه أولفك من نشر ما هم عليه من مذاهب. 
فقد بدأت فكرة الدولة الصفوية -المتمثلة في حاكمها الشاه إسماعيل- القضاء 
على جميع من ينازعه أو يشاركه في أمر تلك الدول . 
- فبدأ يفكر في أمر الأسرة التيمورية (المغول) الي تمركزت في هراة) 
وجزء من إقليم خراسان» وفي أمر قبائل الأوزبك الي تمركزت في 
منطقة ما وراء النهر . 
- وف الوقت نفسه كان المغول يخشى من قبائل الأوزبك الهجوم عليه 
- الأمر الذي جعل الأمراء التيموريون يُحدثون صداقة مع الشاه إسمباعيل 
- ولما حشي (بابر) المغورلي هجوم الأوزبك حاول أن يستولي على ما 
وراء النهر (مقر الأوزبك) في سنة ٠.1‏ 9ه. لكن هزمه شيك خحان) 
رئيس الأوزبك» ثم استولى شيبك على سمرقند» وبخارى» وطاش قند, ثم 
قندهار وغيرهاء واستقر فيها إلى سئة ١91ه»ه‏ ثم رج ع إلى ما وراء 
فطلب الأمير المغولي (بديع الزمان ميرزا) المساعدة من الشاه إ#مساعيل 
ضد الأوزبك . 
- فالتقى الجيشان الصفوي والأوزبكي في محمود أباد سذةة 5١5ه.‏ في 
معركة قوية وطاحنة انتصر فيها الشاه إسماعيل) وقتل شيبك حان» 
فدخل الشاه إسماعيل مرو فقتل من فيها» وأعلن في هراة المذأمب 








اليا اقول :تريب ة القسارة نا 
مس و جو وس صر ور اج ب ا 7 1ت 1 


لا يدحل مدينة ويفتحها إلا ويقتل من فيها» وينهب أمواهها وبمرقهاء 
وقد قتل لقا لا يحصون يربو على ألف ألف نفس» وقتل من العلماء 
العدد الكثير» وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم 5 

- وفرض على اتنه رفسي الطيتها نةاعلى النائر إل بعبمير حك مدن 
المنكرات والبدع والخرافات؛ مما دفع العلماء» وطلبة العلم إلى المحرة 
إلى بلاد الهند أو إلى الحرمين الشريفين» وكان ملا علي قاري تمن 
ترعد ل رض الترين ال كه للكرعة. [ 








* الثاني : مكة المكرمة”" : - 

كانت مكة المكرمة ضمن الحجاز خاضعة للدولة العثمانية» وقد تلولى 
الحكم في الحجاز عدداً من الأشراف» ولما جاء القاري مهاجراً من بلدته 
إلى مكة كان يحكمها آنذاك الشريف أبو نمي الناني محمد بسن بركات 
9174-919ه)» وامتاز وقت هذا الحاكم بالحدوء التامء والأمنء فقد 
٠‏ هابته الأعراب والأهالي» واحترمه الحجاج والبجاورون . 

واستمر أبو نمي حاكماً على مكة إلى سنة 514ه . حيث تثازل 
عن إمارته لكبر سنه لابئه الشريف حسن بن أي نمي الذي 52 
١5149-١١٠١١١ه)‏ الذي تميزت ولايته بالعدل والاستقامة» حيث كان الشسريف 
محباً للعلم والعلماء» راعياً ومشجعاً لمم وكان جوادا يشجع المؤلفين» وولح 
الشعراء» وقد ساد الأمن والطمأنينة» والهدوء والاستقرار في الحاضر والبنادي» 


(1) انظر: تاريخ مكة لأحمد السباعي (؟/5-798٠4).‏ والإمام على القاري وأثره في عا 
الحديث لخليل قوتلاي .)5١-١/8(‏ 








اباد الول :ترهمسة القارك 
سس ع ساس تس د 








بل كانت القوافل التجارية تسير دون حراسة . 

وأقعنات الفريقو كبر ارلافة ان والجوق لكيه مون عدار ين 
ابر غنات التضرس وزيا لله الكو الوزن أسك إل الشتريقن فقك كان ظاماً 
شديد الحرأة قي الباطل؛ أكَالاً لأموال الناس والحجاج؛ ولما توفي الشلريف 
حسن بن أب نمي تولى ابنه أبو طالب بن حسن حكم مكة(١٠0١-5١١٠ه)‏ 
الذي بادر إلى القبض على وزير أبيه» وسجنه حيث قتل نفسه في السجن". 

م أعاد نشر العدل في أرحاء البلاد» واشتهر بالدين والتقوى والصسلاح؛ 
ثم بعد وفاته نشبت خحلافات على الحكم بين أبناء الشريف في آخر عمر 
الشيخ ملا علي قاري» واستمرت تلك الخلافات وتغير الأوضاع إلى الأسوأء 
والله المستعان . 





العاب الأول ع توجمة القاري 








المبحث التانى : الحالة الاجتماعية 
بمكة المكرمة . 





| الناحية العمرائية والتجارية : 

كانت مكة في عهد المماليك (قبل الدولة العثمانية) صغيرة هه دان 
محدودة معالمها تبدأ من المعلاة وتنتهي إلى الشبيكة» وكان الناس قليلين حنب 
إل كاف سوق النسسن ون رقف لعن :خباناً دن الناعة)بوالأ سان #نايت 
رخيصة جداًء ثم بعد أن تولت الدولة العثمانية الخلافة اختلف الأمرء فإكثر 
الناس» وتوسع الرزق . 

ففي عهد الشريف حسن بن أبي نمي كثر وفود الحجاج. وكش 
المهاحرون إلى مكة المكرمة؛ وامحاورون فيهاء فتنوعت أصنافهم» وتضناعف 
عدد السكان» وكان المعروف أن ينادي ولاة مكة بعد الفراغ من الحج (.يا 
أهل الشام شامكم, ويا أهل اليمن يمنكم )؛ فلما تولى الشريف حسن ألغسى 
ذلك مما رغب الكثير في المحاورة 9©. ظ 

أما العمارة ودور مكة فقد ازدهرت وبلغت أعلى درجاقاء ويكفي في 
وضناتها عا اقاله:القمك ")أي معرض كلزمهعن عمازة مكيسيه : (وهي الآن 


(1) الأعلام بأعلام البيت الحرام (55) . 
حسن بن على النهروان.الهندي, ثم المكي» الحنفي. ولد سنة (911ه). من مصنفاته:: البرق 
اليماي في الفتح العئماني؛ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام. انظر: شذرات اللزهسب 
1 [ 








الاب الول توجمسة القساره آ 
ا ا ا ا ا الف ا ا سلس اطاط ل اس 111 


سيون انث عمال حدق نذولة الجلطاة الأعظو..ه:فرافعنان خليد الله ملكه 








ا لما 0 0 والأبه لزع ينيد 


6 0 مساعدة السلطام العداتية لهل الحرمس”) 

اهتم السلاطين العثمانيون بالحرمين وأهلهاء لما لما من المكانة والشرف 
وا مزل المرموق» ففي عهد السلطان سليم الأول : [ 
-١‏ أمر بإرسال سبعة آلاف أردب قمح ( لأهل الحرمين: ألفان لأهل المدينة, 
محله. مع بيان عدد الأفراد لكل بيت» ما عدا التجار والسوقة والعسكر كل 
فرد يأحذ أربع كيلات من القمح» إضافة على ذلك دينار من ذهب . 
؟- أمر بشراء قرى من مصر بأمواله ووقف غلتها لأهل الحرمين . 


الأوقاف السلطانية في مصر إلى مكة . 


4 الطوافة 20 : 
لم تكن الطوافة معروفة عند سلفنا ويرى بعض الباحثين أن الطوافة 


(9) الأعلام بأعلام البيت الحرام (50) . 


؟) انظر: ارت هلم والإمام على القاري وأسسره في عل 


(5) انظر: تاريخ مكة (؟ 0 والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لقوتلاي (17). 











الباب الأول ترجمسة القساري 
سا اذ 1[ |1[ ذأ 1 


أحدثت في عهد المماليك وكان يتولى أمر الطوافة قاضي مكة . 





م جحاءت الدولة العثمانية) فاتسع أمر الطوافة, فكانت مهنة تطويف 
كبار ورجال الدولة يتولاها بعض العلماءء أو الكبراء» أو الأشراف من أهصل 











الباب الأول : ترجمة القساري 


المبحث الثالث : عصر القاري من 
الناحية العلمية ('. 











نشطت الجحركة العلمية في عهد الشيخ علي القاري ,ككة المكرمة خحاصة 
بعد دحول الحجاز نحت سيادة الدولة العثمانية في مطلع القرن العاشر اللهجري» 
يف يدانت افجرة إل مكة الكر ة تُفتّح أبوايهاء فكثر المهاجرون ومنهم علماء 
كان لذتهم أن يجاوروا بيت الله الحرام؛ وينشروا ما أكرمهم الله به من علوم 
ومعارف لما يتمتع به الحرمان الشريفان من المكانة والشرف والكرامة؛ مما 
جداوانت كرو تبمون السلين علي راقان عر التقيورة التبيا بالك 
الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية . 


3 ومن أهم الأنشطة العلمية افي مكة المكرمة ا 
أ) حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام 29 : 

ولقد كان المسجد الحرام يزخر بحلقات الدروس العلمية في مختلفف 
العلوم الشرعية لشيوخ وعلماء مكة» فمن علماء مكة : ظ 


-١‏ الشيخ أبو الحسن البكري محمد جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
أحمد بن محمد الصديقي الشافعي المصري نزيل مكة (557ه) . [ 


)03 انظر: تاريخ مكة للسباعي 807/١‏ ه) وما بعدهاء وشرح ألفاظ الكفر لابن رشيد. تحقيق: 
الطيب بن عمر (5”5) . ْ 


0( تاريخ مكة للسباعي امم وما بعدهاء الإإمام على القاري وأثره قُُ علم اللندييق لخاليل 
ورقاكي اوم ئ 








لبا الأول ترجمة القارك 
اسسسس سه اااسشط اذك د 








الميتمي) الأزهري المكي (/91ه) 7. ظ 
“اح الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين عيدَاللالفق سن قاضيخماك المعرو ف 
برعلي المتقي المتناق» ساعن كنض العفال زم وى 7 . 
وهناك غيرهم الكثير من العلماء والمشايخ من أهل العلم والفضل. ' 
ب ) الإفقساء 7 
كان منصب الإفتاء يشغله العلماء من أهل مكةع وكان لكهنا: ملسن 
من المذاهب الأربعة مفت -خاصء ويتولى رئاستهم جميعا مف الأكنافه ‏ 
وقد تعاقب منصب الإفتاء عائلة آل القطبي» ثم أعقبهم الشيخ عبدال رمن 
المرشدي وهو من تلامذة الشيخ علي القاري وذلك في سنة (55 ١٠ه).‏ 
تحن 43 : 
بها سين لذ ارس : العلعائية: آمر ,امعان سنا يمنال عن علي بين بابرننا 


لاك ارم اده ل ا ل اد 
عهد ابنه السلطان سليم بن سليمان العثمان . 


3 اللو اس ا 
م "انظ ا جه ا 
(") راجع: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (79-748) . 


(4) انظر: المرجع السابق )5١0-55(‏ , 








لبا الأول ترجمسة القاره 











ولق قله المدارس العنائية دوو بار تسو از +اتعييوظل» فى الدنساة 
العلمية في هذا العصر ,مكة المكرمة» فقد نشأ فيها وأحرجحت علماء أحجلاءء 
ومشايخ أفاضل قاموا بنشر العلم وتدريسهي والافقحاف والقضاءء والدعوة 


والإرشاد في بلاد الحرمين وما جاورها من البلاد الإإسلامية . 





الفصل الثانى. 


سبرة القساري الشخصبة. 


تله وفبه ثلائة مباحث : 
- المبحث الأول: الماك ونسبسة) وكوييةه: 


10د 


- المبحث الثائ: ولادتنه ونش أتسهة. 


- المبحث الثالث: وفاتسه وثناء العلماء عليه . 














الاب الأول : ترجية القاوي 








المبحث الأول : اسمه. ونسبه, وكنيته . 





هو العلامة الشيخ علي بن سلطان محمد القاري المرويء ثم المكي 
الحنفي؛ المعروف ب" ملا علي القاري " المكين بأبي الحسن» الملقب بنور 


)000 
اليف 5 


واختلف المترجمون له في إدخال "ابن" بين سلطان ومحمد . 


فبعضهم أثبتها("2» وبعضهم لم يثبته”"', وفصل الخطاب في ذلك هو 


(1) انظر ترجمته قي كل من: - [ 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبدالملك العصامي المكي (7914/5) ٠‏ 
- وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عقي لتحي عند أنرن ين قحل اله ون ام ادك م 
- والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني )445-15145/١(‏ . 
- والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لأبي الطيب صديق بن حسن القتوجي (7516). 
- وهدية العارفين» لإاسماعيل باشا البغدادي )757-1١/61/1١(‏ , 
- والأعلامء لخير الدين الزركلي )١7-1١7/0(‏ . ظ ظ 
- والمختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراحم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى البرن 
الرابع عشر» للشيخ عبدالله مرداد أبو الخير (351-91/5) . ظ 
والبضاعة المرحاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاةء للشيخ مد عبدالحليم الحش 507" 
- والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي .)515-157١(‏ ظ 
() انظر: سمط النجوم للعصامي (54/4)» والبدر الطالع للشوكان (415/1) .. 
(5) انظر: خلاصة الأثر للمحجبي :)١85/7(‏ وكدية المارفين للبغدادي :)0751/١(‏ ضيه 
من كتاب نشر النور والزهر (718/5) . ئ 











الب الول توجمسة اللقساره 
سس سس سس سطه اذ 21# 


ناج كرة القاري معن تتسقة كاذه ورذ هته بطاى كلو من سييةانه ا علتبي سين 


١ : 
1 








لفظين» وهذا خار عاق عادة الأعاجحمء فإن دأيهم جعل أكثر الأسماء ريه 
نحو محمد صادق» وحمل اوقل كول 


شتهر علي بن سلطان 5 ل اشتغل بعلم القراءات حىي صار 


ةق فيهاء عل بو جحوه القرارات: 7 


قال الشيخ محمد عبدالحليم بن عبدالرحيم الجشئ: ( وقرأ القرآن العظيم 
يمكة المكرمة على القراء الأحلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ الشاءطبية: 


99 انظر على سبيل المثال لا الحصر: مخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١/أ)؛‏ 
ومخطوطة شرح الأربعين النووية رقم اللوح (١/أ)»‏ ومخطوطة تتميم المقاصد وتكميل العقائد 
رقم اللوح (١/أ)»‏ وشرح الفقه الأكبر (0)» والرد على القائلين بوحدة الوحود 11 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (77/1)؛ والمصنوع ف معرفة الحدييث الموضو 
(4)» والمنح الفكرية شرح المقدمة الدررية (1)» وتسلية الأعمى على بلية د 
وفصول مهمة في حصول المتمة» تحقيق: مشهور حسن (74)) وتحقيق: الكيبحي 00 
وشفاء السالك في إرسال مالك »)١9(‏ ومعرفة النساك في معرفة السواك (ه7), رع 
الوسائل في شرح الشمائل (١/5؟):‏ وفتح باب العناية بشرح النقاية (51/1) . 
ففي هذه الكتب الى ذكرقا -وما ل أذكره من الكتب- نحد القاري ينص على اسمه م 
(علي بن سلطان محمد القاري) دون إدحال (ابن) بين سلطان ومحمد. ما يدل فلحي أن 
(سلطان محمد) علم مركب من لفظين . ظ 

(؟) انظر: المحتصر من كتاب نشر النور والزهرء للشيخ عبدالله مرداد (؟/771)» والبضاعة 
المزحاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» للشيخ محمد عبدالحليم الجشي )1/١(‏ . 

(0) انظر: المحتصر من كتاب نشر النور والزهر (7371/5) . 








اباب الأول: تريمة القاري 
ال و 1 11 


وقرأ السبعة من طريقهاء وأتقن 7 بوجوههاء وتلا ورثل القرآن شم 
اسه ترتيل» حي اشتهر الفا 

والقاري ذكر سنده للقراءات في آخر كتابه "المنح الفكرية شرح المقدمبة 
الجزرية" حيث قال: (١‏ أما سندي في تحقيق القراءات» وتدقيق الزواناك فلس 
المشايخ العظام والقراء الكرام» من أحلهم في هذا الفن الشريف»ء وأكملهم 
شيخ القراء بمكة الغراء وحيد عصره؛ وفريد دهره؛ العالم العامل» والصالح 
الكامل الشيخ سراج الدين عمر اليمئ الشوافي بلغه الله -سبحانه- المقام الواقي 
مجراد عق رك نال المسلمين الخزاء الكاقى: ا 
الإمام العلامة محمد بن القطان حطيب المدينة المنورة وإمامها ) [ 








نخراسال» 0 لأنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها © 
و"المككى" : نسبة إلى مكة؛ حيث إن القاري رحل إليها» واسستوطنهاء 

[ 4 ١ | 00 

وتشرف بالسكن ف بلد الله الحرام» وتوفي بما :. 


اللي" انونية إن متهي التق كان سوط الس الع 01 


. )*/1( اليضاة المرحاة‎ )1١ 

(5) المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (85) . 

(") انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلالي (59-45) . 

(4) انظر: خخلاصة الأثر 86/9 »)١‏ سمط النجوم العوالي (7915/5)» الفوائد لبهية في ترام 
الحنفية (ه ؟) . 


زوه انظر: “مط النجوم العوالي للعصامي المكي 94/59 ونخلاصة اث للمحسي 1519 1). 


وهدية العارفين للبغدادي 01 








اباب الول:ترهمسة القارك 
سس سح اساسا ا ا 








متهنب الغمنان ين ثايف! + وقك “نض القاري على 3للق:فى كتايه "فس وناب 
العناية بشرح النقاية"» فقال: ( أما بعد فيقول الملتجى إلى حرم ربه الباري» 
على بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي» عاملهما اولصي يي 
وكرمه الوثي ) 7". ' 
وكليزة "ث5" كليزة 'فارسية ينها أهل :إيزان هوت كسان :نور كياء 
وأفغانستان» والهند» وبا كستان. وقيل: هي عربية مأو من المولى» ومعناها 


العالم الكبير (). 


وكنيته أبو الحسن ”© )» وقد نص القاري على اسم ولده هذا في اريف 
لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: أرسلت ابنة البي كي إليه: أن 
ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: 7 إن رسا عن وتمه سنا 
أعطى» 0 فأرسلة ليه لقتسم 
عليه ليأتينهاء فقام وف معدن عاد وساين هاو ابسو كنسية 


(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن َوَطي التيمي» الكوثئ» مولى بن تيم بن تعلبة 
فتميه الملة» عالم العراق. والكدمة اهم رتوو الله الم ين منسان مس هاه 
قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ظ 
انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم (53/8 4)» والسير )5١05-55.0/5(‏ , 

(؟) (50/1)» وانظر: الاستدعاء في الاستسقاء )٠١(‏ . 

(*) انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث (5/8) . 

(4) كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون »)٠١5/1(‏ والكتانٍ السيد محمد بن أجعفسر 
كما :إل الرستالة المسعطرقة لبيان يشهور كب البيدة المقنحرافة 4)111185 والسحيد عيد اش 
الكتاني الفاسي في التراتيب الإدارية )١17/١(‏ . [ [ 








لبا الأول تريمة القاره 
اس سس اس 2 


[ْ 00 ا 56 5 م 
وزيد بن ثابت ورجالء فرفع إلى رسول الله وه الصبي ونشسسه تتقعقبع 2 
ضيف فعاف لقال سعد نا وس لم األله طاء 6 قال 07 عدم يه عسل للد 








ق قلوب غبادة فقا يرم الس عياف ا 3 

قال القاري: ( ومن الأمور الغريبة» والقضايا العجيبة أنه ألناء كسابق 
هذا الكتاب» وقع من قضاء رب الأرباب أن مات لي ابن اه حسن وفي 
الصورة والسيرة حاوي الفواضل؛ وجامع الفضائل» حسن الله مثواه» وزيّلئن 
مضجعه ومأواه فحصل لى يبهذا الذي 0 وتسلية شاملة ونرحو 
من الله حسن الْخاممة مع الإثابة التامة ) (' 

فمااة كوه الزن لديان كيه ابو السين رافق 2:11 يزه التساري 
عو تيه كلها فرعةهالفصكة كام دنحم ناده رجانه التاري كما بره 


05 تتقعقع: أي تضطرب وتتحرك» ولا تثبت على حالة واحدة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (88/5) . ظ 

(؟) أتخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللنائز باب قول البي كلو ( يعذب الميت ببعض يكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته “" /”95/١(‏ رقم7/865١).‏ ومسلم في صحيحه؛ في كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت ١‏ /ه-575/ رقم57). ْ 


(5) مرقاة المفاتيح )5١5/4(‏ . 





الباب الأول : ترجمة القاري 














المبحث الثاني : ولادته. ونشأته . 


ساي ايب بن ااي او ادا ولكن | بده 
ولادته قط 0©. 


أحذ القاري يطلب العلم على علماء هذه المدينة العريقة "هراة" فتعليم 
القرآن الكريم» وحفظه عن ظهر قلب» وجوده» وتلقى علومه الأساس فكلون 

عع لبن تناف انين انرود" الى السيع لبها رين ابل تانسم 
التي 6 [ 

عزم القاري على الهجرة من بلدة "هراة" إلى بلد الله الحرام 
المكرمة" ا 0 
الصفوي -الرافضي- على هراة في سنة (5١5ه)»ء‏ واتديفه وا ا 28 سيت 
من قتل للمسلمين ظلماً وعدواناء ومن نشر لشعائر الرافضة؛ وإلزام للعلماء 
بأن يظهروا هذه الشعائر على المنابر» حين ذاك اضطر كتسيرٌ من العلجاء 
وطلاب العلم إلى المهجرة من بلد أهل البدعة والخرافة إلى بلد الإسلام والشسنة 
وكان من هؤلاء المهاحرين علي بن سلطان محمد القاري» فقد هاحر إلى د 


(1) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ))١865/9(‏ وسمط النجوم العوالي للعصامي 0 لسر 
الطالع للشوكاني (؟/555)» وهدية العارفين )7517-101/١(‏ . 

(؟) انظر: البضاعة المزحاة (١1/؟7-5)»‏ والمختصر من كتاب نشر النور ولي التي ان 
مرداد (51/7)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (01): ومقدمة الكبيبسي 
لكتاب القاري فصول مهمة في حصول المتمة .)١8(‏ ئ 


(0) انظر بعض أسماء هؤلاء الأعلام في: كتاب الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (/41). 














اباب اقول :تريمة القاري 
ا 1 :17 اط لس 1 


| 
وطاب له المقام يماء بل وحمد الله على ذلك كما في رسالته "شم العسحوارض.» 
حيث قال: 
( الحمد لله على ما أعطان من التوفيق» والقدرة على الحجرة من دار 
البدعة إلى خير ديار السنة» الي هي 3 الوحي وظهور النبوة. لبتي على 


الإقامة من غير حول مين ولا قوة ) 7" 








وف مكة المكرمة لازع القاري جماعة من علماء اليلك الحرام) وأخذ عنهو 
العلم, ويأق كشيئة الله -تعالى - الكلام عن طلبه للعلم ورحلقه في سليرته 
العلمية. ئ 


وأقانها تداق قورره سيف 7القارى كان يعلد ر اعد ما عش اله بان 
يأكل من عمل يده”"'؛ وقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان يكتب كل عام 
اعجو افعرو المي وغانهي ”77 الوري لقرا ذ انعدو لدو لديف كاد 
له من العام إلى العام 27). 


د 6 د 


1 شم العواض (45) . ظ 

0( ولعل القاري كان متأسياً بحديث ” ما أكل أحد طعاما قط خيراً من 57 
وإن نبي الله داود الت كان يأكل من عمل يده “". الود درق اكب سبع 
بات كسب الرخل وعمله بيده (9/// رقم 1/9 7) : 


60 الطرر: بالضمء ؛ جانب الثوب الذي لا هُدب له؛ وطرةُ النهر والوادي: شفيره؛ د كر 
شيء: حرفه. والجمع طُرَّر. انظر: الصحاح للجوهري (4/9 0776-07 والقاموس حيط 
للفيروزابادي (557). ئ 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (5/؟١)»‏ ومقدمة المصنوع في معرفة الحديسث اضوع 46 
والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (5ه-لاه) . 








| لبحب النالث : وفاته. وثناء العلماد عليه . 


آله وفيه مطلبان : 
- المطلبي الأول: وفاتته. 


- المطلب الثابئ: ثناء العلماء عليه . 














اباد الأول تورجب ة القارك 
سس هو ساس 1غ 


المطلب الأول : وفاته . 








توفي القاري -رحمه لله- بمكة المكرمة في شهر شوال' © سنة أربع عشرة 
وألف 9356 اما على الصحيح” 0 ودفن ككقبرة المحالاة بمكة المكرمةة, 


و ا أنه لما بلغ خبر وفاة القاري علماء مصر صلوا عليه بج دامع 


الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر ” “. 


ظ 
وهذا الصنيع من علماء مصر يدل على أن القاري كانت له مكانلة في 


0 العلماء» وأن شهرته قد بلغت الأقطار الإسلامية» رمه الله القباري 


23 د 6 م 


)9١١‏ انظر: خحلاصة الأثر للمحبي :)١857/7(‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهيةهء دفي 
اللكنوي (5؟)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (55) . ؤ 

(0) انظر: البد ر الطالع (؟55/5 5)) وهدية العارفين (١/751)؛‏ الال وبر عر مط 
الطراز الآحر والأول (894)؛ وخلاصة الأثر 2١87/99‏ والتعليقات السنيّة على القوائد 
البهية (10) . ئ 

(6) وقيل: إنه توفي سنة (١٠١٠١ه)»‏ وهذا يرده قول القاري في آخر كتابه عين العلم وزيسن 
الحلم (؟/90*) حيث قال: ( وكان الفراغ منه على يد مؤلفه ... أحر يوم دين 
المشرف على ليلة الجمعة المسماة بليلة الرغائب من شهر الله المعظم رحب المرحب | أحد 
الأشهر الحرم من شهور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة خير البشر ) . ؤ 
وقيل: (7١١٠ه)»؛‏ وقيل: (55١٠ه).‏ وهذه التواريخ الثلاثئة رفضها العلامة لكوي 
انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (70). [ 

(١‏ هو محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن محمد الحبى» الحموي | ا 
00 الع و لاسا لاا رخدي مدر رون كر 
سنة (١1١1١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (41/5) . 

(ه)» خلاصة الأثر )١185/5(‏ . 








الب الورل: ترمسة القساري -- 
نط ا ا ل ا 11د 





ااا 


المطلب الثاني : ثُناء العلماء على القاري . ئ 
أن على العلامة القاري كثير من أهل العلم؛ فو صفوه بصفات حميللة 


وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه ) ”7 


اللطيفة التأدية» المحتوية على الفوائد الحليلة 2 


قا أرقي : :و اشكهر كه وطار صيعه وألسق اسايق الكسيرة 


وقال العصامي7) ف وصفه : 


( الجامع للعلوم العقلية والنقلية والمتضلع من السسنة لبوية ) ألحد 





جماهير الأعلام» ومشاهير أولى الحفظ والأفهام ) 7). 


000 
0( 
ع 


0 


وقال اللكن 012 : ئ 
( وقد طالعت تصانيفه المذكورة )» وسرد بعضا منها ثم قال: ( وغغير 


خلاصة الأثر )١86/5(‏ . 

ايدو السارق 106/5 ١‏ 

هو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي لمكي المؤرخ ولد في مكة سنة ١:49‏ ئ ١ه)ء‏ 
وتوق يما سنة (١١١١ه).‏ من مصنففاته: الفوائد والعوائد» وسمط النجوم العوالي. انظر: 
الأعلام للزركلي )١58-1١51//4(‏ . ؤ 

سمط النجوم )١514/5(‏ . [ 
محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» ماين نيك 
والفقه والتراحم. من مؤلفاته: "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة", و"الفوائد البهية ف 
تراحم الحنفية"؛ و"الرفع والتكميل في الجرح والتعديل". انظر: الأعلام للزركلي (//01). 











الباب الأول : توجمة القاري 
سس ههه فاط ا 11 








ل عد لصي ركلوا شد اد رن مرق قا 0 
على رأس الألف ) 7) ئ 
وقد أشار القاري إلى أنه بجدد عصره كما في كتابه "شم العوارض في ذم 
الروافض" فقال بعد ذكره الحديث ” إن الله يبعث لحذه الأمة على رأس كل مائة 
مر ا نا 0 ا 
( فوالله العظيم؛ ورب النبي الكريم» إن لو عرفت أحدا أعلم مف 
0 لعقصدت ليه 


12 


فا لضيةه ؛ 


ا 0 
1 (5©). الى 0 0-1 َ ؤ 
ونقله ابن عابدين” ' في "تنبيه الولاة والحكام"' ضمن رسائله؛ وعلق عليه 

بقوله: ( وق كلامه إشارة إلى أنه بحدد عصره؛ وما أحدره بذلك» ولا ييكر 


() لا شك أن القاري كان من العلماء المشهورين والأخيار المعتبرين الذين أضافوا عشرات المؤلفات 
إلى المكتبة الإسلامية؛ والى تدل على سعة علمه وتنوع ثقافته. لكنه -رحمه الله- 20 
منهجه ف الجانب العقدي لمخالفته السلف في بعض مسائل الاعتقاد وتأييده لبعض طرق المرقيعة 
ا نكر كلل كران لتحديط ريعلا اللا وعتا خا وطتهورر رقع :ذرجيه ل ريات الطب + [ 

(؟) الفوائد البهية (5؟) . ؤ 

() أخحرجه أبو داود في كتاب الملاحم؛ بال ما نرق قر انق 1 رو 8 
والحاكم في المستدرك» كعاتب القن والملاحم (6057/5). .والحديث صححه العلامة الألباني 
رحمه الله . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١51-١5-:/7(‏ رقم0995) . [ 

(4) شم العوارض (785-14) . 

(ه) هو إمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي» ولد في «مشق 
سنة (94١١ه)»‏ وتو يما سنة (791١ه).‏ من مصنفاته: "رد اختار على الدر المعجلار"ء 
و"الرحيق المحتوم". انظر: الأعلام للزركلي (57/5). ظ 








ابا الأول :ترجمة القارك 
سس سس سس 1 





عليه ما هناك إلا كل متعصب هالك ) 7©. 


فهذه نبذ من أقوال أهل العلم في الثناء على القاري» وثمة أقوال أحبرى 
تفن القاوق جد "رامن قات انا للم عتليها تور الاك [ قبن ذلك ها قال 
العصامي: ( لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة» لا سيما الشافعي رافييعا عنةا 
واعترض على الإمام مالك في إرساله يديه؛ وهذا بحد مؤلفاته ليس عليها نور 
العلم! ومن ثم نمى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء ) '“. 

أقر لك النادى اقح القارقي انها وحدها وق الغالل بواحاق: في ين حجان 
في حق القاري ووصف كل كتبه بأنها ليس عليها نور العلم! ومنهم من غلا في 
كتب القاري ووصفها بأنها كلها مفيدة بلغته إلى مرتبة ابخددية على رأس 
الألفء والحق في القاري أن لا نغلوا فيه ولا بحفوه بل إنه من العلماء اختههدين؛ 
فما وافق فيه الحق قبلناه» وما خالفه رددناه» وبينا خحطأه مع مراعاة الأدب في 
ذلك . ئ 

فالقاري له رسائل وكتب نافعة ومفيدة كرسالته "أدلة معتقد أبي حنيفة 
الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام"؛ و"سلالة الرسالة اف ذم 
الروافض من أهل الضلالة"؛ و"فصول مهمة في حصول المتمة"؛ و"تطهير الطوية 
بتحسين النية"؛ إلى غير ذلك من كتبه؛ وله رسائل وكتب فيها الغث والسبمين» 
كشرحه "عين العلم وزين الحلم"» وشرحه للفقه الأكبر» وتفسيره ومرقاته 


() جموعة رسائل ابن عابدين 4/13) . 


(؟) سمط النجوم (4/4 35)» وانظر: خلاصة الأثر )١85/5(‏ . 








اباب اقول :ترجمة القساري 
سدس سس سس سس سس ا ا 





000 


مم عه اقل سامير وطالب ماع 





ما وافق الكتاب والسنة» ويرد ما يخالفهما . 


(00 


(0 


هم الذين ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي الحنفيء المتوق سنة (777ه)» كان لاعن 

جدل وكلام» ولم يكن من أهل السنن والآثار, تابع ابن كلاب في مسائل من الصفاتا منها: 

القول بالكلام النفسي» والقول عن القرآن بأنه حكاية عن كلام الله , [ 

انقلز: اللاتريقية ا#راسة وتقوهاء للحربي 7/5١‏ 515 7”10/6)؛ زالقية التسييانةة في كلام 

رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» للجديع »)58٠١-519(‏ والماتريدية وموثفهم 
من الأسماء والصفات» للشمس الأفغان رحمه الله ١75/1-ه56)‏ , [ 

اسع لقرقة! تنسب إلى أي الحسن علي بن إسماعيل الأضعري» الوق لقي بعد 

(5 7“اه). وذكر أهل العلم أن أبا الحسن الأشعري مر بأطوار ثلاثة: طور اعتزالي؛ وطصبور 

كلابي» وطور سلفي. وهذا هو الذي استقر عليه في أخخر حياته. ؤ 

انظر: مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الجمسن 

الأشعري (47-9)» وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على المنتقى من منهاج ليان 

للذهبي (5 5) هامش رقم (5) . 














الفصل الثالث: 


سرته العلميلة. 


020 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 


- المبحث الأول: طلبه للعلم ورحاته. 





- المبحث الثابئ: شيو خه وتلاهيله: 






- المبحث الثالث: ثقاففه ومؤلةاتة : 





ات ا و22 








خل تزاتما تتفل كلك لات ا ا 
























اباب الأول :توجمسة القاري ظ 
جو سس بج ا 1 00011 11319 





المبحث الأول : طلبه للعلم ورحلته . 


اهتم القاري بالعلم وتحصيله منذ نعومة أظفاره» ويمكن تقسيم طلبه للعلم 


إلى قسمين : 


الأول : طلبه للعلم في مسقط رأسه "'صراة . 


والثائئ : طلبه للعلم في مُهاحره "مكة المكرمة" حيث أخذ عن زمرة 


أما القسم الأول: وهو طلبه للعلم في مدينة "هراة"» فقد حفظ القاري 








القرآن في هذه الفترة» وتعلم علم التجويد, والقراءات» وتلقى مبادئ العلوم عن 


شيو خ عصره بي بلده أهراة . ولهذا يقول لمشي في القاري: ( وقر 


الدراسية» وأنذ العلوم المتعارفة عن شيوخ عصره يراة ) 2©7. 


ولكن لم تذ كر المصادر الى بين أيدينا هو لاع العلماء الذية أخل عم هيه 


القاري إلا ما ذكره القاري عن نفسه؛ فقد نص على بعض مشايخه ميهم 


00 0 


وكما نص على أستاذه ابن معين الدين بن الحافظ زين الدين الملر 
حيث قال: ( وكان ولد الخنطيب -يقصد ابن معين الدين- الذي هو أسلتاذي 


19) البضاعة المرحاة )3/١(‏ . 
9) شمالعوارض ١‏ ). 





ري 


هو 








ابا لقول:ترجسة اللقساري 
سس سس ل د 





الأديب» كان يقول إن زيادة التعصب والعناداد في هذه الطائفة اللعلنة 


-يعيئ الرافضة- إنما وقعت من تعصبات الطائفة الأزبكية ) ”2. 


وأما ما يتعلق بالقسم الثاي: وهو طلبه للعلم في مهاجره مكة؛ فالكلام 
فيها يكون من جهتين : - ١‏ 
الأولى : رحلغفه إلى مكلة : - 


رحل القاري من بلده "هراة" -بعد أن أحذ عن جملة من العلماء بعسض 
العلوم الشرعية- إلى مكةء حيث طاب له المقام يماء واستوطنها إلى أن توفي يماء 
ولكن لم تذكر لنا المصادر الي بين أيدينا تأريخ هذه الرحلة؛ وص قدم 
القاري مكة؟ ولكن من المؤكد أن القاري في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة 
59 55ه) وما بعدها كان وجوه فك لأن أقدم مشايخه وفاة هو الشليخ 
0 





محمد بن على بن أحمد الكناحي -كما ستأن ترجمته في شيوخه موقو كانت 
وفاة هذا العالم في السنة المذكورة؛ وأما احتمال وجوده قبل هذه السنة ف أمكة 
فهو وارد. 

الثانية : طلبه للعلم 2- 

نّا استقرٌ القاري يمكة أذ يطلب العلم على علمائهاء فقرأ القرآن غلى 
القراء الأحلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ "الشاطبية" وقرأً ال ا 
رركا و انق القر اولظ رو كوشهاء: فر عند للزق لعزن مايا ع للد اسك 
ودرس الفقه والأصولء والتفسير» والتصوفء والمعقول حى حذق فيلهاء 


.) ١ ( شمالعوارض‎ )١( 
. )55( انظر:‎ )9( 











الباب الأول : توجمة القساري 
با جو 1 1 1111 قا ل 17 ل زط 111 





وصار إماماً شهيراء كما برع وحذق في علوم اللغة» والبلاغة» والنحو 7©. 


ا 


وأما هؤلاء الأعلام الذين أحذ عنهم القاري يبلد الله ارام فسليأق 
الحديث عنهم -عشيئة الله تعالى - في المبحث. الثاني . ظ 


. )70/1١( انظر: البضاعة المزحاة‎ )1١ 














- المطلب الأ 
- المطلب الخ 


تلا 


عط- . 
مبتحححجحة 1 


ول 
فى 
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الباب الأول : ترجمسة القاري 


ؤ 
ظ 
المطلب الأول : سيوخسه . ؤ 
سبق أن ذكرت أن المصادر الى بين أيدينا فى تذكر شيوخ القلاري 


ا ل ل ا ل 


القراءات والقرآن من الخطيب في جامع "هراة"؛ وعن ابن الخطيب المذكور. 
ظ 
حاشو لقين اتن هورف مكة المكرمة" فكثفيرون؛ يتعذر 


استقصاؤهم؛ ذلك لأن القاري من منة الله عليه أنه استوطن يلد الله اللرام 
1 0 . عٍ ا 
شعائر الإسلام الحج والعمرة . ظ 





وق كر شاك فحن قراقة :57 ويك :اذ لظراء اناق سباق #اسيية 








قينية) بوي كنا شكال عبان « وَأُدّْن فى آلا س بأ بوك رجلاو 
كل ضاير يَأَتت ين كل فج عَمِيقٍ (6 لَيَشَهَدُوأ مَسقِعٌ لَهُمَ ويد كروا أَسْمَ 


ظ 
َه 00١‏ سي راي فَكُلُوا مِبنا وَأَطْعِمُوأ 
لبس الفَقِيرَ» ". ْ 

فامنافع" : نكرة في سياق الامتنان» فتفيد العمسوم منافع ايد 
ومنافع دنيوية» وإن من المنافع الديئية: : هي قدوم العلماء لينهل طلاب م 


: 0 ؤ 
وثما لا شك فيه أن القاري قد أحذ منهم بالحظ الوافر ما داموا بتقين 


في بلد الله الحرام إلى أن ينصرفوا إلى ديارهم وأوطافهمء كيسف لا يكسون 
القاري قد أحذ بالحظ الوافر وهو القائل عن نفسه بعدما بلغ غن العلم ما لسغ 


1 





0 علومهم. 


ظ 

| هَ الح أآية ا ؟-م؟).‎ ١ 
سورة الحجء أية ( 1 ظ‎ )١( 
| 

أ 











الباب الأول : ترجمة القاري 
سس سس لد 





والكلام عن هؤلاء الأعلام الذين أخذ عنهم القاري ببلد الله الحرام يطول 
: وسأكتفي هنا بإيراد بعض هؤلاء الأعلام لاسيما الشهورون عي 





[ 1 0 0 


| 
هو العلامة الشيخ شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن حجر الوائلي السعدي الأنصاري» الشافعي المصريء ثم المكي الشصهير 
ب"ابن حجر الهيتمي" . 
ولد سنة (5٠9ه)‏ في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية.عصر. أذ العلم 
عن جملة من العلماء» سور شيخ الاماه ثنهناب الدين الرملى 7.بو اجن عه 
عله وى طعا ون عع لكاو العاماء 8ل بو مظان عبد الفجاريه و ند 
نص القاري على ذلك ف مرقاته» فقال عن شيخه ابن حجر: ( شسيخنا العام 
اقااة راتس القيائية شي الانالك.ن وستع لاتنبان سيا عي العف نياك 
الكثيرة» والتآليف الشهيرة» مولانا وسيدنا وسندناء» الشيخ شهاب الدين 


ابن حجر المكي 0 


(:) انظر ترجمته: خلاصة الأثر »)١157/1(‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العلاد 


الكتب العربية» لعمر رضا كحالة (؟/6557١)‏ . 


9؟) انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد (,//755) . 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )75/١(‏ . 











اباك الأول ترجسة القسارة 
سس نط سس ا 11 





وكان القاري مع إحلاله لشيخه ابن حجر يتعقبه؛) ويناقشه إذا زع كيه 
5 00 ]5 . ذال ْ 7 . 
أحطأ ؛ ومن ذلك ما حصل من ابن حجر اليتمي من تشنيعه على شليخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الحوزية» ودفاع القاري عنمها كما يبأنٍ 
يانهة لق :فهر الضفات 7 

وله مصنفات كثيرة منها : 

. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والرندقة‎ -١ 

؟- شرح الأربعين النووية. 

*- الزواجر عن اقتراف الكبائر . 

1- شرح لمنهاج للنووي . ظ 

وتوثي ابن حجر الهيتمي -رحمه الله سنة (507ه)؛ وقيل (904ه) 


بمكة المكرمة. 
لله ”؟ ) على المتتقى ال : 


هو العلامة المحدث الفقيه مسند الخرم» على بن حسام الدين بن القلاضى 


ا 


عبدالملك بن قاضي خان» القرشيء الحنفي» المشهور ب "علي المتقي المنددي 


كان على جانب كبير من التقوى والصلاح,» ولذا سمي بالمتقى. 


(1) البضاعة المزجاة للجحشى )3/١(‏ . 
١؟)‏ انظر: (9-5-05ا40). 


(9) انظر ترحمته في كل من: شذرات الذهب دلي والأعلام لوو كلبدي 01/59 
والبضاعة المرجاة )8/١(‏ . ظ 











لبا اأول:ترجمسة القساري 








له مصنفات عديدة منها : 
-١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 
؟- مختصر النهاية لابن الأثير . 
-٠‏ ترتيب الجامع الصغير على أبواب الفقه . 
تو ح رحمه الله- يمكة المكرمة سنة (518ه) . 


وصفه القاري بالعالم العامل» والفاضل الكامل» فققال : 


( قرأت هذا الكتاب المعظم -يقصد مشكاة المصابيح- عا فبابة 


الحرم امحترم» تفعنا الله كم وببركات علومهم ... ومنهم العالم العامل) 


(القامل الكامة العار ات باه الول عولةنا اقيم علي المقى 6 7 
لله * ) عطي غناينة الما يعي 


مكة وفقيهها في عصره. المتوق سنة (1/5ه) . 


وقد أحذ عنه القاري علم الحديث» والتفسيرء فقد قال القاري في حق 
شيخه عطية السلمى حينما سرد أسماء العلماء الذين قرأ عليهم المشكاة, نال 


ا( 





( منهم فريد عصره؛ ووحيد دهره. مولانا العلامة الشيخ عطية السلمي ) ' 
من كتبه : تفسير القرآن العظيم . [ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١/5؟)‏ . 


(0) انظر ترحمته في: معجم المؤلفين لكحالة (78107/5)» والأعلام للزركلي (598/4؟) . 
(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )79/١(‏ . 














لبا الأول :تويب ة القارك 
وس 1 





67 فجنداك النسييف 3 : 
هو العلامة المحدّث المسند الشيخ عبدالله بن سعد الدين العُمّاريء 
السنديء ثم المككي الحنفي» كان من العلماء المحققين» الذين قدموا إلى 5 
المكرمة وطلب جوار البيت العتيق» انتفع بعلمه لق كثير» ومن هؤلاء: العلامة 
القاري» حيث صرح باسمه» وأنه شيخه كما في "تتميم القاصيد" كب قال : 
( وقال شيخنا ومولانا عبدالله السندي -رحمه الله تعالى - على ما وجادنا 
عع 07 
وله جملة من المصنفات» منها : 
-١‏ حاشية على كتاب "مصباح الهداية ومفتاح الكفاية" للشيخ عز الدين 
حمود بن على الكاشي 1 ظ 
؟- مجمع المناسك ونفع الناسك . 


توق السندي حرحمه الله- ممكة سنة (154ه) في شهر ذي الحجة | 


تله ه ) الجبساجي”": ظ 
وهو الشيخ العلامة المسند شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن سلالُ 
الجناحجي -بجيمين الأولى مضمومة» بينهما نون مخففة- نسبة للحناج» قرية بين 
البحرارية» وسنهور من الغربية» ثم القاهريء الأزهريء المكي . ظ 


(9) شذرات الذهب (507/8): البضاعة المرحاة )١١-9/1١(‏ . 
(؟) تتميم المقاصد الملحق يشرح الفقه الأكبر للقاري (17؟؟) . 


0( انظر ترجمته في: النور السافر »)١70(‏ وشذرات الذهب 08/8 . 











ابا اقول :ترجسة القساري. 
سس شنط سف ا 1111 





القاري على اسم شيحه هذا في مقدمة "مرقاة المفاتيح" حيث قال: 


ومس الدين الحناحي يعد من أقدم شيو خ القَاري وفة. وقد نلص 


( وقد حصل لى إجازة عامة» ورحصة تامة من الشيخ العلامة عا 00 


6 


ابن أحمد الحنائ الأزهري, الشافعي» الأشعري» الأنصاري» وقد قال: قارأت 


8 


على شيخ الإسلام؛ وإمام أئمة الأعلام؛ الشيخ جلال الدين السيوطي اه 


من الحديث» وغيره من العلوم: كالبخاري» ومسلم وغيرهما من الكتب السلتة 


وسماعاء ورواية وإحازة ) 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١/81؟)‏ . 


وغيرهاء البعض قراءة» والبعض سماعاء وقد أحازنئ بجميع مروياته» وما قلرئ 
بهء وها أجازه حامة المحدثين: مولانا الشيخ ابن حجر العسقلاني» قلراءة 
0( ؤ 


وقزق التاق عرف السيفكة سج زموه : 


(5) قال الدش: ( أظن أن هناك قد سقط من المطبوعة؛ بل من النسخ المخطوطة الي رأيتلها في 
مكتبات باكستان الغربية اسم شيخ علي القاري محمد الذي أحذ عن: السخعاوي» 
والسيوطيء والديكي» وغيرهم. وقد ثبت مكانه اسم أبيه وهو على بن أحمد» ولم يكن هر 
مسنداً معروفاً وشيخاً له وقد وقع التصحيف في نسبته المنناني والصحيح المناجي |كما 
ضبطه السخاوي ف كتابه ضوء اللامع )١151/(‏ ) أه. البضاعة المزحاة .)١5-1١4/1(‏ 











اباد الول :ترومسة القسارك 
ب 1 





كتبه المطبوع منها والمخخطوط . 


شي + 4 ٠‏ 
المطلب الباني : بلاميسسلده . 
القاري -رحمه الله- اهتم بحانبين من جوانب الدعوة إلى الله وَبِق : 


الجانب الأول: التأليف» وهذا استغرق جل وقته» وأكبر شاهد على ذلك 


والجانب الثائئ الذي اهتم به القارف» يفاني الفلار يست فقسكة كان 


للقاري حلقات علمية يفد إليها الللاب» ويستفيدون منهاء ولا أدل على 


ذلك مما قاله القاري في كتابه "شم العوارض" : ( إنه صدر عي في بعلض 
بجالس درسى» ومجامع أنسي أن سب الصحابة ليس كفرا لحري 


بل بالظيي” © وإقا يقد التتاب الأسجاب 07 


ومع شيو ع هذه الخحلقات العلمية. ومعرفة الخاص والعام للفاري؛ إلا 


أن :امصادر الع رجت للقاري لم تذكر هؤلاء التلاميذ الذين أحذوا عنله في 


ترجمة القاري بل في تراحم أولئك التلاميذ . 


ول )١‏ عبدالقادر الطبري 5 


(00 
0 
00 
0 


فمن هؤلاء التلامهيل0© : 


التفريق بين الدليل القطعي والظئ مخالف لمذهب السلف. انظر: ( 78 ) وما بعدها . 
شم العوارض في ذم الروافض (51) . 

انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث (40-85) . 

انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (4517/7)؛ ومختصر نشر النور والزهر (؟/571): 


والبدر الطالع للشوكاني »)77/1/١(‏ وهدية العارفين (300/1)» والأعلام للزراكلي 
45/59). ظ 























آلباب الأول : ترجمة آالقارري 








الطبري المكى» الشافعى» الخطيب المفي ببلد الله الحرام . 
قرأ على جملة من علماء عصره؛ ومن هؤلاء العلماء الذين قرأ عليلهم 
الشيخ علي بن سلطان القاري . 
له عدة مصنفات» منها : 





. شرح قطعة من ديوان المتبي‎ -١ 
. ؟5- حسن السريرة في حسن السيرة‎ 
. تفصيل المقالة في التفصيل بين النبوة والرسالة‎ -+ 

وتوق الشيخ الطبري في ليلة عيد الفطر سنة 579 ١٠١ه)»‏ م 


6 


؟ ) عبدالرحمن المُرشدي” 
هو الشيخ عبدال رمن بن عيسى بن مرشدء العمريء الحنفي؛ المكليء 
الفقيه القاضي» نشأ ممكة وأحذ عن علمائهاء ومن هؤلاء العلماء الشسيخ 
على بن سلطان القاري فد جود عليه القرآن | لعظيم . 
له عدة مصنفات منها : 
-١‏ براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال . 
؟- تعميم الفائدة بتتميم سورة المائدة من تفسير الحخلالين . 
+*- شرح عقود اللجمان للسيوطي . 


قتل عحنقا ليلة الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة سنة 71/9 ١٠اه)..‏ 


019 انظر ترحمته في: خلاصة الأثر (؟579/1)؛ والأعلام للزركلي )"7١/59(‏ . 














الباب الأول : ترجمة القاري 





٠ 1‏ ا 5 ١‏ 
لله # ) ابن فروخ المُوروي ١7‏ : ظ 


هو الشيخ محمد بن منلا فروخ بن عبدا نحسن بن عبدالخالق الوروي»؛ 


نسبة إلى "مورة" بلدة بالروم» المكى. ولد مكة وكا نشأ وأخذ عن علمائلها 


منهم الملا علي القاري» وغيره . 
له عدة مصنفات منها : 
أ- القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد . 
؟- إعلام القاصي والداني .بمشروعية تقبيل الر كن اليماي . 
«- رسالة في حكم صوم الست من شوال . 
توفي ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سسنة (11. 
ممكة المكرمة» ودفن بمقبرة المعلاة . ؤ 


89> انظر: عتصر نشر النون والزعر +/ 457 . 


)ها١‎ 














الب الول :ترومسة القسارك 
وج سس سنا لسلس ل ار 








المبحث الثالث : ثقافته 





لقد أفئ القاري برحمه الله- جح سي" 


ثقافته في علوم شئء فبرع في العلوم النقلية والعقلية» ولهذا يقول عبدالمللك 


العصامي ف وصفه : 


( الجامع للعلوم العقلية والنقلية» والمتضلع في السنة النبوية» أحد جماهير 


الأعلام ومشاهير أولى الحفظ والأفهام ( 0 


ولسعة ثقافة القاري واطلاعه على كلام الأثمة المتقدمين والمتأخرين 


اده 


لم يترك فناً من الفنون إلا كتب فيه بأسلوبه المتين الرصين» فألف التساليف 
الكثيرة ال تُنبع عن سعة ثقافته» وتمكنه من كثير من العلوم الإسلامة» فقلد 


والحديث وعلومه, والسيرة النبوية» والتراجمء واللغةع والنحو. 


ومن الضعب في هذا المقام حصر هذه الكتب”'©) وسأقتصر في هذا المقام 


على بعض هذه الكتب» وفيما يلى قائمة ببعض أسماء هذه الكتب وبيان ما 
لها وما هو موي77 


' )١87/5( سمط النجوم العوالي للعصامي 5/59 وانظر: خخلاصة الأثر للمحجبي‎ 41١ 


8 


فم وقد كفانا مؤلة الكلام على هذه الكتب ووجودها في مكتبات العالم» الباحث في م ركز جمعه 


الماحد للثقافة والتراث» قسم المخطوطات» محمد عبدال رحمن الشماع . 


انظر: حلة آفاق الثقافة والتراث - ع )١(‏ - ارم » يرو ف ال وده 


05 


والباحث خليل إبراهيم قوتلاي» في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" 


. وما بعدها‎ )١١9١ 


() رمزت للمطبوع بحرف "ط". وللمخطوط بحرف "خ” . 











آلباب الأول : ترجهة القآاري 





و 
في* 


ِ 
|) مؤلفاته في التوحيد : - 
5 َ 50 ا سه )١(‏ . 
اس الأجحوبة احررة في البيضة ١‏ لخبيئة المنكرة . 
5١ 5 5‏ 
_- "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام" 7" 
5 ال 1 افيد 43 1 العتاعد " 11000 ١‏ 


؛- "الذخخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة" 29 ط , 





() انظر: هدية العارفين »)0751/1١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث وميا 


5-5 





(؟) انظر: خلاصة الأثر للمحبي (187/5). والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١7١(‏ 


وهذه الرسالة طبعت ف مكة المكرمة؛ في المطبعة السلفية عام 7ه ١اه.‏ وطبعت ألخيرا 


(0 


0 


لعجا ود ماسوو بم مجم ون سجاه اق مكنبة”الفر ساب الآأتريسة بط الوه ا 


60 


انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١١١(‏ . 


وقد طبع الكتاب برمته مع "شرح الفقه الأكبر"» تحقيق: على محمد دندلء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى (7١541١ه-‏ 59485١م)»‏ ولكن المحقق لم يشر إلى أن هذا الكتاب مسلتقل 
ألفه القاري بعد شرحه للفقه الأكبرء وكان الغرض منه كما قال القاري :)١515(‏ (لتتم كما 


المقاصد وتكمل يها العقائد). 


فالقاري لما اتتهى من شرحه للفقه الأكبر أحب أن يلحق مسائل تتعلق بالاعتقاد م تذكر في 


شرح الفقه الأكبر لتتم الفائدة» وضمن هذا الكتاب تعرض القاري لشرح ألفاظ الكفر 


رشيد» ويأيٍ الكلام على هذا الشرح قريبا مشيئة الله تعالى . 
انظر: إيضاح المكنون 41١/١١‏ 6)؛ وهدية العارفين للبتغدادي ,))767/١(‏ والإامام 
القاري وأثره في علم الحديث )١5١(‏ . 


6 ام 8 بتحميق مشهور مير  '‏ . 


لابن 


على 


بسلا 


ه- 











آلباب الأول : ترجمة القاري 





ه- زد الفص وص" م 
«- "سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة" 27 ط 


ا _ "شرح وصيالة ألفاظ الكفر لابن رشيد" ا 





(00 


0 


ك0 


هذا الكتاب رد به القاري على "فصوص اليكم : لابن عربي . 





انظر: هدية ارب ايوبرت وان والتصصر من كتات نشر التور: والزهر لعيبلدالله 


ماه 01/19 


وهذه الرسالة طبعت بتحقيق: علي رضا بن عبدالله بن علي رضاء ياسم "الرد على القلائلين 


بوحدة الوجحود"» دار المأموم للتراث» دمشق )ا ط؛ء الأولى 51١5١‏ ١اه-‏ 6 ام)., 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (١/؟75)»‏ والبضاعة المرجاة »)84/١(‏ والإمام علي اناري 


وأثره في علم الحديث 01550 


وهذه الرسالة مختصرة من كتاب "شم العوارض في ذم الروافض" للمؤلف» كما نص على 


ذلك القاري 2 كتابه "شرح الشفاء" ؟/ههه) 1 
هذه الرسالة طبعت بتحقيق مشهور حسنء في دار عمارء الأردن؛ ط: الأولى» ٠١١‏ 
0 


اه- 


انكل + هندية العار فين تار كن ار 0 والزهر لعسداة 


وهذه الرسالة 0 ا 1 اللقسارف كمساءق 


المخخطوطة الي بين يديء وال مصورة من المكتبة المحمودية برقم (17175/5؟) - 


فالقاري لما تكلم على مسألة المرتد هل تقبل توبته أم لا؟ وذكر أقوال أهل العلم ف 


هذه 


المسألة» ذكر بعد ذلك أن العلامة ابن رشيد جمع أكثر الكلمات الكفرية» فأحب القاري في 


هذ! المقام أن يشر ح هذه الرسالة فشر حها ضمن كتابه "ب تنتميم المقاصد وتكميل العقائد .١‏ 


0 


ابن الحسين بن عمر. ول يتنبه الباحث إلى أن هذه الرسالة مأحوذة من كتاب "تتميم المقاصد 
وتكميل العقائد''؛ و العجب من الياحتث أنه غرف بكتاب "تتميم المقاصد وتكميل العقلائد". 
بل وذكر أنه يوجد منه نسخخة في المكتبة المحمودية برقم (1/77557) في (40ق)؛ ولو رحع 
لمذه التعطوطة رجن كاية الناقى ترقوم اعيحقاه موسودا إزكتها فى ميم المفاضك وتكمييسل 


| لبه حت 














الباب الأول : ترجمة القاري 





ان 0 ع 1١2‏ 
م- "شرح الفقه الأكبر" 27 ط . 


١ 0 ٠ 8‏ ا 0 ا 
- "شم العوارض في ذم الروافض" 7 ؛ ط . 


0 "'اضوء المعاللي لبدء الأمالي" 22322 1 


لاني "لقال المي ل و0 ول 





ح خعي 


(010 


مه 


(0 


0 


العقافن") بل إنه لو رجع لآحر كتاب ل ' للقاري» بتحقيق: علي 


دندلء لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موضدودا ف اتتميم المتقاصد وتكميل العقائد' !. 
انظر: هدية العارفين للبغدادي ))7/57/١(‏ والأعلام للزركلي »)١7/5(‏ والمختصر 





يود 


من "كتاب 


نشر النور والزهر لعبد الله مرداد (3159/9)» والإمام على القاري وأثره في علم الحدايسث 


155 


طبع هذا الكتاب 2 دهي عام 515آه). ومطبعة التقدم ُُ القاهرة سنة 755 اهم وي 
المطبعة الميمنية سنة (7710١ه)»‏ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي دون تاريخ ودار الكتب 


وطبع أخيرا ف دار الكتب العلمية») بسيروت - لببان» ط: الأولى ا 6ام) 


تحقيق: على محمد دندل . 


انظر : هدية العارفين للبغدادي 00/57/19)» والبضاعة المزجاة للجشت (89/1) والإماما 
ْ 8 يا 0 3 يي( )وهام 


القاري وأثره في علم الحديث )١١7(‏ . 


طبعت هذه الرسالة في السعودية» نشر دار ال هجرة؛» سنة 1١٠١١١‏ ١اه)»‏ بتحقيق: مشلهور 


ال 00 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (1/؟75)» والأعلام ملز ركلي .)١7/5(‏ 


طبع هذا الكتاب في المطبعة العامرة في استنبول سنة (119١ه)»‏ ومصطفى البابي الحلبي سنة 
(149١ه)؛‏ وأخيراً طبع يعنوان "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي" بتعليق لالح 


فرفور» ف دمشق سنة 709١‏ اه) . 
انظر: هدية العارفين لليغدادي 1١‏ هلم وكشقئ الطنون 0 واللإامام 
القاري وأثره في علم الحديث .)١١55(‏ 


علي 

















الباب الأول : ترجمهة القاري 





ح علي 


000 


(00 


00 


05 


ماوع "قرسي قرفم نعي اب 7 لا 


+ ب ) مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآق : - 


١‏ السو الل ان الوم 137 ول 


تع" العدينة السنالةدى ركف ل 177 


مزاح "انوا القرات واس او الفر "7ب 








وقد طبع هذا الكتاب في دار الصحابة للتراث بطنطاء بقسم التحقيق بالدارء ط: الأولى) 


+ه- 19919ام. 


انظر: هدية العارفين للبغدادي »)/57/١(‏ والمختصر من كتاب نشر النور والزهسر 


.)519/99 


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (70/5*): وهدية العارفين للبغلدادي 


.)١؟7( 7)؛ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث‎ 5/١١ 


وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة محمد شاهين» القاهرة؛ 51/4 ١ه-‏ 1851م . 


انظر: كشف الظئون لحاجي خليفة (؟/1807١)»:‏ وهدية العارفين للبغدادي ))757/١(‏ 


والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١75(‏ . 


8::» تحقيق: مشهور حسن . 
انظر : الأعلام للرر كلي (ه كلع وهدية العارفين للبتغدادي /١١‏ هلا والإامام 
القاري وأثره في علم الحديث )١5٠0(‏ . 


سه 


طش مم 


ملعي 


ويوحد عندي نسحة من هذا التفسير مصورة من قسم المخطوطات جامعه أم القرى؛ من 
أول الفاتحة إلى الإسراء» ونسخحة مصورة من قسم المخطوطات باللجامعة الإسلامية بالمدشنة 


المنورة» من أول الكهف إلى آخخر الناس . 














الا الأول ترجمسة اللقساري 
مسو سس سا ا اس اش ا 11917 


000 


ع 
0( 
5 


07 





. "الحمالين على الجحلالين" ”2 خ‎ -١ 

"حاشية على تفسير البيضاوي" 27 خ 

شد “الهاك انك «المنانت ف بيانك بعض الأيات” 2 3 

9- "المسألة في البسملة" ”2 خ 

- "شرح القتا فلي :"7 هل , 

ا 5 السماو: فق تخريج قراءات البيضاوي" 600 م 


1 ه 1 ّ - 1 
1 المنح الفكرية بشرح المقدمة الجزرية ا 


ٌْ انظر: المختصر من كتاب نشر الور والزهر م والأعلام للرر كل 0/١‏ والإمام 


على القاري وأثره في علم الحديث )١11١-١15-0(‏ . 
ويوحد عندي نسحة كاملة لهذا التفسير مصور من قسم المحطوطات يككتبة الحرم المكي. 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (714/7)» والإمام على القاري وأثره في علم 
الحديث .)١51١١(‏ 

انظر: هدية العارفين »)767/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١57(‏ 
انظر: هدية العارفين »)7517/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (؟14١).‏ 
انظر: سمط النجوم العواللي للعصامي (4/4 58)» والبضاعة المزجاة محمد عبدالحليم الجشي .)07/١(‏ 
وقد طبع في المطبعة العامرة» سنة (57٠1١ه)‏ . ظ 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟/814): والإمام علي القاري وأثره في غلم 
الحديث 2730 .)١‏ ظ 
انظر: البضاعة المرجاة »)87/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١114-1١147(‏ 
وطبعت هذه الرسالة في مصر سنة (705١1ه-‏ 18885م): وفي قازان في روسيااسنة 
(18810م)) وفي مكة المكرمة سئة (*.7١ه-‏ 886١م)»‏ وفي مصر في المطبعة الميمنية اسنة 
(.٠١ه-‏ 0٠185م)»‏ وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (1515*١ه-‏ 57585١م)»‏ وف |مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي سنة 551 اه- 514/8١م))‏ ول يومبنائ سبئة (15510ع): الطسير: 


م 
سم 











الاب الول توجمسة القساره 
م سا 1غ 





م«+- "الهبات السنية العلية على أبئات"الشاطيية الرائية" 01١‏ خ 


> 
ء 


واه "الاسعتعهاء قِِ الاستسقاء" ا 
وناب اانتفاق البتالاك ف اومن لال 177ل 
- "فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية" 7 ط . 


ا "الفضَيول المهمة في حصول اي 0010 . 





جه خيي 


(010 


(0 


(0 


(5 


ا 


15م بتحقيق مشهور حسن . 


ج ) مؤلفاته في الفقه : - 


مقدمة المحقق على كتاب أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام (57). 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (07/917/1» والبضاعة المزجاة :)41/١1(‏ والإمام على القلاري 
وأثره في علم الحديث )١14(‏ . ظ 
وقد أنحذ هذا الكتاب أطروحة دكتوراة للباحث: عبدال ر حمن السديسء في جامعة أم القلرى 
كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسئة . 

انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١١7(‏ . 
طبعت هذه الرسالة قي المككتب الإسلامي؛ دار عمارء الأردن» ط: الأولى» 4ه 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة »)١٠١50/5(‏ وهدية العارفين للبغدادي .)757/1١(‏ 
وطبعت هذه الرسالة في المكتب الإسسلامي؛ دار عمارء الأردن» ط: الأولى» ١٠14١ه-‏ 
٠‏ إم بتحقيق: مشهور حسن . 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟715/5)» وهدية العارفين للبغدادي .)7/57/١1(‏ 
وقد طبع المحلد الأول منه بتحقيق: عبدالفتاح أبو غدة, نف مكيبن الخا نياف الإسللامية 
بحلب» عام (/781اه) . ْ 
وطيع أخيرا كاملا باعتناء: محمد نزار تميم) وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم ابن أَبي ارفج 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» ط: الأولى» 41 ١ه-‏ 451١م‏ . ( 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (757/5)» والأعلام للزركلي (0/؟١).‏ 














اباب اأول:ترجمة القساره 
1 





العاك. "لزب قد النفنا كان سق ف للدي الو 7و 
فاعنيب "نقلي البلو وه رسيي اليل 


توه "تايرق العتارة لتحننين الاشارة” ل 


+ د) مؤلفاته في الحديث وعلومه : - 


مت "الأساؤيية القنسية الأ وي" 177ل 





جح خويي 








وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق مشهور حسن» المكتب الإسلامى,. دار عمار» الأردن» 


ط: الأولى» ١٠14١ه-55.0١ام.‏ 


وفلضية نضا اافسنيق الدكر: أحمد عبدالرزاق الكبيسي سنة (4 هع مطيع ال | في 


مكة المكرمة . 


19) انظر: هدية العارفين للبغدادي :)757/١(‏ وإيضاح المكنون (517/5) . 


وقد طبعت هذه الرسالة» بتحعيق: نظر محمد الفريابي؛ دار الراية للنشر والتوزييع. 


:198م. 


وطبعت أخخيرا بتحفيق مشهور حسين » 5-6 الإإسلامى؛ دار عمارةء الأردن» ط: الأولى» 


.م199١‎ ه١‎ 


طْ الأولى» 


؟) انظر: إيضاح المكنون »)5514/١1(‏ وهدية العارفين للبغدادي 07/67/19 والإمسام : 
00 4 ) ( 4 ) ( حم 


القاري وأثره في علم الحديث )١51-1١85(‏ . 


0 انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟/915)» وهدية العارفين للبغدادي .)١/557/١(‏ 


وقد أشار الباحث ليل إبراهيم قوتلاي في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" 
)١(‏ إلى أن هذه الرسالة طبعت بكاملها ضمن بجموعة رسائل ابن عابدين؛ وتبعه على 
ذلك الباحث: الطيب بن عمر بن الحسين في تحقيقه كتاب "شرح القاري لرسالة ألفاظ 
الكفر لابن رشيد"') ولس لمر كل قوز ونان الو عا نين تق بهن ندال لفط عيبا زاك 
القاري؛ 220939 أن الول مسد 


غباراته المهمة ..: ). انظر: جموعة رشائل ابن عابدين (1:/1) : 


(4) انظر: الأعلام للزركلي »)١7/5(‏ والمختصر من كتاب نشر النور والزهر لعب دالله ملرداد 


حلم - 




















اليا الول ترجمة القساري 
جوج و و سن ا ل 7 75 1 100111 





م "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الملعمروف بالموضوعنات 
الكتيرى” 0 طّ : 
1 00 0 50 

م«م- "جمع الوسائل في شرح الشمائل" ” ؛ ط . 


ان ْ 5-7 7 75 
4“ "شرح الشفاء 0 





(134/9)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (477). 
وهذه الرسالة طبعت في استنبول سنة (774١ه)؛‏ وفي حلب سنة (5146١ه)‏ . 
وطبع أخيراً في مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الأولى» 517 ١ه-‏ 19917م: بتحقيق: كملال 
انسيوق الأبيان المصري» ضمن كتابه معجم الأحاديث القدسية الصحيحة . 
وطبع الكتاب أيضاً بتحفيق: أبو إسحاق الحويئ) نس ركه مكتبة الصحابة.؛ جحجلةء بلدوك 
تاريخ الطبعة. ْ 
(1) انظر: البضاعة المزجاة (807/1)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١79-5711(‏ 
طبع هذا الكتاب بتحقيق: الأستاذ محمد الصباغ في عام (791١1همل-‏ (199م)» ممطابع 
دار القلمء بيرو الث ونشر نه دار اسان ومؤؤسسة الرسالة. بيروات َ 
وطبع أخخيرا بتحقيق: محمد السعيد بن بسيو زغلول» نشرته دار الكتب العلمية» بيروتء 
وللكتاب عدة طبعات أخرى. انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث !)١١٠١(‏ 
(؟) انظر: خلاصة الأثر للمحبي (65/7١)؛‏ وهدية العارفين للبغدادي (757/1): والإمام على 
القاري وأثره في علم الحديث )١19-1148(‏ . 
عبدالرؤوف المناوي على الشمائل" بالمطبعة الأدبية عمصرء في سنة (11١ه).‏ 
وطبع مرة أخرى بالمطبعة الشرفية» على نفقة مصطفى البابي الحلبي عمصره ف (11518اه)) 
ومن ثم صّوّر في دار الأقصى» بدون تاريخ الطبعة . 
8) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ))١/5/7(‏ وسمط النتحوم للعصامي 2594/5 والأغلام 
للرر كلي .)١7/0(‏ 
طبع عدة طبعات» ومن هذه الطبعات ما طبع في المطبعة العثمانية في استنبول عسام 


نسي 
جسم 











الباب الأول : تورجمة القاري 





000 


20 


00 


م تالكا 

0 : ع 5١‏ 
ا المميين المعين لفهمالاربعين 0 
0“ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ا 


2# 360 ا 0 


(15١ه)»‏ ومن ثم صور في دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 


انظر هذه الطبعات في كتاب "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث” (7/ا-73074). 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (7517/1)) والبضاعة المزحاة محمد الجشي /١(‏ 








»))/1 


والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (55).؛ والإمام على القاري وأثره في محلم 


الحديث (54/ا١-ل/ا/ا١).‏ 


امع ١‏ س 
طبع الكتاب في مطبعة أخحوت" باستنبول» في سنة (/51١ه))‏ وصورته دار الكتب العللمية» 


بيروت» عام (/9١ه)‏ . 


انظر: 0 والأعلام للزركلي 1/8 الح دي 


القاري وأثره في علم الحديث )5٠١(‏ وما بعدها . 


وقد طبع الكتاب في المطبعة الحمالية بمصرء سنة (51١ه)»‏ ثم طبع أيضاً فنحتة 933 


عصر. ويوجد عندي منه نسخة مخفطوطة مصورة من مركز الملك فيصل للبحوث العلمية. 


انفزة غم العم القوال التعناتى 032049 وان الطاحنالم اللقبير كان 1ه 


حمل 


هم 


0) 


والتاج المكلل من 0 ماثر 0 0 ا 0 (554)» والأعلام للزر كلسي 


لي ا سنة (9١٠؟١١ه)ء‏ وفي مطبعة المعاراف في 


باكستان» سنة (7957١ه)‏ نشرته المكتبة الإمدادية» ومن ثم صور في بيروت» أسسنة 


51 ١ها)ء‏ بتعليق صدقي محمد حميل العطار . 

















ظ 0 الرايم ١‏ 


سس ماع 


منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة . 





0 ع 


تله وفيه مبحثان : 


- المبحث الأول: قواعد القاري في الاستش الال . 


اام رج سوك الج ةك ا ا 21 د 


- المبحث الثابي: عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف ! 

















اباب اقول :ترهمسة القساره 
و سب ل ا 3غ 








المببحث الأول : قواعد القاري في الاستدلال . 


لقد تعددت الطرق» واختلفت المناهج في الاستدلال على مسلائل 
العقيدة”')؛ فقد ذهب فئام من الناس إلى تقدم الجانب العقلي على اللجانب 
السمعي فضلواء وأضلواء وانتهى الأمر بكثير منهم إلى الشك والحيرة» كملا 
يأ عشيئة الله ذكر تماذج منهم . ظ 

والذي يهمنا الآن في هذا المقام هو منهج القاري في الاستدلال على 
مسائل العقيدة وعكن أن أجمل كلام القاري في جملة من القواعد الِيْ تؤخنا من 
كلامةه سر حمه الله- ثم أبين بعد ذلك -كشيئة الله تعالى - هل هذه القواعد 


الى ذكرها القاري موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة أم لا؟ في المبحث الثاني. 


د مد ا كه 


القاعدة الأولى : تقريره أن الاعتماد في مسائل . 
العقيدة إنما هو على النقل". 


قال لقا رعق اقاويود درفل رسالة لابق كمال الباشييا” فق اداعرف 


(9) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي (865) . 

9؟) يقصد بالنقل: لكات والفينة راقم مت لذن غم الزسحزل كه ورعلية: الات دلنتا 
أما الكتاب فمنقول كله بالتواتر» وأما السنة فنمها ما نقل بالتواتر» ومنها ما نقل عن طريق 
الآحاد. انظر: تقريب الأضول إلى علم الأصول للغرناطي (778ء 585)؛ والنكت عللى 
نرهة النظر في توضيح غنية الفكر (/ه-؟17) . 


() هو أحمد بن سليمان بن كمال باشاء همس الدين» قاضي» من العلماء بالحديث ورجاله؛ 
ليه - 


























الباب الأول : ترجمة القاري . 0د 





7 : : ل را 
ابي كله : ( قلت: ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده بحملا ومفصلا )» ". 
صده 


بر 


فَإِنّ 


لل 
0-0 


على وفق الكتاب والسنة 25 


و 


ييه 


تر 
صر 9 


وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالى ١‏ قل أَطِيعُوأ الله وَآلرَسُولَ فَإِن نَوَلَوَا 
صد : 
را اك دن اطيكرا لاوا كول 4 ا عسوا 


وقال أيضا في الرد على القائلين بو حدهة الوجود : 


( فإن كنت أيها الأخ من المجتهدين فاعمل بما في الكتاب والسنة من أمر 


الدين» وإن كنت من المقلدين فتقلد قول العلماء العاملين» والمشايخ الكاملين, 
اججمع على ديانتهم» وتحقيق أمانتهمء وتصديق الانتسيى عمال بقوله يه : 
الاعريكم بالسواد ل » 5». والحاصل أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا عللسى 


عدخي 


000 
00 
فيه 
5( 


تركي الأصل» مستعرب» له تصانيف كثيرة منها: "طبقات الفقهاء"» و"طبقات البختهدين' 
و"رسالة في احبر والقدر" 

انظر: الأعلام للز ركلي »)١77/1(‏ وهدية العارفين للبغدادي .)١41/1(‏ 

أدلة معتقد أبي خنيفة الأعظم في أبوي الرسول يه )١51١(‏ . 

سووزة :آل ماله أيه ا 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (0٠5/ب)‏ . 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم (؟/5١١١/‏ رقم.5965) . 
وفيه: أبو لف الأعمى وهو متروك»ء ورماه ابن معين بالكذب. انظر: تقريب التهذيب 
(5990/ رقم87١8)‏ . 
وقال الألباى رحمه الله : ضعيف حدًا . انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (072148)» والضاعيفة 


رقم (58957) . 











الباب الأول : ترجهة القاري 





لعن 0 عن ال 0 أنه 3 م الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ, 


وعلينا التسليه © ”2) وهذا الكلام جامع مانع» وعن جميع البدع مانع؛ فمن رام 
علم ما أخطر عن علمه؛ ول يقنع بالتسليم ما فهمه حَجَبهُ مرامة عن خحسالص 
التوحيد» وصاف المغرفة» وصحيح التفريد» ول يترق إلى مقام التحقيق بل تسزل 


. 2 0 م - -. : اعد 5 2 2# 2 ال ل‎ ٠ ٠ 


مش ّ ٠‏ 4 : ْ نه رام 5 0 
َه 4©©: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك! ©؛ 


(0 


00 


00 


(5 
9 


9 


زافق الأنوب تيت الالصوره ٠‏ .وقدديورث السدل إذفاتها 


3 ُْ ا َ 2 


سكام 


0 


مشاهير الحفاظ» وأخذ ععرده الحديث تحلق كثير. له من المصنفات: "الجامع الصحيلح 2 


و"التاريخ الكبير". توي سنة (57١ه).‏ انظر: السير )551/١5(‏ , 


هو الإمام أبو يكن محمد ين نسلم بن عبيدالله بن عبدالله.ين شهاب: القرشي الرهبسري» 
أحفظ أهل زمانه للسئن وأحسنهم لها سياقاء وكان فقيها فاضلاء مات سنة (54؟5١ه).‏ 


انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البس (15) . 


صل . 


ألرّسُولُ بلغ مآ أنزل لَك مِن رَبَِكَ 4 ))5١7/4(‏ ووصله الحميدي وغيره. انظر: 
الباري لابن حجر (١1/١1ه)‏ : 


سورة القصص» أية (ده) ' 


اقتسععد 
ا 


هو شيخ الإسلام: عالم زمانه: أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبدالرحمن عبدالله بن الميلسارك 
الحنظلي التميمي بالولاء» ولد سنة (١١ه)»؛‏ وتو سنة (١8١ه).‏ انظر: اللسير 


ا ). 


الرد على القائلين بوحدة الوجود (/545-141) . 














اباب اقول : ترج ة القاره 
ا ا طش 111 








الذي هو الأصلء وإن كانت مما يستقل فيه العقل» وإلا فعلم إثبات الصطلانع 
وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاقها على الكتاب والسنة» ولكنها تتوقلدف 


عليهما من حيث الاعتداد بما؛ لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقسها 
للكتاب والسئة كانت ,يمنزلة العلم الإلحي للفلاسفة فحينئذٍ لا عبرة كما عللى 


اال كوه افون 07 


5 اه 7 ل نه ل ا را 2 اس 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى « كما أَرْسَلئَا فيكم رَسُولا مُندَكَم 


ثم ام 2 + ل وو وساي فإ ص واس سر صر ا 7 عد 2 راس فى 2 
مم و -. ب م ره م 
يتلوا عليكم ءاينثنا ويرك ِ وَيعلمحكم الكتب وَالححمة وَيعلمكم 


ور 


ئ 


لَمّ تَكُوتُوأ لت ( ١‏ وَيُعَلِمُكُمُ الْكتبَ 4 اع مبنهه ومعنتلة.؛ 
وو لماعمو وق انه رار لقلهون الى سالك 


اعء : : 0( 
والنظر أن لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر ) ' '. 


نصوص القاري السابقة تدل على أنه يعتمد على السنة -في بلاب 


الاعتقاد- سواء كانت متواترة أو آحادا . فهل هذا الإطلاق مراد القاري أم أن 


القاري يريد بالسنة -الَِ يعمل يما في باب العقائد- إنما هي السنة المتواترة؟. 


هذا ما يتبين من القاعدة الثانية .مشيئة الله تعالىى . 


(1) شرح الفقه الأكبر )١4(‏ . 
(؟) سورة البقرة» آية )١51١(‏ . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (9؟/ب - ١‏ 4/!) . 











اليا الأول ترجمة القسارك 
ف ا اس ا 11 








ماتا على الكفر : ( فأقول -وبحوله أصول- إن هذا الكلام من حضلر 


القاعدة الثانية : أخبار الآحاد عند القاري 
لا يحتج بها في العقائد . 


قال القاري بعد أن أورد كلام الإمام أبي حنيفة في أن أبوي رسول الله 


11 


الإمام لا يتصور في هذا المقام» لتحصيل المرام» إلا أن يكون قطعي الدراية:؛ لا 
ظئ الرواية؛ لأن في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات» ولا يكتفى بالآحاد من 


الأحاديث الواهيات» والروايات الوهميات ) 7 


وقال أيضا: ( واعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظم وغخضيره طن 


علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كففر 
الخروج من الملة ... وأما حديث ”من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر6) 7 


فغير ثابت مع أنه من الآحاد» وقابل للتأويل في بيان المرام ) ""أ 


فالقاري يرى أن هذا الحديث لو فرض ثبوته فإنه لا يعمل به لأنه خلبر 


آحاد؛ ولهذا قال في موضع آخحر من شرحه للفقه الأكبر: ( فإن الآحاد لا 


تفيد الاعتماد في الاعتقاد ) 3 


(00 
00 


ف 
0 


360 عند تلد نه 


أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول و (55-557) . 
أخحرجه البيهقي في الأسماء والصفات )777/١(‏ عن أبي الدرداءء وقال: (وروي ذلك علسن 
معاذ بن جبل» وعبدالله بن مسعود» وجابر بن عبدالله مقي مرفوعاء ولا يصح شيء من ذلكء 

أسانيده مظلمة» لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها). وقد حكم 
بوضع هذا الحديث ابن الجوزي وتبعه الصغاني. انظر: كشف الخفاء للعجلوني (55-915). 
شرح الفقه الأكبر (57) . 
شرح الفقه الأكبر )٠ ١١‏ وانظر: مح ا ع ل 
الأثر »)5١١(‏ وشرح الفقه الأكبر )١185(‏ . 

















ابا الأول توجسة القارك 





العقل عند توهم التعارض» وإليك نص عبارته . 


عنك الأعيان ( 0 





القاعدة الثالئة : تقديم النقل على العقل 
عند توهم التعارض . 
من القواعد الى قررها القاري في بعض كتبه قاعدة: تقدمم النقل عللى 


قال القاري: ( من القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبلول 


قال انف و الااعيرة نور لمم رقو ل العف ينونه رقف حا ول عايب 


النقل» والعقل أصل النقل» فإذا عارضه قدمنا العقل» بل إذا تعارض العقفل 
والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن النقل في نفس الأمر لا يكون مطابقاً للعقللء؛ 
فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحايها متفرقة؛ ولذا قيل في المثل: العتقفل مع 


النقل كالعامي المقلد مع العالم امجتهد ) 7'. 


وقال أيضا: ( ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق الذي هو يسلمى 


بدهليز الكفر» فقد صئف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي”" رسالة مسلتقلة 


في تحرعه. ونقل عن -الأئمة الأربعة ما يدل على 7 0000 


0010 
00 
(0 


05 


شرح ضوء المعالي 05 

الرد على القائلين بوحدة الوجود (57-45) . 
هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي» 
ولد بالقاهرة ليلة الأحد مستهل رجب سنة (8145ه). صنف التصانئيف الكثيرة» حى للغست 
متركفاقة لخو تزه ) ابن وطقائل بزو اوور تمن وك قعبدة #دات: 
توق سنة (١1١91ه).‏ انظر: مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ .)١١-1/5(‏ 


شرح عين العلم وزين الحلم )57/١(‏ . 

















الباب الأول : تورجم ة القاري 
اوس سا سسا ا ار 





وقال أيضا في معرض تحذيره من علم الكلام : 


( فالواجب غلى المسلمين أجمعين اتباع سيد المرسلين المطابق لما ججاء 


به عفيدة 'سائر العيرة وعيق التين للكتاته الميينة زقد.فن سعمهينيهانة أميرة 


وعظيم شأنه» وقدره حيث أقسم بنفسه فقال: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْوْنوتَ احتى 


2 


4 


و اس سس ا لعن 0 م بو 06 تخي “ل ل ل سم ار 10 ّ 
يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُرَ ثُمّ لا حَدُوأ فى أنفسيم حرجا مُمّا قضيت وَيُسَلِمُوا 
ليما 2'(4: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأهم إذا دعوا 


8 الله أي : كتابه» ورسوله؛ اق حكمه) صدوا عنه صدودا فم أغرهسلسوا 


عنه إعراضا مبعوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقاء وإيقا 


و 


لجسا 


وتحقيقا» كما يقوله كثير من المتكلمين؛ والمتفلسفة وغيرهم: إنجبا ريسك أن 
المبتدعة من المتنسكة إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان» والتوفيق 


ومشارم العاطلة ... فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير 


ما 


ذلك» وحرام عليه الترقي إلى ما هنالك إذ ما جاء به الرسول كيو كاف لاضن 


كامل» تبين فيه حكم كل حق وباطل ) 7 2. 


وقال أيضاً: )0 وخخللاصة الكلام وسلالة المرام أ العقائك الصحيحة, و 


شرنواانن الأذلةالسريية كما موقن قلوب اهل الدي دوعي كمال الاسينان 


(9) سورة النساءء آية (55) . 


(؟) شرح الفقه الأكبر )١5(‏ . 


ص 


ما 

















لبا الأول تريفة القارك 
ع ا نس 1 





واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسيه؛ وتبعده عن حضلور 
الرب وتسوده» وتضعف يقينه» وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى أسباب سلوء 
الخائمة تسأل الله العفو والعافية؛ ألا ترى أن الشيطان إذا أراد أن يسلب لان 
العبد بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه» ومنها الخوض 
في علمء الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب» والسلنة, 


وإجماع الأمة)'2. 


. )55( وانظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود‎ »)١4( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 

















اباب الأول :ترجمسة القاري 
د 





المبحث التانى : عرض القواعد التي ذكرها 
القاري على منهج السلف. 


القاري -رحمه الله- مع أنه ماتريدي العقيدة -كما سيتضح لنا ذلك 





فيما 


بعد مشيئة الله تعالى - إلا أن قواعده ال ذكرها في منهج الاستدلال عللى 
مسائل العقيدة توافق ما عليه أهل السنة والجماعة» ما عدا القاعدة الثانيية» 


كما سياق تبات 


القاعدة الأولى : الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل . 


من خلال تلك النقول الى نقلتها من كلام القازي يتبين لنا أنه يرى أن 
الاعتماد على مسائل الاعتقاد لا يكون إلا على وفق ما جحاء في الكتلاب 


والسئة» وهذا حق موافق لما عليه أهل السنة والجماعة (). 


فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح هم 
يعتمدون في تقرير العقيدة على الكتاب» وصحيح السنة؛ وما أجمع عليه سللف 
الأمة؛ وما ذاك إلا لأن مسائل أصول الدين الى يحتاج النساس إلى معرفقها 
واغنقادهاء و التعنديق فنا قد نبييها الناورسوله اانا شافيا سين أصصول 
الدين من أعظم ما بلغه الرسول ولك البلاغ المبين» وهو من أعظم ما أقام الله 
الحجة على العباد فيه» وذلك بإرسال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الناين 
بينوه وبلغوه7©» وعلى هذا سار الصحابة د » فليس ثمة عند أحد منهم ملا 


)001 انظر: الفتاوى 99//اه 21 لت ال م ومنهج الاستدلال على مسشائل 


الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تعثمان بن على حسن )٠١8-51/١(‏ . 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/17؟)‏ . 

















الب الول توهسة القسارك 





يستدل به في أصول الدين سوى الكتاب العزيزء وسنة البي وقد سواء كا 


سنته القولية» أو الفعلية» أو التقريرية . 


رحمه الله : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


و 


لسلا 


( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم -يعي: أهل السنة والجماعلة- 


اعتصامهم بالكتاب والسئة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحاء 


بة 


ذوقه ولا معقوله, ولا قياسه. ولا وجحده» فإنُم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات 


والآيات البينات أن الرسول يله جاء بالحدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


هي أقوم ) 27. 


لي 


فهؤلاء أصحاب القرون المفضلة المنهج المعتمد عندهم في تقرير العقيلدة 


إلا أن نسير على هذا المنهج, وأن نشبع ولا نبتدع؛ قال تعالى: « وَمَن يُشاقِق 
وى 


1 و 


ب سر ساي ل سه سل قر ,| و بسر 0 انس جع إمّ 
الرَسُولَ مِن بَعَدٍ ما تبِينَ له الهدئ وَيتَبع غير سبيلٍ المؤميين نوَلِه ما انو 


)1١١‏ هو أحهمد 1 عبدالخحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني) أبو العباس» إمام الاكمة ومفى الأمة 


وسيك الحفاظ وخر العلوم, ولد سنة 11١‏ كه). وكان اناما التفسير والحديث والفقه 


الاستقامة» والإيمان» ومنهاج السنة النبوية» وغيرها. توفي -رحمه الله- سنة (/؟/اه). 


انظر: طبقات علماء الحديث؛» لابن عبدالحهادي (597-5717/9/4)» وتذكرة الحفاظ للذهبي 
(5455/5 255-5 61 وذيل طبقات الحنابلة» 0-7 ريحب الحنيلي اا ع ار 5 


والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (175-511/9؟) . 


9) الفتاوى 58/19؟) . 











لباب الأول توجمة القساره 
حل د 





ام ه اي 
وَنْصَّلهء جهنم وساءَت مصِيرًا 4 
ف ع 5 
ا 1 


العقيدة الصحيحة» وعلى ذلك جرى السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


لم وك وَللَهُ عَفُورٌ رَحِي 4 '" 


0 واف تمان لتاعتب وو الدب اللبنا للك فين اعلنيا اأناغية الله لسن 


صد 


00 


وقال ابن مسعود 5ه : ” إنا نقتدي ولا لبتد ي» ونتبع ولا نبتد ع وللن 
فالكتاب العزيز»؛ وصحيح السنة النبوية هما المصدران الأساسان في تلقلى 


وفيما يلي أذكر بعضا من تلك النصوص التي تعضح بما هذه القاعدة ١‏ 


١‏ )قال تعالى: و ) أله فاتبعونى يححببكم لله وَيَعْفِرٌ 


3 ص وو 


قال ابن بطة7؟؟: ( لقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريقة محبته» وأرشسلدهنا 


2 


كل و 0 ص ووس ص فو : 
متابعة نبيه يَلٌِ حين قال: #8 قل إن كنتمٌ تحبّون الله فاتبعونى 4 » فمن اتبع 
رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله وين بكسبه البصيرة في إكانه فيما أحكمه في 


000 
00 
0 
05 


عو ااه .)١١5( ١‏ 
أخر جه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /85/1١(‏ رقم” )٠١‏ . 
سورة آل عمران» أية )7١(‏ . 

هو الإمام القدوة» العابد الفقيه المْحدّث؛ شيخ العراق» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن “مدان 
العكبري الحنبلي ابن بطة 3. ولد سنة (54 .لاه)» كان في زمنه من أئمة أهل السسنة الداعين 
إلى عقيدة السلف الصالح. توئي يوم عاشوراء سنة (/71ه). انظر: سير أعسلام اللبلاء 
(1/؟ ؟ه-"#8مع» وميزان الاعتدال كلاهما للذهيي :)١5/7(‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 
15/4 











لباب القول:توهمسة القارك 
ل 111 





قلبه ولسانه بالمغفرة» والرضوان في ميعاده ) ”' 
وقال د حمه الله : 
( هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حى يتبع الشرع احمدي» والديلن 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله ) ”. 





صل 
2 »> س هم ص بو واس دي ب وصراو وب 
؟ ) وقال تعالى: 0 ولا تَتَبعوأ الشبل 
وير ا جه اا ير 3 “يه 2 0 ب 00 
فتفرّق بكم عن سبيله كم وَصَلكُم به لَعلَكر تَتّقر 
قال أبو المظفر السمعاقف؟ رحمه الله : و وَلَا تَّبعُوأ آَلسُبْلَ 4 
عي : سائر الملل سوى ملة الإسلام» وقيل هو الأهواء والبدع ) 7 


(5) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومحانبة الفرق المذمومة )551/1١(‏ . 

ال ل ا 00 عاذ اديت 
من المصنفات: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية". توفي سنة (4 /الاه). 
انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (44-94/11): وش ذرات الذهب (9171/5- 
5» والدارس في تاريخ المدارس (18-51/1) . 

(5) تفسير القرآن العظيم .)055/١‏ 

(4) سورة الأنعام» آية 165 


(5) هو منصور بن محمد بن عبدالخبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي» الإمام العلامةع مفو 


حراسان؛ شيخ الشافعية» ولد سنة (475ه)» كان حنفياً ثم صار شافعياء وكان نلاصرا 
لأهل السنة والجماعة. من مصنفاته: "التفسير": و"قواطع الأدلة". توفي سنة (4/5ه). 
انظر: السير (5/15 40١١39-11‏ وطبقات المفسرين للداوودي (9/*-. 1 ") . 


(5) تفسير القرآن العظيم )1١ 17/5١‏ . 





لللاحل>ابل ©هد5 لكلل :ااا 





الب الول ترجسة القساري 
لغ 





5 - -2 عل 2 و هري ير 2 

)وال دان اما النين #امن | أطيكوا الله وَاطيغوا الرَسُول 

0 مضو قاف وعد لعاف قوع لو فر قن احفر ام 

لأس يدك إن تعوغم فى شئء ء فرد دوة إ الله الرَسُولٍِ إن كنتم تؤمنور 
)230 


1 0ك حَسَنُ تأويلاً » ” 


قال ابن كثير رحمه الله : 


قال غاهد؟"؟ وغير واحد من الشحلق أي: إلى كتساب الله وملسة 


1 
١ 


رسولهء وهذا أمر من الله َي بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول الديلن 


وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ) 7 


0“ 


5 ) وقال تعالى: « فَِمًا نكم ينّى هدى فَمَنِ بع هدّاى فلا يَضِلْ 


وَل قن () ومن عرض عَن وسكرى فَإِنَ له معيشّة 5 درف ايوم 
آلقيّسَةٍ أعَمَى (2) فَالَ رت لِمَ حدر تَىَ أَعَمَئْ وَقَدَ كدت بَصِيرًا © فال كَذَالِكَ 


تملك دايسا فكيسيتها وَكدَ لِك آلْيَومَ ؛ 0 


قال ابن سعدي”2 رحمه الله : ( اتباع الحدى: بتصديق المخسبر وعلدم 





220 سورة النسافء آية (59ه5) ١‏ 


(؟) هو ججاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» ولد سنة (١٠ه)؛‏ وكان أحد الأعلام من التلابعين؛ 


والأئمة المفسرين» قرأ على ابن عباس َه وغيره» وقرأ عليه ابن كثير وغيره» توفي 
ساجد سئة 59 ١‏ ١اه)‏ . 


انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للجزري (57-41/7)» وطبقات المفسرين للد 


كله "م .مع والسير (14159/5-/151) . 

(*) تفسير ابن كثير (780/1) . 

(4) سورة طى أية (5١5-1؟١).‏ 

() هو العلامة الورع الزاهدء الفقيه الأصولي المحقق المدقق» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن 
بن ناصر بن حمد آل سعدي. له مصنفات عديدة منها: "تيسير الكريم الر حمن في تفسير 


وضو 


رودي 


عبدالله 


كلام 














لبا اقول :ترجمسة القسارك 





معارضته بالشبه: وامتغال الأمر بأن لا يعارضن :بشهوة ع 27). 


كدير عا ام دير القرآن الكريم . 


ونظائر هذه الآيات في هذه المسألة الى تأمر بتحكيم الكتاب والسلنة 


وأما النصوص التي تنتضح ما هذه القاعدة من سنة البي ولو فمنها : 


وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأا موعاظة 
موه فأوصنا. قال: ” أوصيكم بتقوى الله وَيْقَه والسمع والطاعة وإن تلأمر 
عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأ فعليكم بسني» وسُلنة 
الخلفاء الراشدين المهدييبن من بعدي» عضوا عليها بالنواجكل» وإياكم ومحدثلات 


الأمور فإن كل بدعة ضاذلة » 7'). 


000 
(0 


؟ ) وعن عبدالله بن مسعود ضه» عن البي َيِه قال: "ين النامن فحلريق؛ 


المنان"» و"القواعد الحسان"» و"القواعد والأصول اللجامعة". توفي سنة (1775ه). اتظر: 
معجم المؤلفين لكحالة .)79107-97/1١9‏ والأعلام للزركلي (550/9)) والشسيخ 
عبدالررحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة بقلم الدكتور عبدالرزاق العباد|(١١)‏ 
وما بعدها. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (191//5) . 
احرج ننه ]داق كتانب الندةه باحذى الووم الفشة زه 15ت رق مق روا وجني 
في جامعه كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (47/0/ رقسم"717؟). 
وقال الترمذدي: هذا حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين /١5-1١5/1١(‏ رقم؟4), 


وصحح هذا الحديث العلامة الألبائق. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (5148-5141/95/ 


رقم/1؟3). 














لبا الأول :ترجمسة القارع 
م ا ا د 





ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهمء ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم عينه» وإكينه 
شهادته 0 ْ 


والأحاديث في هذه المسألة أكثر من أن تحصر . 


ولأجل هذه الأدلة الدالة على الاعتماد على الكتاب والسنة كان صحابة 


مس 


رسول الله يه من أشد الناس تمسكاء وتعظيما لكتاب الله وسنة رس وله عد 


والعال كلما 


عن عائشة -رضى الله عنها- أن أبا بكر الصديق #ه قال: ” لسلت 


تاركا شيعا كان.رسول الله كل يعمل بدالا عست هه وإ أخعشى .إن'تر كلت 


شيئا من أمره أن أزيغ 


640 


قال ابن بطة : ( هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسسه 


الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه يد فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى 


أهله يستهزئون بنبيهم ) وبأوامره» ويتباهون .مخالفته, ويس خرول بسللته) 


00 


فهو 
إضة 
(05 


وقال الإمام أحمد”) رحمه الله : ( أصول السنة عندنا التمسك يما كلان 


أخر جه البخاري في صحيحه. ف كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جلور إذا 


ِ | 
أشهد (؟/51؟/ رقم؟7575). ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضلسل 


الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم /١9557/5(‏ رقم؟1؟55) . 
أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناحية ويحانبة الفرق المذمومة (١/157-5140؟).‏ 
اعدو الشايق 15/19 
هو أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» ولد محف و ات 


ناصر السنة» وقامع البدعة» أحد الأئمة الأعلام» ثقة حافظ متقن فقيه حجّة. كان عالما 
عليه حت 











الباد الول ترهمسة القسارك 





عليه أصحاب رسول الله يك والاقتداء يهمء وتاك البد ع وكل بدعة فلهىي 





م 


ضلالة وترك المراء واللجدل» والخصومات في الدين» والسنة عندنا آثار سول 
الله كي » والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قيساسء 
ولا تضرب لها الأمئال» ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء» وإنما هو الاتباع واترك 


0000-0 


روم الجماعة واتباع السنةع وعمارة المشاعتن:ة وتلاوة الفقرآنء واللجها 
0 


3 ع 5 ب 
وقال الأوزاعي” ؟ رحمه الله : 


( حخمس كان عليها أصحاب رسول الله يل والتابعون بإحسلان: 


ا 


قي 


0 


فهذه النصوص الى سقتها من كلام الله ص وكلام رسوله 0 ولام 


السلف الصالح تدل دلالة واضحة على أنه لا سعادة للمرء في دنياه وأعرتله 


إلا بالاعتصام بالكتاب» وصحيح السنة» وما كان عليه سلف الأمة» فالكتلاب 


د خئي 


000 
(00 


ف 


م 


زاهدا وواغاء وم في السنة. من مصنفاته: "المسند"» و"التفسير"» و"فضائل الصحابةة . 
توق سنة 5١١(‏ 5ه). 
انظر: تاريخ بغداد .-178/5١‏ 48 وكذيب الكمال ١١‏ -5070): وحلية الأوللاء 
))١51/99‏ والسير (19/11-/ه8) . 

انظر: المدل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران )١9(‏ . 
هو شيخ الإسلام أبو عمرو عبدال رمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» عالم أمل الشام. 
قال ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسئة منه. مات سنة (/5١ه)ء‏ وقيل: (5ه)» واقيل؛ 
»)5١(‏ وقيل: (55). 

انظر: تهذيب التهذيب (8/5؟557-9)» والسير .)١74-1١1//9(‏ 


أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /714/١(‏ رقم48) . 














لبا الأول :ترومسة القساري 
1غ 





والسنة هما المعيار الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات» ولا يمستتقيم 
إعات ا مرع إلا بتعظيمهاء فللا تشت تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلليم 
والاستسلام» فمن را علم ما حظر عد علمه وم بتع بالتسليم همل 


حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصاقي المعرفة» ويم الإبمان 7 


ويمذا يتضح لنا أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 
كد د د 0# 
القاعدة الثانية: أخبار الآحاد لا يحنج بها في العقائد . 


من خلال النقل السابق عن القاري في القاعدة الثانية يظهر لنا 


ود 1 رودل ب عا أبار اسايق اليا اا و11 
موافق لطريقة أهل م 00 ْ كك اا ود 


الأصول والفروع: فهي مفسرة وموضحة» وشارحة. و مخصصة) 5 ججاء 





000 
ف 


ف 


العقيدة الطحاوية بتعليق ابن مانع (١١؟)‏ . 
انظر: شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني 4257-99 وتمهيد الأوائلء للبلاقلاني 
55١1١‏ -؟4 4)؛ والمستصفى للغزالي »)١45/١(‏ والماتريدية دراسة وتقوعا: للحري (1117- 
م ؛ والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني رحمه الله (4/1 4 40-0 0). 
المعتزلة: اسم لفرقة من المتكلمين ظهرت في أوائل القرن الثاني المهجري؛ وهم أتباع واصل بن 
عمطاء القرال اللاق كان نيئة بين اسن التضري حلاقق القمسين وق البحجيرلة يبين 
الممزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته. فطردهما الحسن عن مجلسه؛ فاعتزلاً عن 
سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما معتزله؛ لاعتزالهم قول الأمة في 
دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر.. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي »2١5(‏ والملل والنحل للشهرستانقى )557/١(‏ وما بعدها. 











لباب الأول :ترجمسة القارع 
كجاطططححتب ب كوب10ك1ك 0000٠0٠٠٠ ٠.‏ اا للللسللابْْْسسس سس سلسم 





في القرآن الكريم» ولذا كان سلفنا الصالح لا يفرقون بين ما سمي بأخبار أحاد 
أو متواتر) بل إكم يومنون ذلك كلت وطن بظاهر هذه الأحاديث من اغير 
تأويل لقن انها وغالذاك إلالكن مق مقعط شنهادة أذ عمد وهول اذا كذ 
ظطاففه يما أمزج واتصضديقه'فيما أعيره واععتاتي: ها فى .عقه وز بكر وأن. لا لعيد 
الله إلا.بما شرع. فيجب على كل مسلم أن يصدق الرسول وَلوِ فيما أخبر بيه 
سواء كان ذلك الخبر عن الله أو صفاته. أو عن مخلوقاته؛ أو ما يتعلق باليوم 
الأخحر ... إلخم. [ 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله- في أحاديث الصفات: 

00 

وقا ليق التحاذيث الرقيةة و ادي اع الوسر الوسر و كلوييها 
روي عن البي ذَلِةُ بأسانيد حيدة نؤمن به ونقر ) ”". 


وكان انو بكو و "1 دنا بوكر الرووي :5 رعيحةة ان فيال . 


() أخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (457/9/ رقم11) . 
(؟) أخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5.7/9/ رقم885)) وانظر: السنة 
للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني )519/1١(‏ . 
(م) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يريد الخلال» الفقيه العلامة المحدث» شيخ الحنابلة وعالمهم. اولد 
سنة (5114اه)) أو 4 الى تليها. مات سنة 7١١‏ اه). له من المصنفات: "الجامع لعلسوم ابييل 
و"كتاب السنة". انظر: السير (5 919/١‏ 1-/59)» وتذكرة الحفاظ (785-1/86/9) |. 
(4) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوذي» ولد في حدود (0٠٠ه)‏ واكان 
إماماً في السنة» عالماً محذثاً فقيهاً من أجل أصحاب الإمام أحمد, له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد 
وكان شديد الاتبا ع توفي سئة (ه/ا5كه). انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/1١‏ كني 
والأنساب للسمعان (7577/8). والسير .)١75-117/1١5(‏ 

















الاب الأول : ترجمسة القساري 
ا ا ا 1 





١‏ سألت أبا عبدالله عن الأحاديث الي تردها الجهمية في الصفات والرؤية؛ 
وقصة العرش» فصححها أبو عبدالله» وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» نسللم 
الأخبار كما جحاءوت ( 000 


وقال ابن عيينة”© في أحاديث الرؤية: ( حق نرويها على ما معناه “من 
ثئق به» ونرضى به ) 7". 

ويهذه النقول عن هؤلاء الأعلام نعلم أن منهج سلفنا الصالح قبول نجسير 
الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي و » فالسلف الصاح يحتجون بالسنة الثابتة 
عن الي قَلِةٍ بلا تقسيم ولا تفريق. ويتبين ذلك من مصنفاقم التي صنفوهما في 
باب الاعتقاد””». فإنهم عرضوا في هذه الكتب العقيدة الصحيحة المأخوذة من 
الكتاب وصحيح السنة» ولم يفرقوا في منهج عرضهم للعقيدة الصحيحة بلين 
المتواتر والآحاد» بل إنهم ساقوا تلك الأحاديث» واستدلوا يما على مسسائل 


و١)‏ انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» للأحمدي )7077/1١(‏ . 
(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الخلالي الكوني ثم المكيء أحد الثقات الأعلسلام 
أجمعتث الأمة على الاحتجاج به. ولد بالكوفة سنة ١17(‏ 7 "كان فقيها: واسع العلم») كبسير 
القدر. قال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
انظر: اجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)57/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البسي 
.-١49(‏ هق والسير (8/؟ ه4 -475)» وميزان الاعتدال (111-1170/7) . 

(0) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (*/5 /5٠‏ رقم/81/17) . 

(4) كالسنة لابن أبي عاصم (ت7/ا”اه)» والسنة لعبد الله بن الإمام د (إت٠95١؟ه)ء‏ واللسنة 
محمد بن نصر المروذي (ت7544اه)» والسنة لأحمد بن محمد بن هارون المخلال (ت ١‏ اثاه)؛ 
والتوحيد لابن خزكة (ت١١اه)»‏ والشريعة لأبي بكر الآحري (ت0اه)» وكتاب 
الصفات» وكتاب رؤية الله جل لأبي الحسن الدارقطئى (ت65/؟ه). 
انظر: حبر الواحد في التشريع الإسسلامي وحجيته. لأبي عبدالرحمن القاضي براهون 
7/1 ١-8؟١).‏ ظ 








لباب الأول :«توجمسة القارك 
ان ا اك 





الفقيلة كوث تفويق يق المتواتر والكشاف فدل ذلك على الهج درون ختحعة 


حير الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي ويد . 


.قال ابن قيم الحوزية” 2 -رحمه الله- فيمن يفرق بين العقائد والأحكام في 


/ 
يي‎ ١ 


4م 


الأحذ بأحبار الآحاد : ( وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإِهُا لم تزل تحتلج 
هذه 'الأحاذيتك 2 الخبريات العلميات كما يحتج بما في الطلبيات العمليلات» 


ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ور 


ضيه 


0 


2520 ولم تزل الصحابة» والتابعون» وتابعوهم؛) وأعل الحديث والسنة 


يحتجون هذه الأخبار في مسائل الصفاتء والقدر والأسماء» والأحكامء 
ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسسائل الأحكام 


الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ) 7©. 


م 


دوت 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن القاري بتلك القاعدة الى ذكرها 
دوهي عدم الاحتجاج عبر اللأحاد 2 العقيدة- خالف منهج التشلقن الصلالم 
بل ومخالف لمنهج إمام مذهبه الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. وههذا قال 


الإمام أبو حنيفة: ( وبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع ) ”". 


قيم الحوزية؛ أبو عبدالله» كان إماما متفنناء برع في التفسير» والحديث» والفقه. والأصلولء 


والعربية» والنحو. لازم ابن تيمية فأخذ عنه علما كثيرا حى صار أحد أفراد زمانه/ 


مصنفاته: "زاد المعاد", و"إعلام الموقعين"2 و"روضة المحبين". توق سئة (1هلاه). 


سر 


انظر: يل طبقات الخنابلة رو رجحب 47/5 5-4ه4)ء والنجحوم اد افدورة :١‏ )2 


وشذزات الذهب »)١17١-1748/5(‏ وبغية الوعاة (17-557/1) . 
(؟) مختصر الصواعق (555/9) . 


(0) الفقه الأكبر بشرح القاري (1894) . 











لباب الول :قري القاري 
1 1ر1 





وقال أيضا: ( وحروج الدجال» ويأجحوج ومأجوجء وطلوع الشمس من 


مغرماء ونزول عيسى ‏ من السماءء وسائر علامات يوم القيامة على مسا 


١ 7 


فهذه الأمور الى نص عليها هذا الإمام كلها من أمور العقيدة» ولم يفرق 


محة الله قفا ون :ماكو مف قبل قفر الأحافه أو القواتر. فلال ذلك عبس أن 


الإمام أبا حنيفة يرى الاحتجاج بجميع ما صح عن النبي 86 ومن ذلك خصبر 


الأحاد الذي لا يحتج به القاري . 


بل ويخالف أصحابه الأوائل كأبي يوسف”") ومحمد بن الحسن ”". 


(00 
00 


(0 


0 


فالقاري حينما يرد أخبار الآحاد يخالف إمام مذهبه الإمام أبو حنيفة» 


قال الإمام الطحاوي”” ' فيما ذكره عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 


.م 


المصدر السابق .)١975-5١9-0(‏ 
هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء القاضي الكوقي؛ صاحب أبي حنيفة. ولد سنة (15١1ه).‏ 
قال ارعس 014 ابو يومنت اناس غيل إل اصسحات لاديف كران ييا عدامةاوم 
يزل الناس يكتبون عنه. مات سنة (47/١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم اللرازي 
01/99-١50))؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي (47/5 5).؛ والسير (//575) . 
هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكو فقيه العراق. ولد سنة (7اه)ء 
أذ العلم عن أبي حنيفة؛ ومالك» وأبي يوسف, وغيرهم. مات بري سنة (85١ه).‏ 
انظر: السير )١515/9(‏ . 

فو ابو عق لخدن وو فيزن ون قط و نطائية رق عبك للق الأردي تحط سير لبي ع 
الطحاوي» نسبة إلى طحاء قرية من قرى الصعيد ممصر. ولد سنة (775ه). قال عنه ابن 
كثير رحمه الله: صاحب المصتفات المفيدة؛ والفوائد الغزيرة: وهو أحد التققفات الأثلات» 
والحفاظ الجهابذة. توفي في مستهل ذي القعدة سئة (١1؟اه).‏ 


انظر: السير (5١/2517؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)١417/١1(‏ 














الباب الأول : تورجم ة القاوي 
د 





الإمامين أبي يو سف ولنحمد در مهم الله- في أحاديث الرؤية: (وكل ماجاء 
من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله يه فهو كما قال» ومعناه على ما 
أراد الله تعالى» ولا ندل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا ) !2. 
وقال أيضا في موضع آخر: ( وجميع ما صح عن رس ول الله 585 من 
الشرع والبيان كله حق ) 7. 





الحديث إذا صح عن رسول الله يو يستدل به على إثبات العقيدة دون قيد 
التواتر. ويهذا يتبين لنا أن الماتريدية على العموم والقاري على الخنصوص خالفون 
كد فنا تن تنا 5 360 
القاعدة الثالثة : تقديم النقل على العقل 
عند توهم التعصارص. 
هذه القاعدة الى ذكرها القاري أصل من أصول أهل السنة والجماعة 
على العقل عند توهم التعارض”7*)» فهذه القاعدة من المسلمات عند اتباع 


. )5( العقيدة الطحاوية بتعليق العلامة ابن مانع‎ )١( 
. )١ا/( (؟) المصدر السابق‎ 


(4) هذه القاعدة الى مفادها أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المتقولء وأن 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح هي الي بى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمله الله 
كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" فمن رام البسط في هذه المسألة فعليه بهذا الكتاب. 














الاب الأول ترهبة القساري 
و سح ب تلسغ سا 1 11151 





السلف الصالح وإلا في الحقيقة ليس ثمة تعارض بين الشرع والعقل؛ لأن ممن 
عرف قول الرسولء ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية» وليس في المعقلول 
#خالك لتقو وي كيذه كان أنه لمعه علق علا قاله الخيو بن تسيل » قلال: 
معرفة الحديث والفقه فيه أحب لي من حفظه. أي: "معرفته" ببالتمييز بين 
صحيحه وسقيمه» "والفقه فيه" معرفة مراد الرسول يدوه وتنزيله على المسائل 
الأصولية» والفرعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قلال 
علي بن المدين' ' وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت بحن 
الرسول كَل أو بلفظ ثابت عن الرسول #لِهُ وحمله على ما لم يدل عليه فإا 
0 ملا ال 7 
. فالذين زعموا تقدبم العقل على الشرع عند تعارضهما إنما أتوا من قبل 
حهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع؛ فظنوا ما ليس .معقول معقولاء وهلو في 
الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلكء أو من جهلهم بالسمع» 
إما لنسبتهم إلى الرسول ما ل يرده بقوله؛ وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يلدرك 
بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت هم ظلسن 
التعارض بين السمع والعقل : 
أحدها : كون القضية ليست من قضايا العقول . 
(5) هو الإمام الحجة» أمير المؤمنين في الحديثء أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر انحيسح 


2 


السعدي؛ مولاهم البصري المعروف بابن المديئي. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المدييزا عَلَما 


في الناس في معرفة الحديث والعلل. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عند 


علي بن المدييئ. ولد سنة (١51١ه).‏ ومات سنة (4؟5ه) . 
انظر: الخرح والتعديل لابن أبي حاتم .)194-1١91/7(‏ والسير (10-41/11)؛ والعبر (5753/1). 


9؟) الفتاوى لابن تيمية )81١/١5(‏ . 














الياب الأول : ترجمة القاوي 





الثائ : كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول . 
الثالث : عدم فهم مراد المتكلم به . 
الرابع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه ”2. 








فصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول؛ أن الأصل في الدين الاتبنلاعع) 


م 7 1 , 5 
وعن الأنبياء» ولبطل معن الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء ” '. 


ا 


فمنهج السلف وطريقتهم إخضاع العقل للشرع خلافاً لا عليه أهل 
الكلام: من المعتزلة والأشاعرة) والماتريدية للد قدموا إأمة ل مها 


المتقول7)+ وعاولوا تأويل النضوص لتوافق محقوهه الفاسد» الذي مسن 
حصل لمم الحيرة والاضطراب؛ وفنا شولك الففعر الو 
نهاية اقدام العتقول عقال وأكثر سعبي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


قبلسه 


4 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 


ولا تُروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرافي الإثبلات: 


() الصواعق المرسلة (455/17) . 
١؟)‏ الحجة في بيان النحجة )"١0/1(‏ . 


) انظر: المستصفى للغزاللى (197/9 »)١78‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي 


الل 


(4) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء يُلقب بفخر الدين الرازي» ويُعرف 


بابن المنطيب» وبابن حطيب الري. ولد سنة (5 4 هه). وتوق سئلة (5١كه).‏ قال الهستي: 
عنه فإنه توي على طريقة حميدة؛ والله ينولى العبرائر). «انطر السيير: 33؟ /:: ,/)001١-2‏ 

















اباب الول :توومسة القساري 
ا 2 








( اليحَسُ عَلَ العو ش أسْتوئ 2١74‏ « إِلَيهِيَصْعَدُ آلْكَلِ مْآَلطلّيبُ4!". واقررأ في 
لقي 2 لوكي 21 )"لوول ار رض يدوت ها ارون كب انر 
نكل ويه عرف مال طرفي 

ذقال ابو لجال اكتري از بزالته عقيف الب انطو ور كف اسل 
الإسلام وعلومهم, وخضت ف الذي نون عنهه. والآن إن م يتداركان الله 
برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي ) 7©. 


فهؤلاء الحيارى هم الذين قدموا العقل على الشرع» وهذده نتيجتنهم 
الحيرة والاضطراب» والشكء أمّا أهل السنة والجماعة» اتباع السلف الصلالح: 
الذين قدموا المنقول على المعقول فإهم ولله الحمد والمللة لم يحصل عناهمم 
اضطراب ولا شك ولا حيرة؛ وما ذاك إلا لأهم عملوا بالشرع والعقل» وقدموا 
الشرع على العقل» وعلموا أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول . 
وهنا نؤال هعافة” هل القاري يوائق السلف الصاح اق تطيحيق سل 


. )5( سورة طهء آية‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء أية .)٠١١(‏ 

(0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 

(4) سورة طه؛ آية .)١١١(‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء للذهبي )501/51١(‏ . 

(+) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه» أبو المعالي 
الجويئ) الملقب بإمام الحرمين. ولد سنة (5١41ه).»‏ وتوق سنة (//141ه). مسن تصائيفه: 
"الشامل في أصول الدين"؛ و"البرهان في أصول الفقه"» و"العقيدة النظامية". 
انظر: البداية والئهاية (5 5/1 ١5-1١1)ء‏ والسير (458/18-/41/17) . 

() الفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (57)) والسير )411/١(‏ . 




















اباب الول :ترجمسة القارك 
الاااياياي060الخا<م<طل"<>7تححكك 246كةءه _ةد1:1خ1خح11 ١1د‏ :.ىشظشنًًَ11ظ 1‏ 1 تتش 








تفصيل اللجواب عن هذا الضْدة ال 2 الفصل الثاني منتحون وات الأمماء 
والصفات» ولكن أجمل اللمجواب هنا لمنهج التطبيق عند القاري . 
القاري اتفق مع السلف في تطبيق هذه القاعدة في بعض الصفنات: 
كصفة الحبةق والإرادة واححياة. والسمع) والبصر. وخالفهم ف بعضها الألاتحب: 
كصفة العلوى والكلامء والنزول» والاستواءى والضحك» والقدم, ونحو ذلك 
من الصفات حيث أوطاء أو فوضهاء وأتى بشبه أهل الكلام المذموم تجاه هذه 
الصفات» كما يأنّ بيانه بمشيئة الله تعالى - في فصل الصفات . 
فالقاري لو عمل يبهذه القاعدة العظيمة في جميع النصوص الشرعية لسلم 
من الاضطراب كما يأن بيانه في مسائل هذه الرسالة ععشيفة الله تعالى . 



































الباب النادى 


عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


وفيه ثلاثة فصول  -:‏ 
الفصل الأول 1 تعريف التوحيد : 


> الفصل الثالث ٠‏ دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته . 


0 
9 
1 


و ا اك وت ا ا 0 0 

















الفصل الأول 







: تله وفيه ثلاثة مباحث‎ ١ 







- المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 





- المبحث _الثاني: تعريف التوحيد شرعا . 


ُ : حب ف الكلل١٠ تى يف‎ ١ 
. المبحث_الثالث: تعريف توحيد الربوبية‎ 

















انال لاما اجر كله لك اا را 


1 
أل لواو ل لطي لاو يلجر 














آلباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الربوبية 











المببحث الأول : تعريف التوحيد لفغة . 
قال القاري:'( التوحيد في اللغة الحكمء والعلم بأن الشيء واحد )7 ©. 
هذا الذي قرره القاري في تعريف التوحيد في اللغة موافق لما قرره علساء 

اللغة» فكلمة التوحيد تدور معانيها على الوحدة؛ والانفراد» والتفرد . 
قال الجوه ي7) رحمه الله : 
الوَّحْدَة : الانفراد. تقول: رأيته وحذه . 
وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرف؛ وعند أهل البصرة على 

المصدر في كل حال» كأنك قلت: د برؤيئ إيحاداًء أي لم أر غليره. 

ثم وضعت وحدّه هذا الموضع )". 


وقال ابن 3 رمه الله ه توخة 1 الواو, والحاء والدال: أصلل 


. )١5( الرد على القائلين بوحدة الوجود‎ )١( 

(؟) هو إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي» أحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغفة؛ 
كان يحب الأسفار والتغرّب» دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العسربء ودار الشام 
والعراق» ثم عاد إلى جراساك» فأقام بنيسابور يدرس ويصنف فصنف الصحاحء مات مترديا 
من سطح داره بئيسابور سنة (55355ه). 
انظر: السير )85-8٠١/117(‏ ولسان ليذ اك لابن حجبر ))105-4..0/1١١(‏ والأعلام 
1ام). 

() الصحاح (5/5 8-6 5) . 
اللغوري الديت».-. كان ران ف الام 121010037010101 ومجحمل اللغة.ء 
وحلية الفقهاء. توي سنة (50اه) . 

لليم حت 

















م ا ا د 











واد د ل غلى: الانفراف من ذلك الوّحْدَة. وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم 


مثله قال 


والواتس اللسيوت القاناي ٠.‏ هانق الأنام نص تيو 
قال آنه بسطاى 17 رجه ار 
وقال ابن منظور” ١‏ رحمه الله : 


و( وحكى سيبويه”" : الواحدة في مععئ التوحدء وتوحّدَ برأيه: تفرد به 


ا ل ا ا # # 


عن جلت 3 





ضف 


0) 
(0) 


وقال الراغب الأصفهائن”2 رحمه الله : ( الوَّحْدَة: الانفراد. والوالحد 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي »)٠١5-1١/917(‏ ومعجم الأدباء (48-0/4))» والديباج 
المذهب لابن فرحون (55) رقم (0:)» وشذرات الذهب (158-17/9) , 
معجم مقاييس اللغة (10/5) . 

هو أبو الفضل» جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الروايفعي 
الإفريقي» إمام في اللغة» ولد ممصرء وقيل بطرابلس الغرب سنة (7170هم ).؛ من|آثاره 
لسان العرب» مختصر تاريخ بغداد للسمعاني. توقي سنة (١١لاه)‏ . 
انظر: الأعلام »)٠١8/07(‏ ومعجم المؤلفين )47/١(‏ . 

أبو البشر» عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» ثم البصريء إمام النحو؛ حجة العرب» طلب 
الفقه والحديث مدّة؛ ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصرء توفي سنة (١١هل).‏ 
انظر: السير »)7"57-61١/4(‏ وشذرات الذهب )١50-75517/١(‏ . 
لسان العرب 45/90 4) . 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان الملقب بالراغب أبو القاسم» صاحب التصلائيف» 
كان هاا اشهرا سكين أقيا الغويا له القردااضه والذريفعةة إل شكارم التسريفة ا بون 


سنة (؟505هس). انظر: سير أعلام النبلاء »)١51-١0/18(‏ وبغية الوعاة 
عليه بد 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
وس شه سلس سس ا 








في الحقيقة الذي لا جزء له البتة» ثم يطلق على كل شيء موجود حى إنه ما 
من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال: عشرة واحدة ومائة واحلة. وألف 


واحد ( 000 





ح خوعي 
للسيوطي »)١977/5(‏ وكشف الظنون .95/١(‏ 171 لالا» /40/1؛ 4515)» وهدية 
العارفين )"”1١/١(‏ . 


00 المفردات ف غريب القران 5١١‏ ه))» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 


0 











الباب الثاني : عقيدة القاوي في توحيد الربوبية 











قال القاري في تعريف التوحيد شرعاً : 

( التوحيد : اعتقاد أن لا شريك له في الإلمية:؛ والصفات الذاتية:» 
والتهاية ودر اشعحقاف«العوذرة عقدضي التعررت الربويية 07 

هذا التعريف الذي ذكره القاري من أجمع التعاريف لكلمة التوحيبد في 
الشرع لاشتماله على أنواع التوحيد الثلاثة . 

فقوله: ( اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية ) هذا يشمل توحيد الألوهية 
الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب . 

وقوله: ( الصفات الذاتية والفعلية ) هذا يتناول توحيد الأكراء ولف فتابت: 


وقوله: ( مقتضى النعوت الربوبية ) هذا يتداول توحيد الربوبية الدي 
هو إفراد الله وَيْنَ بأفعاله . [ 


قال اللسقار يي" رحمه الله : ( التوحيد الشرعي: هو إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا ) 7". 


(9) شرح الشفاء )519/١(‏ . 

(؟) هو العلامة أبو العون همس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريق» نسلبته إلى 
سفارين» قرية من قرى نابلس بفلسطين» ولد يما ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها حى 
صار عالماً بالحديث والأصول والأدب. توي بنابلس سنة (144١١ه).‏ من مصنفاته الواح 
الأنوار السّيّة ولواقح الأفكارالسنية"؛ و"كشف اللثام شرح عمدة الأحكام". 
انظر: الأعلام للرر كلي 4/5 4١‏ والرسالة المستطرفة للكتاني 07/58 . 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (51//1) . 

















آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبيبة 
سس و اط 1 








فقوله: ( إفراد المعبود بالعبادة ) هذا يتناول توحيد الألوهية -العبلادة- 
وقوله: ( مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا ) هذا يتساول لنوعي 


تو احيك الربوبية والأسماء والصفات» الد يمو بتو حيد المعرفة والإثبات 1 
١ : 00‏ 
إذا فالتوحيد في الشرع ورد على نوعين7 
الأول : توحيك القصد والطلب : وهذا النوع يسمى بتو حيد الألوهية؛ 
سن بتوحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله يقال له توحيد الألوهية, 


وباعتبار إضافته إلى العابد يقال له توحيد العبادة» قال الله تعالى: « وَلَقَنَا بَعَدْنَا 


ع اس يي 07 دج رو 5س يول رم < سار 496 7 14 00 
فى كل أمةٍ رَسُولا أ. ف أَعَبدُوا أله وَْعيبُوا آلطلَفُوتَ 4 : 


00 


وف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ييه قال: ” بي الإسللام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلسلاة 


() انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ٠ )1595-1454/5( »)97/1١(‏ 
6 سورة النحل» أية (55) . 
) سورة الأنبياء, آية 3 


(4) سورة هودء اية (50) . 














الباب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الربيوبية 
ا فش 1 








وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضات د( 50 
وفي رواية: ” بئ الإسلام على حمسة: على أن يوحدوا لعجي 1 
وف رواية: ” بُني الإسلام على خمس: على أن يُعبد الله ويكفر يما 


دونه ل( 0 


معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يُوحدوا الله تعالى .... © 67. 


ف د ا 0 ١‏ 
وفي رواية: ” إنك تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم 
إلبة هنادة اد 22:1 


المي 


وفي رواية: ” إنك تأي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا 


الفرزلة اموا رون ال 


قيلت الزواناك بق عضي عضا قلا التوعية الزاقية العباةة .. 


99) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الإمان» باب دعاؤكم إعانكم /٠١/١(‏ رقلم/م). 
هم أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان؛ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (1١/45/رقم1 .)١‏ 
(*) المصدر السابق . 
6 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البي يله أمنه إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى (30/4/5*/ رقم1101) . 
(ه) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب لا تؤنخذ كرائم أموال الناس في الطدقة 
(1/.ه؛-١ه4/‏ رقماره4١).‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإعان, باب الدعاء إلى الشهادتين /50/١(‏ رقم؟ .)١‏ 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
سه طلس اا 








في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته . 





ء--- ري 1 


ومن ذلك قوله تعالى: « قل هو الله | 
يُولَدَ (©) وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَد © 4 ' '. 

قال ابن قيم الجوزية: ( فسورة ١9‏ قل هِوَلّهُ أَحَدٌ 4 متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب -تعالى- من الأحدية المناففة لمطللق 
المشاركة بوجه من الوجوه؛» والصمدية اللمثبتة له جميع صفات الكمال اللي لا 
يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفي الولد والوالد الذي هو من للسوازم 
سمط يناه را جني روس الك لطم لبي ليك سل 
والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص عنلسه؛ 
ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه 
الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فلرق 
الضلال والشرك» ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ) 7 


4 
1 


6 


نخلص مما سبق أن تعريف التوحيد في الشرع هو : 
إفراد الله كِيْكَ ما يختص به من الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات7"©. 


من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن التوحيد ينقسم اعت ا ا 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار . 


. سورة الإخلاص‎ )١( 


59) زاد المعاد في هدي خيير العباد (15/1؟) . 


. )8/1( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله‎ ١ 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
وباس ا ا 131 








فتقسيمه إلى قسمين: باعتبار إضافته إلى العبد . 

فشول: توحيد المعرفة والإثبات» وهذا يتناول إثبات ذات الله وين 
وأسمائه وصفاته. 

ولقواك؟ تسفين القضية والطلب» وهذا يتناول توحيد العبادة . 

وأما تقسيمه إلى ثلاثة أقسام» فذلك باعتبار إضافته إلى الله لك . 


ع 


فتو -حيك الونوسة: متفق هيد كلية ريه ١2‏ 
الخال الراوق» اين المييق 5000 


وتوحيد الألوهية: هو نفسه توحيد القصد والطلب» وهو إفراد الله 


ع إثبانت أن الله و صو 


بالعيادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات: أي إثبات أسماء الله وين وصفاته . 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد الذي ذكره أهل العلم هو نتيجة لاسستقراء 
النصوص الشرعية» وقد أشار القاري إلى هذه الأنواع الثلاثة كما في تعريفه 
المتقدم» بل إنه لمن عا هله الأنواع الثلاثة حيث قال : 

( أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العلالمين» 
يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب على توحيد الألوهية المقتضي من اللخلق 
تحقيق العبودية حي يل .اله عون القران بوآياته ستطيطة (توعى الت سنن 
بل القرآن من أوله إلى آحره في بيانهما وتحقيق شأهماء فإن القرآن إما خبر عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإقا عرق ]ل قي سه 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ 


وإما أمر وي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
سس ا ا ا ا 1 








وإما بر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بحم في الدنيا» وما يكرمهم بيه 
في العقيى فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل يمم في الدنيا 
من النكال» وما يحل مم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال؛ فهو 
جزاء من حرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد» وحقوق أهلله. 
وثنائهم. وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم ) ”". ظ 

فالقاري من خلال هذا النص الذي بين أيديناء ومن حلال تعريفه السابق 
للتوحيد شرعاً. يرى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة) خلافاً لمن شنع عليهم في تقسيمهم ذلك» وزعم أن هذا 
التقسيم لا يعرف عند السلف البتة» وإنما امترع هذا التقسيم ابن تيمية» وتلميذه 
ابن قيم الجوزية» ومن تأثر يهم؛ وهذه فرية لا صحة لما من الواقع؛ بل هذا التقسيم 


ورد في كلام أئمة السنة قبل ابن تيمية كابن جرير الطدوف 7 07 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر 2505-53 وانظر أيضا ذكره لبعض أنواع التوحيد في كل من: الرد على 
القائلين بوحدة الوجود (5١1-ه١)»‏ وشرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (١؟).‏ 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العالم امحتهد, عالم العصرء أبو حعفر الطبري» والح 
سئة (11154"ه)) كان من أفراد الدهر علما وذكا. كان مد اففلا ءا بالقراءات 555 
بالمعاي» فقيها في أحكام القرآنء عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمها. له مصنفات 
كثيرة منها: "يديت الآثار"» و"أخبار الأمم وتاريخهم . و"جامع البنان” + وغيرها, توي سنلة 
(٠*ه).‏ انظر: معجم الأدباء (1/:-515)» وغاية النهاية (؟7/5 42١٠١8-1١‏ والسير 
١515م‏ 1). 
منده» ولد سنة 1١٠١‏ اه) أو ١١81ه)‏ بأضيفات؛ وهو من أعلام أهل الفة لدية اكتحات 
"الإععان” و"الرد على الجهمية" . توي سنة (92اه). 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)١٠١5-1١51/9(‏ 

















الياب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الربوبية 
سس شط 00 








والطحاوي» وغيرهي”"؛ ثم شاع هذا التقسيم في كلام العلماء وأشلهرها 


كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: ( هذا التقسيم الاستقرائي 


لدى متقدمى علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغير*صماء 


م : ا ا . . ىآ 
وكررة شيخخحا الإسلام ابن ئيمية ) وابن القيم) وفررهة الزبيدي7 ١‏ تُ تاج العراوس) 
د الشنقيطي”" في أضواء البيان في آخرين رحم لله الجميع» وهو استقراء 


تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن ) 7©). 


الشرعية. فمن تلك النصوص : 


000 


(0 


ضه 


0 


فالقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء اللص لوص 


انظر على سبيل المثال: تفسير ابن جرير )151-1١7/1١(‏ (17/70)) وما ذكره نحقق 
كتاب التوحيد لابن منده في وصفه للكتاب ومباحثه »)47-75/١(‏ وعقيدة الطحاوي مع 
شرحه لابن أبي العز »)75-91١/١(‏ والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للشيخ الد كتور: عبدالر زاق العباد (8/؟) وما بعدها . 
هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيئ الزبيدي؛ أبو الفيضء عا في اللغة 
والحديث والرجال والأنساب» أصله من واسط في العراق» ومولده بالهند» ومنشأه في زبيد 
(باليمن)؛ ولد سنة (145١١1ه)»‏ وتوفي بالطاعون في مصر سنة (5١١١ه).‏ من آأثاره 
"تاج العروس في شرح القاموس"؛ "أسانيد الكتب الستة". انظر: الأعلام )7١/59(‏ . 
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجكيئ» ولد سنة ١17.6(‏ هلم 
حفظ القرآن صغيراً ثم تلقى الفقه وأصوله واللفلاوفتويها سيم امعد هانا باالفسمير 
والأصول والفقه والحديث واللغة والأدب وعلومهاء فدرس وعلم وصنّفء وأفى ف المسجد 
النبوي؛ له مصنفات منها: "أضواء البيان". توفي في مكة بعد الحج سنة (195ه). انظر: 


مقدمة أضواء البيان لتلميذه عطية محمد سالم رحمه الله . 
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( 
ع قوله تيان رين أن تاس أَعَبْدُوأ ربكم الذى حَلْفَكُةْ وكأ نين مِن 
فيك لَعلَكُحْ تَكقُونَ وج الى جَعَلٌ لَكُمْ الأرض فِرسًا وَآلسَمَاء بناءُ وَل مِنَ 
الكَمَاءٍ مآ فَأَحْرَجَ بي مِنَ الكَمَرتٍ رزقا لَّكُمْ قلا تَجَعَلُوا يَِهِ أندَادًا وَأَسُمْ 
172 دن 
قال ابن كثير : 


( شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على 

عبيده بإخراجحهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والبالنة 
.. ومن أشبه آية بمذه الآية قوله تعالى: « الله ألذِى جَعْلَ كم الأزض| قار 
وَالمَاء بِنَآء وَصَوَّرَكَمَ اكد ركه ورف دن الدم كم 
ا َتَبَارَكَ أللَهُ رست الْعَسَمِتَ 4 ومضمونه: أنه الخالق الرازق ملالك 
الدار وساكنيها ورازقهم, فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به عبره 
وهذا قال:(« قلا تَجَعَلُو َِّهِ أندَادًا وَأنتُمَ تَعْلَمُورت 4 )'". أي: إنه حالقكم 
وخالق السموات والأرض ”© فدل على أن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية 
دوك توحيد الألوهية : 


و 


١‏ ) وقال تعالى: « قل مَن يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسّمَاءِ وَالْأَرَض أُمّن يَمْلِكُ السّمْعَ 


اا و الي ون ب الاش 
ُسَيَقُولُونَ اند فَمَل قل تَكَقُونَ وه فَدَلِم آله ركد آَخَنٌ/ قَمَاذًا بَعَدَ آَلْحَقَ ِل 


. )55-5١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(0) سورة غافر» آية (15) . 


(0) تفسير ابن كثير )88/١(‏ . 
(4) تفسير القرآن العظيم لأ المظفر السمعاني )58/١(‏ . 
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: رذ )غ0( 
القذر كن ل 


قال ابن كثير : 
( يحتج تعالى على المش ركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية 
إلاهيته فال تعيونا: 9 قل من يَرَرُفَُكُم مِّنَ آَلسَمَاءِ وَآلأْرَض 4 7-7 0-5005 ل فْقَلٌ 


ملا تَكَُونَ 4 أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . 
« فد ذلك الله رشك لفق ) أي: فهذا الذي اعترفتم أنه فاعل ذلك كله 
هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة ) ”'". 
” ) وقال تعالى: « قل لِمَنِآلأرْض وَمَن فِيهَآ إن كَدثْر تعلو 0 
سَيَقُولُونَ يله ايل تذكزوت 29 فل من رب موب الشنع ورب ألْعَرَشٍ 
توم © سبك سَيَقُولُوبَ لِلَهِ قُلَ أفْلا تَنَقُوتَ 2) قل مَنْ بيَدِوء مَلَكُوتُ كل 
شَىْء دش لقو روي للد ئل هه تر وله قل فا 
رت 
قال ابن سعدي: ( فالله وين يقول لنبيه يِه قل لحؤلاء المكذيين بالبعث 
العادلين بالله غيره» محتجاً عليهم ما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية» 
وانفراد الله ي؛ماء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» يما أثبتوه من ملق 
المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك 


56 


 ..٠‏ أفلت تَذكدورت »4 أي : أفلا ترجعون إلى ما ذك ركم الله به ثما هو |معلوم 


(91) سورة يونسء أية )75-151١(‏ . 
(0؟) تفسير ابن كثير (145/5) . 


) سورة المؤمنون» آية (84/-89) . 








_______ 











آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
اعوج ب سس وو ا 1 11 01ر1 








مرك مك اق لطر كمسو وم 7 

فهذه الأيات العظيمة تبين أن ثمة فرقا بين توحيد الألوهية وتوخيد 
الربوبية؛ فالمش ركون أثبتوا توحيد الربوبية؛ وأقروا به وآمنوا به» بخلاف تواحيد 
لألراحيةاقإفك انكروه كنا قال تعال» عمهع و أخفل 25 لهاو 
هَنذًَا لَحَىُْ عْجَابُ 54 . 


عع 


2 


فتوحيد الألوهية معناه غير توحيد الربوبية» لأن توحيد الألوهية هو إفراد 
الله بأفعال الحيد خإفراد الل بالعادقت أما توسيد الزيويية فهو إفبراد :الله ك3 
بأفعاله 4 » فالفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الحق الذي يحب 
اعتقاده حلافاً لما عليه علماء الكلام الذي خلطوا معيئ الألوهية بالربوبية» أوظنوا 
أن توحيد الألوهية معناه لا قادر على الاختراع إلا الله» أو لا مستغين اعسن 
كل ما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى» فصار توحيد الألومية 
عندهم هو توحيد الربوبية» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه ترده النصوص الكثيرة 
الى فرقت بين الألوهية والربوبية . 

فالايانت: السايقة :د كرت نوعين من أنواع التوحيد وهو توحيد الألواهية 
وتوحيد الربوبية. - 

أما الآيات الى ذكرت النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد 
الأسماء والصفات فكثيرة منها : ظ 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7077/5) . 


9؟) سورة صء أية (5) . 
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ففي هذه الآية الكرمة إثبات اسم الي وصفة الحياة لله وين » واسلم 
موعت مما قر معن وامكوق عر 6ه : 
لل وهو الاسم الأعظم» فاسستلزم جمييع 
الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي ) 7' 
وق هذه الآية أيضا إثبات اسم القيوم, وصفة القيومية» ومعيئن ( القيوم, 
القائم المقيم لما سواه )”©©: فهذان الاسمان « آلْحَىُ الْقَيُومُ 4 يجمعان أصل معان 
الأسماء الحسئ والصفات العليا 7 ©. 


د صد 

10 سم أ ا اه ع 1 عرد _ 5 ص تر ار 

؟ ) وقوله تعالى: «١‏ هوَّآَلّهُ الى لآ إِلَهَإ در عرو التي ند 
1 مانيو صل 2 عدار تقر ص و 


هُوّ أَلكَحمَنُ أَلدَحِيمُ (©) هو آللَهُ زف لآ إِلَهَ إلا هوّ الْمَلِك الْقَدُون للم 
ايا ألْمْهَسورثُ الْعَزِيط الْجَكارُ لْمْمَكَيْرٌ مَيِكنَ اللواعمًا تشركون »4 1 
هذه الآيات الكربمات» قد اشتملت على كثير من أسماء الله الجلسئ 
وأوصافه العلىء فالله جل وعلا- في أول هذه الآيات أخبر أنه "الله" الملألوه 
المعبود» الذي لا إله إلا هوء وأن كل إله غيره فإنه باطل» لا يستحق من العبادة 


. سورة البقرة» آية (ه55)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية زمه ) 1 

(5) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )7١1/1١8(‏ . 

(4) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية )5١5/1(‏ , 
(ه) انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية (95) . 

(5) سورة الحشرء آية (55-1515) , 
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ل ا اس ا 








يشاهدونه. وبعموم رحمته» الى وسعت كل شيء». ووصضلت إلى كل حسيلن» م 
كرر ذكر عموم إهيته وانفراده يماء ثم ذكر جملة من أسمائه الحسئئ المتضمنلة 


مواق العلا 0 


فهذه الآيات اشتملت على ذكر أسماء الله الحسبئ وصفاته العليا. 


وقد جمع الله وَبّنْ هذه الأقسام -توحيد الألوهية» والربوبية:. والأنماء 


والعنفاشيق ايه واد بال محال رز اث القصوات والا رضن قن 
مرو ب مم اليم 2 ىن سل حّ #ر أ 85 1 
َأَعَبْدَهُ وَآَصَطَيرٌ لِعِبَدَي هَل تَعلَُّ لَه سوبا 4!"ا. 7" 

فقوله: « رَبُ آَلسّمَّوتِ وَالأرْض »4 هذا توحيد الربوبية . 


مصاي وري 0 


وقوله: « فَآَعَبدَهُ وَآَصَطَيرَ لِعِسَدَتِهِء 4 هذا توحيد الألوهية الذي يسمى 


2 


بتوحيد العبادة . 


لير 


وقوله: ١‏ هَل تَعَلمُ لَهُم سَمِيًّا 4 هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات| . 
وجمعها أيضا في سورة الفاتحة وفي سورة الناس قال تعالى: « الْحَاِمَدُ 

صدر > اس ع ير م َ- ضان ع 0 لحان 
رَبٍ الْعَسَمِينَ © اليَحمس ألرّحِيمٍ © مَلِكِ يَوْمِأَلدِين ©) 4" “» فذكر الله يذ 


هذه السورة الألوهية» والربوبية) والملك : 


1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/17 5 ”) . 
(؟) سورة مريم؛ آية (50) . [ 
9) انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين )١50(‏ . 


(4) سورة الفاتحة» آية (؟5-15) . 


هخ 


١ 


ر 


4 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ف ا 1 








وقال تعالى: 9 قل أَعُودُ بر تِآَلكّاسِ © مَلِكِاَلئاسٍ © إِلَهِ الئاس 4" '. 
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها مجموعة في موضع واحند في 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك 
فخ اراز 


يم 


تسبي الو كيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء كتاب الله طن 
والأدلة الدالة على ذلك كثيرة جدا يطول حصرها . 


9 سورة الناس» آية )5-١(‏ , 


(؟) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب )١5-1١1١/0(‏ . 








513 د13 3 ااا لملمممةمممللتب.٠_٠_«لجحجج‏ خط 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 





المضاف فقد تقدم الكلام عليه لغة وشرعا”'؟. وأما المضاف إليه وهي كلملة 


"الربوبية" فهى المقصود في هذا المبحث . 





المبحث الثالث : تعريف توحيد الربوبية. 





|) المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية . 


توحيد الزووية مر كب امن كلمن مضنساف» ومتحاقه إليحة: | أفبا 


0 قُْ 0 0 وهو إنشاء الشيء دما نار إلى لحد 


3 
تاس قر 


يقال ا اه 5906 الوجودات نحو قولله تعلالى: 


د مفو 


( بده طَيَبَةُ وَرَتُ عَهُوك 2'04) وبالإضافة يقال له ولغيره لمحو قوله: لا رت 


و صرت َي 


لْعَلَمِينَ 4 وقوله: < الله رك وَرَبٌ َابايكم الأوثير ويتسبال درت 


المصلح للشيء ٠‏ 
اس دارع كابير "ري" يش إن تالانة أفساءة يكون: ال سترنية 


000 
00 
00 
4 
(5) 


0 


وكلمة "الرب" في اللغة تطلق على المالك؛» وعلى السيد المطاع» وعلى 


راحع ( 6٠١‏ ) وما يعدها . 
فؤوة سيك ]8123 

سورة الفاتحة» أية (؟) . 
سورة الصافات» اية )١75(‏ . 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (١15).؛‏ والصحاح للجوهري 
.)30/1١‏ 


هو الاسام الكناقظ اللو كو التعوةه أرو بكر غدنين القاسو بن يشان بن الأمازي القسرف 
تي - 
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المالك» ويكون الرب اليك المطاع, قال تعالى: « فَيَسَقَى رد حَمجا ا اي : 
سيده؛ ويكون الرب المصلح؛ رب الشيء إذا أصلحه )7. 


1 المعنى الأول: المالك والصاحب : 


صد 


فهذه ثلاث معان ترحجع إليها كلمة الرب . 


قال اوهو زرب كل شا بالكميه 1 


وقال ابن منظور: ( ورب كل شيء: مالكه ومستحقه. وقيل صاحبه:؛ 


َ 5 : 2 ورغ م 
ويقال: فلان رب هذ الشيء أي ملكه له. وكل من ملك شيئا فهو ربه. يقال: 


هو رب الدابة» ورب الدار» وفلان رب البيت ... ) 


00 
0( 
فيه 
0 
0 


05 


ومن هذا المعين ما جاء في حديث زيد بن -حالد الجهئ في ضالة الاإيل: 
)5( 


النحوي» ولد سنة (517ه). ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظ. توقٍ 
سئة (4 ٠‏ ه). له "كتاب الوقف والابتداء"» و"كتاب المشكل". 
انظر: السير (5 71/4/1١‏ -1/4؟) . 

سورة يوسفء أية )5١(‏ . 

لسان العرب .)401١-4.-/١(‏ 

. )١15/١( الصحاح‎ 

لسان العرب )5959/١١(‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأىق مسا 
يكره /50-54:5/١1(‏ رقم١31).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطلة 4-١459‏ ؟1/ 


.)١075 رقم‎ 














الباب الثاني : عقبدة القاري ذي توحيد الوربوبية 
ل ف 1017111 








4 المعنى الثايئن : السيد المضلاع : 


قال الجوهري: ( ربيت القوم: ممتديع أ كنت فوقهم. قال أي لصيو 
وسو هئ الونوية د وئنة قر لمشو انة لان تزلق ول من ترقسطن حصي إل 
من أن يُربي رجحل من هوازن ) 7 "؛ يعن أن تيون :ريما فوقي 0-7 
يملكن (©: ومن هذا المعئ قوله يد في حديث جبريل الطويل: ” أن تلد الأمة 
»9 أ يدها قال ابن قر" بره نم و أر انتم ل الخديك اسوك 


والتينده 7 
؟ المعتى الثالث: المصلح للشيء : 
قال ابن فارس: ( الرب: المصلح للشيى يقال: رب فلان ضيعتله إذا 
قام على إصلاحها ) 67. 





(00) الصحاح )170/١(‏ . 
(9؟) لسان العرب .)50-0/١(‏ 
0( أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل البي ول عن الإيمان والإسلام 
والإاحسان 1 رقم ١‏ ه). ومسلم في صحيحه:؛ في كتاب الإبمهان» باب الإيهان 
والإسلام والإحسان (١/0-75؟/‏ رقم١).‏ ظ 

(4) هو جد الدين أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريمم الشيباني الجزري 
المعرو ف بابن الأثير» كان قتنيا: دنا أذياء ويا رقا عاقلا ا ذا به د هميان 
ولد سنئة (4 14ه©ه).؛ وتوقي سنة (05٠7"ه).‏ من مصنفاته: "جامع الأصول", و"الشلافٍ في 
شرح مسند الشافعي". 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/1-10/1)» والأعلام للزرركلي (1717-57177/5؟). 

(5») النهاية في غريب الحديث (؟179/5١)‏ . 


(5) معجم مقاييس اللغة (؟5/١580)‏ . 








البآب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوربوبية 
سسب ب سب 1 








وقال اوه ري : (رب الضيعة أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان وللده 
بو و ور 21 


ال ليم 
6د عد د 6 


ب) المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 
توحيد الربوبية : هو إفراد الله وك بالخلق» والملك» والتدبير ”' 
فمن أقر بأن الله -تعالى - رب كل شيء. ومالكه. وخالقه, 557 
وأنه امحيي المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي 


له الأمر كلهء وبيده الخير كله القادر على كل شيء»؛ ليس له في ذلك شلويك 
ويدخل في ذلك الإبمان بالقدر فقد حقق توحيد الربوبية 08 


فالرب يق هو المالك المدبر المعطي المانع الضارء الخافض الرافع؛ المحخز 
المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع؛ أو المعز أو المذل غيره 


فقد أشرك و 


إذاً نخلص من ذلك إلى أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله - يفف 

اعتقاد أن الله حل وعلا- واحد في أفعاله» واحد في خلقه لا شريك له؛ وإاحد 

في جميع معان الربوبية فهو سبحانه المتفرد بالخلق» والرزقء وبالإإحياءء. 

والإماتة» وبتدبير الأمر» وتصريف الملكوت» ونحو ذلك من معان الربوبية| . 
36 غاد 2 36 | 

. )17١/1١( الصحاح‎ )5:( 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (5/1) . 

(9) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان التميمي (77) . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )57/١(‏ . 




















0011 


0 


2 دم - 


- المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله 5ك . 


- المبحث الثاني: عرض القضايا التي وردت في كلام 
القاري على مذهب السلف. 


0 0 


- المبحث الثالث: اناق الأزئلي . 




















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 








الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ فِطْرَتَ 
1 1 ش : 

عَلَيَا 74“ ويومئ إليه حديث ” كل مولود يولد على فطرة 
الا لام 20 ( ا 


التانيق 





المبحث الأول : أقوال القاري في معرفة الله. 


قال القاري -رحمه الله- في "شرحه على الفقه الأكبر"2'7 : ( فوجحلود 


ضر 0 ل سر 


له الى فطرٌ 


للوجود ومغايرته لما سواه كما أحبر به # 


2 2 


؛ عنهم بقوله « وَلن سَاَلْتَّهُم م خَلقَ 





4 ملو تنك الأخضةة 5 ع أو جد العلويات والسفليات من حيز العسدم 5 
صفحة الوجودء « لَيَقُولٌُ هد 274 أي: الذات الواحب الوجود امس تجمع 


(00 


00( 
ف 


0 
8 
0 


في صحة نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة حلاف بين أهل العلم» فقد نسبه الذهلبي ف 
العلو للعلي الغفار )٠١١(‏ لأبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي. وانظر: كتاب العبر في| خسير 
من غبر للذهبي أيضا .)554/1١(‏ وانظر حول إسناد الكتاب للأبي خنيفة كسان ستول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور الخميس .)١57-1١١7(‏ وعلى كل حال سواء طحت 
نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة أو لم تصح فالبحث هنا ليس في كلام الإمام وإنما في كلام من 
شرح كلامه وهو ملا على قاري . 
سورة الروم» آية (30) . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
(517/1/ رقم759١).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب القدر» باب معيئ كل مولود يولد 
على الفطرة (41//5 ١‏ ؟/ رقم/556) . 
شرح الفقه الأكبر 4-75 2)5 (84-87) . 
سورة لقمان» أآية (55؟) . 


سورة لقمان» آية (ه ؟) 8 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيه الربوبية 
د 





شقان لملا والكهال عن لكر واو 77 
وقال أرقا فل تسمره الم ب" انوا القران واعران التر كان" عبد 
5 و ل ا ا ا ل ا ا ف 6 6 » 
تفسيره لقوله تعالى: « فأقِمّ وَجَهَكَ لِلدِينِ حييفا فِطرت الله التى فطرٌ الناسّ 
مر كي عر عرد ا ل لبر احا رب حلام 2 2 م حاير مم 
عَلَيَاْ لا تتدِيل لِخَلقٍ الله ذلك الديرث القيْمٌ ولكرى أكرٌّ الناس 
يَعْلَمُونَ 4( : ( فطرة الله أعين خلقة الله أو ألزموا فطرة الله الي فطر الننا 
عليها وهي ملة الإسلام؛ فإِهُم لو مخُلوا وما حلقوا عليه أدى يمم إليهاء لز 
صر أر 2 ملاظ ع 
تَبَدِيل ِحَلقٍ آلِّ 4 أي: لا تبدلوا خلقته ) '". 





م - 


مه 


7 ع 2 سن عل ا 5-0 م اخ ع 

وقال أيضا: ( « لا تَبَدِيلَ لِخَلق الله 4 لا تبدلوه إشارة إلى أن النفلي 
معناه النهى ) 20. 

ذقال أبشااعنت شري فريك أن هريرة 5ه قال: قال رسول الما يلك : 
7 ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسسانه؛ 


0 لى 0 “ 5 . ا 1 ُ 9 
كما تنتج”' البهيمة بميمة جمعاء”"2 هل تحسون فيها من جدعاء' ؟؟ ثم يقلول: 





. )١5-١5( الرد على القائلين بوحدة الوجود‎ )١9 

(0) سورة الرومء آية )3١(‏ . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)٠١84(‏ وانظر أيضاً: تفسير الحمالين على الجللالين 
ا 

(4) تفسير الحمالين على الجخلالين )١50/7(‏ . 

(ه) تنتج: أي تلد يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوحة. النهاية لابن الأثير .)١7/5(‏ 

(+) الجمعاء: السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء. المرجع السابق (55957/1). 


0 اللمدع: قطع الأنف» والأذن» والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. المرحجع 


اسايق 13 5 











آلباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الربوبية 
ف 0ط ا ا 





2 0 3" 0 56 نر 
« فِطَرَت ألله ألَّتى فَطرَآَلنَاسَ عل لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ آله دَلِكَ ديرت الْقَيَمُ)4 


6 


: 2 د ا 1 00 ا 
وإنهم أتتهم الشياطين فأضاتهم عن دينهم  *‏ “ والمعيئن ماأحد يولد 
إلا على هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الحدى في أصل الجبلة والتلهيؤ 


لقبول الدين» فلو ترك على تمكنه وهيؤه المذكورين لاستمر على المهدى والد 


ولم يفارقه إلى غيره؛ ال له 


لآفة بشرية؛ أو تقليد للغير» ولذا قسال تعالى: « أَولَنيكَ الِّينَ أَسْترُوا آلصَدَلة 


ا ل 


بِلْهْدَئ 4”")» فجعل الحدى رأس المال الحاصل عندهم ثم عرضوه للزوال ببذله 


في أحذهم الضلالة البعيدة عنهم ) 77 


وَقَال نضا عد ”تقسرة لقو له سسنال: © قالت لت دُسُلهُدْ أفى أله سَلئا 


فاطر 


َلسَمَوَتٍ وَالأرْض . ©: ( والمعئ إنما ندعوكم إليه وهو لا يحتتمل 
الح ار ص ل تت لكر بقوله « فاطر السَمْواتِ 


. 
َالأَرض 1 


زقال أيضاء ( الفطرة تدل على نوع من الابتداع والاختراع الذي هو 


. )٠١1١( سبق تخريجه‎ )١( 


3( جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلاب 


الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار /7١517/5(‏ رقم585) . 
() سورة البقرة» اية )١5(‏ . 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١51/١(‏ . 
(ه) سورة إبراهيم» آية )٠١(‏ . 
(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (00٠4/ب‏ 2 )]/50١‏ . 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
1 





ا 5 ١‏ 
معن الفطرة كالجلسة ) ” ©. 


- ا 00 5 ض ل ور الوط ا ا 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: # إنى وَجَّهت وَحَهِيَ للددى 


0 2 صد ا - عِ ع . 
الكملوائك والأ سه ...... 4©: ( أي: أبدع العلويات والسفليات من 


الموجودات ( 0 


: ءءء 2 
مثال سبق فيهما  )‏ . 


من خلال هذا العرض الذي نقلته من كلام القاري -رحمه الله تعالى- 


أحلص إلى أنه نبه على قضايا مهمة : 


القضية الأولى : معيئ الفطرة لغة وشرعا . 


| 


القضية الثانية : موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله وَبْك . 


القضية الثالفة : إرسال الرسل ل يكن لتقرير توحيد الربوبية بل لتقراير 


توحيد الألوهية . 


وكل هذه القضايا الى نبه عليها القاري تدل دلالة واضحة عللى أن 


1 


معرفة الله وب فطرية -وسوف يأيْ بيان ذلك يعشيئة الله هَيِنَ - والكلام ملع 


القاري سيكون من خلال هذه القضايا . 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١175-١51/١(‏ . 
(؟) سورة الأنعام» آية (9/9) . 

() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ]/5١7(‏ ) . 
(4) المصدر السابق . 














المببحت النادى : عرص القضايا التي وردت في 
كلام القاري على مذهب السلف . 


- المطلب الأول: معن الفطرة. 


- المطلب الثابي: موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله 


- المطلب الثالث: إرسال الرسل لم يكن لتقرير توخيد الربوبية 
بل لتقرير توحيد الألوهية -العبادة- . 




















البآب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الريوبية 








المطلب الأول : معنلى الفطسرة . 
١‏ ) الفطرة في اللغة : - 


تكلم القاري -رحمه الله تعالى- عن معئ الفطرة في اللغة وذكر أن المراد 
بما الخلقة والاختراع والابتداع» وهذا الذي قرره القاري -رحمه الله تعاالى- 


هو ما قرره علماء اللغة : 
قال الجوهري رحمه الله تعالى : 
( الفطرة بالكسر: المخلقة» وقد فطر يفطُرُه بالضم فطراء أي: حلقه ) 7"©. 
وقال اتن قاوس برهي تداتعا : 


١‏ فطر: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شضيء وإبسرازه 
. ا 0232 
... والفطرة: الخلقة)7"٠.‏ 


( الفطُرُ: الابتداع والاختراع» والفطرة الحالة كالحلسة والركبة... )”". 


يجا بور 


إذا الفطرة ف اللغة* يي الابتداع والاحتراع والخلقة : 


() الصحاح )781١/5(‏ . 
(؟) معجم مقاييس اللغة )51١/5(‏ . 


(5) النهاية في غريب الحديث 517/59 4)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (58/5) . 














آالباب الثاني : عقبدة القاوي في توحيد الربوببة 





؟ ) الفطرة في الشرع : 


اختلف أهل العلم في معين الفطرة الي جاء ذكرها في الكتاب والسلنة؛ 


من حل اه بج موق د لاما ”الو قوق عاو 0 00 


بن قوق لذ ور لزهلن :الفط :07 على أقرزال» 


6 من ذكر هذه الأقوال ابن عبدالبر” كما في "التمهيد” 2 


اه | 5(1) 
الت ا 


و"شفاء العليل"20. 





00 
0 
0 


ا 


(0 
000 
3 


وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابيه "أحكام أهل الذمأة”7 


والمقام هنا لا يقتضي عرض تلك الأقوال ومناقشتها'”'» ولكن اللذي 


سورة الروم» آية )5١(‏ . 
سبق تخريجه )٠١١(‏ . 
النمري القرطبي» ولد سنة (/+ه). قال أبو الوليد الباحي: لم يكن بالأندلس مثلل أي 
عمر في الحديث. توفي سنة (145717ه). له من المصنفات: "التمهيد"» "الاستذكار . 
انظر: تذكرة الحفاظ ,)١١85-1١17/59‏ والأعلام للزركلي )١50/8(‏ . 
التمهيد )55-54/1١/8(‏ . 

درء تعارض العقل والنقل (85/8؟) وما بعدها . 

(07/9) وما بعدها . 

/9107؟) وما بعدها . 

ومن أراد الاطلاع على تلك الأقوال؛ فعليه بكتاب درء تعارض العقل والنقل لابن اتيمية 
(84/8*) وما بعدهاء فقد ناقش تلك الأقوال وبين الراجح منها . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
711 





يهمنا هنا هو رأي القاري -رحمه الله- في معيئ الفطرة الب ورد ذكرها ف 
نصوص الكتاب والسنة . 

القاري يفسر الفطرة بالإسلام» واكاك ف تيرق امنيا ل ار اناق 
هك لاي حَيمهأ فرت الى فَطرَلئاس عَلَ.... 207: ( فطسرت اله 
50 وهي ملة الإسلام فإفهم لو خُلوا وما حلقوا عليه أدى بهم إليها ) '". 

وقال عند شرحه لحديث ”7 ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فلأبواه 
يهودانه ... » © : ( وفي معين هذا الحديث ” خلقت عبادي حنفاء كللهم 
وإهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم © 27 وا معن ما أحد يولد إلا عللى 
هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى ف أصل الجبلة والتهيؤ لقبلول 
الدين» فلو ترك على تمكنه وتهيؤه المذكورين لاستمر على الهدى والدين وم 
يفارقه إلى غيره؛ لأن حسنه ركز في النفوس فلم يقع لها عدول عنه إلا لآففنة 
نشرية أو قايك للغين بم 7 

فالقاري من خلال هذين النصين نراه يفسر الفطرة بالإسلام؛ وممذا 
موافق لما عليه السلف . 


... قال مجاهد رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: « فِطَرَتٌ الله‎ ) ١ 


حلم 


. )5١( سورة الروم آية‎ )١( 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )٠١854(‏ . 
(0) سبق تخريجه )٠١١(‏ . 

(4) سبق تخريجه )٠١(‏ . 


١ه(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١1571/١(‏ : 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبيبة 
سمس ا ا ا 





قالة :و الا 7 


َطَرَآلنَاس عَلَيَْا 4 قال: ( الإسلام ) 7". 


أن المراد بالفطرة الإسلام ) 7). 


؟ ) وقال عكرمة9© ح رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: « فِطَرَتَ الله آلتى 


؛ ) وممن فسر الفطرة بالإسلام البخماري حرحمه الله حيث قال في 


هر مر 


سم اس تر 0 اخ ن 5 0 ا 
صحيحه: باب « لا تَبَدِيلَ لِخَلقٍ أله 4 لدين الله (خلق الأولين) دين الأولين, 


والفطرة: الإسلام 7 ©. 





00 
00 


06 
0( 
ر2 
4 


. : 5 ا ب ا 
وممكن فسر الفطضرة بالإاسلهام: السب 0 وإبراهيلم 


عابو ف ناويل الوالقر ان لازن جو الطترفينر ويح 
هو عكرمة؛ أبو عبدالله مولى ابن عباس تابعي جليل؛ أصله بربري» كان ثقّة ثبتاعللما 
بالتفسير» توي سئة (54 ١٠١ه)‏ وقيل بعد ذلك . 
انظر: الطبقات لابن سعد (1/9*”) و(587/07)» والرح والتعديل لابن أبي حاتم (0//ا- 
30 وسير أعلام النبلاع (ه/؟١5-1؟)‏ . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري )51/7١(‏ . 
نقلا من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//54.0-7/5) . 
صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» باب لا تبديل لخلق الله (05/9؟) . 
هو الحسن بن أبي الحسن أبو معي البضرعي» ولد سنة 1 اعنم وكان سيد اهيل زمانسة 
علنا وعيلة كان راهدا فق الدثنا فصيحاء قال الشافعي: لو أشاء أقول إن القرآن نزل! بلغة 
الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه جليلة» وأحباره طويلة» توفي سنة (١١٠١ه).؛‏ وقد قلارب 
)١ 5/1‏ رقم »)٠0174(‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )55/١(‏ رقم 
١١5؟))»‏ والسير للذهبي أيضا 5ه -لارهة) 5 














فش ل 71 





الع ا والشماك 1 والرته 7 


6 6 6 








الكوفي» أحد الأعلام» كان بصيرا بعلم ابن مسعود َيه » واسع الرواية فقيه النفس» كبير 
الشأن» كثير المحاسن. ولد سنة (0٠5ه))»‏ توفي سئة (18 أو 55ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ))١٠١1(‏ والسير (575-070/5) . 
3 هو الضحاك بن مزاحم المهلالي ابو القاسم؛ ويقال: أبن عمد الخراسانني) من أتباع التلابعين» 
سمع من سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسيرء وكان عابدا معلما للصبيان بدون أجر. توق سنة 


(.ه١اه).‏ انظر: غاية النهاية ,)*5010//١(‏ وطتقا شه انبين ست و ووه / بم 


وتهذيب الكمال 59١9107-5351/1؟))‏ وسير أعلام النبلاء (92/14ه-.5.0) . 


(”) انظر: التمهيد لابن عبدالير (/77/1) . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 





المطلب الثاني : موافقة القاري لمذهب السلف 

إن الإبمان بوجود الله ونَ مركوز في فطر الخلق؛ وما ذاك إلا لأن الله وَبْدَ 
أظهر وأبين من أن يجهل فيطلب الدليل على وحوده. ولبذا يقول شليخ 
وكان كثيراً ما يتمثل يمذا البيت : 


وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل )7 





1 


فالإقرار بوجود الخالق فطري ضروري لا يتوقف على نظر واستدلال إلا 
عند فساد الفطرة أو تغييرها لتقوم بذلك الحجة على من أنكر وجود الخالق, 
وإلا فإنه لا يعرف عن أحد أنكر وجود الخالق إلا ما حكى الله يق عن المللك 
الحبار الذي ناظر إبراهيم الل -وهو تمرود البابلي- المعطل المذكر للرب 
العالمين7". وعن فرعون موسى الذي عرف تجحاهله؛ وتظاهره بإنكار الخالق وقد 
كان مستيقناً به في الباطن كما قال تعالى: « لَقَدَ عَانَتَ مآ أَنزَل مَتوْلَءِ إلا رَبُ 


ص راص صح 2 عانم 7 5 هم 5 
السَّمّيوت وَآلْأَرْض بَصَايرَ ...”2 وهؤلاء المنكرون للخالق جميعهم مقرون 


#٠‏ و لي ضعت 


في قرارة أنفسهم أن الله هو الخالق كما قال تعالى: « وَجَحَدُوأ يبا وَاَسْتَبْقنتَهَا 


3 3 عم ات 
أنفسكج ظلما وَعْلْدًا نا 





)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الموزية ,)0١/١(‏ وانظسر: 
الصواعق المرسلة له )١771/85(‏ . 


9؟) انظر: تفسير ابن سعدي ))5١19/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/10 ٠١‏ 5) . 
() سورة الإسراءء آية (؟١١).‏ 
(4) سورة النمل» أية )١5(‏ . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (// *-85)» والفتاوى (5701/19) . 




















الباب الثاني : عقيدة القاري ني توحيد الربوبية 
الأ ححح “ ب بو م10:٠‏ الل لضم 





فالإقرار بالخالق والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق؛ وأنه من لب.وازم 


حلقهم ضروري للم. وهذا ما قرره القاري -رحمه الله- وهذا يقول: ( فواحود 


للق تابرع ول مار التاق كما يشير اله كرلتسه سال ابر فِعرك اس 


ل تي م 00( 
النامن عليهًا # ا 


وقاله أيشا الصو من كلمة التوضيد فى ون الشسي سدق 


0 


١‏ ب 


العبودية» وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهية وإلا فالكفار كثانوا 
عارفين للوحود ومغايرته لما سواه كما أحبر به 8# عنهم بقوله « وَلَيِن سَألْتَهُم 


ات ع كس ل سس ص 20 3 : 
من خَلقَآلسَمَنوَات وَآلأرْض 4” أي: أوجد العلويات والسفليات من خبيز 


يو قير 1 


العدم إلى صفحة الوحود « لَيَقَولنَ 
المستجمع لصفات الجللال والكمال من الكرم سه 


لله 4 أي : الذات الواعأجحب الواجود 


وهذا التقرير من القاري -رحمه الله- يبين لنا أنه م يذعب في هذه 
المسألة إلى ما ذهب إليه علماء الكلام من المعتزرلة و“«تمهور الأشلاعرة 
والماتريدية الذين أنكروا المعرفة الفطرية ال تحصل ضرورة في قلوب العباد 


ولأحل إنكارهم للمعرفة الفطرية أوجبوا النظر أو القصد إلى النظر. وكل 
لكون المعرفة لا تحصل إلا به بزعمهم . 


هذا 


فالقاري -رحمه الله- يقرر أن معرفة الله فطرية» وأن الخلق مفطورون 


على التوحيد. وهذا الذي قرره القاري هو الذي دلت عليه النصوص الشسرعية 


. )3١( سورة الرومء آية‎ )١( 
. )84-41 7 4-77( شرح الفقه الأكبر‎ )5( 
..)١؟5( سورة لقمان» أية‎ ) 


0 الرد على القائلين بوحدة الوجحود 0018-33 . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ا د 





من الكتاب والسئة وقرّره علماء السلف رحمهم الله تعالى . 


الأول : الأدلة من القران الكريم 


وردت ف كتاب الله قِيْكَ أدلة كثيرة كلها تؤكد فطرية معرفة الخلالق 


كنَ فمن ذلك : 


١‏ ) قوله تعالى: « فَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيقًا فِطَرَتَ الله الى فَطَرًَ 


لناسّ 


يأ 00 -حل وعلا- ف هذه الآية يأمر نبيه يق بإقامة وجهه 
للدين» وهذا الدين هو فطرة الله الي فطر الناس عليها أي: خحلقهم ابتنداء 


وجبلهم عليها . 
؟ ) إثبات ميثاق أزلي أخذ على بن آدم قبل خروجهم إلى هذه الد 


1د ل ركم 
| 


كما قال تعاللى: 00 0 


عق أشني احير فَانُوا بق سَهِدَكآ أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقِيسَةِ 
عَنّ هَددًا غَِلِينَ 4 ("©) ففي هذه الآية دلالة على أن الله 0 


لاسب 


00 


ا 


صر 


1 


ر ار 


يا 


الناس على أنفسهم بالتبوحيد» وهذا الإشهاد يقتضي أن معرفة الخالق من العلوم 


الفطرية الضرورية . 


ير سر ره عر م صد هه 
25 


و ُ 0 سم 1 

؟) قوله تعلل: ١‏ قَالْتْرُسَلَهُمَ اف فى اللَّهِ شَلدفَاطِرِآلسّمَيوَات وَالأرض»' : 
فهذه الآية تؤكد على أن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به 
والاعتراف به. فالاعتراف بالخالق ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعسرض 


(1) سورة الروم» آية )١(‏ . 
(؟) سورة الأعراف» آية )١717(‏ . 


(*) سورة إبراهيم؛ آية )٠١(‏ . 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 








لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا 
قالت هم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته وإفراده بالعبادة بأنه فاطر السموات 


عِ ع . 5 ع : ١‏ 
والارض» اي: الذي حلقهما وأبدعهما من غير مثال 00 





5 ) لحوء الإنسان وفزعه إلى حالقه 8 


© عند الشدة والحاجة» وهذا بجا 


قال تعالى: « وَإِذَا م در الس الصرد لر ل 


ل 0 سدم كَذَلِكَ ين لِلمُبرفنَ 
ا 0 
ل 4 


وقال تعالى: 9« وَإِذَا مَسَكُمُ آلضْرٌ فى الْبَحْرٍ ضَلّ من تَدَعُونَ ِلآ إِيَاذُ فَنّ 


َه 2 صحرالى 2 لي د راصو لم رةه سي 0 
مجدمر إلى لبر أعرضم ا ْ 
0 ا م مسن الإنسن طب 00 
عدم 1 1 . 
و2 ُ 
قا تَمَكَعٌ يك ِكَ كيلا كي أي ار" 0 


فهذه الآيات وما جاء على نحوها فيها تنبيه على أن الناس يعودون عند 
الشدة والحاحة إلى مقتضى الفطرة الى فطروا عليهاء وهذا ثما يؤكد على فطرية 


اللوافة بالفالق فا وغاة : 


. )811/17( انظر: تفسير ابن كثير‎ )9١ 
. )١1( سورة يونس» أية‎ )0 
. )51/( سورة الإسراى آية‎ )( 


(4) سورة الزمرء آية (8) . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبيبة 








ع ) قال تعلل: لفل من يَرَرُفُكُم مِنَ آلسَمَاءٍ وَالأرْض أ من يمِلِك 
صم عه سل بر قي م ل ارس او ص ا ره ِ ارام 
ا لسَّمع وَالا بخبار ومن حرج الحى 0 لحي رخ | الكريت هر . سَ لحي 


0 م بين 


سم قر لو حر 70 لني ب 0 0 
لاخر وان لله فَقَل أقلا تَكَقَونَ » 


وقال تعللى: « وَلين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَوتٍ َالأرْضَ وَسَخوَ لطس 


- 52 ع ل سس 


1ج 0 5 
وَالْفَمَرَ لَيَقُولنٌ اللَهُ فأى يُؤْفَكُونَ » ''. 
وال #سنال: ا لو 
كمد تدك بل أكدرى: ل 


الله قل 


_- 


فهذه الآيات وما جاء على نحوها تتضمن تقريرا للناس بأمر تعرفه فطرهم 


ٍ 3 م 
وهو ما غرسه الله فيها من معرفته "2 . 


الغابن : الأدلة من السنة النبوية : 


قد دلت السنة النبوية على ما دل عليه كتاب الله وَبْنَ من فطرية المعرفة 


١‏ ) ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة ‏ قال: قال رسلول 


الله يلك : 7 ما من مولود إلا يولد على الفطرة: فهنأيو أةيهوذانيه أو ينهااننةه 


أو يمجسانه؛ كما تُنتج البهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء “ ثم يقلول 


. )7١( سورة يونس» أية‎ )١( 
. )51( (؟) سورة العنكبوت» آية‎ 
. سورة لقمان» آية (5؟)‎ )0 


(4) انظر: دلائل التوحيد للقاسعي ١؟55-1).‏ 














الباب الثاني : عقيدة القاري قي توحيهد الربوبية 
د 





ا لاقم ألم ام ا ل و ا 00 
أبو هريرة 5 : ”7 « فطرَت الله التى فطرَ الناسس عَلَيّيَا 4 . 


فهذه الآية الي كان أبو هريرة ضيه يتلوها عند روايته للحديث مطابقة 


م 


هم 


اما لمعن الحديث؛ فالحديث والآية معناهما واحدء وهو أن الناس فطروا على 


التوحيدء ولهذا بيّن البي كلو بقوله ( فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؟ إلى 


أن الأبوين يغيران الفطرة الي فطر الئاس عليها وهي التوحيد 7". 


؟ ) وحديث عياض بن حمار ذه أن رسؤل الله كَْدُ قال فيما يرويه عن 
ربه أنه قال: 0 وإنئ خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم؛ بعردع طليم ها احلات طمن فرق اتديهر كوا 
ا ا 


فهذا الحديث صريح في أن لمكا هنافه مسقا وتيك فهو البنائل 


بي ما 


إلى الدين المستقيم كما قال تعلل: « ... وَلَدكن كارت حَييفا مُسَلِمًا 4 0709 


وك ات كن أن الناس حلقوا على الإقرار بتوحيد اد وربوبيته على خلقه. 


قال ابن قيم الحوزية في تعليقه على هذا الحديث: ( وهذا صريح في 


أفم 


حلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها 





(9) سورة الروم؛ آية )53١(‏ . 

(؟) سبق تخريجه )٠١1١(‏ . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//71757) . 
(4) سبق تخريجه )٠١:(‏ . 


© سورة آل عمران» أية (/51) . 


(5) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس .)١١١-1١1١١/9(‏ 

















الباب الثاني : عقيدة القاري ذي توحيد الربوبية ظ 
ا 1 1غ 





2 ا 34 


قال تعالى: « وَالَذِيَ كُفْروا أولِيَاؤْهُمُ الطنهوث يُخْرِجُوتهُم م النور إلى 

آلظلُمَتٍ » 27 وهذا يتناول إخخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 

الكفنء الش لقع دري ل 0 إلى ظلمات 

الجهل والضلال ) 7 

الغالث : أقوال علماء السلف : 
إقاللة آفرال؟ كبرة الفاماء السلف سى الشيخنانة والعايعين ومين سار سلب 

ففجهم في فطرية المعرفة وأن الخلق مقرون بتوحيد الربوبية» فمن هؤلاء : ظ 





١‏ ) ابن عباس رضي الله عنهما حيث فسر قوله تعالى: « ... فلا تجعلوأ 
حو ع و لوسر مه 0-007- ا 0 ١‏ 6 ؤ 
نْدَاذا وَأَنُمْ تَعلَمُورت 4" ( أي: يا نشر كوا بالله غيره من الانداد الب لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علشّم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه ) ©. 

؟ ) وقال قتادة أيضاً في قوله تعالى: « ونم 0 00 
أن الله حلقكم ولق السموات والأرضء ثم تحعلون له أندادا؟! ) 7 ظ 

" ) وقال ابن جرير: ( الله حل ثناؤه قد أبر في كتابه عنها -أي 
العربت آنا كانت تقر+-بوحداليته» غير أما كانت تشرك فق :عبادته ما كلانات 


5 
له | 


. سورة البقرة» آية (/51؟)‎ )١١ 
,. أحكام أهل الذمة (؟/575)‎ )( 
. سورة البقرة» أية (؟1؟)‎ )*( 
. )١514/1( تفسير ابن جحرير‎ )4( 


وفع : :الضندن السايق 9 6147 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
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سر 


00-7 . د ُُ شِ ع 07 55 ص “تك الم * 7 ١‏ 
تشرك فيهاء فقال حسل ثناؤه « وَلّن سَأَلْتَهُم من حَلَفَهُمْ لَيَقولنَ لَه 4 17 


فالذي هو أولى بتأويل قوله « وَأنُمَ تَعْلَمُو » إذ كان ما كان عند العلرب 
من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق» وخالقهم» ورازقهم؛ نظضير الذي 
كان من ذلك عند أهل الكتابين» ول يكن في الآية دلالة على أن الله حل ثناؤه 
عي بقوله « وَأَنتُحَ تَعَلَمُوَ 4 أحد الحزبين» بل مخرج النطاب بذلاك عام 


للناس كافة لمم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله « يَتأيا لاس أعَبدُوأ رَبَكمْ 


يم 


أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يع بذلك كل مكلف عالم 


بوحدانية الله وأنه لا شريك له في حلقه يشرك معه في عبادته غيره» كاثنا 


امن 
كان من الناس عربيا كان» أو ا كاتياء أو 0 ( 5 
5 ) وقال أبو المظفر السمعاني عند قوله تعالى: « أَعَبَدُوا ربكم الذزى 


مقرون أن الله خالقهم؛ والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق ) '". 


ه ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


(0 


فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد بحتاج إلى الأدلة عليه 


: 57 عم 6 0 9 
كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض للا ) : 


. سورة الزرخحرف» أية (/ا8)‎ )9١( 

(؟) سورة البقرة» أية (١5؟)‏ . 

() تفسير ابن جرير )١514/1(‏ . 

(4) تفسير القرآن لأي المظفر السمعاني )55/1١(‏ . 


(ه) مجموع الفتاوى (077/5). وانظر: نفس المصدر (5/79) . 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
سن ا ا سطس ا ا 11 





حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس © 27. 


وقال ابن رجحب ا سر ههه [إلاك خرل م نه ن سف 7 البر 


قال: ( وهذا يذل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه 


وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك» والنفور عن ضده وقد يدحل هذا في 
قوله في حديث عياض بن حمار 7 إي خلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتلهم 
لشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرفم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً © 7©) وقوله ” كل مولود يولد على 


ال 00 


0030 


(00 


0 
05 
ره( 


الدمشقى الحنبلى) كان 00 حافظا أصوليا ومؤرنمها. له مصنفغات كثيرة منلها: الجامع 
العلوم والحكم'؛ و"لطائف المعارف". توفي سنة (55لاه) . 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 56 وشذرات الذهب (5/و* "نا 01 
وذيل ابن عبدالحادي على طبقات ابن رجحب )41١-55(‏ . ظ 
أخر جه مسلم في صحيحه كعاب الْبر والصلة والاداب» بان تفعسر السسين والائم 581/59 / 
رقم؟55١).‏ 


سبق تخريجه )٠١7(‏ . 


سبق تخريجه )٠١١(‏ . 


جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي )٠١١-35/5(‏ . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
وس ري 11011 


المطلب الثالتٌ : إرسال الرسل لم يكن لتقرير 

توحيد الربوبية بل لتقرير توحيد الألوهية 

من خلال كلام القاري الذي في المبحث الأول يتبيّن أنه نبه في كلامه 
الأولى : أن الإقرار بتوحيد الربوبية مركوز في فطر الخلق . ؤ 
الثانية : أن دعوة الأنبياء عليهم السلام قاطبة كانت ةر و يجان 
الألوهية. ظ 
المسألة الأولى الى نبه عليها القاري هي إقرار الكفار بتوحيد الريو ابن 

( ون سَأَلتّهُم من حَلقَ السَمَعواتٍ والأررض لَه !''» فا مش ركون لسو لم 
يكونوا مقرين معرفة الخالق لما قررهم الله يل به ولذا كانت الرسل عليهم السلام 
لون لقومسهم أ أل لالش ون لض يَدَعْوكمْ لفو رَ لحم 
بن ويك يسرك لق أجل شتئى" 4204 فدل ذلك على أنه ليسس ف الله 
شك عند الخلق المحاطبين. وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار به 7' 
فالقاري -رحمه الله تعاللى- يرى أن الخلق مقرون بتوحيد الربوبية عارفين 
للوحود ومغايرته لما سواه» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة "كما 
مر معنا في فطرية المعرفة 7©. 


(1) سورة لقمانء آية (15) . 

(؟) سورة إبراهيم» آية .)٠١(‏ 

”) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (4141/4) . 
(4؛) راجع١١١١).‏ 








ل د 





المسألة الثانية ال نبه عليها القاري في كلامه السابق: أن دعوة الرسلل 
عليهم السلام كانت لتحقيق توحيد الالبضي انلق كين نازوا بوسضون 
بتوحيد الربوبية كما سبقت الإشارة إليه في المسألة الأولى. وهذه المسألة سوف 


أن قانهنا تيدان مسجو حرق اترهيد الآلوسية ناباب القبال . 





فأرجئع الكلام عليها هناك . 


ولكو من تعاذل إغارة القاري للاعضهية الرسسل عليدهو السبلام: 


ش 


وأن 


ا إغنا انسلو لتشقيق توعين الغنادة كبا يان ياه مده له تعاله يعلسين 


انان لقا قن قرول وقد ديه انم قد > كينا سق نيانةح (انهاار ل تكن عرف مدا 


الله كك ثابتة مستقرة في فطر الخلق لساغ لمعارض الرسل -عليهم السلام- عندما 


يدعوهم أنبياؤهم إلى إفراد الله بالعبادة» أن يقولوا نحن لم نعرف الله أصللاء 


شه 


فكيف تأمروننا بعبادته؟ فلما لم يحصل ذلك دل على أن المعرفة كانت مسلتقرة 


فطرهم كما قالت لهم رسلهم ١‏ أفى الله 


زرح ا م يو 1 
لله التى فطرٌ النامن عليها 2# . 


مر 
هم 


هم 


و#كنبيا قال الج فطليت 2 


00 وي لة 
َه َلك فَاطِر آَلسَّمنوت والأزض 14 


فالقاري حرحمه الله تعالى- من نحلال تنبيهه على هاتين المسألتين يقلول 


() انظر: ( 185 ) . 
(؟) سورة إبراهيمء آية )٠١(‏ . 


(0) سورة الرومء آية )7٠8(‏ . 














المبحث الثالث : الميثاق الأزني. 


لله وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: أقوال القاري في الميثاق 


- المطلب الثابي: عرض أقوال القاري ومناقشته فيها . 












وذ أ رار قد لكلل لوال وال ل لل ارو وات اكرتورة 1 الوا لوطا ولوق اناج ملفلامة اكه لوقام 


ال ا ا 0 
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المطلب الأول : أقوال القاري في الميناق . 
ناك القاررض عن مقرب قر مدعنا : ( وإ ذأحد ويك من َ نادم ين 
ممُو رهز رهم وَأَمدَهُمْ عَلنَ ريم الست برَيكُمْ قالوا بن مهد 56 0 
( قد ورد الأحاديث اجاج 1 يدل على أن الله استخر ج ذرية 0 ظ 
صلبه وميز أهل الحنة والنار بوضعهم بيضا وسودا كله وسسحارة "رابا 
الإشهاد عليهم هناك بأنه ريم ففي حديثين موقوفين على ابن 520 
عمر”؟ حرضي الله عنهم- كما حققهما الثقات من المحدثين”» ووافقهما أكلش ‏ 





. )١717( سورة الأعراف» آية‎ )١9 

() يأ تخريجه قريباً . 

0( هكذا في المحطوطة» والصواب [عن ابن عمرو رضي الله عنهما] . 

(4) أ) حديث ابن عباس رضي لله عنهما ورد مرفوعاً وموقوفا وكلاهما قد صحت به الأسانيد 

إلا أن الرواة الذين أوقفوه على ابن عباس أكثر وأثبت كما قاله ابن كثير في تفسسيره 

(؟/5415)» فالمرفوع جاء من طريق جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبسير 
عن ابن عباس مرفوعاً كما عند الإمام أحمد في مسنده (5175/1؟)) وابن أبي عاصم في السنة 
/85/١(‏ رقم؟70)» والحاكم في المستدرك »)7-717/١(‏ (01414/75)» والطبري قْ تفسيره 
1١/9١‏ لد اللي والبيهقي في الأسماء والصفات 8/7 ه-5ه) ولكن جميع السرواة سن 
كلثوم بن حبر باستثناء حرير رووه موقوفاء فعبد الوارث بن سعيد وإماعيل بن إبراهيم بن 
علية» وربيعة بن كلثوم» وحماد بن زيد» كلهم عن كلثوم عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً . 
فتحديك عبذالوارية بن سغيد أخرجه الطبري في تفسيرة 111/983 
وحديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية: أخحرجه الطبري في تفسيره (7/5١١)؛‏ وابن سيعد في 
الطبقات )59/١(‏ . ئ 
وحديث ربيعة بن كلثوم: أخرجه الطبري في تفسيره (7/9١١)؛‏ وابن سعد في الطتقات 
(59/1). [ 
ومودرية نشاد ون ذينة اعيرس از مبعد فق الطبقات 9/19 
فهؤلاء كلهم رووا الحديث موقوفاً خلافاً الحرير بن حازم الذي رواه مرفوعاً . 








البآب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
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اسلف ان بن كعبية ومجاهد» و سعيك عر ع واقتتشيادة» والسددي» 
وغيرهم؛ ويؤيده ما في الصحيحين عن البي يِل ” يقال للرحل من أهل النار: 
أرأيت لو كان لك جميع الدنيا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم» فيقال: قد أزدت 


منك أهون من ذلك أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيا 
نأريت إلا أن تشرلة بيني )71 


وقال الح البصري وتبعه -جمع من الخلى واختاره المعتزلة أن امراد يمنا 
الإإشهاد أنه خلقهم على فطرة الإسلام ونصب لحم دلايل التوحيد في مقام 
المرام فصارت هذه الخلقة في مقام الابتلاء.منزلة أنه قيل لمحم: ألسست 
بربكم؟ قالوا: بلى. لكن لذ يفى أنه له تع من الجمعاليكون القاق وال علس 
الأول فتأمل)(") 
انظر في دراسة هذه الطرق والكلام عليها: كتاب فطرية المعرفة لفضيلة الدكتور أحمد سعد 
حمدان (7ه-5)» وكتاب أذ الميئاق: لفضيلة الدكتور عبدالعزيز العثيم رحمه الله تعبالى 
(79-79). 
- وأما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فقد روى مرفوعا ل ل 
الطبري في تفسيره )١١7/9(‏ . 
انظر الكلام على حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في: كتاب قطرية العرفس.ة 201 0 
وكتاب أعول الميغاق 25د 
0030 هو أبو محمد سعيد بن جبير الأسدي الكوي؛ ولد في حدرد سنة (1457هم) ا صرت 
ا أبن عباس» 3 927 ا اصورات الاع ركد 
(:/؟107؟)» وقذيب الكمال (١١/مه-751077)»‏ والسير (771/5) . 
2( أخدريدة البخاري في صحيحه. كتاب. أحاديث الأنمافة باب خلدة ق آدم وذريته (؟/457/ 
رقي راح سا طبري اجات ورضه ونان معدن عد 
علء الأرض ذهباً (5/ /5١5١-1‏ رقمه١٠58١).‏ ئ 


() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١07؟/ب).»‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر (/-88). 











آلباب الثافي : عقيدة القاري اذي توحيد الربوبيبة 
اس رح 7 1 1 





وقال أيضاً عند قوله تعالى: « إن كُنًا عَنْ هَنذَا عْفِلِينَ 4 '": ( لا 
يكون لهم عذر أصلاً لوقوع الميناق أولأء ونصب الأدلة على الربوبية ثانياء 
وإسنال اليل للكيرللعية الأول سرام "ب روفال أبعكا: راإوالكة كتير عب 
أي الميفاق- على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في لوو 07 
وقال أيضاً: ( قال البيضاوي””' في تفسيره أن معين الآ الآ أنه ول فكلسين 
اام عن العدى بريه ولعيو ارال روخاي الامعما داليمو دو كدي 
ا جماء منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً فلا قؤل ثم 
ولا شهادة حقيقية؟. أه ء وفيه أن هذا يرجحع الح كه 
أصله نقل عن الحسن البصري. ظ 
وقال الإمام الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآبة 
بهذا الحديث؛ لأن قوله « ين طُهُورِهِرَ 4 بدل من بي آدم؛ فالمعق: وإذ أذ 
وناك نين طفوو ون لقف فلج وذاكر الهاأخن من طهر نوها ولو كان المراد 
الأذ من ظهر آدم لقيل من ظهره؛ وأجاب بأن ظاهر الآية على أنه أخرج 
الذرية من ظهور بين آدم. وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم فلا تندل 
ةغل :إثناته تعيش :تو لخبي قد حول طلى اتوك ا#رحمب القول :فنا معيساً سانا 


19) سورة الأعراف» آية )١757(‏ . 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١٠؟/ب)‏ . 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١191/١(‏ . 

(4) هو أبو الخير» عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء من قرية يقال لها: 
البيضا من عمل شيراز. من تصانيفه: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"؛ و"طوالع الأنبوار". 
توق سنة (1531"ه). ظ 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)١5/1١(‏ والأعلام للزركلي .)١١١/4(‏ 

(0) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )7”58/١(‏ . 





آلباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الربوببة 
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بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من ظهر آدم صوناً للآية والحديث عن 
الاختلاف20. [ 

قال بعض المحققين'': إن بن آدم من ظهره؛ فكل ما أحرج من ظهورهم 
فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله -تعالى- في الأزل من 
جلت حدر العا موهة للإقاق ارك البدر كمي أذ النمال التغري ليها لا يراك 
من أصلاب بنيه» هو المخرج في الأزل من صلبه وأنحذ منهم لميشاق الأول وهو 
المقالي الأزلي كما أذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أحرجوا الميئاق الشاني 
وهو الحالى الإنزالي. والحاصل أن الله -تعالى- لما كان له ميثاقان مع بين آدم؛ 
ادعو عدي : الئه العقول هرم تضم الأذلة قاط على :اقفر افع الال 
يتدوم الفان: التي الا بشي :لبد لفقل رز ينرق كان اترقيفت:واقان عابت 
أحوال العباد من الأزل إلى الأبد» كالأنبياء -عليهم الصلاة ولمياكة أراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي عدون اله 
بعقولهم ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظلهر آدم في الأزل وإخلراج 
ذريته وأحذه الميثاق عليهم. أعب نوف زول قب من انفكا لاك قاد ايها 
حق التأمل ( 0 [ 

وقال أيضاً في موضع آخر من المرقاة عن هذا الجمع: ( وهو في غاية 
التطقيق وفاية العد قي 0 [ 


تلن تنا عد جو 


019 انظر: التفسير'الكبير لفخر الدين الرازي (548/9 "0 0 

(؟) يقصد العلامة قطب الدين الشيرازي كما نص على ذلك في المرقاة )9**0/١(‏ . 
(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )597/١(‏ . 

0 لسر ' 
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+4 وله جو 


المطلب الثاني : عرض أقوال القاري ومنافسته فيها . 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن لله وَيْنْ ميثاقين مع , ني آدم. 
أحدهما: مَتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي. 
. والثاي: المقالي الي لا قتدي إليه العقول» بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد كالأنبياء عليهم السلام . 
و1 ايو قاقر اه يتطرية لوقه 300 
الفطرية» وبين الميئاق الذي أحذه الله بْقَ على بن آدم في عالم الذر. قال تعالى: 
( وذ أَحَدَ رَبك مِنْ يق اَم ين طَهُورِهد ذزِتهم وانتدهة عل أشيية القت 
مك الوا بق يدا اوور و لفك اج ا عورد 
أ ا إعَآ سرك َابَوُنَا مِن قَبَلٌ وَكَنًا َريّدٌ مِنْ بَعَدِهِمْ يكنا يا 
فعَلَ الْمْبطِلُونَ 4 ' '. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بين آذم من 
أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ريم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: فََقَِ وَجْهَكَ لِادينٍ حَيبقًا 
فِطرت آله آلّتى فَطَرَ آلّاسنَ عَلَيَا لا تتَدِيلَ ليلق لله 74" ... ) 7. 
موحي ا 5 
الميشاق الرباائ... فإن الفطرة ال فطر الله الناس عليها وال تشهد فعلاً بأن الله 


99) سورة الأعراف» آية )١77-١1/17(‏ , 


(؟) سورة الروم أآية )7٠١(‏ . 


(”) تفسير ابن كثير )5١5/7(‏ . 
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هو الرب وحده لا شريك له إنها هي أثر ذلك الميئاق» وككان الدينن اهيدا 
-رحمه الله تعالى- أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا 
( إلا إنُا ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة . 0 
عقبه: ولقد قال الله ذلك في كتابه « وَإِذْ أحَدَّ رَبْلكَ ......4 الآية ) 
فالآية الكريمة تقرر بوضوح أن الله وَبِنَ قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته 
ف قافو لد اسه عزون :فر ا شهيه عل كيذ الخد انهه وراك كان بادا 
العياك عو قال :تروت الل اننا يها ل ادر أو كان عهد الفطرة -على خلاف 
بين أهل العلم كما ذكره القاري- نان للق رتو لسعلدوف درت 0 
فهذه الآية الكرعة تقرر بوضوح أن معرفة الله وَيْنَ فطرية وأن ادق 
مفطورون على ذلك. وهذا ما قرره القاري في كلامه السابق» ولكن كلانه 
السابق أجمله في مسألتين وسيكون مناقشته من نخحلاها : 
المسألة الأولى: رأي القاري في إحراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقي) 
أو لا ؟. ئ 
المسألة الغانية : هل يمكن أن تفسر آية الميثاق مما ذهب إليه المعتزلة : 


6 2 2 6د جد 
1 سداد 
ل 


() سلسلة الأحاديث الصحيحة )١57/4(‏ . 
5 طرية اعفة وموقق الدكلدين مها فضلة اش الدكتور أحد بن سعد جد 411 














اا قف ترز روت جناي يوه 
م ا 





عليهم كان 20 ولهذا قال ( والحاصل أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب 2 
ترجه لجنا لاوا اعد كول تن اقم وو ظبورية ا تيه 14" الابية 
وبالسئة وهو الحديث الثابت المروي في المصابيح وغيره وتحقيقهما في كتب 
التفسير وشروح الحديث المنير على ما بيناه في محلهما خلافاً للمعتزلة, بيد 
حملوا الآية والحديث على المع المجازي ) 7 [ 


وقال أيضا: ( والصحيح أن قولهم "بلى" كان بالنطق وهم أخياء 
عقللاء ( 0 


زقال لضا عبد سرنيه قري !17ا متجاق اقم سب طهر سقط بسن 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيئي كلل 
إنسان منهم ا من نور» ثم عرضهم على آدم» ققال: أي را يمن 
هؤلاء؟ قال: ذريتك ... الحديث 72 : ( وفي هذا الحديث.دليل بين عللنى 
اه تراج اللارية كان سطيفيام * ْ 
وقال هعد عيضتال وروزة أله اذ يردق الفح لما ا لكي 
3 سؤر الأقواقية ايتجره ناب 
ف قرع القفة الكت 1 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١191/١(‏ . ظ 
(4) الوبيص: البريق» وقد بص الشيء ييص وييصا. النهاية في غريب الحديث .)١45/5(‏ 
9ب 0 00 
رقم3077)» وابن وهب في القدر رقم (8)» وابن سعد في الطبقات ))117/١(‏ وماك ف 
المستدرك (؟755/5). وقال الحاكم: هذا امطام ا تبكرو جد 
ووافقه الذهي . 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١17/1؟7)‏ . 
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ين ككس وَحِكمَوٍ تر جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِْقٌ ا 
1 قال ل وَأُحَدْتَمٌ عَلَىْ كه موق قَالُوَأ أَقرَوكا قال فَأسْبَدُوأ 
وَأنَا معَكُم م من الشهدِين 4 7" : ( الظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم الميثاق 
العام وهو الملايم لأن يكون شهادة التوحيد والربوبية مقرونة بشها دة النبوة 
وافيوسة إظهار ا كيف العلية عفد له البويةم 1 ْ 
فمن خلال تلك النصوص الى سقتها من كلام ات 
يرى أن الله أخرج ذرية آدم - جملة واحدة في وقت واحدلء ثم سأهم عن ربوبيئه 
فأجابوا بقولهى وأقروا له واعترفوا بربوبيته» على م ل د 
الراحح في هذه المسألة» وقد دلت على ذلك السنة وأقوال الصحابة والتابعين 
أ - الأدلة من السنة على أن الإخراج والإشهاد كان حقيقيا : 


١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي كله قال: أعذ الله اليعلاق 
من ظهر أدم بنعمان -يعيئ بعرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنلثرهم 
وك كلو اتير ١‏ ألمت ربكم قالوا بق كيتنا أن 

تقُولُوأ يَوْمَ آلْقيَمَة إن كنا عَنَ هَدًا عَفِِنَ (2) أو تقو وَأ مآ أُشْرَّكَ كَ اباو 
من قبل وَحكًُا در ين َْدِهِمَ أقيكنا ينا قعل الْمْبِطِلُونَ 4 229 29 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (/9/أ+ب) . 
(0) سورة الأعراف» آية )١779-1١1/5(‏ . 


(4) سبق تخريجه )1١7(‏ . 











الباب الثاني : عقيدة القاري في توحبد الربوبية ْ 
ا د 





ؤ 

؟ ) وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ولك : ” إن الله يقبول: 
لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي بله؟ 
قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي فأبيت إلا الشرك » 00 ظ 


قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: ( فيه إشارة إلى قوله تعبالى : 
| 

.' 04 وذ أحَد َك مِنْ يق ءَادمَ ين طُهُورِهد دِيم وَأَمْمدَهُمْ عَلنَ أنشييم‎ ١ 

© ) وحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و : ” لما علق الله 
تعالى آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خخالقها من ذريق» 
إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عبني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم 
على آدم: فقال: أي رب! من هؤلاء؟ قال ته لاع ذريتك: فرائ رحلاً منلهم 
باسح ومن فنانبرن رظنت نان قرف [ نهل قال: مذ بد اجن 
تحر عي فرجات. قال لد ناو دروف و كم عدت جيرا بال 
سكو ين قال ام راتب! زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم 
جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها 


لابنك داود؟ قال: فجحد أدم فجحدت ذريته») ونسي آدم فنسيت ذريستةع 


(9) سبق تخريجه )١714(‏ . [ 
الكناي العسقلان المصري الشافعي» كان حافظا محدثا فقيها مؤرحا شاعرا أديبا . له مصنفات 
كثيرة منها: 'فتح الباري شرح صحيح البخماري"» و"الإصابة في مييز الصحابة"» "قيب 
التهذيب" وغيرها. توق سنة (4557ه). ظ 


انظر: شذرات الذهب (7078-51:/17)» ومعجم المؤلفين (55-90/5) . 


() فتح الباري (5/5؟5) . 
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١ ٠ 0000‏ 
وخمطئع آدم فخخطئت ذريته ) 7 . 

ُ ) وعن أبي الدرداء 5ه عن البي وَل قال: حلق الله -ت#حت الك أدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمئ فأحرج ذرية بيضاء كأفم الذرء وضلرب 
كتفه اليسرى») فأخر ج ذريته سمو داع كأهم الحممء فقال لليحدق 5 ع 
نشول ايهو قال انمق كله لسر ان اللا 1 ل 


هذه بعض الأحاديث الي وردت في إخراج الذرية مسن ظهر آدم 
وإشهادهم على أنفسهم وثمة أحاديث أخرى لم أذكرها مخافة الإطالة 7"©. 

ب - الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة : 

ِ م بن ابعاء لي [ م 

١‏ ) جاء عن أبي بن كعب وه في قو الله وبك: « وَإِذْ أذ رَبك مِن بَىَ 
_ ا ل ل ل 0 
ادم مِن ظهورهِمٌ ذَرِيكُمَ وَأَسْبَدَ هم على انفيِيم 4 الآية قال: (جمعهم 
: ع 0 , آم 5 4# ٠»‏ ا 
فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ عليهم العهد والميئاق» 
والأرضين الببيعه وأشهد عليكم أباكم آدم اكيكِك أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم 
اك اللغير أنه 61 الل رركم واللااررى طارقي تحاة تمر قراين سينا إن 


سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. وأنزل عليكم كتيي. قالوا 


)١(‏ سبق تخريجه )١55(‏ . ئ 
(؟) أتحرجه أحمد في مسنده (441/5) واللفظ له والبزار اق كشن الاستار 1/59 وقال: 


إسناده حسن: وؤصححه الألباق انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /1/١(‏ رقمة 4). 


(0) انظر بقية هذه الأحاديث والكلام عليها: كتاب أنذ الميثاق» للدكتور عبدالعزيز العثيم رحمهالله 


57-99)» وكتاب فطرية المعرفة» للد كتور الخزن:رييين عدرذاق تكله الله تعالى (ه*-لمة). 





(4) سورة الأعراف» آية (109/7) . 











2711101 
نغ 








لوقنام لتنا بورقنا له روب لنااعر فافال وواموة لك وي 
آدم بنعمان بجو مرل اأعري نوه كز وي انا فرح يديب 
كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: « ألْسَت, ينكد لواب كيذ أرب تفولوا 
0-007 احا هذ يد جع لاا لق نكا مرف 
اا 5 (0) » 5 

5 0 ا ا ا 
عباد الله أحيبوا الله والإحابة: الطاعة, فقالوا: أطعناء اللهم أطعناء اللهم أطعناء 
الهم نيف 7 

د ع دي 


000 وقال عطاء” 2 في قوله تعالى: « وَإِذْ أخذ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمَ مِن 





() أخرجه أحمد في مسنده )١5/0(‏ واللفظ له؛ وابن جرير في تفسيره »)١115/9(‏ والحاكم 
ف المستدرك (؟/4-9 *”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. [ 

(0) سورة الأعراف» آية )١97- ١1/5١‏ . 

9) سبق تخريجه 7 )١‏ . 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» الإمام العلامة الحافظ فيخ 
الحرمء ثقة حافظ فاضل» كان واحى شه قعطله واول مون العلم بمكة» له المناسسك 
وغيره. توفي سنة (0٠5١ه).‏ انظر: الطبقات لخليفة بن حياط (7587)) واباسن سعد قٍ 
الطبقات (8/*ه-4 ه)» وقذيب الكمال 4-58//1١(‏ 35)) والسير (5//ه 0 

(ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١5/9(‏ . [ [ 


(5) هو عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي» ا 
عالما فقيها فاضلا؛ وكان من أعلم الناس يمناسك الحج؛ توق سئة (15١1١اه).‏ 


انظر: الطبقات لابن سعد 9/99)» (58/8؟): والطبقات لخليفة (8860)» والتاريخ الكبير 
تلم - 
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هورم ذزتهم  )‏ ارا لبي و تع اعبير 0 
ردهم في صلبه ) ”") 

تقال :انه معرور اق 'تفستر الالية"السنابقة بقة: ( واذكر يا محمد ربك إذ 
استخرج ولد آدم بن جلاب ابي تضم يترعيفه رهد يدهم بسي 
بعض شهادقهم بذلك» وإقرارهم به ) "ا 


وقال ا 2ك 
هد 3 ' 
( أَلَسَتبِرَيَكُمَ فَانُوا بق 4 ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق ... 
-ثم قال بعد ذلك- هذا الوجه الأخير -أي قول الجمهور- يدل له الكتباب 
والسنة ع ”5)) ثم بين وجه دلالة الكتاب والسنة على صحة هذا القول . 


وقال ابن الأنباري : ( مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه 
الآية أ أن الله أرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده ) أ 

وقال الألباى -رحمه الله- بعد الكلام على رواية ابن عباس في أحذ 
لميئاق والإشهاد عليه» وترجيحه بأن الإشهاد ثابت قال: ( وجملة اقول أن 
2 0 ظ ظ 
454-4/5)» وقذيب الكمال (85-795/50)» وسير أعلام النبلاء للذعهبي (78/5), 
والتقريب )591١(‏ رقم )159١(‏ . . 
15 «سورة الأعرافه آية 13799 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١5/9(‏ . 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١1١١/9(‏ . 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟701/5) . 


() لباب التأويل في معانئي التنزيل للخازن (505/5) . 
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الحديث صحيح, بل هو متواتر المعيئ كما معدت 1 1 تارك تنه مدن 
فالقول بإحراج الذرية وأحذ الميئاق والإشهاد عليهم هو قول السلف 
الصاح من الصحابة والتابعين دوك احتلااف نحو وهذا ما ودشححويه إليه 
القاري في هذه المسألة . [ 
د 36 د 6ه 6 
* ا جه | اليه .و جو 
> المسالة البانيك : 
هل يمكن أن تفسر آية الميثاق .ما ذهب إليه المعتزلة . 
: ع *اايء 5 1 « ثم مب روس ظَ 0 
لاوس الوق أن أنه تقمين ا لمحا وذ الخد وله ون ب لق 4" 
ما ذهنت إليه المعتزلة لظاهر الآية . 
الذرية والإشهاد عليهم هناك؛ ولهذالما ذكر الخلاف في تفسير آية لميثاق» 
قال: ( لكن لا يخفى أنه لا منع من الجمع ليكون الثاني دال على الأول 
أ 2 ا 
فتأمل ) 8 ٍ 
وقال أيضاً بعدما ذكر قول الزمخشري” في تفسير آية الميئاق: ( لاا منسع 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١157/4(‏ . 
(؟) المصدر السابق )١59/54(‏ . 
سورة الأعراف» آية (؟1/1١)‏ . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق 
و هو حمزة وو اغمر بن عمد بن أخبل لكر ارزي الرطفريئ افيه سو نوعنياة الاعكرال: 


صاحب كتاب الكشاف الذي ملأه بالاعتزاليات. ولد سنة (411ه) وتوفي 
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ااببب ب ب ب ب 0000 





من الجمع وبه يلتئم يلتكم العقل والسمع )” ©. وإليك نص عبارته في هذه المسألة : 

قال القاري: ( قال في الكشاف: ركو امس العم و 
بنصب الدلائل» وخلق الاستعداد فيهم؛ وتمكينهم من معرفتها والإقرار ما 
منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً لا قول ثمة مة ولا شهادة حقيقة”" أى. 
أقول: لا مانع من الجمع وبه يلتثم يلتم العقل والسمعه قال المولى العلامة قطِب 
الندون الشبيرا زف "© -رحمه الله- فقد تقرر في بداية العقول أن بن آدم من ظهر 
آدم فيكون كل ما أخرج من ظهور , بن آدم فيما لا يزال هم الذي قد أخرجحهم 
الله تعالى في الأزل من ظهر آدم وأخذ منه الميئاق الأزلي» ليعرف منه أن هذا 
النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بين آدم هو الذر الذي أعحرج في 
الأزل من صلب آدم وأخذ منهم الميئاق وهو المقالي الأزلي» كما أذ منبهم 
فيما لا يزال بالتدريج حين أنخرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي اللايز يزلي فلله 
سبحانه ميثاقان مع , بن آدمء أحدها تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعفة 
على الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا هتدي إليه العقول بل يتوققلبف 
على توثيق واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الآباء كالأنبياء فلأراد 


ع 00 3 ا 2 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة بأن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه ميثاقا 





ع 
سنة 7/89 هه). انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (78/4), ولسان الميزان لابن حجر (:/6). 
والأعلام للزركلي .)١7/8/7(‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )570/١(‏ . 
.)١7.-1 53/5 8‏ 
() هو محمود بن مسعودء الشهير بقطب الدين و اين فجت بلاطل لقي لك سا 
انظر: طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي (199 )1١14-97.07‏ , ظ 
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أخر أ يقال ما ال من مع هآو الل لغ وه في اي تيسق 
وغاية المنقى .وا اعلب 07 ْ 

ا 2531111 
مو التفتا دانع مكيف تعر الذيةا بأن ذلك من باب التمثيل والتخييل وأنه 
لا قول ثمة ولا شهادة حقيقية -كما ذهب إليه أهل الاعتزال- » وتفسر في نفمم, 
الوقت أيضا ما ورد من الأحاديث والآثار عن السلفء بأن ذلك ليس من بالك 
التمث والتحييل» بل إن الله أحرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صبورة 
اللاو وانودت على انمع بلبناة القنا لد القت رُم قالوا بق ». وأن 
ذلك حق على حقيقته . 

فهذا القول الذي ذهب إليه القاري وزعم أنه يلتكم به العقل والشبرع 
يحانب للصواب؛ لأن الآية لا يمكن أن تفسر بما ذهب إليه أهل الاعتزال . 


عند د 86 د عن 


. )5970/١1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١1( 














الفصل الثالث 


دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته 








لله وفيه سبحثشان : 






- المبحث الأول: أقوال القاري -رحمه الله- في دلاللات 
معرفة الخالق : 


- المبحث الثاني: عرض الطرق التي سلكها القاري في 
معرفة الخالق على مذهب السلف. 






0 


اوه سرد ٠م.‏ 2 ان “دسا لاك د ار اث لكوت دو كن ووتئ كح لك للق ل ا 6 8 
ا 1 1 1111 اطغ 
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١‏ 





9 3 : ْ 
تقدم في الفصل الثاني أن القاري - رحمه الله تعالى - يرى فطرية اريم 
انالا ووو على ترمعين: ا انعا عورا ناكل يقي مزال على اود نسوة 
الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو أثْر من آثار قدرته» فالخلق مفطورون علسى 
الإقرار بوجود الخالق . ظ [ 
ولكن لما كانت هذه الفطرة الى فطر عليها الخلق» قد تنحرف بسببٍ ما 
عمًا فطرت عليه من توحيد الله تعالى» جاءت الأدلة الشرعية تقرر هذا 
التوحيدء وتذكر الناس بما استقر في فطرهمى فالمؤمن يزداد يما يماناً والككافر 
توقظ فيه الفطرة الإانية ليؤمن بربه وبجخالقه وبارئه ”"©؛ وف هذا الفصل أغرض 
الطرق ال سلكها القاري في معرفة الخالق» وأبيّن هل القاري سلك في ذلك 
يقة السلف أم لا ؟. 





(1) فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها )١5(‏ . 
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ا 0غ 





المبحث الأول : : أقوال القاري رحمه الله تعالى 
2 دلالات معرفة 3 الخالق, وإثبات وحدانيته . 











قال رحمه الله تعالى: ( فمن الآيات الدالة على وجوده وظهوره وقدرته 
وحكمته وجوده قوله تعالى: 9 إِنّ فى حَلْقٍ أَلسَمَموت وَآلأرْض وَآخْيلضٍ اليل 
والتكارو ناك الى تر ل تقتريا بلك لقابو ونا أل الاين القن ارود 
ماء ا به الوعة بعد مَوتهها وَبَثَّ فيا بن كل دَبةِ وَتَصَرِيفٍ ريح 
والشحَاب الْمُسَخر بقن الما والأرض لأيَس ِف رِيَحْقُونَ )4 20. ظ 

فمن أدار نظره في عجائب هذه المذدكورات من خلق الأرضين 
والسموات»ء وبدائع فطر الحيوانات والنباتات وسائر ما اشتملت عليه الآيبسات 
الآفاقية والأنفسية كقوله تعالى: « وَلَقَدَ لقنا الإنشن من سين طب 63 ل 
جَعَلسَهُ مُطِفَةَ ف فى قَرَارٍ مكينٍ © 5 مم حَلَوْتَا النطفَة عَلْقَهٌ فَُلْقَنا الْعَلَقَةَ نُضْعَة 
00 الوتوكما: ا ا 
اع ل 1 


0 


يدك م 001 20 [ 95 
وي كل شيء له شاهد يذل على اتتسسه :و اتا 





.)١5154( سورة البقرة» اية‎ )9١9( 

(؟) سورة المؤمنونء آية .)١5-1١1(‏ 

0) سورة فصلتء آية (57) . ظ 

(4) هذا البيت لأبى العتاهية. انظر: ديوان أب العتاهية »)١77(‏ ولكن الذي في ديوانه "اي" دل 


"امم و "الواحد" تفل '"واحد" . 
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ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة 
الغريبة لا يستغيئ كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رتبه على 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكم» وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عبرة 
يمكابرته كبعض الدهرية”!؟ من السفهاءء وَإِنما كفر بعضهم بالاشتراك حيبث 
دعوا مع الله إلا آخر كعبدة الأصنام وسائر الوثنيين من الأنام ... ) 577. 

وقال أيضاً عن تفسيره لقوله تعالى: « إرنّ فى حَلقٍ آلسَمَوتٍ لض 


صت كام 0 


وَأخْتل ض ليل امار لَأَيَس لول الالبب # 

١ (‏ وَآخْيَل اليل وآلَارٍ» بنقص أوهما وزيادة آخحرهما ومكس هما 
ا و انختلافهما ا وظلمة وحرارة وبرودة. ( ليس لأُوى الألبّب »4 لدلالات 
واضحة لأصحاب العقول السليمة البمحلوة الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته ) ”2. ْ ظ 

كان أيضا عنه ك6 انيه تقال نا لني بد ون الل قيدما وفعوة وغل 
جُنُويهمْ وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ ألسّمَوات وَالأرْض ربكا ما حَلَّقَتَ هنذا بطلا 
2 ا ظ 





01١‏ ال مو وق وستوالواث ال نع رةه ل ومكروة لا 
4:9)غ وتفسير ا كن ا وتفسير القاسمي 0007 ظ 

0) شرح الفقه الأكبر (4 5-١‏ 07» وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (45/أ ) .| 

(م) سورة آل عمرانء آية )١30(‏ . [ 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55١/أ+ب)»‏ وانظر: مرقة الفح شرح مك 
المصابيح )١7/(‏ . 


(8) سورة آل عمران» أية .)١91١(‏ 








000000000000 
د 





( « ما حَلَقَتَ هَذًا بَطِادٌ 4 المعى ما خلقته عبئا ضائعا من غير حكمة 
بل حلقت: لى عظيمة» من جملتها أن يكون قيدأ الو جود الإنساك وميا 
لمعاشه في الأبدان د يدله على الإيمان بوحدانيتك» ويحنه على القيام 
كناف لهال نهاك الأيدية و السهادة سودي 7 [ 

وقال أيضا عند تفسيره لسورة النحل -اليّ تسمى سورة النعم- عند 


و 4 مم 1 
قوله « ينبت لكر به الرْرْعَ وََلرَيْعُوتَ وَآلنَخِيلٌ والأغكب وين كُل 1 


إن فى ذَّلِكَ لَآيَهٌ لَقَوْرِيَتفَكَرُوتَ ) '': ئ 
( قوله « إن فى دَلِكَ ليه َقوْرِيتَقَكَرُورت »4 أي: آية لقوم يتفكبرون 
فيها على وجود الصانع» وحكمته. وكرمه؛» وجوده» وقدرته فإن من تأمل الحنبة 
تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق 
شجرهاء وينفتق أسفلها فيخرج منه عروقهاء ثم ينمو» ويخرج منه الأوراق 
والأزهار» والأكمام» والأثغار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفة» مسع اتحاد 
المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد 
والأنداد» ولعل فصل الآية بالتفكر إشعارا بهذا الإيجاد والإمداد ) (0) ئ 
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ( وَقَالَ ألَذِينَ لا يَعلَمُونَ لوكا يمت 
ألنَدُ أو تَأِيئَآ ايك كَذَالِكَ قَالَ الزيمت من قَيْلهِم مُكل و وله لشتقت لور 


قد بِيْنا ليت لِقَوْ م يُوقنُوت »م 7 





(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/؟١/]‏ ) . 
69 سورة النحل» آية )١١(‏ . 
00 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (470/ب) . 


(4) سورة البقرق آية )١١/8(‏ . 
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0017 


( قوله ط قد بِيْنا أت لِقوْم يُوقنوت »4 أي: أظهرنا الآيلبات 
القرآنية» والمعجزات الفرقانية» والدلالات الآفاقية» والأنفسية. لقوم بطليسنسود 
اليقين لا لمن عاند وتعلق بوهم وتخمين في أمر الدين ) ' “. ظ 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: « وَنى لْأَرْض ءَايَتُ لأمُوقِيينَ 24 
١‏ أي: فيها دلائل من أنواع النبات» وأصناف المعادن» والحيوانات. وق اختللاف 
أحزائها في الحيئات» والكيفيات» والخنواصء والمنافع الكليات والحزئيات ييدل 
على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته ) ام 


وقال أيضاً عند تفسيره قوله تعالى: « قَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَطْيِيتَ 
. 00 ا صد م الس 0 عي ثي 1 7 3 9 -2 
© قال رَبُ آلسّمَوت وَالأرْض وما بَينَهِمًا إن كتم موقيين (©) قال لمن 
ل ل ام يي ا بعد فو حر لق رمعم اف وق عا يو ل ل ا 
حولهه اله تسَتمعو رأ يت قال زر وَرَبُ ءَابَادٍ م الأولين © قال إ سولكم 


الى أَزيل لكر لَمَجَنُونُ (ج) قال رب الْمَشرِقِ وَآلْمعرِب وَمَا بَهُمَآ إن كنم 
تَعْقلُونَ 29 قَالَ إن أَتَحْذْتَ إِلَهًا غَيْرى لأْجَعَلكَكَ مِنَ الْمَسْجْونٍ قال 
ُوَلَوَ جِدَعُكَ بَىء مُِينٍ (6 قَالَ فَأَتٍ بد إن حت مر الصَّدِقِينَ © فَألقى 
عَصَاهُ فَإذَا هى تُحبَان مين (©© ونع يَدَهْ فَإذَا هِى بَيضاء لِلطِرِينَ 0 
٠ (‏ قال إن أخُدْت لها خَى لأجعَلئّكَ ين الْمَسْجُويت » عدل عن 


امحاجة بعد انقطاع الحجة كما هو دأب الجهلة عند الغلبة أن يظهروا العبداوة 


١ 


بالمشاتمة والمضاربة والمقاتلة» ١‏ قَالَ أوَلَوْ حمْتُكَ بِشَىْء مين 4 أي: أتفعبل في 


000( أنوار القران وأسرار الفرقان رقم اللوح ١١؟/ب)‏ 
6 اسنورة النا رجافه اللو 1 
(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (2117 )١177‏ . 


(4) سورة الشعراء» أآية 5-75 ؟) . ! 














الباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الربوببة 
ذلك ولو جنتك بحجة ظاهرة هنالك من المعجزة بين صدق دعواي بالرسنالة 
المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) ”©. [ 


من خلال كلام القاري السابق أخلص إلى أنه سلك في دلالات معرفة 
الخالق ثلاثة طرق : [ 


الطريق الأول : النظر في دلالة الآفاق . 
الطريق الثابئ : النظر في دلالة الأنفس . 
الطريق الثالث : طريق الملبجبزة . 


وسوف يكون -عشيئة الله وك - البحث مع القاري من خلال هذه 
الطرق» وهل هذه الطرق الى سلكها موافقة لمنهج السلف أم لا؟. 


)3غ أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)٠١١١-١٠٠٠١(‏ ْ 








المبحث النانى : عرض الطرق التي سلكها القاري 
في معرفة الخالق على مذهب السلف . 


له وفيه مطلبان : 


- المطلب الأول: النظر ني دلالة الآأفاق 
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- المطلب الثابي: النظر في دلالة الأنفس 1 


- المطلب الثالث: طريق المعجزة . 


م 


ا 01 


3 اخنت اس ب ل عير جيه بوكر تكد 
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ل 1 








المطلب الأول : النظر في دلالة الآفساق . 

إن مخلوقات الله ويك الدالة على وحدائيته» وتفرده بالعبادة لا تعد ولا 
تحصى» ففى كل شيء له آية تدل على أنه واحدء فإذا تأمل الإنسان العلاقل 
في هذا العالم العلوي, والعالم السفلي» وما فيهما من سائر المخلوقات علم أنه 
لا بد لما من صانع مدبر حكيم. له الكمال المطلق من جميع الوجوه . ئ 

وهذا ما أشار إليه القاري حيث قال: ١‏ فمن الايات الدالة على وججوده 
وظهوره وقدرته وحكمته وحوده قوله تعالى: ل إن فى حَاقٍ اَلسّمَوَتِ 
وَالأَرَض وَآَخْيل اليل وَاَلتْهَارٍ 4" فين أذان تظروى عسبمسناتيت د 
الملكوراك "هن خدلق الأرضيق و السسحجمواق وب اكع قطمعر الحيوانات؛ 
والنباتات»؛ وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية ... ألجأه ذلك إلى الحكم 
بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغريبة» لا يستغين كل لمنها 
عن صانع أوجده من العدم» رطى يت كيو :ونه خلى الانرن اردع سيت فويا 
0002-7 | 

فالقاري -رحمه الله تعالى - يرى أن النظر في الآفاق عامل من عواسمل 
ججلية الفطرة» وأن مخلوقات الله يك الي لا تعد ولا تحصى دالة على وحدانيته 
جَلِة. وهذه الطريقة الي سلكها القاري وأشار إليها في بعض كتبه!” هي طريقة 


)23 سورة البقرة» آية .)١514(‏ 
(؟) شرح الفقه الأكبر (5 ؟ -55)» وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقاذ رقم اللوج 40 /أ). 


() انظر: شرح الفقه الأكبر (4 ؟755-5)؛ وأنوار القرآن وأسرار الفرقان م 375 
4 ومرقاة المفاتيح )١17/5(‏ . 








ل ل ل 
د 





ع 


لقرآن الي أرشد الخلق إليها: وإليك بعض النصوص الشرعية الي فيين لك أن 
هذه طريقة القرآن وسلف الأمة . [ 


الأول : الأدلة من كتاب الله تعالى : 


)١‏ قال تعالى: (إنَّى خَلق آلسَمَوتٍ ض وَاخْيَلضِ اليل و 
وَألْفْلكِ الى تجُرى ف الْبَخْرِ يما يَنَقَعٌ لئاس 0 7 
و اق وَتَصَرِيفٍِ يح وَالسّبِحَابِ 


رس 0-0 ١‏ 
الفصحر بزل القبماء وَالْأَرْض ليت لِْقَوَم يَعَقلُونَ 4 ' ١‏ 

فقوله تعالى: « إن فى خَلق اَلسَّموَاتٍ والأخض هافق إماده سنا 
سيدا 0 المحلوقات فيهماء 0 مجه يد 0 


2 


عتهما سا وتارضهما طول وقصرً وطلمة ونور و وح وسسست 
م لاحن ا ا ار و ا : 1 (9) , 
وبقية صفاته» « لْقَوْميَعَقَلُونَ 4 أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها )  .١‏ 
وقال ابن كثير رحمه الله : ( < ليست لْقَومِ يَعْقَلُونَ 4 أي في هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية ال 5 ؤ 








ظ 
* - 1 ا د لو ف ب نه 0 
؟ ) وقال تعاللى: « إرث فى حَلقٍ آَلسَّمَيوت وَالأَرْض وَأَخَتَل ف اليل 


صخ مر 


وَآَلمََارِ ديت لول الالبب نيع © الذين يَذَ كرون لَه قِيمَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبهِم 


وم اسورة النقزة ترك تلماه 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (47/أ ) . ظ 


() تفسير ابن كثير (700/1) . 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ل ا 





د 


وَيَتَفَكَرُونَ ف علق آلسّموتِ وَالْأَرْضٍ رَبك ما حلفت عدذا بطلل" ا تا 





اك لد 538 عو و يي رمن 
هو مالك كل شيء»ء ورازقه. وخالق كل شيء ومدبره» ومن هو على أكل 
شيء قديرء وبيده الإغناء والإفقارء والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة 
والشقاء والسعادة 0 ظ 
*؟ ) قال تعالى: « إن ا آنه فَالِقٌ 41 خب وَآلبو مرج كي بن المت 
ري 

تع ليت بن آلحي كم آله كأ نوَْكُونَ 22 فَالِقُآلإضْباح وَجَعَلَ ليل 
ار انميق وََلْقَمَرَ حُسَبَانًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعريز الْعَلِيمِ © وَهُوَ آأزى عأ 
لَك النْجُومَ لَبَعَدُوا يا فى ظُلُمَسٍ لير ولْبَحرٍ قَذَ قَصّلنا ليت لِقَوْمِ 
يَلَمُورت © وَموَ أذ أنقأكُم يّن نَفْس وَاحِدَةٍ فَمْسْتََرٌ وَمُسْتَودعٌ قد 





ف أت لِقوم يَفْقَهُوَ © وَهُوَ لذ ى ا عا فاع جنا 
قاف كن جا بطرلا لون العوو ددر وناخا 1 مََرَاكبًا وَيِنَ ألنّخَلٍ ين 


طَلعِهًا قِنَوَانُ دَانِيَةُ وَجَنْسوْنْ أعَتَابٍ وَالرَينُون وَالرَحَانَ مشليها وَعي متشديه 
أنظلروا إل كَمَرِوَ إِذا أثْمَرَ ينعي إن فى د ب ديك 4 

فقوله: < إِنّ فى ذَلِكُمَ لَآيٍ قوم يؤمنُونَ 4 الإ شارة بو وَلِكُمْ) إلى 
ا ل د ما خلق تعالى» وما امت به. 





,)١91-1١9-( سورة آل عمران» آية‎ )9١( 


(؟) تفسير ابن حرير الطبري )5١١/5(‏ . 


() سورة الأنعام آية (هة-44) . [ 








آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
كبببضبببجحم 07 070700077 -60606860ي606ا0ا0661ا0ا0ا0ا0ا0ا010ا0اااللللللللللللللااللللسسصيصللل لصم 





ففي هله الآيات دلالة واضحة على كمال قدرته) وإحكام صنعته)؛ وأنه 
المتفرذ بالخلق» المستحق للعبادة وحده دوث ما 057 ار 
5 0 كار ووو ح بِآلْحَقٍ ل ع 


اوسا ب و 
ظِ مب 0 6 6 م25 0 1 و 5 ا 5 ثم بعر هاس 4 7 
وت ارخرن وه وول العالكم إل بار لك اكور مويو 3 ون 


نفس إِبِتّ رَبَكُمَ لَرَءُوفٌ رَحِبِمٌ © © وَآخْيل وَالْبِفَالَ وَالْحَمِيرَ 0 
زيكة َحْلُقُ ما لا تَعلَمُوت © وَعَلى اللو قضة آلسّبِيلٍ اليه 3 ولو شَآء 


في صاينه 


دنحم أخوت © هو النرى أم ولع © السهاء كاه لكر نه رات وين 
شحج 0 َه يموت 0 يُعبِتَ ره بد ل 0 وَآلَنَخِيلٌ والأغتب 

)7 
الآيات 000 0 


والآيات الدالة على النظر في الآفاق أكثر من أن ؛ فا لتأمل في 
كتاب الله وَيْنَ يجده مملوءا بالآيات الكثيرة الي تدعو الخلق إلى النظر والتفكر في 


ملكوت السموات والأرضر ”© وأن الله وك لم يخلق ذلك باطلاء بل تحلقة تحلقا 
صادراً عن الحق» آيلاً إلى الحق؛ مشتملاً على الحق» فالحق سابق لخلقها 





: )١56/5( انظر: تفسير البحر امخيط لأبي حياك الأندلسي‎ 0015١ 
. )١١-( (؟) سورة النحلء أية‎ 
وانظر كلام ابن لقيم حول دلالة الآفاق فقد عقد فصولاً كثرة في انر ولتفكر في بلا‎ 9 


الآفاق وما أودع الله هبن فيها من الحكم الدالة على وحدانية الله خَللةِ في كتابه ع دار 
السعادة (5/57؟) وما بعدها . 








الباب الثاني : عقيدة القاري ذي توحيد الوبوبية 
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مقارن له غاية له . 
ولهذا قال تعالى: ( حَلَقَ آلسَمَوتٍ والأزضح بِآلْحَقٍ 204 فأتى بالباء 
الدالة على هذا المعيئن دون اللام النددة لوو الناراارى سي اللاو يده حم 
اشتمال خحلقها على الحق السابق والمقارن والغاية» فالحق السابق صدور ذلك 
عن علمه وحكمته؛ فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكلته. 
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمطالح 
والمنافع) والآأيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق 0 وأن 
لقاءه حق لا ريب فيه. وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان» غاية اتراد 
من العباد» وغاية تراد يهم فال تراد منهم أن يعرفوا الله تعالم» وصفات أكماله 
ص وأن يذو لوق توقاي شا فيكون وحكله إلههم ومعبودهم) 
ومطاعهم؛ ومحبوهم. قال تعالى: ( آَلَهُ آلذى حَلْقَ سَبَعٌ سَمْوَسْوِوَمِنَ آلأرَضٍ 
مِتلَهُنّ يَعَْلُ لأس يبن ِتَعلمُّوَا أن الله َل كل سََْء قَدِير وَأ لله قَدَ أحَاطٌ يكل 
سن ءِ عَِنًا 4 27 فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته.؛ وإحاطة 
علمه» وذلك يستلزم معرفته. ومعرفة أسمائه وصفاتة وتوحيده. وأما الغاية| المرادة 
كمم: فهي الحزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعالى: ل وَنَّهِ ما فى 
اموت وما ف الأأنض لجر ألّذِينَ أُسَكُوأ بمّا عَينُوأْ وحجْرىَ ألّذِينَ أحْسَمُوا 
يلفس 274 ) 7 











. )59( سورة النحلء آية‎ )١( 
. )١١( سورة الطلاق» أية‎ )0 
. )13١( سورة النجم, آية‎ )9( 
وما بعدها.‎ )١77/15( انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ )4( 
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الثابئ ٠‏ الأدلة من الوتح تتح : 


عو كروي موال ابو غيان 7 انمعدا ين غناي أخيره انديانت ع ميد 
ميمونة زوج البي ذو وهي ححالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة؛ 
واضطجع رسول الله يع وأهله في طوهاء فنام رسول الله و حين إذا اتتصلف 
لليل -أو قبله بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله يك فجلس بمسح النوم 
عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى 
شن” ' معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه.؛ ثم قام يصلي. قال ابن عباس: 
فقمت» فصنعت مثل ما صنع؛ ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع يده اليملمئى 
على رأسى وأخذ بأذن اليمئ يفتلها. فصلى ركعتين. ثم ركعت إن ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» نم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حسي أتاه 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم حرج فصلى الصبح © 7. [ 

فالبي يد يبين بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية من خلق السب لموات 
والأرض» واختلاف الليل والنهار دليل لأولى الألباب -أي العقول- على 
وحدانية محالقها وبارئها ومتقن صنعتها ”". 








الغالث : أقوال أئمة السنة في دلالة الآفاق : 


إن النظر في دلالة الآفاق على وحدانية الله ويك نبه عليها أئمة السنة. ومنهم: 





01 الشن: القربة . انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (505/5) . 
(١‏ أخر جه البخاري في كتاب الوضوء». باب قراءة 0002550 00 
رقم857١).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صسلاة 
الليل وقيامه (١5/1؟5/‏ رقم؟75). ؤ 


5-9 
ا 





09 انظر: كتاب التوحيد لابن منده )59/1١(‏ . 
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١‏ ) ابن منده -رحمه الله تعالى- فقد عقد فصولاً كثيرة للدلالة على 
وحدانية الله كل قال: وذ كنا يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضبحات 
بو 0 
وبدائع حكمته في لق السموات والأرض وما أحكم فيها وخخلق الإنسان)' ' 

ثم ذكر رحمه الله تعالى فصولاً كثيرة في هذا الصدد تدل على ذلك . [ 





؟ ) وآأبن جرير -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: ( إن ني حلي 
مهوت وَالأرض وَأخْيل ف آليْلٍ وََلكَهَار 4 2©7: 


وقال أيضاً: ( 9 لَأَيَسلْقَوَمِ حفن إن عقل مواضع الل ش 
وفهم عن الله أدلته على وخذائيته ) 90 ْ 

الس ا ا ا انا 
فى حَلقٍ آلسّجنوات وَالْأَرَض ربا مَا حَلَفَتٌ هَنذًا بَطِلا ...... 274 . ؤ 


قال: ( يتفكرون في خحلق السموات والأرض؛ يلوق سه على 


)00 كتاب التوحيد لابن منده (91//1) وما بعدها . [ 
(؟) سورة البقرة» آية )١515(‏ . ؤ 
() تفسير ابن جرير (117/5) . ظ 


(4) المصدر السابق (50/9) . ظ 


وه . سورة آل عمران؛ آي 1943159 . 











الباب الثاني : عقيدة القآري كي توحيد الريوببة 











وحدانيته) ) ظ 

5 ) وقال ابن قيم اللحوزية رحمه الله تعالى : ( فلا يتأمل العاقل المسأتبصر 

مخلوقاً حق تأمله إلا وجده دالاً على فاطره وبارئه» وعلى وحدانيته. وى 

كمال صفاته وأسمائه» وعلى صدق رسله؛ وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيله. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاد اللتلق إل الاستدلال. بأضياف 0-0 6 
على إثبات الصائع؛ وعلى التوحيد, والمعاد. لواف 5 0 








ويهذا يتبين لنا أن القاري -رحمه الله- لم يخرج في هذه 59535 
الكتاب والسنةع وأنه موافق لمذهب السلفين في هذه المسألة . 





6 د ع 6 





(1) تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني )788/1١(‏ . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم الوزية )١77/5(‏ . 
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المطلب الثاني : النظر في دلالة الأنفس . 
إل الأسكك لال 5 الإنسان من ل ل الدلالات 2 6 
هم المستدلون» وهم أنفسهم 27 3 فالإنسان هو الدليل وهو 


لشكر و 3 2 سن 
4 ؤ 


ع2 


ا 


م 





فإذا تأمل الإنسان العاقل في نفسه؛ أو في غيره من بن جنسه يجد فييها من 
عجائب صنع الله وبديع حكمته ما يضطر معه إلى الاعتراف والإقرار ببالحق 





8 وإفراده بالعبادة. 


وهذه الطريقة وهي النظر والتفكر في الأنفس؛ وما أودع حب 
الحكم الدالة على وجوده وتفرده بالعبادة وحده دون ما سواه هي هي الي ارإلضاها 
القاري في الاستدلال على وجود الله جل وعلا . ئ 

قال القاري: ( فمن أدار نظره في عجائب هذه المذكورات من خحلق 
الأرض والسكراض..:. وسائر نالع اك اله الآراه الأقافةاوالأشيوة #تراسه 
تعالى: ١:‏ وقد لقنا آلإنسين ين سكن مي( كم جعَلَُ لف فى رار 
ات 5 كلقا النطقة عَلَقَةٌ فخَلفنا العلقة مضه تَعَدَةٌ فُكَلَفا التطقة عطي 
فَكَسَوكا الْعِظّمَ لما ثُمّ أَنشَأكهُ حَلقًا َاخرَ هَتَبَارَكَ أله َهُ أَحْسَيٌ آلخبلقين !"ا 
... ألحأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب 5-7 





(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )5517-7577/١15(‏ , 


9؟) سورة المؤمنون؛» أية )١5-1١5(‏ . 

















الباب الثاني : عقيدة القاري افي توحيد الوبوبية 








الغريبة لا يستغن كل منها عن صانع أوجده من العدم) ؛ وعن حكيم يه على 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكم ) ("2. ؤ 
' 


ار مر مر لل ل 


١: 00 0‏ م جعَلَ نه 
مِْنْ ب شد حو مسر" 5ك ل يخم لذ ما 3 5 1 
ع 0 ظ 
2-6 


( والمعى فتأملوا في صنيع الرب من خلق الإنسان» لأنه أقرب وأأكثر 
دلالة وأعجب» بل قيل هو العالم الأكبر و ما دونه من المخلوقات هو العسامم 
الأصغر ... « فى ظُلُمَت ثلث »4 ظلم البطن» والرحى والملشيمة. « ذَلِكُمْ 4 
الذي هذه أفعاله في خلقتكم» « الله ؛رَيُكُم4 أي هو المستحق لعبادتكب ( لَه 
الْمُلك 4 أي ظاهراً وباطناء ( لآ إِلَدَ إلا هُوَ 4 إذ لا يشاركه في خخلق الأشياء 
غيره» ( فَأَنّ تُصَرَفُورت 4 فكيف تعدلون عن عبادته إلى الإشراك به؟ ) (". 





فالقاري في استدلاله بدلالة الأنفس على وجود الله ويك ومن ثم إقلراره 
بالعبادة موافق لمنهج القرآن» وما سار عليه سلف الأمة. وإليك الأدلة عللى أن 





هذه الطريقة هى طريقة القرآن» وأئمة السنة عليهم من الله الرحمة والرضؤان. 
تند نا 26 ع علا 
الأول : الأدلة من كتاب الله وبق : 
1 اقتسال حال لوي #اتعية أن حلفكم دن تزاب 03 ]ذا أدثير ده 


(1) شرح الفقه الأكبر (55-54) . 
(؟) سورة الزمر» أية (5) . 


(”) أثوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١95١(‏ . 














| 
٠‏ | 
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ا ل ةا 





بن صم ني و عدر 


تَتَهْرُوتَ ©) وَمِنَ ءَايَجِهدَ أن حَلَقَ لكر مِّنْ أنفسِكُم أزوجَا لَتَسَكنُوأ إِلَيهَا 
وَجَعَلَ بَيتَحكُم مَوَدَة وَرَحْمَة إنَّ فى ذّلِكَ لَأَيَسوٍلْفَوْرِ يكَفكرُونَ © 77 
ظ 

قال ابن كثير: ( فمن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه 

ع اكع افد اوائد زلور ريه امورو تقو و سكم من لت رانب 

مو ماه مويو اق اتصور لكان حلقة م مطتدةغ حار غطادا ميتكله - لح 

مكل الؤمنان» كر جتنا ء لزلا فلك «لنتظام لتقي يه اروس عن“ مبيسيع 

بصير ثم رج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة؛ ثم كلما طال عمره 


وتكاملت قواه وحر كاته حي ال به الخال ال أن صار يبئ المدائن والحصلونء 


ا 
ويسافر في أقطار الأقاليم؛ ويركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض» 
ويكتسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع 
في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم ف العلوم والفكر, والحسن 
والقبح» والقى والظره و التبعاذة بوالقهار هه بوذا كال تهان :: يز وول ما ديه أن 


عن م مله لخر 2 
007 الن 


1 د قو الحم ادا ل م و م 6 000 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم يشر تششرورت 4 )2 . 


2 5 لى 0 ص وم 1 2 / ومام‎ 5 ١ 

( قال تء ءءء لقد خلقنا الانسد» مم٠‏ سلدلة مر طين 23) نم 

ل و سحن ين دلق من طِينٍ (2) ثم 

م 2-1 2 50 م م يج 2 00 ايها بيات ع ام د رك 

جَعَلنهُ تُظَفة فى قرَار مكين © ثم خَلقنا النطفة علقة فخَلقنَا العلقة مضغة 
ص 7 - 

عمس كر 0م 7 


- 0 صاداو د لي س بير لل ٍ- هر 2 2 57 ادر 0 0 ب 0 ل ْ قمر 
فَخَلقََا المضِغة عظيما فكسونا العظيمّ لحما ثمّ انشانه خلقا ءَ!خْرَ فتبارك الله 
١‏ 
| 


م و صم 


أحَسَن الخبلقين 4 227. 


ذا 


(1) سورة الروم» آية (١؟1-١5)‏ . 
85 اتفسي ابن كت ا 


2( سورة المؤمنون» آية .)١14-1١5(‏ 





آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اكربويية 
ا 1 








ذكر الله َيِل في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقنه إلى 
تعر ها رضيو اله 77 وفي هذا كله دليل قاطع على وحدانية الخالق ا 
فالله يل يدل عباده ببديع صنعه لخلقهم على وحدانيته في ربوبيته وأنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه . ظ 








ع لسك 5 


ا عاد ا ا 


وحدانيته 0 ُ. 





صصخ ادس 7 5 حدّة > م ناي ماس 
؛ ) وقال تعالى: ١‏ خلقكر من نفس وَاجِدة ثم ل ا را 
5 © رلك ري 0 م 11 م كلدو ضيه ٍ 1 
كر مِنَ الأنَم نْمَجِيَةَ أن تخلقكمٌ فى بطون | 0 حَلَقًا يّنْ بَعَدٍ خَلقٍ فى 
7 ا 50 ا 2 2 ْ ّ 
نمس كلس كم آله ربكم َه آلْمْلكُ لآ لَه إلا هو دأ ترفوت »27 


ه ) وقال تعالى: « وف أَنفس” أَقلَا دُ: ترون 14» عا بها من نسار 
الصنعة ولطيف الحكمة, ا 0 


-000 ين ور و يي حر ال ا مي 7 نم 9000 





(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ه/775؟) . 
8 “سنورة فضلت) آي (680):. 

(*) انظر: تفسير الشوكاني فتح القدير (571/5) . 

(4) سورة الزمرء آية (5) . 

(ه) سورة الذاريات» أآية (١؟)‏ . 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/7595) . ظ 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحبد الربوبية . 
يذ ل 





تو في 


تحرج م مِنْ بين ألصّلب و نراقت 7 





والآيات في هذا المعئ في كتاب اللله تن كثيرة لا حال 0 


والمقصود هنا التنبيه على ما في الإنسان من مظاهر الإإحكام وججحودة الإنتهان 
وغير ذلك من عجائب صنع المولى جل وعلا ثما يضطر معه المرء إلى الاعلتراف 


بالخالق وإفراده بالعبادة دون ما سواه . 


الغابئ : الأدلة من السمنة: 


ا ا ا قال رسول الل عَلهِ : الخ اسيك 





الملائكة من نور» وخُلق الجان من مارج" امن ثاره: وتلق آنم فنا وطسف 


لكم 4 590 ظ 


ع عا ِ . ْ 
.6ه إلخ. اي : سلت وأحذت من جميع الأرض ولذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض» منهم الطيب والخبيث وبين واف والوي ا والحزن وبين 


00) 


(02 


إضه 


ك4 


0 


سورة الطارق» آية (ه-7) . 
ومن أراد المزيد والوقوف على هذه الدلالات فعلية بكتاب التوحيد لابن منده؛ فقلا عقد 
يول قُْ هذا الصددء انظر على سبيل المثال (17//1. 2075١8-١9‏ وكذلك كتاب مفت لماح دار 
السعادة لابن قيم الجوزية (17/ه-58) . ظ 


المارج: لْهَبُ النار المختلط بسوادها. انظر: النهاية في غريب الحديث ))5١/4(‏ وجا 
الأصول كلاهما لابن الأثير (3/4”) . ؤ 





أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (314/4؟؟/ 


رقم" .)١55‏ ظ 
1 5 - :2 ظ 
ولذا جاء في الحديث الصحيح: 7 إن الله حلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض» إفجاء 


بنوا آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر والأبيض والأسودء وبين ذلكء والسهل 











220000000000000 
ل 111 








ذلك20. فمن تدبر محلى آدم”" اك وبديع صنع الله فيه دله ذلك عر وجا جين 
الله» وإفراده بالعبادة؛ لأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه. 

١‏ ) وعن ابن مسعود 5ه قال: حدثنا رسول الله يذ وهو سادق 
المصدوق: ” أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ان نطفة» ثم يلكون 


علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الله إليه اللملكء فينفخ 
فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» و عملهه. وأجحله وشلقي 


أو سعيد 1 ال يق . 200 





قال القاري في شرحه لهذا الحديث: ( وقال الخطاي7 في كب ةن 
تحير كل شيعا ايعان رما أ يعتاده الرحم؛ زأه أو جاع قح وايدة سيق 


ع ْ 
وطن ولكتبيت:والطين ؟. أعريكة أبو:داوة' ق مضه كناب السنة:بابو«ق القستدر (ه/7”/ 
رقم45517). والترمذي في جامعه؛ كتاب التفسير» باب (7) ومن سورة البقرة (181/5- 
رقمه 155). وأحمد في مسنده (400/4). والحاكم في المستدرك 1/9١‏ 0. 
كلهم من حديث أبي موسى الأشعري ط8* . وصححه الحاكم ووافقه الذهمبي. وصبحح» 
أيضاً محدث العصر الألباي. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (14/؟71١/‏ رقم ا 


)01 تسن الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (795/0) . 

(؟) انظر: كتاب الإنسان وجحوده وحلافته في الأرض ف في ضوء القرآن الكريم للمطرودي» افصل 
الأول: آدم اليد والتكوين )١17-1١١(‏ . ئ 

(5) أخرجه البخازي في صحيحه في كتاب دع الخلق» باب ذكر الملافكة (414/1/ رقير. ا 
950" 55ؤهت“ 71554 ). ومسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب كتقية اقيق الالمنيد 
ف بطن أمه (55/5١5؟/‏ رقم55147) . [ 

2 حر المامة الدمةلرال»واسليماة بق من ند ين رايع سيق لان لسن 
المعرو ف بالخطاي» كان فقيهاء رأساً في علم العربية والأدب وغير ذلك: توق يلذة بحست 
بة وورعق انر لكر لاقام الاك 1 ابح الا واوا نايت البح افيه 
للأسدو 1 اس 














الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربجوبية 
مغ 








ذلك على الرحمء ويخاف عليها الغم, وين قيد إخلهنار آثار قار لله تعبالى. 
وإشعار | كثار نعمته على عبيده ليعبدوه ويشكروا له على جميع نعمه, وأيضاً 
تقليبه في هذه الأطوار المباينة تأكيد لأمر البعث» لأن من قدر عليه ابتداء السو 


على إعادته انتهاء )27 . 


الثالث : من أقوال أئمة السنة في هذه الدلاائة : 


طرفي دلاثة لأس وما ردج ل ها م لمكم الكدرة أدج 
لا تعد ولا تحصى قد نبه عليها أئمة ة السنة» ومنهم : 

١‏ ) أبو الشيخ الكدتحنان الأ ميياف ' "ال كدانه التقاجة فم لاسا 
مبحث أسماه ( ذكر نوع من التفكر في عظمة الله وَيْقَ ووحدانيته؛ وعدانه 
وتدبيره :وستلطانة» قال تعاى: « وق أدقيك” قلا مبَمِرُونَ 274: فإذا تفكل سر 
لاا ل 0 
اا 





10111111111110 
المعيى» فمن تلك الفصول قوله ( ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله يك وأنه 
حالق الخلق ومنشيها من تراب أدم | 18 بوعانه وليه زعي ده 


(1) شرح الأربعين النووية للقاري خ ق (58) . 
(؟) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري؛ حافظ أصبهان» ومسند لعافم 
صاحب المصنفات السائرة. يعرف بأبي الشيخ؛ ولد سنة (14 اه))» وتوق ستثة ١7519ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ (8/ه 914-/21 8) . 





(*) سورة الذاريات» أية (١5؟)‏ . 


.2)571/1١ 4 

















آلباب الثاني ؛ عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ا 0غ 








زجنا حواء ) 27 ثم ذكر بعد هذا العنوان العام أيات وأحاديث تدل عبلى 
ذلك المغف :. 
وقال أيضاً -رحمه الله- : ( ذكر آية تدل على وحدانية الله وَيِقْامن 


ائتقال الخلق من حال إلى حال ) 7©. 





ظ 

؟ ) قال شيخ الاصالا أبن تنميةة هسعدلا علي انلق «تابيق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شلرعية 
دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقليّة: إفإن 
نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكنء ومولودا ومخلوقاً من نطفة» ثم من 
علقة» هذا لم يُعلم محرّد خبر الرسول» يل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولملم؛ 
جوان اا قود ارس اه أن تعن لكم اارعرك أتى اتوي لبي رودل عه 
و بينه) واحتج به» فهو دليل شرعي؛ لأن الشارع اليد ا يف وهو عقلي؛ اتيت 
بالعقل تُعلم صحته ) 0 

5 ) قال ابن قيم الوزية: ( وإذا تأملت ما دعا الله 8# في كتابه عباده 


إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به 18 


بو حدانيته) وصفات كمالهع اسرد 








جلاله من عموم قدرته وعلمه. وكمال دكوقة: ور-ممته. وإحسانه. رد 
ولطفه وعدله ورضاه» وغضبه وتوابه وعقابه. فبهذا تعياف إلى اناف 
ونديهم إلى التفكر ف آياته» ونذكر لذلك أمثلة ثما ذكرها الله -سسبحانه- 


. )7١1/١( كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (918/1) وانظر أيضاً: 1ك لاوا إلا 1ل 74 40 0144 . 


ل النبوات لابن تيمية (591-797/1) . 

















آلباب الثاني : عقيدة القاري اي توحيد الربوبية 
وم زووززر زا زززر17101111810الس919190171٠9٠ت٠9٠1٠1٠10601٠1٠1٠ ٠٠٠٠٠٠‏ ا م مم ل كك -ملسسسسيبيا 








يُستدل بما على غيرها: فمن ذلك خلق الإنسان ... 2 الأدلة على 
ذلك وتكلم على تلك الحكم بكلام حسن بديع . 

وكذا يتبين لنا أن استدلال القاري على الخالق بخلق الإنسان في غاية 
الحسن والاستقامة» وهو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 





ا 60# د 





)001 مفتاح دار السعادة 8-5 ؟) 1 








الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
١‏ 





المطلب الثالث : طريق المعصزة"2. 

إن من الطرق الي سلكها القاري -رحمه الله- لإثبات وجود الله تعصالى 

طريق المعجزة. فالله وك لم يبعث نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من 
جد ا لقره عاة "قعييى دعل الفلا والقاكت معاد بعث بق اران الك اجياة 





والأطباء. وكانت معجزته إبراء الأكمه. والأبرص» وإحياء الموتى . فلما ععجزوا 
عوحو لكين كر لح يتكتاده إرضد رااعلق: افيه ميحر 110 وإذا 
نيك أل دوسوك الله تلك لعي تو لنت نهاك عاذ تله الدسول اباسبتانه 
بمذه المعجزة لتكون دليلا على صدقه. فيصدقونه في جميع ما أحبر به وأعلم 
بعاد دونع سا [ ظ 
فالقارى صرسيه اند اسفدل 0 0 0 هذا 
يي 
01 المعجزة: ىأر نارق العادة وترون بالستاوقي را بعتي لقا رشا وجني ا اه 1 ايا 
بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة؛ واتقللاب العصا حيةع وكلام الجمادات») ونحو 
ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرأآن. | 
إعلام السنة المنشورة للحكمي (57). 


(؟) الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأطبهانٍ 
199/9). ظ 


(7) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات )٠١5(‏ . 
(4) سورة الشعراءء آية )3١-59(‏ . 











آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
1 








المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) ”© 





فهذه الطريقة قة اي سلكها القاري هي طريقة الكتاب والسسنة وألسة 
العف إلبك الأذلة على ذلك : ؤ 


أولاً : الأدلة من كتاب الله كيك : 


صد 
١‏ ) قال صا ءَاتَيّنا ا 


0# 


0 ل م ماي 
ا 04 


ا ا يو رض بَصَآيرَ وق لأمشلك 


دس ه وى 55 8 022 


0 


أ 


ومعين بصائر: دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله؛ والإشارة 
مؤلاء إلى الآيات التسع 7©» وهي: الطوفان؛ والجراد» والقمل» والضفادع؛ 
ولقعووو لضام واليقه رو النقوة» وثتتين النمراض لكر هذا النفري عن كر 
وقتادة ومجاهد وعطاء © ). فهذه الآيات الظواهر البواهر تبصرك يافرعون 
بصدق ما يدعيه موسى اللا من أن الله جل وعلا- هو رب العالمين وأنه 
الإله الحق المبين الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده ©؛ فموسى التق ينج 





(9) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)٠١١١-1١١٠٠١(‏ 

(؟) سورة الإسراءء آية .)١١5-1١١1١(‏ 

(*) تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (85/5) . 

(4) معالم التزيل للبغوي /15)» وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير (/,1 7 5 
هذه الآيات التسع ونسبها إلى ابن عباس والشعبي بالإضافة إلى ما ذكره البنغوي باستشاء 
عطاءء ثم قال بعد ذكره لهذه الآيات التسع : ( وهذا القول ظاهر جلي» حسن قوي ) . 

(ه) انظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم اللوح (4519/ب) . ظ 











ااا ام مار :ااا 1 0 001011010606000 لتر ييؤق6 يي 





بالمعجرات على من أنكر وجحود الخالق. وهذا يبين لذا الاشعدلال بلمعجرات 
على وجود الخالق هي طريقة الأنبياء ومن سار على نجهم . ظ 


؟ ) وقال تعالى: ب وغوت فقولا إن شرل رت انيج 








حدما ت” 


2 


١ ا‎ 


جد سر و 


0 إن ل عَضَاهُ 2 

١ 
وَتَرَعَ يَدَُم فَإِذَا هىَ بَيضَاءْ م للنظرين كد‎ © 
ارسي ا الحجة البينة ني حعلها ديلا علسى‎ 


الصانع وحكمته. ظ 


م 





16م قبت انعا ل اديز لكا اه اليك قالوا لفرعَوْنَ ين لا لأ بجر إن 


عن آلْعَلِبِينَ © فَالَ تعم :وي ذا لين الْمفرينَ وه قال كُم مُوسه لوا 
ا تون انها كن وبس بو وََلُا عر ِْعَونَ نا تحن الْعَِبُونَ 


© تألقى 0 عضاة َإذَا هِىّ تَلقَفٌ ما أكون( كانه المدرة جين 
2 قَالُوأ َامَنًا يرب الْعَلَمِينَ (©) رَتِ و ون 54 


, )759-1١5( سورة الشعراء آية‎ )١( 
. )58- 51١١ (؟) سورة الشعراى آية‎ 
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شغ 








انقلا الفضا تبان عظيما وقلع ناغر ينه م يعودغضا كما كانت 
فين دل الدليل على وجود الخالق وحياته وقدرته. وإرادته وعلمه بالكليئات 
وازرئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى المبذا والعادم 7 ظ 

: ع ) وقال تعالى: ا( بختنت الا وى ل انا ب 


42 


لق - >5 #ى ه 5 َ #_ 4 





| 
ا 


وقال تعللى: « أَم الورك اقرة” قل فَأتُوأ ِعَشَرٍ سور مِثّله- دسم 
وآدَعُوأ مر ا اتطتر 0 آللّه إن مشر دون وي كد يَنتجبوا لحم 


0 0 


وقال تعالى : « آَم يَقَولُونَ فت فونه دد قل فَأَنُوا أ بسورَق مُتَلف 74 وقال سسبحانه: 


ع ل 2 


( إن كُدتُمْ فى رَيَبٍ يمازلا عل عَبْدِنا فَأثوأ سُورَةٍ من مَثْلهء 4" . ظ 
فالبي يليك بعث في زمان الفصحاء والبلغاء الذين يقدرون على النظخم 
والنثر. وأنزل عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفههء 
وقال لهم ائتوا يله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله» فلما عجزوا عن ذلك 
مع قدرقهم على الكلام» وطول باعهم في الفصاحة والبلاغة, اباد لدك 
على أنه كلام اللهء وأن النبي يل مُرسل من عند الله'". فإذا كان الأمر كذلك 





(5) انظر: الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية )١١151//9(‏ . 
(؟) سورة الإسرلى آية (88) . 

9) سورة هود أآية )١5-119‏ . 

(4) سورة يونس»ء أآية (7) . 


(8) سورة البقرة» أية (9؟؟) . 


(5) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني )58١١-199/5(‏ .) 

















الباب الثاني : عفيدة القاري في توحيد الوبوبية 
*طلحٌح*حك ولج7ب7ت8جو اا س7 مس2 737:7373737_1٠8٠6060606101010108ا00ااااالللللللللللللصملص‏ لسلسم 





ؤ 
بن ف بن اج مدو قري دهان ليدم أل يداي 

| 
الله 5خ0'". والآيات في هذا المعيئ كثيرة جد يطول حصرهاء والمقصود هنا 
للب ري مسي ار ل 

الغابئ : الأدلة من السسسة: 

إن من طرق ل الخالق الاستدلال .عقدمات اا 

ٍ 
طريق استفاضة تقر ان لاني يا وإليك بعض الأدلة على ذلك: ظ 
ل ا 

١‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى البي وَيْوٌ فقلال: 
بم أعرف أنك رسول الله؟ قال: ” أرأيت لو دعوت هذا العذق من الناعلة 
أتشهد أى رسول الله؟ قال: نعم؛ فدعا العذق» فجعل العذق هزلامن 
النخلة حين سقط في الأرضء» فجعل ينقز حن أتى البي ويه قال: ثم قال لله: 


أرجع. فر ججع) حئ عاد إلى مكانه فتقال: شك أتلق رسول الثم 0 ُ. 
ا 


ْ 
فهذا الرجل لا شاهد هذه الآية صدق النبي يلك فيما حاء به من الرسللة؛ 
مويب 6ت 


الخالق يل » وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه . 





(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (139/1) . ؤ 

0( الاعتقاد والهداية ا سبيل الرشاد» للبيهقي 559--1) [ 

() أخخرجه الترمذي في جامعه. كتاب المناقب» باب (5) (4/5 0ه/ رقم 7557). والحلاكم قُُ 
المستدرك (570/7). وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألباي. انظر: صحيح سنن السلترمذي 
»)١ 3/6‏ وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (5/"). ْ 














الباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الربوبية 
| 





ع وعن أنسن ين :مالك كيه قال: تهينا أن نسأل رسول الله ل عللسن 
شيء. فكان يعجبنا أن + ع الرخل ين ادل البادية العافن ).لاله رومن هيع 
فجاء رجحل من أهل البادية) فقال: يا محمد أتانا رسولك»: فزعم لنا أنك تزعم 
0 أرملك؟ قال: صدق. قال: فمن خلى السماء؟ قال؛ الله. تحال 2 فمسيرة 
خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الحبال وجعل فيها ما حعلل؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال 
أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يو 
لقان 3ه ساق :لالت | رمتلاك :01 ]ترك هتذ؟ نينا تند . 
وي 00 ظ 


ع2 
لس 


5 





فهذا السائل كان قد سمع بمعجرات رسول الله يك فكانت مستفيضة في 
زمانه» ولعله مع أيضاً ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الالو 


ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه 9 


العالية: من أقوال أئمة السبة في هذه الدلالة : 
إن طريق الاستدلال على وجود الخالق عند السلف الاستدلال بال معاجزات 
الين أرسل الله يما رسله؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطريقة: 


ؤوهذه طرقة السلق عن أكنة الستلمين :فل :الابقدلال على معرفة الصسانع 
وحدوث العالم؛ لأنه إذا ثب بتت نبوته بقيام المعجزة» وجب تصديقه على ما أنبأهم 


)01( أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب السؤاال عن ار كان الإسلام /45-401/1١(‏ 
رقم7١).‏ ( 
١؟)‏ الاعتقاد للبيهقي (57) . 
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لغ 





وقال أيضاً في قصة موسى التق مع فرعون ( « فَأتِيَا فرَعَوَر فقو إن 
سول َب الْعَسَمِينَ 4”"©: ١ط‏ فَالَ أوَلَوْ حمْتكَ بِشَىْءٍ مُنٍ © فَالَ فأ يب إن 
حت مرت الصَّدقِينَ © فََلْقَْ عَصَاهُ فَإِذّا هى تُعَبَانُ ميين (2) وَترَعَّ يَدَهُ: 
فَإِذًا هِيَ بَيَضَاءٌ لِلَظِرِينَ 4 7": فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة اللي 
جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وفي أن له إلا غير فرعون 
يتحذه؛ وكذلك قال تعالى: « فَإِلّمََسْتَجِيبُوأ لكُمْ فَعلّمُوَأ ما أل بعلم آله 
وَأن لد إِلَدَ إل ورم فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» واذللك 
لأن المعجرة لودل عرد ا يا اباي 7-7 
الحوادث بل هي أخمص من ذلك ) 7 

ويقول ابن قيم الموزية رحمه الله تعالى : ( وهذه الطريق مسن أقسوى 
الطرق» وأصحّهاء وأدلها على الصانع؛ وصفاته؛ وأفعاله» وارتباط أدلة هذه 
الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها فإنها جبعت 
لوال رازه ولانيا بميرينا اويا سيا -سبحانه- 
آيات بيّنات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها ) 7 





(99) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//7517) . 

(؟) سورة الشعراءء آية )55-١5(‏ . 

(*) سورة الشعرائ آية (57-7.5) , 

(4) سورة هودء آية )١5(‏ . 

() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )71/9/١1(‏ . 

(59) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )١١١١-11١91/9(‏ . 
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3 


ب ا ! 

















الباب الثالث 
القاري لي نوحيد أ - 





وفيه ثلاثة فصول :- 


الفصل الأول : مفهوم توحيد الألوهية 
ب الفهل الثاني : الجمل-سانة . 


ا و ل وده 1 ليقت و 
/ ال نوتأ ٠‏ تابور وله اسراح لان لك لولمه ربلل !ار لمق للفو ١.‏ واو ووو 0 























اح ا لج ا 


الفصل الأول 


مفهوم توحيد الألوهية 





0 






و ب ا 0 
و ود ا 2 حا وت ري 01 جيعد 
ع ا ١‏ 


0 4 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 





- المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 






عم 


الصلاة السلام 


7 






- المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 


2 


- المبحث الثائنى: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم 














0 


لله وفيه مطلبنن : 


0 1 


د "0114 
وا يني 


يل 
0 


- المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة . 


- المطلب الثائ: توحيد الألوهية في الشرع . 
ب الغايي: تو ا لسر 


0 


جع 2577 


0 


ممصو و ا 0 


0 52 


00 
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د 





المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة : 
توحيد الألوهية مركب من كلمتين: مضاف» ومضاف إليه» وقد سلبق 
بيان معيئ التوحيد لغة وشرعاً”'©:؛ والمقصود من هذا المبحث بيان الألوهيلة في 
مدلولها اللغوي . 

الألوهية لفظ منسوب إلى: "الإله"؛ و"الإله" : "فعال" بمعى مفعولل أي: 
معبودء وهذا ما يرجحه القاري في معين لفظ الحلالة "الله" حين ذكر المخللاف 
في هذا الاسم الشريف» وارتضى من تلك الأقوال أنه ل م 
وذ ةل هذا اراي بقراءة ابن عباس « ويرك وَالاهمكَ 204 أي: عبادتك. 
بخلاف الأقوال الأحرى الى ذكرها فإنه لم يستدل لها بقول أحد من السلف. 

والذي يهمنا من تلك الأقوال هو قول القاري؛ قال رمه الله: ( فالالِ» 
فعال بمعيئ "المعبود" كالكتاب بمعين المكتوب» ويدل عليه قراءة ابن ا 
8 ولدرك والاهتّك 3 أي: عبادتك ) 9 [ 

ومما 0 ك2 2 اك 
ذكرةق شرسه ضوع الغال. خيث قال"( اللراق بالإلهة المعبوه بق ) 7 


. وما بعدها‎ ) 85-٠6١ انظر:‎ )١ 

9) سورة الأعراف» آية )١707(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )54/١1(‏ . 
١‏ مرقاة المفاتيح )50/١(‏ . 


(ه) ضوء لمعالي (ه") . 
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كلام العرب وإليك البيان من كلام أئمة اللغة . 


فالقاري يرى أن "الاله" معن "المعبود" وهذا هو الحق الذي دل عليئه 


قال ابن فارس: ( أله: الحمزة واللام والحاء أصل واحدء وهو التعا َ 


فالإله: الله تعالى» وسمى بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرجل إذا تعبدء قال 


110 
الح د 
لله در الغانييِبات الده سبحن واسثر جعن من تأمحن اا 
وقال الجوهري : 


( أله بالفتح إلاهةء أي عَبَدَ عِبادة» ومنه قرأ ابن عباس رضي الله علهما 


«ويذرك وإلاهتك»(" بكسر الهمزة» قال: وعبادتك وكان يقول: إن فرعون 


كان ل ا 0 


'إله" عنل متخذهع والجمع > 0 ( 00 


(002 


ف 
000 
05 
0 


٠١ 
يليه‎ 


النقل عنهم: فالألوهية مصدر أله يأله الاهة وألوهة بمعيئ العبادة . 


36 26 عد 


هو رؤبة بن الحجاج التميمي؛ أبو الححّاف الراجزء من أعراب البصرة» دايا يالغ 
توفي سنة 55١‏ ١اهل).‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 555-755759)) والسبير وكام 41م, 
مقاييس اللغة 7177/19 ..)١‏ 
فبورة الأغرافن» آية 11/9 
الصحاح (17717/5) . 


لسان العرب )55017/1١7(‏ . 
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المطلب الثاني : توحيد الألوهية في الشرع 

سبق أن بينا أن "الإله" في اللغة معي المعبود» وفي هذا المطلب سيكون ٠.‏ 
الحديث عن معناه في الشرع . ظ 
١‏ ) قال القاري -رحمه الله تعالى - في تفسير كلمة التوحيد : 


١لا‏ إله إلا الله : أي لا معبود بحق اوهو إل زه الرلجي ارده 


اذا 3 





اعفسا عو مح ا وود ا 0 
وير ل ا د 
ًا اين كر ل ن تلوأ فَقُولُوا آشّهَدُوا بأنًا مُسَلِمُوت 204: 

2111111111 
الخطابء < تَعَالَوا إل كلِمَةِ سَوَآء 4 أي مستوية بيننا وبيتكم ما لا يختلف 
فيه الرسل الواردة عليكم؛ والكتب المنزلة إليكمء والكلمة تطلق نحلى 
الجملة» وتفسيرها ما بعدها وهي أن لا نعبد إلا الله أي نوحده بالعبلادة, 


وفسر أيضاً الكلمة الى في قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ | رهم لأبيه وَقَوِْهءَ 
إنّى بَرَآءٌ مما تَْبدُونَ 9ج إلا أَلذِى فَطَرّى فَإِنَهُ سَيّدِينٍ 29) وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَه 


(1) مرقاة المفاتيح (؟/575). وانظر: (1770117/1)» وشرح عين العم وزين الحلم 
.)١3/١‏ 


() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (95/ب) . 
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١‏ 01 لص ا ذأ ا مم م م :| :02> > > > > كك ا 6 را ا ١‏ #آ[آذآذآ|أآأأ تت تت ات هلسلس 








فى عَقبهه لَعَلَّهُح يَتَحِعُونَ 2١74‏ بكلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله . ظ 

* ) قال القاري: ( « وَجَعَلَهَا كلِمَة4 أي جعل الله كلمسة التوجيد 
كلمة باقية» ( فى عَقبه 4 في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعاو إلى 
دلي 

5 ) قال القاري في تفسير كلمة التوحيد: ( وأما الكلام عليه.كقتضى 
المعين "لا إله إلا الله" : لا مستغيئ عن كل ما سواه؛ ولا مفتقر إليه كل ما عداه 
إلا الله تعالى» وهذا ل ل واه دح 
نظم المريذ يها ليس عليه مزيد ) 7" 


الأول: أنه بمعيئ المعبود . فالقاري في النص الأول فسر "الإله" مالم 
وف الثاني والثالث فسّر الكلمة الى جعلها إبراهيم في عقبه -أي ذريته- 
والكلمة الى أمر نبينا ل أن يدعو أهل الكتاب إليها بكلمة التوحيدء لا اله 


١‏ ع 
ٍْ 


إلا الله فنتج من ذلك أن تفسير كلمة التوحيد "لا إله 0 ل 


نك خسر 


إَِا الله 74 "2 وط إتنى , برام مما تَْبُدُونَ * إِلا اذى قطيف » © 


فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات» النفي المستفاد من قول 
"لا إله', والإثبات المستفاد من قول "إلا الله" . وكذلك تفسير هذه الكلمة 


(9) سورة الرحرف»ء أآية (58-55) . 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (”57؟١)‏ . 
() التجريد لإعراب كلمة التوحيد )١7-78(‏ . 
(4) سورة آل عمران» آية (15) . 


(5) سورة ال خرف» آية (كتك. 7ا١).‏ 
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01 ل اب كر سر 


وهي قوله تعالى: ( أل تَعَبدَ إلا الله 4» وه إِنَى يا معنا تَعبدون # إلا النئ 


مه 


1 


قطن 4» فإفهما اشتملتا على نفي وإثبات كما اشتملت عليه كلمة التوحيلد, 
فتحصا ُُ ف ا د عت 


0 


وثما يدل على أن الإله بمعين المعبود علاوة على ما ذكره القاري قلول 


اله تشجطال :< وَاتْحْدُوأ م مِن دونه : َالْهَة لا لقورت شيعا وَهَمٌ :محلقورك ولا 


يَنْلِكُورت لأنفسِهجٌ صَوًا وَلَا تَفْعًا ولا يَمَلِكُونَ مَوَكّا وَلا حيو ولا نشورا 
اه حيها :وعلاات لد ام ار آلمة حقاً 
ذلك على أن "الإله" بمعيئ "المعبود" 


2 


فدل 





لا ل سمون موق عق كما حكسلى ل 


عب رويك اقم اه إرزيها للا أو لا 34 
لوق ا اسع طلا 1 و 
وَيُقولون اينا لتاركوا 0 شاع جنون » 

< أَجَعَلَ لاله إِلَهَ 107 إِنَّ هَنذًَا لَسَىْءُ عُجَابُ 4 .٠”‏ 


فهؤلاء المشركون كما في هذه الآيات سموا براك ل 


05 


(1) المفردات في غريب القرآن )5١(‏ . 
١؟)‏ سورة الفرقان» أية (”) . 

() سورة الفرقان» أية (؟57) . 

(4) سورة الصافات» آية ("؟) . 


(ه) سورة صء آية (5) . 











ا 
د 








فنتج من ذلك أن "الإله" هو "المعبود": وليس مع الإله القادر على 


الاختراع كما عليه علماء الكلام . 


"فالاله" : هو المعبود سواء عبد بحق» أو بباطل هذا هو المتقرر قي اللنغفة 


وفنا قال ابن غناس وضى ال عنهماء 7 الله ذى الالؤهيسية والمعيواه, 


هنم 


نك 


١ : 2 ١ 2.‏ 0 1 1 
على خلقه أجمعين " 7“ وقرأ ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله تعبالى: 


«ويذرك وإلاهتك74") ته الهمزة أي وعبادتك» وعا | ذلاء بقوله: 


( لأن فرعون كان يُعبد ولا يبد ) 7" . 


فالقاري في نصوصه السابقة ما عدا النص الأخحير م يرجع توحيد 


الألوهية إلى توحيد الربوبية كما عليه علماء الكلام» بل فسر توحيد الألومخية 


ا اسان 


ره 04 أي : تو حده بالعبادة) ونخلصه ُْ الطاعةع ولا نشوك به شيا 


الإشراك لا جليا ولا فيا ) 7©. 


وقال أيضا في تفسيره للفظ الحلالة "الله" : ( ومعناه المسلتحق 


للعبادة ( ا 


(9) أخرحه ابن جرير في جامع البيان )514/١(‏ . 
(؟) سورة الأعراف» آية )١71(‏ . 

() انظر: جامع البيان لابن حرير )514/١(‏ . 
(4) سورة آل عمران» آية (54) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (55/ب) . 


(5) مرقاة المفاتيح (ه/75) . 














ا 
د 





التتفسير الثاني لكلمة التوحيد أنه معي المستغي عن كل ما سواه المفتقسر 
إليه كل ما عداه مطح ل ارواكري رو امسا ميرم مأأحوذ 
من متن عقيدة السنوسىي ي الأأشعرية 27. ظ 

فتفسير القاري لكلمة التوحيد -لا إله إلا الله- بأن معناها لا مسستغي 
عما سواه؛ ولا مفتقراً إليه كل ماعداه إلا الله» تفسير باطل ترده اللغقه وتلرده 
للضي عن الكترغية كبا سنع ونانبه فال فك ق أكدرنن اليس فسس كلمع 
التوحيد الى أرسل يها رسله؛ وأنزل يما كتبه بأن معناها: إفراده حل وعلا 


| 


ص م 


بالعبادة دون ما سواه كما قال تعالى: ولت لقاو حك الو ترا 0 


عر 


وير مم م واس 


4 هه 
َعَيُدُو أله وَآجَعَنْبُوأْ آلطّْغُوتَ 0 
د دد ل إل س4 0( 
وقال قال 4 وقضا وت ال تحتذوا الك زياة عم 


وت بح الوه ف رد ا 
وقال تعالى: ( الرَكِبَث أَحْكمَت ءَايَهْده كه قُصِلَتَ مِن لذن حكيما خَبيرٍ 


م 


َه« > دو يربو ده 


تي م د لام وورمى 0 
© ألا تعدوأ !1 لَه إنتى لكر مِنَهُ نَذيرُ وَبَشِيرٌ 4 
20000000 6 
وقال تعالى: « وَاعَبدُوأ لله ولا مُشَرِكوأ بهم ثّ 7 0 ؤ 
إلى غير ذلك من الآيات الى فيها بيان وتفسير لكلمة التوحيد الف 


أوسلك :كنا الرسا + هذا من وجه . 





. )١78( انظر: متن السنوسية المسمى بأم البراهين قذيب شرح السنوسية‎ )١( 
. )75( (؟) سورة النحلء آية‎ 

(0) سورة الإسراءء آية (19؟) . 

(4) سورة هود آية (١-5؟)‏ . 


(ه) سورة النساءء آية (35) . 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألووية 
د 





ومن وحه آخعر ما يبين بطلان هذا التفسير لكلمة التوحيد أن طلذا 
التفسير يعود إلى توحيد المعرفة والإثبات؛ وثمة فرق بين توحيد المعرفة والإثبات 
وتوحيد القصد والطلب . ؤ 

فالنزاع الذي حصل بين الرسل وأثمهم هو قٍ توحيد القصد والطالب 
وليس في توحيد المعرفة والإثبات» ولهذا لو كان تفسير كلمة التوحيد بأنله لا 
مستغيَ عما سواه» ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله لكان كفار قريش 
مؤمنين ول ينازعوا البي كلِهِ في هذه الكلمة ولم يقولواله: «أجعل الآلمة 
لها وَحِدَا 5 0000 

ومما يدل على أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية ما حكاه الله عنهم 
في القران . 

قال تعالى: ١‏ كَل من يَرَرُفَكُم يِّنَ آلسَّمَاءِ والأنض نى أمن يملك السّمع 
َآلأِصَرَ وم بخ الْحَئ من أ ع ا ل 

فَسَيَفُولُونَ أللُّ كفل أَقلَا تَكَقُونَ 4 7" 


- 7 0 ٌ< - ع 





ر لل ا و و كلت تماد ا 0 "7 

سَيَقَولُونَ لله قل أفلا تذ 55 00 
در رك 0 حون و 5 ا حوم 0 
لْعَظِم © سَيَقُولُونَ لله قل أفلا تَتقُورت 69 قل مَنْ بِيَدِوء مَلَكُوتُ كل 
ا 0 لي تان ل ب 1 1 عو 1 ل ا 
شىْء وهو ميجير وَلا تجار عليه إن كنتمّ تعامون (©6 سيقولورت لله فابى 


. )5( سورة صء أية‎ )١( 
. )51١( (؟) سورة يونسء أية‎ 


0) سورة المؤمنون» آية (85-84) . 











| 
الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
1غ 


قإقرارهم بأن الله هو الرازق» وهو المالك للسمع والبصرء وهو اللذي 
يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وهو الذي بيده ملكوت كلل 
شيع تل قير للق من أقداء تونعيك الريوية يدهن أن الكتسسار كاتا 
مقرين بتوحيد الربوبية» إذ إن توحيد الربوبية -كما مر معنال'»- هو إفراد الله 
بلاق الف والتتووو لالكقان ال ببناوغرا الراك سطيوي الللاية بي ويه 
الربوبية؛ بل نازعوهم في أفراد الله وق بالعبادة» وهذا قال الكفار لربينا عد ا 





سر صردي” 0 


هٍ د الألَة إلها وَاَحِذدًَا » 
قال المقريزي7" رحمه الله : ( ولا ريب أن توحيد ارو سن 
المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم, » وخخالق السموات والأرض؛ 
رالقائم بمصالح العالم كله» وإما أنكروا توحيد الألوهية ... فتوحيد الألوهية 
ع ال" الإلهه كما هو قول سليبويه 
وهو الصحيح)'2. 
| 


فتحصل مما ذكرناه أن تفسير القاري لكلمة التوحيد كمافي كتابه 


التجريد في إعراب كلمة التوحيد' لسن انين للصواب» وهو مأخوذ مسن 





ظ 

(0 انظر: (49) . ( 

؟) سورة صء أآية (5) . ظ 

() هو أحمد بن على بن عبدالقادر» أبو العباس الحسيئ العبيدي» تقي الدين المقريزي» عدارد 
الديار المصرية ولد بالقاهرة سنة (5"لاه), وتوقي يما سنة (48145ه). مسن د 
تاريخ بناء الكعبة» تاريخ الأقباط» تحريد التوحيد المفيد . 
انظر: الأعلام للزركلي .)178-11/7//١(‏ 

(4) تحريد التوحيد المفيد (58-145) . 


١ 

ظ 

6 انظر: ١١/0‏ من هذه الرسالة : ؤ 
ا 
ظ 
ا 
| 
| 











ا 

| 

ِ 

| 
البابي الثالث: عقبدة القار يي كي أشوحبد الألوجية 
اا0ا1ا1لاا0ا1ذ1ذ1ذ11ذتاتا1ا1اا7013010000901100أا7ر7ر1:1:1:1:1:1:5:7٠06016060606و‏ لل 





ع 


علماء الكلام الذين لم يهتموا بتوحيد القصد والطلب الذي من أجله أرسل | 


شدي ير 


0 
وي عر سر وه ا 


ظ 
0 ( وَلَقَدَ بَعَئَْا فى كَل أَمةِ رَسُولا أري أعَبَدُوا الله 
ل هله : 0 

إ 
تنبيه : لو قال قائل: لماذا لا نقول بأن القساري مراده بالافتقلار 
| 
الافتقار الاحتياري الذي يدخل في معي العبادة؟. 0 
الجواب : 
هذا الحمل لكلام القاري حسنٌ وله وجه لو لم يكن للقاري تفسير 
كلنة الاتقان» قال الفارق :بزو اما افقان كز ها سواه لد 
والقدرة» والإرادة» والعلم؛ لأنه لو انتفى شيع من هذا لما أمكن أن يوجد شسئ 
. من الحوادث فلا يفتقر إليه شئ 05-3 للب ا اس 
وكذلك يوجب له الوحدانية) ا واي ل وب 


ا 
شئ للزوم عجزهما حينئذ» كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما سو 06 





فالقاري من حلال شرحه للافتقار يتبين لنا أنه يرحع الافتقار إلى الافتقار 

الاضطراري الذي يدخل في توحيد المعرفة والإثبات» وهذا لا يمكن حمل كلامه 

على الافتقار الاختياري» ولكن الشرح المذكور لكلمة الافتقار مبقول عن 

بعض شراح متن عقيدة السنوسي» وليس من كلام القاري بل إن لساري 
ناقل لهذا التفسير عن غيره» ولعله حينما نقله لم يتبين له بطلانه» ولاسيما أن 

القاري في كثير من كتبه يقرر توحيد الألوهية؛ وأن الرسل ما ا إلا 
ظ 


(9) سورة النحلء» آية (75؟) . 
(؟) التجريد لإعراب كلمة التوحيد (55) . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ظ 

امضقيع رسيو العناقة يذ كنا مما ف قطفة نيوان ف الت لقا يك - بعر 
من فسر كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية تفسير باطل لا دليل عليه. ؤ 

وبعد عرض كلام القاري للمدلول اللغوي والشرعي لكلمة 1 

بأنه المألوه المعبود» نخلص إلى تعريف توحيد الألوهية؛ وهو إفراد 5 3 

بالتأله أي: التعبد. وهذا ما قرره علماء المذهب السلفي . ئ 





١‏ ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والإله المألوه الذي تأنه ا 
الح اي ا ل ا 5 
| 
معبوداً محبوباً لذاته إلا هوء وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل ) 7 ". ؤ 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (8557/5) . 








ؤ 

| 

| 
الاب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 1 
د 


المبحث الثاني : حقيقة التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل عليهم السلام. 


.اع ا 5906 ل 
سبق أن أشرت إشارة في الفصل الثاني في معرفة الله ويك بآن القكاري 












ع : ىن 5 8 . | 
يرى أن الهدف من إرسال الرسل هو تحقيق توحيد العبادة» وي هذا البحث 
-مشيئة الله- سوف نزيد المسألة إيضاحاء ونبين بالأدلة من الكتاب وصحيح 
السنة أن حقيقة بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إنما كانت لتحقيق 





توحيد الألوهية . 





قال القاري: بيه ن أدلة التوحيد مشحون كا القران لأهل العرفان 


ا 5 0( ؤ 
قال تعالى: 9 وَإِلََهُك” إِلَد وَاحِدُ لد إِلَندَ إلا هو أَلرّحَمَنْ آلرَّحِيمُ 4 » وقجال 
ل 04 وقد جعلت كلمة التوحيد مفيدة 

ْ 00 
0 افا العبودية مع د 
الكفار بتوحيد الربوبية ) 7 ظ 
وقال أيضا: ١‏ وإنا جاء الأنبياء -عايهم السلام- لبيان التوحيد وتبيان التفراء 


ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حيطي لماز كاه رار جين 
بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موحود بل فصدوا سهان الاير لضن 


5 0 
قعوة ود الام شين لؤقارا حييبية تتبالر ا ١‏ قرا *,ٍ شُفَعَتوٌنًا عِندَ الله 








مم 


0 انظر: .)١5١(‏ 
(؟) سورة البقرة» أية )١579(‏ . 
5) سورة محمده أآية .)١9(‏ 


(4) ضوء لمعالي )3١(‏ . 


ظ 
| 
| 
ؤ 
ون سور ورا و01 ظ 
ا 
ظ 
ا 
ظ 
| 








| 
آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
د 





ظ 

ا 

ان خف انرو 5 ؤ 

ل ل 

إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وركزت عليه هو توحيد الألوهية لذي 
حق الله على العبيد» وأن المستحق هذه العبادة هو الله جل وعلا- ب- 

وهذا الذي ذكره القاري هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسقةة. وإليك 


بعض النصوص علاوة على ما ذكره القاري . 

أولاً : الأدلة من الكتاب العزير . 

تاساك اتعالى: © وَلْقَدَ نقد ككا زسكل ال شود امي عيذ | لله 
تسترا الطفوت 007 ا 

فهذه الآية دلت على أن اللكية لق رسال سمي عيبر عبهاةة أبن 
وحده؛ وترك عبادة ما سواه» وأن أصل دين الأنبياء واحد زهو الاختالادن في 





8 














5,(؛) (ه) 


وَمِتْهَاجًا 4 





5 71 5 رسكي عار 5 - 2 2 ً 5 
رن سَّ 4 1 
ل إِلهَ 3 ري عَبْدُون 4 7. 








(1) سورة الزمرء آية (") . 

(؟) شرح الفقه الأكبر (15-7؟) . 

() سورة النحل» آية (5") . 

(4) سورة المائدةء آأية (8/غ) . 

(0) 7 الاي ل يي تي ا 


59) سورة الأنبياء» آية )7١86(‏ . 

















الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 





| 
ؤ 
فهذه الآية تبين لنا أن كل الرسل الذين من قبل نبينا محمد وِةْ مع 
ا وبياكن 
الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة ”©2. 


م 
ظ 
ؤ 
ْ ظ ظ 
ثانياً : الأدلة من السنة . 
معاذاً إلى اليمن قال له: ” إنك تأي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شلهادة 
ع 0 ع 3 4 .. 2 7 

إق ايه لفن إلا ان واو روفستو ل الها وريه "و توزوابحة: الا ار 


ّ 0 
الله . 0 


« بم سيزيق هه انق شعك 1 أن رسول الله 8 قسال يسوم خيسم ' 
لطن رايط قن وماد شي :ال بو سولب ويقيه الله ورمتوله ينعم ال لبن 
يديه» فبات الناس يدو كون ليلتهم: أيهم يعطاهاء فلما أصبحواء خبدوا سي 
رسول الله ل كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين على :بن أي :طالب؟: ؛ فقيل: 
ووس عموو ذا سوا له طانم بم قف عه ويفا للاكيوا ساد 
م يكن به وجعء فأعطاه الراية؛ فقال: ” انفذ على سالك حي تسل 


بساحتهم» م أدعهم إلى الإإسلام) وأخبرهم ما يحب عليهم من حق الله تعلالى 
0 


٠ 
2 








(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (7/0؟5) . 
0) سبق تخريجه (85) . 
2١‏ أخخر بجه البيخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب دعاء الببي 2 الناس 0 الإإسلام 


والنبوة 44/5١‏ هع م#/ رقم517١).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب فضاائل اد 
تلح 








آلَيََب الثالث: عقيدة القاري في أنمع ننتبك الألوجبة 
ا 1 





ففى هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن التوحيد هو إخلاص العبنادة 


الهو كاله والبعد عن عبادة ما سواه . 


المعتزلة» والأشاعرة وغيرهمء أن أول واحب على العبد النظر في الأدلة العقللية 
على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظرء أو الشكء ففي هذين الحديثين 


وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة ما يبطل هذا الزعم الخاطيع ”؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( قد علم بالاضطرار من دين الرسول وه واتئتقت عليه الأمة؛ أن 
أصل الإسلام؛ وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محبدا 
رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلماء والعدو ولياء والمباح دم وماله معصوم 
الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإيمان, وإن قاله بلسانه دون 
قله فهو نو كلاس الإاسللام دوت اط الإثقافة "قال # بو آنا إذاا ل يتكلم فا ماصع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها 
وتفافق العلماوم 2 . 

وهذا يبين لنا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه علماء الكلام من ت ركليزهم 
حولي 

باب فضائل علي بن أبي طالب ذَنه /١8077/14(‏ رقم" .)١1‏ 
)03 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخحاري؛ للشيخ عبدالله الغنيمان (40-55/1). 


(0) فتح المجيد )١1351/1(‏ . 











ا 

| 

| 
700 
د 





00 ِ َ 5 

فتوحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- كما مر معنسائي 

النتصوص الى سبق ذكرهاء وهو أيضا آخر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسللام ؛ 
فهو أول الأمر وآخر الأمر . ظ 

فهذا يعقوب -عليه الصلاة والسلام- لما حضره الموت وصى بنيه بتوحيد 


ع 1 3 ع 5 46 فير + رع عر د ء ميك 97 
الألوهية الذي من أجله أرسلء» قال تعالى: « أم كنتجّ شهداءَ إذ حضْرٌ يعقوبت 





و 


لْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَِهِ مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوا تَعَبَدُ ِلَهِكَ وَإِلَهَ مَابَآيِكَ 
هعم وَإِسْمَنعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلا وَجِدًا وَححَنُ لَه مُسْلِمُونَ 4 ' '. 

وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري يرى أن حقيقة التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو توحيد العبادة» وثما يدل على 
ذلك أيضاً اهتمام القاري -رحمه الله تعالى- لتقرير هذا النوع بالأدلة العقلية 








النقلية الواردة في كتاب الله ويك » وهذا ما سأبينه -مشيةة الله- في المبحث 


الفالحنيفةة: 


ؤ 
ظ 
)1١(‏ سورة البقرة» آية )١75‏ . 
ظ 
ا 
ا 
ا 
| 








المبحث الثالث : الأدلة العقلية النقلية 
لتوحيد الألوهية . 


تله وفيه ثلاثة مطالب : 


- المطلب الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 


- المطلب الثابئ: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . 


- المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 














| 

ا 
الباب الثالك: عقيدة القاري في توميد الألومية 
2 


المطلب الأول : الاستدلال بتوحيد ظ 
الريوبية على توحيد الألوهية. 
اشتمل كتاب لله ص على كثير من الأدلنة العقاية ال تدعو ا 
إلى عبادة الله غَللةٍ وأنه المستحق للعبادة وحدهع وأن ما سواه لا يستحق شيعا من ذللك. 








وقد عرض القاري هذه الأدلة العقلية» وبين كيفية دلالتها على توحيد ايلاد 
ويمكن حصر كلام القاري في الاستدلال على توحيد الألوهية في ثلاث طرق: 
الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . ؤ 
الثاي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . ظ 
الغالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 
ويحال الحديث هنا عن أول هذه الأدلة . ؤ 
كاري عو سيره لترليه عا « إن الله فال َب وَالكرىفك 
نرج ني مِنَ آلْمَيْت وَخرِجُ ألْمَيِتِ من ألحَي ذَلِكُمْ لله كأ تُؤْقَكُونَ م" ' 
7 أي: فاعل هذه اللا سد 
فَأَن تَوفكُون 4 أي: ال 0 





ا 
مه 





َي 


نيك لشن َلأَبْصَرَ وَمَن فرج لح بن ألمت و الت ررض انفد 


صد 


فك نر اام فسَمَقُولُونَ آل ان الك" 2 تَكَقُونَ © فَدَالِك ألّهُ ربكم ألحَق 
0 


صر 


قَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقَ إل مله ار مورت 4 





| 
| 
ظ 
)03 سورة الانعام, اية (56). ؤ 
0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١؟/ب).‏ وانظر: خ ق )١571١(‏ . ظ 
| 


9) سورة بون أي ا 1 




















| 

ٍ 
ل ل 
ا 1 








( < فَذَالِح الله ركم لفق » أي: المتولي لهذه الأمور هو المستتحق 
للعبادة» هوج رَبُّكُمُ 4 الربوبية حيث أنشأكم وأحياكم. رركي ودبر أمر 
على وفق المشيئة والإرادة» 8 فَمَاذَا بَعَدَ َلْحَق إل ال 4 ليس بعد 7 
إلا الباطل فمن يخطى الحق الذي هو عبادة الحق وقع في تيه الضلال ال ملوحب 
للأغلال والأنكال» ١‏ فَأَقْ تُصَرَفُورتَ » عن الحق إلى الباطل مع وضوح أنه 
ليس تحته طائل ) ”” 

















وقال أيضا عند قوله تغبنال: ( ذَلِكُم اللَهُ رَيُكُمْ خَيِقُ كل ل 
إِلَهَ آذ مو فاق توْفَكُونَ 74'': 
َلك اللخصوص بالأفعال القتضية الألرهية والربوية أ 





رَيّكُمَ 4» « فَأَنْ تُؤْفَكُونَ 4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره و واساعسم 


002 . 000 ١ 
5 / مغمووو :3 افطله وصعوريه‎ 





7 اي 2 ب )2 


وقال أيها عند قوله تعال: 8 امن حنيت المضطة إذ1دغاه ويكفنق السو 
وَيَجَعَلْكَمْ خلفاء آلَأَرَْض أء لَه مع آلّهِ قليلاً ما تَدَكرُوَ 4 : 


( « أَمّن جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 المضطر الذي أحوجه شدة ما به ١‏ بله إلى 
اللجأ إلى الله والرجأ من بابه 30 (ألَُمَعَ آله 4 الذي عمكم هذه 


ٍ جح م | ء 
النعمة العامة و.خصكم ذم لحبعة انلام ةير كليا؟ ان حرو 64 


تذكرون لاله وتعمائه تذكرا قليلاء وظيماث زائده. والمتضس اد القلة الأسده 
| 
ظ 
| 
| 
ا 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (770/ب) . 
(؟) سورة غافر» أية (57) . 
(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١575١(‏ . 


(4) سورة النمل» أية (15) . 








الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوديية 
0غ 








والحقارة المربحة للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله -سبحانه- بالعبادة) ولا 
رن تذكرهم تلك الفائدة ) 7 ظ 
يتبين لنا من نحلال كلام القاري السابق» أنه يستدل بإقرار الكفار بتوحلد 
الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية؛ ولذا قال في قوله تعالى: د يكم آم 
4 أي: فاعل هذه الأشياء هو الله )7 ). 





ا 


5 (5). 
قا تَوفَكونَ 4 : ( « ذَلْحُم الله 
الميت من الحيء وهذه كلها أفعال داحلة ف توحيد الربوبية تمد أن 

الله فاعل هذه الأشياء فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه؟ . ظ 
ظ 
ود 





وقال أيضاً ف ابه سدور رتس 031 ان زكر ا 4 : 
أي: النولي هذه الأمور هو المستحق للعيادة ) »؛ وهذه الأمور اي أشلسار 
إليها القاري هي المذكورة في قوله تعالى: ١‏ قَلّ مَن , ن اللما وال 1 رَضٍ 
مق كلك الشف وال عر ود ع ا يِنَ الْمَيَتِ وفرح لْمَيتَ مت 
الح اللي فليتولي الله يد م 27 فإذا كنتم 7 روا ال لحان 
يرزقكم من السماء والأرض» وهو الذي بملك السمع والأبصار» وهو اللذي 


| : ع‎ ٠. 





ؤ 
ؤ 
1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)١٠١*0(‏ وانظر: ق )٠١59(‏ . ظ 
(2١‏ سورة الأنعام» أية (95). ؤ 
م0 أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (571؟١)‏ . ظ 
(4) سورة يونس» آية (95) . ؤ 
)0( أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ١١‏ ؟]ب) , ؤ 
ظ 
0 
ِْ 
| 
ؤ 
ظ 


() سورة يونسء أية )5١(‏ . 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
| 


تفردونه بالعبادة دون ما سواه؟ . | ظ 
| 





وكذلك يقال في الآية الثالثة والرابعة كما قيل في الآية الأولى والثانيلة 
فالقاري يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» أي أنه يلزم همؤلاء 
المشركين أن يخلضوا العبادة لله لأنه هو الخالق وللزازف واي والسيف ره سور 
ذلك من أفراد توحيد الربوبية) ا 
أن تؤمنوا بأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه» فلا يصرف شيء من أنلواع 
العبادة لغيره سبحانه . 

فالقرآن مملوء بهذا النوع من الاستدلال التق القاظني,+ ولا اقل الاي 
محمد الأمين الشنقيطي: ( وقد أقام: الله -جل وعلا- البرهان القفاطع على على 
صحة معن لا إله إلا الله نفياً وإثباتاء بخلقه للسماوات والأرضء وما بينهلما في 
قوله: ( اذى حَلَفَكُحَ وَاَذِنَ من فَيلِكُمْ لَعلَكُمَ تَكَقُونَ (© الى جَعَلَ لَكُمْ 
لْدّوْض فِرشًا وَآَلسَمَاءَ نآ 74 الآية» وبذلك تعلم أنه ما لق السماوات 
والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بأعظم الحق الذي هو إقامة سور 
القاطع, على توحيده جحل وعلاء ومن كثرة الآيات القرآنية» الدالة على 0 
هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القلرآن؛ 
و ل 
كارن لحرو نين كانعالةا لقره ونيو العروة كو روسن كان لا ندر بعالتي 
لق شيء؛ فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال ) ” ظ 


وقال المقريزي: ( ويحتج الرب -سبحانه- عليهم بتوحيدهم ربوبيتة على 








(1) سورة البقرة» آية )55-1١(‏ . 


0) أضواء البيان (9/*”) . 

















آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية. 
0 


دلق 


ده الذير> 
ا 


ير 








وكين ألوهيته كما قال الله 2 تعالى ١‏ قُلٍ أحَمَدُ يله وَسَلََمُ عَلْ عِبَا 
م كدان يشركورت 29 أَمنَ خَلْقَ آلسّموات وآ لض أن تحط 


3 0 
أ لب 





سخ 


7 السَمَاءٍ مَأ فَأَنْبََنا به- 0 


اد 220 
أ[ ٠.‏ 


ِ لد مّعَ اله بَلّ هد قَوَمٌ يَحَدِلُونَ 0!4) 


لهل 


اده 


ل سبحو 


7 ١ 


وقال ابن قيم -رحمه الله- في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيلد 
الألوهية: ( وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية:؛ در 
كونه 5 وحده بكونه حالقاً رازقاً وحدو 7 

وقد ذكر ابن سعدي - رحمه الله- أن توحيد الربوبية يدل على إفلراد 
الله ب بالعبادة فقال: ( ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقوفهم من 
أن الله المنفرد بالخلق والتدبير» والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة:؛ هو اللذي 
يستحق العبادة وحده؛ ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره» وأن سائر الخلق . 
ليس عندهم أي: قدرة على خلق» ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن 
والواض عن سرع و ا 5 


| 
2 

ا 

ؤ 

0 # عل 3 ظ 
١‏ 

ا 

ا 

ا 

| 

د 





() سورة النمل» آية (5ه50-8) . 

(؟) تحريد التوحيد المفيد (/4) . 

(") التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (/478-14571) . 

(4) القواعد الحسان لتفسير القرآن» لابن سعدي )١7//(‏ موجودة ضمن امجموعة الكاملة 
مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله . 








الباب الثالث: عقيدة القآري في توحبد الألوهية 
ااا ا0ا0ا اا سس فتت مس77 





المطلب الثاني: الاستدلال بتوحيد 
الأسماء والصفات 


صد 


بر 
أي عمسم تس 


قال القاري في تفسير قوله تعالى: ط وَإِلهُكر إِلَهُ وَحِدٌ لآ إِلهَ !! 


تو سل د خوك ع اك 
الرحمن الرحجيم # ٠‏ 


( قوله « وَإِلَهُْ- 4 خطاب عام أي: المستحق منكم العبادة على نعلت 
الألوهية» « إنَدُوَحِدٌ 4 لا شريك له أن يسمى إِهاً معبوداء ولا نظير لله أن 





إلا هو 


مه 


يحعل مشهوداء « له إِلَهَ إلا هُوَ 4 تقرير للوحدانية ل 


( الرَحْمَنُ ألرّحِِمُ) أي: مو يمان كلوز يرن وترويهاء اموه | 


نعمة أو منعم عليه. فلم يستحق العبادة غيره أن مرجع الكل إليه 0 


يك لله فرق 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: إن حم آله ألذى حَلَقَ آلسَمَوت وا 


وض 


خّ 


فى م ستة يسمه أَيَامِ تم أَسْتَوَل على الْعَرّشٍ يُدي لمر باتو من بعلا دنه 


دَلِكُعْ آله ركم فَأعَبْدُوه و 0 


زؤثايى قبي زا رززت زقوب يا عرى تحب واترببر أبنت 


وغلبته, ورد على من زعم منهم أن الهتهم تشفع لهم وإثبات الشفاعة 





لن 


حصل إذن من ركم, « ذَلِكُم أ ند 4 أي: ال موصوف بتلك الصفات الغلية 
قاطي اد ري وا بويا ورك 4 4 لا غيره إذ لا يشاركه أحد من ذللك» 


دصو ورور 


١‏ فَاعْبُدُوهُ 4 وحدوه بالعبادة» < أَقلَا تَذَكْرُوتَ »4 في أمركم أيها الملشركون 


. )١515( سورة البقرق أية‎ )9١ 
. )٠١١6( (؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (47/ب). وانظر: خ ق‎ 


() سورة يونس» أآية (3) . 














الباب الثالث: عقيدة القآري في توحيد الألوهية 








فتعرفون أنه المستحق للعبادة لا ما تعبدونه ) 7'), 

يتبين لنا من خلال النصين السابقين أن القاري يستدل بتوحيد الأسملاء 
والصفات على إفراد الله وَبْنَ بالعبادة» فقد ذكر في النص الأول أن مولي النعم 
كلها أصوها وفروعها هو الله علد » وإذا كان هو مولي النعم فإنه هو الذي 
يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه» فهذه النعم كلها من آثار صفة الر حملة) 
فب رحمته وجدت المخلوقات» وب رحمته حصلت لا أنواع الكمالات» وبرخمتاسةه 
اندفع عن العباد كل نقمة» وب رحمته عرف عباده نفسه بصفاته وألائه» وبين هم 
كل ما يحتاحونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم. بإارسال الوسججرة وإنلزال 
الكتب» فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله أن اخدا من 
المحلوقين لا ينفع أحدأ علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم. الدافسع 
للمكاره. وتعين على العباد أن يفردوه بامحبة) والخوف» والرجاءء والتعظيلم.) 
َ 1ت م ف 
والتوكلء وغير ذلك من أنواع العبادات : 

قال الشيخ عبدال رمن بن سعدي رحمه الله: ( ففي هذه الآية' "© إثبلات 
وحدانية البارئ وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» والاستدلال 


والاحرة ( 6 


() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (54*/ب). وانظر: خ ق (877) . 
5( انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي )١1514/8(‏ الموجود ضمن 
() وهي قوله تعالى: « وَإِلَهُكر إِلَدُوحِدٌ لآ إِلَدَ إلا هوَأَلرَحْمَنُ ألرّحِيمُ 4 البقرة: .)١77(‏ 


(4) المرجع السابق )١1514/8(‏ . 











ل ا 1 اسم 





وني النص الثاني نرى القاري يستدل على توحيد الألوهية يلأن 
الملوصوف بتلك الصفات العليا: من الاستواء على العرش» وكاة, الميحتحدزات 
والأرض في ستة أيام» وتدبير الأمر هو المستحق للعبادة دون ما سواه . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( والله -سبحانه- لم يذكر هذه النصوص -يعينٍ آيات الصفات- يرد 
تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سلواه 
فأفاذ الأضلين اللذين ما ينم التوبديد». وغما إثبات ضفات الكفال رودا غللسى 
اها عدا وان ال مقي ااسافة لذ نال را اي رذ على امنيا كين 
والشرك في العالم أكثر من التعطيل ) ”2 

وقال ابن سعدي -رحمه الله- في القاعدة السادسة» في طريقة القلرآن 
في تقرير التوحيد ونفي ضله: ( ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل -وهو إفراد الله 
بالعبادة- مما يتمدح به) ويئين على نفسه الكرعة» من تفرده بصفات العظزملة 
والمحد» والحلال والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشلاركه 
فيه مشارك: أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة ) .١'”‏ 


(1) مجموع الفتاوى (87/5) . 
(0) القواعد الحسان لتفسير القرآن (7/8؟) الموحود ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
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المطلب الثالث: الاستدلال بر بِ 06 ٠‏ 


عو ا د وعد ٠‏ 


َو حل عل تن وها ا ةر رو 
5 6 


1 


0 


8 


5 5 - 0 وال> اي وده ون دم سر اع 
قال القاري: ( « وَصَررَب لَه مَثَلا رَجْليْنِ أَحَدّهُمَا أَبَكَمٌ4 ولِدَ أعلرس 


حم ولا احير و دع مون ابر عمل تعبات 017 


كل عل تؤلنة » أي ثقل وعيال على ولي أمره» « أَيْتمَا يو هه 4 حيلث 


اامرطله مر لفان ال يقس زا رام طم يدون #نايةديمة, 


وهو 


95 


9 هَلَيَسَتَوى 4 أي: في الفضل» و اك 4 أي: ومن 
هو فهيم منطيق عليم؛ ذو كفاية ورشد ورعاية ينفع نفسه» وينصح غيره نه 


على العدل الشامل مجامع الفضائل ومكارم الشمايل . 


« وَهُوَعَْ صِراط مُسْتَقِم 4 في دين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا وييبلغفه 
بسعى أقرب» وهذا تمثيل آخر ضربه الله لنفسه والأصنام لإبطال المشاركة ابينه 
وبينها كما وقعت في الأوهام» أو للمؤمن والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان 


عبادة الأصنام ( 2 


َ 00 سر را سعد 50 5 
؟ - وقال تعالى: حتت لامكلا فخلا دشر لتشكسون و 
0 


سجر حو تحن ح رفير ترد مدر عا 0) 
سَلَمالَرَجُلٍ هَل يَسَعَويَانِ مكَلا أحَمْدُ يِلّهِ بل أَكرم لا يَعلَمُونَ 74". 


. سورة النحل» أية 9كلا)‎ )1١( 
. ) (؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (50؟/]‎ 


() سورة الزمرء آية (55؟) . 





بر 


3-1 


رجلا 





الياب الثالكث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
د 





قال لمارف 1 َب اللَّدُ مَكَلدُ 4 أي : موعلا امقر كر واد اذل 
منه ( رجُلدٌ فيه سُرَكاء مُتَشَدكسُونَ 4 متخحالفون متنازعونء « وَرَجُلاً سَلَم 
َرَجُل 4 مثل المشرك على ما يقتضيه طريقته من أبدى كل واحد من معبوديه 
عبوديته بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبونه في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره» وتشتت فكره؛ وتوزع أمره» وتضييق صدره. ومثل ال موحد 
يمن حلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته 0 ئ 

١‏ هَل يَسَتَويَان 4 أي: الرجلان أو المخلان» « معاد 4 أي: 111 ا 
« لَكَمَدُ ند 4 لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما 
عداه» « بل أكرُم ا يَْلَمُونَ 4 فيش ركون غيره به من غلبة جهالتهم وقوة 
ضلاهم ) ” ئ 

؟ - وقال تعلى: ( وَلَقَدَ َرَتنَا ِلكّاسِ فى هَنذًا الْقرْءانَ ين كل مَغَلٍ 
َلّن عِكتهُم باب لفون ألَنِينَ كَفَرُوا إن أمْز إلا ُنطلون » 7" ١‏ 
قال القاري: ( والعن ينا هم من كل مثل ينبهسسهم علسى التونيساة 
والبعث وصدق الرسل ) 7" ظ 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية بالأملة 


العقلية المضروبة في القرآن لبيان توحيد العبادة» وأن الله هو المستحق للعبنادة 





دون ما سوآاه ٠‏ 


)١9(‏ أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١98-1١١9017(‏ . ظ 
(؟) سورة الروم» آية (/5) . 


(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١1١5١(‏ . 











آلباب الثالث: عقيدة اتقاري في توحيد الألوهبة 
ا 20 0ز202ز1ز1ز1 121 1|1|1|1|1أكاا000بب0ط1:7:0٠:٠٠٠٠0606ا0ااا141411.‏ .ل ششا_-<_ _ااا- لح 





والأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها كما وقعت في الأوهام., أو للمؤمن 
والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام ) ” 2. ظ 
وهذا موافق لمنهج أعلام المذهب السلفي . 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : 





( وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله ل لنفسه ولما يعبد من دونه 
أيضاء فالصنم الذي يُعبد من دونه يمنزلة رجحل أبكم لا يعقل ولا ينطق مو 
أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عابجز لا 
يقدر على شيء البتة؛ ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك 
حاجة:؛ والله سبحانه حي) قادر» متكلم: يأمر بالعدل» وهو على صلراط 
مسد 0 شاد 
يتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له راض به؛ آمر لعباده به. محب لأهلبه لا 


ال ا ال 





0 0 3 ٍ 
بملكه جماعة من الشركاء متشاكسون متخخالفون متنازعون» كل وإحد منهما له 
مطلب يريد من هذا العبد أن ينفذه ويريد الآخر غيره» وأما لاخر فقن سليضضن 
لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته» فهل يمستويان هذان؟ 
فكذلاك حال الشرك والمونعك الداق :قل المت غيروينه لآله للق لا يستويان: 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (470/] ) . 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين )١151-151/1(‏ . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجبة 
1غ 





وهذا المعين قرره علماء المذهب السلفي . 





قال ابن قيم -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : 


( احتج سبحانه على قبح الشرك هما تعرفه العقول من الفرق بين حبال 


ملم كله له فهل يصح في العقول لطر ال اعد 3 لاف ال 
المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق؟ لا يستويان ) (©. 








لابن سعدي 6555/59 . ؤ 














ْ الفصل التادي 





اله وفيه سبحثئان: 


- المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 


- الميحث الثاني: بعض أنواع الب باهدة . 


7: 
0 


0 
د 2-7-1 








ا را 




















ل 
م اس 1غ 





لثر سمت عاقة التو اليه الالعه دمر جيف الدلوال اللقورت والشيد رع 
الاعينةه يعنة عنادة كان الا يدهن نياك الزاةبالفحناذة »بوشستروطها لي 


تكون بها مقبولة عند الله مع ذكر بعض أنواع العبادة» وقل تعسرّض القساري 





تعطق اللنسنائل التطلقة بالعادة» فرك الغيادة لغة وشريعا . 
كما أنه تحدث عن شروط قبواء وبعض أنواع العبادة . 
ولأتسان رموه سانل ان مسقي زو كو السام يع بار 

من خاديا : ؤ 











222711 
ا 





المطلب الأول : تعريف العبادة. 


قال القاري جر كيه أل عند شرحه لحديث معاذ م يفيه قال: قالجعوف ءا 


.- 


رسول! أخبرئ بعمل يدحليئ الجنة» ويباعدي من النار» قال: ” لقد سلألت 


به شيئا “ا» أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمور» واحتناب كل محظور ) '". 


والاستكانة ( 3 


000 


00 
9 


0 


عن أمر عظيم» وإنه نه السير على تمن ضيه ابل علي تعبد الله ولا تفرك به 
قرسا ...7 اديت ؤ 


( العبادة أقصى غاية الخضوع, والمراد به التوحيد لقوله: ”ولا تشلرك 


2# غُ 


ونقل عن ايد مععبئ العبادة فقال: ) هو غاية التذلل» والافتقلارء 


وأقال: نف عون التغي القوله ت 1 2 الاي اندو رتك لدف 


أخخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإبمان» باب ما جحاء في خُرْمة الصلاة (ه/7١/‏ 
رقم 051). واين ماجه في كتاب الفعن» بباب كف اللمسان في الفتنة /١5114/7(‏ 
كم ). وابن . ) 





رقم 9917). وأحمد في مسنده (371/6) 035146 3710). ظ 
والحديث صحّحه الترمذي» وابن حبان كما في الإحسان /417/1١(‏ رقم ١؟)؛‏ والحاكم 
والذهبي كما في المستدرك 4 (/41-417)» والأرناؤوط كما في شرح السنة (75/1/ 
رقم١١).‏ ْ ظ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١1917/١1(‏ . 
عو" السو وو عمف يم غيناله الطتي+ نبغ في علوم كثيرة» كان زاهدا 0 له باع 
الطولى في العلوم. من مصنفاته: الكاشف عن حقائق السنن النبوية؛ التبيان في المعاني والبيان. 
اوبيسنة ا مدا 
انظر: شذرات الذهب »)١7//5(‏ وبغية الوعاة (/+؟31-5؟5)) ومعجم المؤلفين 707 
مرقاة المفاتيح )١7/5(‏ . 
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2 5 ص ا 5 و ا 22 0 )1١(‏ 2 سي تر 0 روع ةو ؤ ع 1 
حَلفَكَمَ وَالَذِينَ مِن قَيَلكُم لَعَلْكُمْ تتّقونَ 4 ': ( قوله « أعبذوا ربكم 4 أي: 
وشنوب و أظطعوه بانضال زر امووة و البعنا ني وو تحرو 17 ظ 


اشتمل كلام القاري السابق على مسألتين : 





المسألة الأولى : تعريف العبادة في اللغة . 
المسألة الثانية : تعريف العبادة في الشرع . 
وفيما يلي بيان لمدى موافقة كلامه رححمه الله لكلام أهل اللغة, و تعرايف 
العلماء للعبادة في الشرع . ظ 
٠. « ++ "‏ آي مضا 
> ) تعريف العبادة في اللهة : 
يتبين لنا من كلام القاري السابق وفيما نقله عن الطيبي بأن العبنادة 
في اللغة: هى غاية الخضوعء والذلء والافتقار» والاستكانة. وهذا موافق لما قاله 
أهل اللغة . ؤ 
قال الجوهري: ١‏ وأصل العبودية الخضوع وال 


وقال الأزهري”*؟: ( معي العبادة في اللغة: الطاعة مع الختضوع؛ يقال: 


(9) سورة البقرة» آية )5١(‏ . 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (#/ب - 8/]أ) . وانظر: خ ق (855) . 

(م) الصحاح (507/5) . 

(4:) هو العلامة» أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الحرويء المعروف ببالأزهريء إممام في 
اللغة» ولد بحراة سنة (545ه)» كان قافتالا غلب عليه علم اللغة» توي بهراة سنة 
اه ). من مصنفاته: ُذيب اللغة وشرح ألفاظ مختصر المزني. ظ 


انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)7”6/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (119/9/4-../7). 
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اا اك ما 


أي 


والاستكانة قراكيبب من المعابي 5 





000 
090 


0 


05 


ر 
5 





ا لوالا و 


2 3 0 5 امن وه (ك 
باري7*؟ عتاقا ناحيات وأتبعت فارطا ترق مور لد 


المور: الطريق» ومنه اد العبد لللعه لمولاه. والعبادة والخضوع لتقلل 


قذيب اللغة (؟15/5؟١)‏ . ؤ 
هو إمام اللغة» أبو الحسنء علي بن إسماعيل ا الضريرء المعروف بابن سيده؛ لعا نين 
يضرب بذكائه المثل» توق سئة (45هس). من مصنفاته: "المحكم"؛ و"شرح الحماسةء) 
و"شعراء اللغة" . ؤ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (85/157)» والسير )١45-15415/1(‏ . 
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالكء البكري الوائلي» أبو عمرو» شاعر حاطلي مسن 
الطبقة الأولى . 

انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (15) . 
قال الزوزئ في شرحه لهذا البيت : ( باريت الرحل: فعلت مثل فعله مغالبا له. العحساق: 





جمع عتيق» وهو الكريم. الناجحيات: المرقاسيى :اسه عن بنجو عا نوكا أيي: الت ةد 
السير. الوظيف: باون الرس إلى الريك وهر وت 0 المور: الطريق. المحيبد: الذئل 

.. يقول: هي تباري إبلا كراماً مسرعات في السير» وتتبع وظيف رجلها وظيف يدها 
فوق» طريق مذلل بالسلوك والوطء بالإقدام والحوافر والمناسم في السير ). شرح العتقفات 
السبع (55) . 


انظر: البضية قُُ شرح المعلقات السبع) للروزي 550 . 
المفخخصص )35/١(‏ . 




















2121171 
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> ب ) تعريف العبادة في الشرع : 
كر ١القارفه‏ أن العياءة ف اله هه ان وك حححدة يال 
ري : 0 وو 


د رار 


أوامره واحتئاب زواجره؛ وهذا قال عند قوله تعالى: « أعَبُدُوا رب 


أ : و-حدلوه. وأطيعوه بامتثال أو امره واجتناب لو 
فهذا التعريف الذي ذكره القاري جامع مانع حيث يدخل فيه جميع أمور 
الشريعة من الأوامر والنواهي» سواع كانت على سبيل الإلزام أو الأفضلية, 
وأعظم هذه الأوامر إخللااص الدين لله وحده. وأعظم هذه الزواحر 1 
غن الشرك' . ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة بأنها : ( اسم جامع لكل 
هنا فيه الله بوزوريطناة امن الأقوال :والأعنال'الناطنة والظاهرة م 7 ظ 





فالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر 


الوالدين من العبادة. و كذللق سويب الله ورسوله. وخحشية الث وإخلااص الدين 


ل والصبر لحكمه والشكر لنعمه؛ والرضا بعضائه. والتو كل عليه؛ والربحاء 


3 
7 


لرحمته, والمنوف من عذابه» وأمثال ذلك هى من العبادة لله ©). 


فعلى هذا التعريف الذي ذكره القاري يتبين لنا أن العبادة مفهرمها 


. )١١١( سورة البقرة» اية‎ )١9 
. ) (؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/ب - 6/أ‎ 
. )١553/١١( ف مجموع الفتاوى‎ 


(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١5.0-١159/١١(‏ 
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شامل وواسع يشمل الدين كله؛ وهذا ما قرره شيخ الإسلام في رسالة 
العبو ةمي . ظ 


. انظر: رسالة العبودية لشيخ الإسلام‎ )١( 














الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألودية 
نا انس ا 11 








المطلب الثاني : شروط قبول العبادة . 

العبادة الشرعية لا تكون مقبولة عند الله غَلِلةْ إلا إذا توافر يها ثلاثة 
أصول: الإبمان بالله جَللة » والإخلاص لهء والمتابعة لرس وله يه . وإلا فهي 
مردودة على صاحبها غير مقبولة. وقد نبه القاري على هذه الأصول الثلائة. 


الأصل الأول: الإبمان بالله كلق : - 


ا ا و0 0 
عَمِلَ صَلِحَا يّن ذَكَرِ أو أن وَهُوَ مُؤِ فَلَتَحَييَئة حير مّوَة شرك 
أْجَرَهُم بأَْحَسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 ''. 

قال القاري عند تفسيره لحذه الآية: ادن عمال عباتلا قاقر ابي 
الشريعة العليا من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن بالمولى إذ لا اعتداد بأعمال الكفر 
في العقبى لاستحقاق الثواب, وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب”' إن لم يُجنازوا 
عليها في الدنيا بطول الأعمال وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب . 00 
وأفاد الأستاذ أن الصالح ما يصلح للقبول وهو ما كان على وجوه أمار به 
الرسول؛ فالعمل الصالح لا يكون من غير إمان فقوله < وَهُوَ مُؤينٌّ4 معناه عمل 
صالح في الحال» وهو مؤمن في المآل ) 9" 


31 


م 
فم 
2 


ليف 


> الأصل الثابئ : أن يكون العمل خالصاً لله تعالى : - 


هدس 1 رد راسم 1 


5 رع ته 0 مي - 
قال تعالى: ل وَمَآ أَمرُوَأ إلا لِيَعبُدُوا الله مخِْصِينَ 


. )91/( سورة النحلء أية‎ 40١ 
.4 (؟) هذا مخالف لظاهر القرآن» قال تعالى: « و قَدِمئآ إل ما عَمِلُوا مِنّ عمل فَجَعَلئُ هَبَآء منتُورَا‎ 
أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح 47 /ب - 7*4// ). وانظر: رقم اللوح (57 4 /أ-ب).‎ )( 














د 
1 








ص 


الصّلَوة وَيُؤْتُوا الركزة وَذَلِكَ دي الْقَيْمَةم 29. 
وقدَين القارئ هذا الشرظ :ىق كتين من كتنه واكتفى بسبايزاة تطيسين 
وو كان 
قال -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية : ( ظ وَمَآ أَمروَأ 4 أي: في كتبهم 
فيما فيهاء < إِلَّ لِيَحْبُدُوا لله ممْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4 لا يش ركون, به أو وما أمروهم 
وغيرهم إلا ليعبدوا شوق غيرة أقاضين له الملاعةامن الرياء و السعيعة 7 . 


عرد 


نه لضا 


بر 


م #0 ربو لق د كانت م 
وقال أيضا عبد تفسير قوله تعسالى: ١‏ قل إن آمرت أن اعبد ا 
تحسم ور 10 و ناش *أىم 


8 وو ضام ار ٌِ و اع بكري 3 
هكين و ونث لأن أُون أو لني © فل إن أخاف إن عَصَمب تق 
عَذَّاب يَوْمٍ عَظِمٍ (ج) فل اه أعَبدُ عخلِصَا لَه دينى 4 ''': 


بي 2 اود 


ل فل إن أمرث أن : أَعْمدَ لله مخلِصًا لَّهُ آلدّينَ 4 أي: الانقياد في الطاعة 
على وجه الحبة» < وَأَوِرَتُ لأن أكون أُوّلَ آَلْمْسَهِينَ 4 أي وأمرت بذلك لألحل 
أن أكون مقدمهم في الدنيا والعقيى لأن إحراز قصب السبق في الدارين 
بالإخلاص في الدين ... ١‏ قل إِنَ أَحَا إن عَصَيِتَ رَىَ 4 بسترك الإخعللاص 
في الدعاء» والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء ... « قل الله أَعَبْدُ مخْلِصًا 
لد دييى 4 في جميع أعمالي» وسائر أحوالي من القيام بالطاعة؛ والحسذرا من 
احالف :0 


)غ0 سورة البينةة آية )25 ه 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١185(‏ . 
(0) سورة الزمرء آية )١5-1١1١(‏ . 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١9514(‏ . 

















الباب اكثالث: عقبدة القاري في توحيد الألووية 








1 الأصل الثالث : المتابعة: - 


وهي أن تكون العبادة موافقة لسنة النبي يه كما قال تعالى: « قل إن 


كُبَثْرْ مُحِيُونَ أله قار تيعُونى يُحربكم امَف لك ذثويز وله غَفُورٌ رَحِيٌ (2) 
قز أطيكُوا الله وَألدسُول فَإِن ولوأ فَنَ آمَه لاحت ارين م 2 


وقال تعالى: « وَمَآ مَاتَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وما بَدَكُمْ عَنَهُ َآدَهُوأ © 
يق المسيصين من مقديك ام :زميق عائااية حرطي ل نوات اقلت 
قال رسو ل الل عله “مين ادف فى أمرنا رن لبس نه او 07 
وف رواية لمسلم: ”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »© 29 











ما قاله عند تفسير قوله تعالى: ( وَمَآ ءَانَدكُمُ الرّسُولٌ فَحُدْو ونا بك 
ا ؤ 


قوط نوكر 3م لساك مسو نسي أزضين | بز 
441143 فاقلره على ويف الاسطايت آر يكرا يه كله واعي العا عيلةة 


(1) سورة آل عمران» آية (١5-51؟5)‏ . 

(؟) سورة الحشرء آية (7) . 

(١‏ م ل ل 
مردود (75717/5/ رقم51١).‏ ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب نتقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور /١514/6(‏ رقم )١17١‏ . 

(4) أتخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمسور 
ظأ ؛؟1/ رقمخ الا .000 ظ 


(ه) سورة الحشرء أية (/) . 

















000000 
ا 








© وما 0 عَنْهُ 4 عن أخذهء أو طق قاقد ناد #١‏ احتثير اميه يندز 


الطاعة» « وَانّقَو الل و عاد سردن ابي رايب 917 لله سَدِيدُ 


اليقان 4ه ان خالق فق هذا الحناي) 7 


0 





وقال أيضاً: ( إن طريق النجاة للأنام هو متابعته للك وأصحابه الكرام 
في جميع أحكام الإسلام كما يشير التداقوله تعسنال 8 قل إن خخ رن 
فَانّبِعُونى يحببكم أللّهُ 4 0 ويدل عليه حديث : أصحابي كالنجوم بأيهم 


اقتديته 1 0 


لَه 


وقال أيضا ف ارقا عبد شرحه ديت عائشة -رضي الله عنها- قلالك: 
» 6 


قال رسول الله يو : 7 من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
( وهذا الحديث عماد في التمسك بالعروة الوثتقى» وأصلل في 
الاعتصام بحبل الله الأعلى» ورد للمحدثات والبدع والهوىء وأنشلد في 
هذا المعئ : ظ 
إذا ما جا الليل البهيم وأظلما2 بأمر فظيع * 84 انير عيبت 


فأعلى البرايا من إلى السئن اعترى وأعمى البرايا من إلى البداع انتمى 


(01) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١779-١5/8(‏ وانظر: شرح الشفاء .)١5-11/5(‏ 

الال سير مراف اا ظ 

00١‏ أخرجحه ار عبها لبر ق جاب العتم وفاضاك وككرة 11 رقم 0 وقال: هذا إسناد لا تقوم 
به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. وأخرجه ابن حزم في الأحكام (87/7). 
9 رقمل ه). 

براح كين العلم ورين ادلم :لع بواتطزة شرت العقاف نك اسه 


(8) سبق تخريجه (؟١5).‏ 














د 





ومن ترك القرأن قد ضل سعيه وهل يترك القرآن من كان مسلما 


0) 
4 


ا ل ال له 


ف البدعة 2( 0 


(” القصد ف السنة ‏ أي التوسط في العمل ها بين الكثرة والقلة» '' 


خجير 


من الاجتهاد في البدعة ا 3 


قاد عرو ع سي ا 


يشترط المتابعة للرسول يه في كل عمل يعمله العبد يتقرب به إلى الله . 


وهذه الأصول الى ذكرها ال ام وصلحيح 


السنة» وأكدها 000لا 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى في بيان تلك الأصول الثلائلة في 


كتابه القيم "أضواء البيان" 


00 


ثللاثة تيور : 
أولاً : موافقته لما جاء به البي 5؛ لأن الله يقول « وَمَا ءَاتَدكمآ 


ََ 2 ا و مد بن 5 : 
فَحُدُوهُ وَمَا يَدكُجْ عَنْهُ فَأنتَهُوأ 174. 


557/١١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (70/ رقم88)؛ وا مهروي في ذم الكلام 
انم رت 1 


(0) شرح الشفاء :و1 


(4) سورة الحشره آية (7) . 


اا لها 


0 


ٍ 

















| 
آليآب الخالذ: عقيدة القاري في توحيد الألوجبة 
وج سس جر ب 1 1 1 ع 








5 0 اب َك 
10 لأن الله حل وعلا يقول « وَمَآ أَمرٌوَأ | 
ادر اه مم يوس 2 1 )0 ير م ول كه وو 3 ُ 7 م 








000 





ما نِم ين وقد ل 
0 0 الصحيحة؛ لأن الله 1 


ببسي يبيب ال 


وقل ل للفهوم في آيات كثيرة» كقوله في عمل غسير 
المومن 8« وَقَدِمئَا إل مَا عَمِلُوأْ ين عَمَلٍ فَجَعَنَهُ هَبَاة م : لوا كرو اشح 
ؤ 


( أويت أن لس حم فى آلآ خرَةٍ !1 كا وَحَبِط ما صَكعُوأ فيا وبال ما 
970 3 ار خاي 0  6)1(‏ ع" 
خارارنلو) “» وقوله: : ( أعتَهُمْ كسَرَاب بقِيعَةٍ 1 4 » وقوله 
2 








. )5( سورة البينة» آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية .)١5-1١84(‏ 
(0) سورة النحل» آية (97) . 
(4) سورة الفرقان» آية (55) , 
() سوزة هودء آية .)١5(‏ 

(5) سورة النورء أية (59) . 

(9) سورة إبراهيم؛ أية )١8(‏ . 


(0) أضواء البيان (7957-8+1/9) . 





. المبحث الثاني : بعض أنواع العبسادة‎ ٠ 


تله وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: الدع ساء . 
المطلب الثابي: الزبح ٍ 
المطلب الثالث: الخوواف والرجاء . 


المطلب الرابع: :خض ة. 





+13 1 الو وام تج فار روبد لدعم عند قار دترا ارات زأعورة لجل ا مضه فييك لوي لدع ال ف داري أ ال ات لل مق ةا اط ا ا ل ا 




















الباب الخاكث: عقيدة القاري في توحيد الألوهيبة 
سس ا 





المطلب الأول : الدعساء . 


سبق أن بينا في المبحث الأول أن مفهوم العبادة ا 


الدين كله فجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الي أمرنا الله يماء 
عنها داحلة في مسمى العبادة . 

ولكثرة أنواع العبادات سأقتصر -مشيئة الله- على ذكر جملة 
وكلام القاري عليها . 


وأول ما نبدا به الدعاء لأنه هو العبادة كما نطق بذلسك الصلادق 


00 
المصدو ق7 / 


أو نمانا 


تكلم القاري على هذا النوع من العبادة -وهو الدعاء- ف أول حر 


لكتاب الدعوات من المشكاة وكذلك 2 تفسيره لبعض الأيات الي 


اكير 


فيها الدعاء. وقد ذكر رحمه الله- أنه لا شيء أكرم على الله من الدعاءء ثم 
علل ذلك بقوله: ( لأن فيه إظهار 0 والنذئلء والانكسارء 


والاعتراف بقوه ة الله وقدرته وغناه) ركبا 7 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 
امس يو لسر البسجة درا والاراية 07 


سَتَحِب لَك ا (5) . 


)01 أي إكشيئة الله ريا بيات الحديث الدال على ذلك . 
(؟) مرقاة المفاتيح (ه/5١)‏ . 
() سورة غافر» أية )1١(‏ . 


(4) أنخرججحه الإمام أحمد في مسنده (071/4؟7). وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب | 


ادعونى 


0 

















الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألوجبة 
ال د 





( قوله ” الدعاء هو العبادة "' أي: هو العبادة الحقيقية الي تسستاهل أذ 
سبي قاد اداو فى اناد على الله والإعراض عما سواه بحيلث لا 
يرجحو ولا يخاف إلا إياه, قائما بوجوب العبودية) 056 حو الريو بحي ا 
بنعمة الإيجاد 0 ظ 


ذقال أرع فق مسحي قولبه تجتال: ب وقال رَيُحكُمْ اعون أَسلتَجِبٌ 


ع اث 


0 
م 
ا م ا 7ن القت 


2 


« إن اأذيرت يَسَتَكيرُونَ عَنَّ عِبَّادَتى 4» والمراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوايها بل 
زبدة أسباهاء فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة0© ) 0©). 





/١١1/9(‏ رقمة47١).‏ والترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب ” ومن سورة البقرة 
(ه/54١96-1١/‏ رقم5559). وأر جه في كتاب الدعوات ين مان ف فق 1لا يا 
(477/5/ رقم77”). وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (؟//5؟١/‏ 
رقم 647). والحاكم قن تدر و كناب «اانعناع و لتك اتيز والشمني ر لامر 
451-430/19) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي. وضححه 
النووي كما في كتابه الأذكار (478). والألباي في صحيح الجامع /١6١/9(‏ رقو )51١‏ 
وفي صحيح الترمذي 4/9 7 )١848 1١1‏ وصحيح ابن ماجه (4/5؟51/ رقم5/١١).‏ 
(1) مرقاة المفاتيح )١7/5(‏ . 
(؟) سورة غافر» أية )1١(‏ . 
2( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جساء في فضل الدعاء (ه/ه؟455-145/ 
رقم١10/1؟")‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 
وضعف الحديث المْحدّث الألباي كما في مشكاة المصابيح (597/9/ رقم57+1).: وأحكام 
الجنائز وبدعها .)١95-1١9315(‏ 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (١؟١5١)‏ . 

















الباب الخالذ: عقنيدة القاري في توحبد الألوهبة 








برس 7 ان 


وقال ابا ع كولاه سنال حر لخن 1 
م 01 
ا 


( قوله « فَآدَعُوهُ 4 فاعبدوه؛ « مخلِصِينَ 
القرله و السيعة فاكلق < لخي روت ال 


ل 0 


0 0 


- 


قال اين كود افر لقع 0 كيت أن عله الدبركك تتعون ين 


ريد 0-7 


دون الله لما جَاءَ ا اين رات 


و ةن تيت أن أغنة دوقت تل عنعن 3 


مر 


يقيفئ ) 


ون الله 


أن أل زرف اليرت 30 ١‏ 


تخ 


لما 


سر م 
حم عق 


الت دلجم ولا العم رويد ال سد هل راك ادق 


6 


قال انها زواعتلق عل الأفضل هو اللاغاء أو السكوث غبت حريان 


القضاء مع أن الدعاء لا ينائي الرضاء؟ ) ” ©. 


(9) سورة غافر» آية (18) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١5717(‏ . 
() سورة غافر» آية (55) . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (7؟5١)‏ . 


(ه) شرح عين العلم وزين الحلم )45/١(‏ . 














ا 

| 

ا 

ؤ 
ل بحم 
ا لا د 





المسألة الأولى : أن الدعاء من أنواع العبادة . 
المسألة الثانية م انها أفضل الدعاء أو السيكوت حت جريان المقضاء؟ . 


وسيكون الكلام مع القاري من خلال هاتين المسألتين . 


2 86 ع9 د عاد 





4 المسألة الأولى : الدعاء من أنواع العبادة . 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الدعاء من أنواع العبادة" 2 
بل هو العبادة الحقيقية؛ لأن فيها الإقبال على الله» والإعراض عما سواه بيسث 


و 


لا يرجحو ذلك الداعيء ولا يخاف إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو حقيقة 
العبادة الى من أجلها لق الله الخلق: وهو الإقبال على الله في جميع الأملورء 
والأعراض عننا سؤاءام ظ 

فالقاري يرى أن الدعاء من أنواع العبادة» وقد استدل على ذلك ببعض 
الأدلة منها: حديث أنس 5ه : ” الدعاء مخ العبادة © ”'2. 


وحديث: 0 الدعاء هو العبادة لا 


وحدييك: ” ليس شيء أكرم عند الك يرن الرعاء 2 480 دم قال بعدااذ كرزه 
الجملة من الأحاديث- : ( ونعم ما قيل: 


(1) انظر: شرح عين العلم وزين الحلم )49-748/1١(‏ . 
(0) سبق تخريجه )1١4(‏ . 
0) سبق تخريجه )5١8-1711(‏ . 


(4) يأ تخريحه قريبا عشيعة الله- (578) . 
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2 ماس ست ص 2 5 
لله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبي آدم حينَ يسأل يغضب ) ' 


فما ذكره القاري من كون الدعاء من أنواع العبادة بل هو العييادة 


قال ابن رججب الحنبلي رمه الله تعالى: ( ومن انواع العبسادات ال 
ظير: فيه الدل: والمخضوع لله وي الدعاء قال الله غدالل؟ خانم 


عر 


نَع وَخُفْيَةٌ 74 وقال تعللى: « إِنَهُمٌ كَانُوأ يُسَرِعُونَ فى ال 
م 0 
رك لقنا نكا وَكَانُواً لكا خشعيرت # 8 


والدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان : 


اكه 


أحدهما : دعاء العبادة» وهو الثقرب إلى الله - جل وعلا- بلأنواع 


آذآ لت 


العبادات: من صلاة وزكاة) وصيام, وحج؛ وبر الوالدين» وغير ذلك من 


أنواع الناداك»«ظمعا وق برحية الله جل وعلاء ودود هن قال 


الثانسي ونهغاء اليالة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جحلب نفع أو 


دفع ضر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 00 "الدعاء؛ والدعوة" في القرآن 


معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة 3 


. )85-9//1( شرح عين العلم وزين الحلم‎ )١( 
أسورة الأغراقة آية (6:ةع:,‎ 1689 

() سورة الأتبيا» آية )4٠0(‏ . 

(4) الخشوع في الصلاة )3١(‏ . 

() مجموع الفتاوى )578-771//١١(‏ . 


ع 


يقبا ل 














| 
ا 
ظ 
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سج وري م ا 
زكال الضا قث لسو مينان: « أدغوأ رب 5 وَخفيّة إنهء لا حب 


ص و صل ل 


الْمُعْتَدِيرت وهم ولا مدو 2 لأرْض بَعْدَ إِصَلمجِهَا وَادعوة حو نا وَطمعا 
(1) , 


م 0 


رَحمَتَ الله قَرِيبُ مر الْمْحَسِيينَ 4 
ظ هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعماء 
المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به بجموعهماء 
وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشيف 
ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن يكون 
تالكا لشم والشودوفدا الكن عا على عن غية من :دزنه ها لا ملك :علسرا 
اانا وذلك كنرف و لقان كتزله بال :انار لذن وى ون نرم ل 
يَنَفَعُكَ وَلَا يَصُرّكَ 274 وقال « وَيَعْبَدُوتَ مِن دورب آنه ما لا يَصْرْهُمْ وَل 
َمفَعُمُرْ 204 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القلاصر 
والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
وهنا كثر في القرآن بين تعاى أن العود لا بد أن يكو مالك لأفسع. 
والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة. ويدعى خوفاً ورجاء دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء لماح د العبادة» وعلى هذا فقوله: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى 





عَبَى فَإِقَ قَرِيبُ أحعيف 03د الداع ! ِذَا دَعَانِ 4 © يتناول نوعي الفقاف در كي 
بدهما فسنرت» الآية فيلن: أعطيه إذا ال وقيل: أثيبه إذا عبدنء والقلولان 


. سورة الأعراف» آية (هه-5ه)‎ )١( 
. )٠١5( سورة يونس» أآية‎ )( 
. )١8( سورة يونسء آية‎ )0( 


(4) سورة البقرة» أية )١/85(‏ . 
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متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ القميية ك قل معتيعينةه تيهنا أو 


ع 


استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة 


القرآن دالة على معنيين فصاعداء فهي من هذا القبيل 7). 


المسألة الثانية : أبهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟. 


ذكر القاري أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة : 
القول الأول : أن الدعاء أفضل لحديث الدعاء مخ العنادة 20 


القول الثابئ : أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء أفضل . 


وامعلالواغخديق: من شكله ذكرق عن مسال أغظينه أفضل نا ) 


الساتلية ( 50 


() مجموع الفتاوى .)١١-١١/1١(‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن قيم(50/5١)‏ (5/5؟) 


9؟) سبق تخريجه .)١5١8(‏ 


() أخخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب رقم /١79/8( )١0(‏ رقم ؟197). 


والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل كلام الله على سائر الكلام ( 


ا 


رقم١‏ 5 .)١١‏ وأئخر جه عاك بن أحمد 2 المسند /١5.-١149/1(‏ رقمم؟١١).‏ وعثمان 


الدارمي في الرد على الجهمية /١59(‏ رقم”78 و385). والعقيلي في الضعفاء ( 


.)6 15 


وابن أي حاتم في العلل (؟/87). كلهم من طريق محمد بن الحسين بن أبي يزيد الممداني 


عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به . 


قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/87): ( سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أل 


لل يزيد 


الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي : ” قال الله لق : مسن 


شغله ... " قال أبي: هذا عدي قد ومحمد بن الحسن ليس بالقوي). 


نري - 
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كني : ” علمه بحالي يغ عن سؤالي ) 


: وقيل يختلف باختلااف الأوقات 1 


وذكر أنه يؤيده قول الخليل اقيلا 

القول الثالث 

القول الرابع : وقيل ما كان لنفسه فالسكوت أولى» وما كان 
فالدعاء أحرى 59 

من خلال هذه الأقوال الي ذكرها القاري يتبين لنا أنه لم يرحح 
من تلك الأقوال» وإن كان قد يقال: إن القاري يرجح القول الثاي؛ لأنه 
ذكر استدلالهم بحديث ( من شغله ذكري عن مسألي .. 





2000 


»2 قال: ويري”* 


قول الخليل التق ” علمه بحالي يغ عن سؤالي © فقول القاري: (ويؤلده) 
هذا مما يؤكد أنه يذهب إلى القول الثانى» ولكن على كل حال ففالراحح في 
ذه الشالة هو القرل الأول وهو ها هائه تهون اهل العلي 27 

وسبب الترجيح لذلك عدة أمور منها : 

ا 2 1 ما ار هه فى رصي عير 3 07 عرو © جب عرلا 

أولا: قول الله تعالى: « وَقال رَبُحكم اكرى ام-5 إن اللدير م 

و لد كك 3 0 ا 
فَتتَكبرونَ عن عِبَادق وسلرن جهم داءخرير: 0 ' فهذ ه الاية ظاهرة ثُ 
د توي 

وقال الذهبي في الميزان 5/7 )١١‏ بعدما ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذ#ك: (أحسنه 

الترمذي فلم يحسن )» وضعفه الألبان. انظر: السلسلة الضعيفة (09-6.05/4ه/ 


رقمه١).‏ وانظر: 0 


(1) ليس له إسناد مع 


١18/1١‏ ). قال أبا: لا م له. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ل ا 


شرح عين العلم وزين الحلم )39/١(‏ . 
انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني )11/1١(‏ . 


9 
فة 
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ترجيح الدعاء على التفويض ”©. 


ثانيا : قوله ي: فيما رواه النعمان بن بشير ذته: 7 انعا هو العباوة 7 


ثالقاً : وقوله يه : ” ليس شيء أكرم على الله من الدعاء © 7". 






وهذه الأدلة تدل على أن الدعاء أفضلء فأعلى مقامات العبد أن يدعو 


بلسانه ويرضى 0 وهذا تتحقق للعبد عبودية الدعاى وعبودية الكيمنا 


بالقضاء: والقن 7 


(00 
00 
00 


(5 
6 


فتح الباري لابن حجر )51/1١١(‏ . 


سبق تخريجه )751١8-171١1/(‏ . 


أحرهة اطق النقه و كما والترهدئ فى سننه بق كناب الدفواتة باينا ملتاءاق 


فضل 


الدعاء (؟//75١/‏ رقمه .. والبخاري في الأدب المفرد باب فضل الدعاء /1١77/9(‏ 


رقم7١/).‏ وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. انظر: صحيسح سنن الترمذي (18/9/ 


رقم5/84١)»:‏ وصحيح سنن ابن ماجه (؟/974/ رقم81/١5).‏ 


انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاي )85/1١١(‏ . 


انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة» لمحمد إسحاق كندو .)1٠١0-1١٠١5/9(‏ 
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المطلب الثاني : الذزبسحج . 


رأي القاري ف عبادة الذبح : 


0 
03 


5 ب 55 2 5 2 
حبار 
20 مي صحر دص 1 4 هر 2 ١‏ 
وَممَاق_ لله وت الْعَيين 29 لا شريِك لثر ...ي 7 : 


١ (‏ قل إِنَّ صلا وَنْسكى 4 عبادي» وقربان وذبييحي؛ أو ححي 
وعمرقء « وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتق * أي: وما أنا عليه في حياتي وموني من إعهلانبي» 
وطاعي) وجميع حالاتي ... « ينه رَبَ الْعَشِينَ 4 أي خالص له وهو خالقفه 
ومالكه. « لا ريك لذ 4 أي في خلقه وملكه وبذلك الإخحلاص الذي ههو 


طريق المخلاص أمرت في مقام الاختصاص ) ”". 
وقال أيضاً في قوله تعالى: « فَصَلٍ لِرَيَكَ وَأعْدَي 7" : 
( « فصل لِرَبَكَ)4 قدم على الصلوة الجامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية: تخالصاً لوجه الله ذاهلاً عن ملاحظة ما سواه شلاكرا 
ما أعطاك من نعمائه؛ « وَآَْتَد 4 البدن ال خيار أموال العرب وتصدق على 


أهل الاحتياج ...... والمراد بالصلوة صلوة العيد» وبالنحر التضحية بالارحه 
لوزت لبكويت معاهها يق العاذافة النسة ولط انيه اليم 7 


. )1517-1517( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ) رب - 587/أ‎ 55١( (؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح‎ 
. سورة الكوثرء آية (؟)‎ )0( 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١4154-١15917(‏ . 








الباب الذخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
وبع 1غ 





جو هو 


المنماقثشغة : - 


يتين لنا :عرد كلام القاري السابق أنه يرى أن الذبح من أنواع العبلادات 


وهو من العبادات المالية الي يحب صرفها لله وق ولمذا قال في قوله تعالى: « قل 


7 ا ووس رمو ا ا “ير م اراس و و ات صر اد د اد دهم ك2 
إن صلا وَفسكى ومحيّاى وَممارٍ وق لفان وك ل خررلة للم وَلِذَالِكَ 


و ا ْ 
مانت ونا اول النييين » (2: (أي: خالص لهء وهو خالقه ومالكه أي: 


27 


4 


6 


الاغتصاص ) 7 


الله فقد أشركء قال تعالى: « وَأَعَبَدُوأ الله و 


فالذبح من أنواع العبادات الى يحب صرفها لله وَيِكَ ومن صرفها لغشير 
1 000 
ل ا ين 

وقال تعالى: « فَصَلِ لِرَيِكَ وخر '". 


العبادتين وهما الصلاة والنسك» الدالتان على القَرب والتواضع» والافتقارء 
وحسن الظن» وقوة البقين» وطمأنيئة القلب إلى الله ... والمقصود: أن الضصلاة 


00 
0 
فه 
00 
(( 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (1؟/ب - 5837/] ) 


سورة الأنعام» آية )١155-155(‏ . 


سورة النساءء آية (551). 
سورة الإسراءء آية 79؟) . 


شووة الكوتره آي : 
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وأحل العبادات البدنية الصلاة ) 2©'7. 


36 عد 30 


() مجموع الفتاوى )057-571/1١5(‏ . 
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المطلب الثالت : الخوف والرجساء . 


رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء : 


5 


قال القاري في تفسير قوله تعالى: « وَل تفسِدوأ فى الأرّض بَعَدَ إصلبحها 


5 2 م ١‏ 
ا إِنّ رَحمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ 0 ام 


( 9 وَلَا تفسِدُوأ فى الأرض؟ بالمعاصي والاثام» ١‏ بَعْدَ إصليحها » + 
وَطمَعًا 4 


00 


الأنياء عليهم الصلاة والسلام, وشرعهم الأحكام . 0000 وَادْعوَة ْو 











. 
35 


لمكرا 


2 


أف: حائفين من عقابه» وطامعين في توابهه. أو حائفين من رده علدلا 


3 ' 3 9 
وطامعين في قبوله فضلا ) ”' 


/ واخ ا سنس ميكل 0 3 و 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: #8 لَقَدٌ كان لَكمّ فى رَسول الله أسَوة 
ار تر لش ع ا (” 
ع لت ان توا انه راليق الاو ود ا 3 
( 8 لْمَن كان يَرَجُوأ لله 4 ثوابه ولقائه ط وَالَيَوَمَ الآيخرَ »4 نعيمسه 
وجزاءه» أو يخاف عذاهما في دنياه وعقباه» « وَذَ كر اللّهَ كثِيرًا 4 فإن كثرة الذكر 
0 


تؤديه إلى ملازمة الطاعة في الدئيا» وتقتطي لامعسايا يصيرا في العقبى ) 


آي 


وعند تفسيره لقوله تعالى: « أأنيرت يُمَلِعُونَ رِسَلت الله وَعْشَوئه وَلا 


ححْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله لو © قال: 


. سورة الأعراف» آية (5ه)‎ )١( 
0 
(0 
2 
ف‎ 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (58 ؟/أ )» وانظر: //١١(‏ )» خ ق ٠١0‏ 
سورة الأحزاب» آية (١١1١5؟)‏ . 
أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١١(‏ . 


سورة الأحزاب» آية (59) . 


حصمير 
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د صر 


( ( وَكْسَوَكَهُ وَلَاححْسَوْنَ أحَدَا إل 1 سي اهمه تيس بد 
أحدا واو محذور إلا بتقدير مقدورء فيفردونه بالخشية عند كل أمور.. 
( وك بالل حَسِيجًا 4 كافيا للمخاوف» أو تخاسياً للذنوب فينبغي ألا 5 
إلا من علام الغيوب ) 7©. 


وقال أيضا: ( فالواجب على كل مؤمن أن يكون بين النوف والراحاء. 
والقبول والرد في الانتهاء» ولا يغتر بأنه بحسب الظاهر في صورة العلماء؛ وف 
سيرة الصلحاءء وكذلك لا يقئط من رحمته تعالى» ولو كان في طريق الفسقة أو 
الجهلاء: فإن المدار على الخاتمة اللاحقة؛ على وفق ما جرى القلم في السلاعة 


مسعود ذه عن البى يك : ” إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يرماء 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكاء 
ويؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله. وشقى أو سلعيد»ء 


ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرحل منكم ليعمل بعمل أهل الحنة» حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخحل النار» وإن 
الرحل ليعمل بعمل أهل النار ح ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيمسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيد حل الحنة “) 2'7. والآيات في هذا المعمفئى 
019 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١١١5(‏ 
(؟) أخخرجه البخاري ف كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (4714/7/ رقم 0؟7). ومسلم في 
كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه /٠١75/5(‏ رقم50547). وأحمد في 
يوي ١‏ ماوق با وبوابوعواوداق كات السمنة مات القحدر زه 121 / 
رقم6م/١٠17).‏ والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (7/8/5- 


4" رقم/ا١5).‏ وابن ماجه في المقدمة باب في القدر (59/1/ رقم ). 
فم ان : ي المدر ( فم| 10) 











الياب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 











كثيرة والأحاديث في هذا المبئ اا 


وقا أيضا: ( اعلم أنه يحب على العبد أن بكون ناتف رابجيجا الدو [تنه 





1١ 
ل‎ 


فمهان :2 11 حرافهت انا آلَيلِ سَاجِدا وَقَآيِمَا تْحَدَُرُ الآخرّة و يَدَجُوا 5 
َيِه 74 
وقوله ٠‏ يَدَعُونَ رُم حَوْهَا وَطَمَّعًا 4 7". والتحقيق أن الرجاء يمسلتازم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والنوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك للكسان 
قوط ويأساء. الوق ابوه الضادق :ما حال ين صاحبه :وبين مسارء الله 
سبحائه» فإذا تحاوز ذلك نجيف منه اليأس والقنوط» والرجاء المحممود راجاء 
-رجل7- عمل بطاعة لله -تغالى- على نور من ربه» فهو راج نوبت له أو 
رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته . 
أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله تعالى 

بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمئ والرحاء الكاذب . 
قال أبو على الروذباري”© رحمه الله : ( الخوف والرجاء كجناحي الطائر 

إذا استويا استوى الطير» وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه اللقصء وإذا 
(1) المقدمة السالمة في حوف الخاتمة .)١5-١5(‏ وانظر: لسن و سا ال 
الكبيرة (70)» وشرح عين العلم وزين الحلم )55/١(‏ . 


(؟) سورة الزمرء آية (8) . 


5) سورة السجدة» آية )١5(‏ . 


ك2 ف المطبوع (رجاء عمل بطاعة الله ... )» وهذا لا يستقيم» والصواب رجاء ر+ إل ع أ 
بطاعة الله. انظر: شرح الطحاوية (455/7). 


(ه) هو محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري من كبار الصوفية» سكن مصرء توق سنة 
(«#«هم). انظر: تاريخ بغداد (7-799/1"). 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 








ذهبا صار الطائر في حد اموت ) 7 
المنافتحيية 2 تت 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن المخوف والرحاء من 
أنواع العبادات الي أمر الله يماء والح على لوس لتحاو ها كمييا 0 سه 
تعالى: « وَلا تُفسِدُوأ فى الأرْض بَعْدَ إِصلَحهًا وَآَدَعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَا إِنَارَحَتَ 


َللَّهُ قَرِيبٌ بك النكيوين »" اكب نودي بعلن الفيت اش ركون عاطم عب 


طم 


كما قال تعللى: ( أَمّنَ هُوَّقَدِتٌ ءَانَآء ليل سَاجِدَا وَقَآيمَا تحَدَرُا الكحن وروا 
رَحَةَ رَبَهِ ا 

وذكر رحمه الله تعالى أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناء 
والمنوف يستلزم الرجاء؛ ولولا ذلك لكان قنوطا ويأساء فالخوف امود 
الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 8# فإذا تجاوز ذلك يفا منه 
اليأس والقنوط» والرجاء الموة رجاه عمل بطاعة اله تغال علن ايسور مجن 
ربه» وأما من تماد في التفريط والخطاياء ورجى رحمة الله تعالى بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب . 

. هذا التحقيق المتين الذي ذكره القاري في عبادة النوف والرحاء أخحذه 
القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه» وإليكانص 
عبارة ابن أبي العز . 

قال رحمه الله: ( يجب أن يكون العبد خائفا راحياء فإن المنوف اللجمود 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ه5١).‏ وانظر: شرح عين العلم وزين الحلم (؟/5075-57419). 
؟) سورة الأعراف» آية (55) . 


(0) سورة الزمرء آية (9) . 








ل اا 








الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تحاوز ذلك خيف منه اللأس 
والقنوط» والرحاء المحمود: رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله افهو 
راج لثوابه» أو رجحل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى لله فهو راج لمغفرته؛ ان 


ا 
اولتيك 


55 اه 0007 و سك ا ل ا 0 0 الس هيه 
تعالى: « إن الذي َامَنُوأ والذيت هَاجَرَوأ وَجَنهَدُوا فى سبيل الله 


1 0 


َرَجُونَ رَحْمَتَ لَه وَأللّهَ غفور رَحَيمٌ # 

أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطاياء يرحو رحمة الله بلا 
عملء؛ فهذا هو الغرور والتم» والرجاء الكاذبء قال أبو علي الروذبلاري: 
الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطصيرء وتم طيرانهه؛ وإذا 
نقص أحدهما وقع فيه النتقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وقد سدح 
الله أهل النوف والرجاء بقوله « أَمنْ هو قَبِيِتٌ دَاَآءَ ليل سَاجِدَا وَقَآيِمَلا حَحَدَرُ 


مدع 1 0 1 3 23 8 5 ا غير 1 وو رو 2 2 
50 


5-0 


يَدَعُونَ رَبُم كوك وَطَمَك ‏ 
فالرحاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء؛ 
ولولا للق لكات قوط وراساء وكل أحد إذا حفته هربت منه إلا الله تعلالى؛ 


اقائة إذا اه هربت إليه فالخائف هارب من ربه إلى ربه ) 7 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن الخوف المحمود: هو ما حجز العبد 
عن حارم الله والمنوف المذموم: هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقلنوط من 


. )؟5١/( سورة البقرة» أية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الزمر» آية‎ 
. )١5( سورة السجدة» آية‎ )”( 


(4) شرح الطحاوية لابن أبي العز (457-457/5). وانظر: مدارج السالكين (51//7) . 
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“ردك 217 
رحمة الله 2 


37 2 2 كر أن 
والرجاء المحمود لا يصلح إلا مع العمل” ؟ كما قال تعالى: ١‏ فَمَن كان 
ل انر فل سس 7 وم ا م و ل ا ل ا ا ده ؟ 
يَرَجَوأ لقاءَ رَبَهِ- فليَعَمَلَ عملا صنا صَبلِكا وَلَا يُشْرِك بِعِبَّادَةِ رَبَّههَ أَحَدا 4 ” ©. 
وأما الرحاء بلا عمل مع التمادي في التفريط والخطايا فهذا هو الغدرور, 


والرجاء الكاذب . 


() انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية »)١55/1(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(5/9ه؛-لاه:). 
(9) انظر: مدارج السالكن لايق و3 1 


.)١١١١ سورة الكهف» آية‎ 2١ 











الباب الخالث: عقيدة القاري اذي توحيد الألووبة 








المطلب الرابع : المحبسة . 
رأي القاري في المحبة : 
اغنية قسمان: : 
الأول : محبة الرب 35 لص ده . 
الثايئ : محبة العبد أربه ويك . 
وللقاري كلام في كلا التسمهين. 


وف هذا المطلب عرض للقسم الثاني فقطء وأما القسم الأول فسلأرجئ 
الكلام عنه مع الكلام في صفات الله وبق . 


كلام القاري في محبة العبد لربه جاء متشعباء ولكن أجمل كلامه فإ ثلاث 


مسائل : 
المسألة الأولى : رأي القاري في محبة العلد لربه. 
المسألة الثانية : رأي القاري في الطرق الموصلة إلى محبة العبد لربه | 
اللنالة النالقة + راي القارئ قيمى قال "نا غيوةاة خيرنا من تارك بولا 
رجاء للحنتك: بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك" . 


3 ا 360 
1 المسألة الأولى : رأي القاري في محبة العبد لربه . 


للقاري في تفسير محبة العبد لربه تفسيران : 


- الأول : العأويل وبتضح ذلك في النصوص الأتية : 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 








55 8 2 مه 7 7 2 
صايي 2# ل سر الى 0-9 ّ م رك ب ديد ص ه تم ساي ا 3 املة, - 
دُون الله أندَادًا ححِبُوجُحْ كب الله والنين 2512| هذ كا .ولو يوق | النين 
5 ره د لم اس صملس 7 0 ١‏ 
موأ إِذيَرَوْنَ عاب أن آلْقُوَةَ يِنَّهِ جَمِيعًا وَأنَّ أللّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ 4! ١‏ 
( محبة العبد لربه إرادة طاعته. والاعتناء بتتحصيل مرضاته ) 7 
فتمد فسر امحبة بإرادة الطاعة . 
- جنر 8 ف ا 4 م ارسترمر 
"ا ل وقال ايضا عند تفشبير فتعول ألله دنا : © قل إن كان تاباؤكم 
و 8 م 5 ع و - 
وَأبَتآَؤْكَمَ وَإِخْوَادُكُمَ وَأَزُواج5: وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمَوالَ أفَترَفْثَمُوهَا وَتجرَة َحْسَُوْنَ 
007 4 َه 526 7 #- ا 2 7 
كُسَادَهَا وَمَسَدكنَ ترَصَوَ هآ أحب إِلَّم ا الله رسو [قنه وَحِهادٍ بى سبيله- 
5 0 7 0 2 3 ص يدو لس و صر5 ب ر صرودم . 
تصوأ حو يَأَنَ اللَّهُ بأخرو- وَآللّهُ لا يبَدِى الْقَوَمَ الْفسِقِيرت 4" 


7 أحب إليكم من الله ورسوله » أي: من أمره وحكمه ف دينه 


فقد فسر المحبة بمحبة أمره» وحكمه كيك . 


3 الغاليي : إثبات المحبة بدوت تأويل ويتضح ذلك في النصوص الأتية : 


١‏ - قال رحمه الله: ( ومما يدل على إثبات الحب لله قوله ق: خم 


000 


بوكر 224 ثم في قوله سبحانه « وَآلَذِينَ َامَيوَأ أَشَّدُّ حُجًا تله 4 





. )١575( سورة البقرة» أية‎ )١( 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (15/ب) . 
سورة التوبة» آية (5؟) . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (*١٠/ب)‏ . 


وه 
40 
4 


(5) سورة البقرة» أية )١560(‏ . 


دلسكلن 








الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
الغ 





00 


0 04 258 


الحب لله ورسوله فرض» فكيف يفترض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر حلب 
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع 


من أنضين ( 5 


فهو في هذا النص يؤكد ثبوت الحب» وتقدمه على الطاعة . 


المع و يبو ةي 


ونحبوب ب 
ا أل 


المناقشئة: - 


يثبين لنا من عرض القاري السابق أن له تفسيرين في محبة العبد لربةه 





() شرح عين العلم وزين الحلم (؟/704) . 
9؟) سورة المائدة» أية.(51) . 

(0) شرح عين العلم وزين الحلم (377/5”) . 
(4) المصدر السابق (؟7514/5) . 

وفع "ايدان السابق 05171 

(5) المصدر السابق (5771/7) . 











الباب الخالك: عقيدة القاري افني توحيد الألوجية 














الغايي : إثباة 


فأما التفسير الأول» وهو تفسير محبة العبد لربه بإرادة طاعته» والاعتناء 


7 د ور يأ مرضاته فإنه تفسير باطل؛ أن 17 فرقا بين النحبة والارادة, ولأن “ميتم 
طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة وقياسا تدل على إثبات محبة العبد الربه 


حقيقة('2» فإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إا معبودا”'. 


فالقاري في التفسير يؤول محبة العبد لربه بتأويلات الجهمية . 


وأما التفسير الثابئ فهو إثبات المحبة» محبة العبد لربه على الحقيقة» ويرد 


يقول: ( وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تتبع الحب وثمرته» فلا بلد أن 


يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب ) 7 ". 


ويقول أيضا: ( ثم اعلم أن المفعى لضي تاه اللاو مك17 
فهل القاري مضطرب؟ أو أنه استقر على رأي من ذينك الرأيين ؟. 
القاري استقر على إثبات محبة العبد لله وَل على الحقيقة . 


ذلك لأن شرح عين العلم وزين الحلم الذي يقرر فيه إثبات محبة البد 


لله كبن ألفه بعد التفسير» لأنه انتهى من هذا الكتاب في السنة الى توفي فلِهاء 


(0 
(00 
0 
0 


انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية )5١/5(‏ . 
التحفة العراقية لابن تيمية (©57) . 

شرح عين العلم وزين الحلم (7514/17) . 

نكن لساب 1/3 6 














الباب الثاقث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
ا 191 








لو كانت ق: أول الكتات 5 لقائل أن 3 لعله ابتدأً هذا لكا 


ل 


تفسيره ثم توقف عن الكتابة فيه واشتغل بالتفسيرء ال ار 


فتقريره لإثبات محبة العبد لربه قبل تفسيره, وهذا محتمل وإن كان 5 
وهذا يرجح أن الرأي الذي استقر عليه القاري هو إثبات أن العباد 
الله محبة حقيقة كما نطقت بذلك النصوص 


و0 


وقد استدل القاري على إثبات محبة العبد لربه بأدلة من الكتاب والسنة. 


وقد تقدم ذكر بعض الأدلة من القرآن الكرع» وأما من السنة 


فكثيرة منها: 


2 


١‏ - ماجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ة ذه مرفوعا: 


7 اعطق اناي د وماد عي ا له ويحيه الله لف 
5 لو : 5-00 200 


نت داوف "حيو الله لما يغذيكم به من نعمههء وأحبويي لحب 


10 


(1) سبق تخريجه (/1817) . 


(؟) أخخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت الببي وه (/577/ رقم707/58). 


قال اك هدف + هذا حديتق دكريين اننا تع قفي ل العم 
و در حسن عغريب إنما تعرفه من ( 


يخرجأاه ). وصححه الذهبي؛ وقال عبدالقادر الأرناؤوط قُْ تعليقه على جامع الأصول 


الأثير )١54/9(‏ : ( في سنده عبدالله بن سليمان النوفلي وهو مجهول ). 


لابن 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ل ااا ممم ا اا سم سمس سس بي ب | 








ثم قال القارق بعك ]يادوت هذا اللاديية: بواناشان إل أنعنة الل اصابة 
ومحبته كنك تبعية كما يقتضيه مقام الربوبية والعبودية ) '©. ظ 


وهذا الذي قرره القاري هو الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة | 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله: ( قد نطق الكتاب والسنة بذدكر مجبة 
لعباد المؤمنين لركم؛ ضيه الرب قرافي الرسون كنا تراه سل 1 رانين 
قثا كنظ تانر "4 الموقر اه لان لعف و لوقي 0 0 

وثال العنيا: ( والذي عليه ستل الآمة واتمتهاء وأهل السنة والحديلتث» 
وجميع مشايخ الدين المتبعون» وأئمة التصوف أن الله سبحائه يسوب بعلب 


ري 


وقال أيضاً: ( ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتلابعين 
لهم بإحسان نزاع في ذلك -يعين في تحبة العباد لإلههم- 0 
امحبة جما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية ) 9 [ 





وبعد أن عرفنا رأي القاري في محبة العبد لربه» وأن الله يحب حقيقة 


نورد كلام القاري في الطرق الموصلة إلى هذه امحبة تحت المسألة الثانية . 





(1) شرح عين العلم وزين الحلم (؟/5755) . 
(؟) سورة البقرة» آية )١58(‏ . 

(”) سورة المائدة» أية (54) . 

(4) التحفة العراقية (©50) . 

(8) المصدر السابق )1١59(‏ . 

(5) المصدر السابق (550) . 




















| 

| 
البآب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
سه سس و ا ا 1 





ا 

ظ 

> المسألة الثانية : الطرق الموصلة إلى هذه اجلة . 0 
ِ 

قال القادى: ( طريق تحصيل الحبة سير مسالك أهل الشريعة والطريقفة 
راقو موند كل لتر يع عاك ان الطازر بن وله 1 ا لمر نه جا 
ل و ا رن قن 


ره 
م 


ل ل ( وَإن من شئء |" 
فق ؤ 
ظ 
8 
ظ 


مغ ا 





اما 


سبح يقملرو- ولكن لا تَفْفَهُونَ َسبِيحَهُم 24 
افك الطرق إلى الله -تعالى - هو المحبة وهي حاصلة يمتابعة | 
والسنة» ومخالفة الهوى والبدعة» وتمامه باجتناب السسيئات مسن د 
والمكروهات» 0 الطاعات من الفرائض والنوافل من السئن ارجات 
والمستحبات ) 7" 


لبا 


م فم 


ؤ 
ظ 
٠‏ ظ 
المناقتك ١:‏ سس ظ 


! 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الطرق المحصلة محبة العبد لربه أكثيرة 


عله اننا 1القلاقاقه وى قتي ل تسم ظ 





قسم منها هو أقرب الطرق إلى الله وهو محبة العبد لربه؛ ا 


م 000 . ا 
بيجي بي س0 [ 
ؤ 

ولهذا لما نقل القاري عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى لله بعدد أنفاس 


(1) سورة الإسراى» أية (55) . 


(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (7078/5) . 











آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 








قراس + امي 1161 لقو تدوقال عقون رؤاقهه سه ابي علي أن اسن 
مخلوق له سر مع خالقه لا يطلع عليه إلا من هو أقرب منه ). 
وخلاصة كلام القاري في هذه المسألة أجمله في أمرر 


الأمر الأول : يرى القاري أن أقرب الطرق إلى تحصيل محبة العبد لرابه 
باتباع الكتاب والسنة . ؤ 





6 
| 


الأمر الثابئ : يرى القاري أن من سلك مسلك ما يسمى بأهل الحقيقة 
والطريقة في محبة العبد لربه فإن ذلك جائز ولا مانع من ذلك عنده . ؤ 


وسيكون مناقشة القاري من حلال هذين الأمرين . 


- الأمر الأول : أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه هو اتباع الكتاب والسنة. 
يرى القاري أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل بمتابعة الكتلساب 
والسنة» ومخالفة المحوى والبدعة» وتمامه باعضنات: الببيكاك نس اغرزملينات 
والمككروهات» واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السنن الم كلدات 
الفا 7 
وهذا الذي ذكره القاري حقٌ» ولكن ليس هو أقرب الطرق فقط ببل 

إنه لا طريق للعباد لتحقيق هذه المحبة إلا باتباع الكتاب وصحيح السنة 
ومجحانبة ا هوى والبدعة. فعلامة المحبة الصادقة قة لله وق هو اتباع ما جلاء في 
كتاب الله وسنة البي قله وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 


١‏ - قال تعالى: « قل إن كُنُّرٌ تَحبُون اللَّهُ فاتَبعُونى يُحببَكم الله وَيَغَفِرَ 


: )73378/57( شرح عين العلم وزين الحلم‎ )١ 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
اط 








كز دوي > 7 1 [ 
قال ابن قيم الجوزية: ( وهي تسمى آية امحبة» قال أبو سليمان الداريك©©: 
لما ادعت القلوب محبة الله: أنزل الله هما ممنة « قل إن كُتَكّرٌ تجبون آله فأتبكُو 
يُحَببَكُُ آله 4: قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة ل« 
إن كُنشّرْ تُحِبُون الله فَاتبِعُونِى يُحببكم أللَهُ 4 . ؤ 
وقال « يُحَبِبَكُم آللَهُ 4 إشارة إلى دليل المحبة وممرقاء وفائدقاء ايا 
وعلامتها: اتباع الرسولء» وفائدتها وثمرتا محبة المرسل لكم» فمالم تحصل 
المتابعة» فليس محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية ) 7 
وقال ابن كثير: ( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى تحبة 
الله وليس هو على الطريقة ا محمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حى 
يتبع الشرع المحمدي» والذتى البوض و حغيم اكز لقاو افتاه قحا داقن 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: اام ديل عسل ليسي عليسة | يكين 


5( 050. 
٠> )6 فهور‎ 


ع 5 





؟ - عن ألي هريرة نه قال: قال رسول الله يل : ” إن الله تعالى قال من 


. )3"١( سورة آل عمران» أآية‎ )١( 
هو عبدالرحمن بن عطية» وقيل عبدالرحمن بن أحمد بق سليمان الداراني» الزاهد. امت‎ (١ 
داريا قرية من قرى دمشقء ولد في حدود الأربعين ومائة» مات سنة (17565هم ). انظر:‎ 
.)185-1/85/1١( طبقات الصوفية للسلمي (7/5)» والخرح والتعديل (/514)» والسير‎ 
( . )77/59 مدارج السالكين‎ )0( 
. )5١17( سبق تخريجه‎ )54( 


(ه) تفسير ابن كثير (01777/1) . 








له 
شط 1 





فائق :ل ولا ققد اذقه باتريودوما تقري العيدي شوه اأحسبهع إن ميب 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه؛ فإذا أحببته اكنت 
سمعٌه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به؛ ويده الي يبطش بماء ورجله الي 
بمشى بماء ولئن سألئ لأعطينه؛ ولقن استعاذن لأعيذنه ) 7 . 
قال النشاريج لقا غلى هذا الحديت : 
( فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله؛ وولايتله. 
واجتناب حارم والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة نحة لله تعالى. فمن 525 


اللدستهانة ركف تعفة وطاعته بو الاشمفا .بل كوم 7 


- الأمر الثائ : رأي القاري فيمن سلك مسلك من يسمى بأهل الحقيقة 
والطريقة . 

القاري يرى أن ثمة طرقا يمكن للعبد أن يسلكها في طريق محبة العبدا لربه؛ 

ولحذا قال في عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائلق ): 
( فيه تنبيه نبيه على أن كل مخلوق له سر مع خالقه لا يطلع عليه إلا من هو 
و 0 
اقرب منه )' . 


با حرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضت عليه ولا يلزال 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع /١97/8(‏ رقم17٠56)‏ . 





. )١11( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )١( 


(*) شرح عين العلم وزين الحلم (737/8/5) . 











الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهبة 
1 





عبدي يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه ا ل ظ 


| 
) 1 بالنوافل . من الصلاة والطواف» الل كتحرة والف> « 0 ع 


والدعاء» وما استحسنه العلماء ) '''» ويقصد بذلك علماء الصوفية اللدين 
ابتدعوا طرقاً ما أنزل الله يما من سلطان؛ يزعمون أنها تقريهم إلى الله؛ وان امسن 
سلكها فهو محب لله . 
ولحذا قال القاري عند قول الماتن في "شرح عين العلم وزين الحلم وهو 
يعدد طرق تحصيل امحبة ( والخلوة: فهي تفرغ عن الشواغل؛ والأولى أن يكون 
في بيت مظلم, أو يلف رأسه ويغمض عينيه ) ' ". قال القاري: ( "فهي أي 
الخلوة: "تفرغ عن الشواغل" المانعة من تحصيل الفضائل ... ثم القوم مختلفون 
لزن سار كي تمنو وى عدر ينان ار كاي عو قلي ابن ير كبر 
الرب وفاقتاهدة التون. ,ولق كان :فق لمع اللذلق “كما يشير إليةاقول هه اتمجالى: 
( رجَال ل تلم تزه ولا بع عن وغ آلو 2 وهو طريسق السلادة 
النقشبئدية”"2» والقادة الشاذلية2» ويقال في حقهم: إنهم غريبون ا ش 











ؤ 

| 

)١(‏ سبق تخريجحه . ظ 

(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (؟/73078) . ؤ 

(”) المصدر السابق (؟9287/5) . ؤ 

(4) سورة النور» أية (710) . | 

(8) النقشبندية: هي طريقة من الطرق الصوفية الخرافية أسسها بماء الدين محمد بن حمد ا 
وقد غلا أصحابه فيه إلى حد جعلوه إلا . انظر: مرسوعة أهل السنة للدمشقية 0١71/5‏ 


والكشف عن حقيقة الصوفية .+ -7517)) وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟1/؟1/81). 
(5) الشاذلية: طريقة صوفية خرافية قبورية أسسها أبو الحسن على بو عيداك الاتحبادل لسرن 

(«ت555ه). انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية محمود عبدالرؤوف القاسم (/76- 

وفع يزه ظلماء الكشيةى إنطال عقاند القنورية لعتمس الأستعان 0 10:17 ! 














5ك ظ 
د 





ومنهم من اتار الخلوة المعتارفة2'0 بينهم قويئاً للمبتدئ؛ وتحييلة البحي 
وكان المصنف منهم ولذا قال "والأولى أن:يكون” المالك الذا كر مد 
مظلم" ضيق ليس فيه متاع إلا ما لا بد منه "أو يلف رأسه" إذا كان في مسجد 
ونحوه "ويغمض عينيه" حال ذكره وفكره . وإنما يختار البيت المظلم» 
ولف الرأس» وتغميض العين "لتر كد اي ١‏ أي تسكن وتسلتقر. 
لكيه الور ره م ع رو 0 
وهكذا يذهب القاري يشرح عبارات القوم دون نكير لهم رحن 
على ما قالواء ثما يدل على أنه من جملتهم فتصوفه ظاهر من عباراته» بل إن 
القاري ينقل عبارات أهل الوحدة والاتحاد . ظ 
قال القاري: ( ثم اعلم أنه ليس في الوحود غيره سبحانه في عين أمل 
الشهود من ذاته وصفاته ومصنوعاته؛ ولذا ذكر عن الفيع الوسعة انين 
لا قرئ عليه قوله: ط يح وَعبُوذ 4" ' قال: ا فليس يحب إلا نفسه. 
على معن أنه الكل وأن ليس في الوجود غيره ) ' 
وقال أنضا: ( وقيل من ذاق حلاة الوحدة استوحش من فقسه الوحدة 


وكأنه يشير إلى قول من قال: رداك لبي لقان يه ل 





(:) هكذا في المطبوع» ولعل الصواب [المتعارفة] . 
(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (؟385/5) . 
9) سورة المائدة» آية (514) . ٠‏ 

(4) شرح عين العلم وزين الحلم (7075/7) , 
(ه) المصدر السابق (54/5) . 
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وقال أيضاً في موضع آخعر عند قول لمان في أفضل الذكر « الله لآ لَه 

إلا هوَآلْحَُ آلْمَيُومُ 214 : ( فالحي الأزلي الأبدي يشير إلى أن غيره لا يلم 
افلرعية لأنه إما لا حياة له؛ أو حياته حادثة. والقيوم هو الذي يقوم بذاتله. 
ويعوم غيره بإظهار صفاته من قدرته؛ وإرادته» وحكمته في مصنوعاته. 5 هذا 
تلويح إلى بطلان ما يقوله الوجودية من المعية في المراتب ل 


اب العدة © اسان ين أريعد الأشياء وهر غينها "ر نوقك وكيم السدافضن 
ف عين كلامه المنافي لمرامه» فإنه سبحانه إذا أوجد الأشياء وأخدفسها كسك 
يتصور أن يكون عينهاء فما للتراب ورب لأرباب» فهو أبعد من قوله مسن 
قال بالاتحاد في مقام الإلحاد والله رؤوف بالعباد )27©. ( 

فجد القاري في هذا الت يرد على أهل الوحدة والاتخساده بينملا 
النصين اللذين قبل هذا النص يوافق أهل الوحدة بل ذكر قول الميهئ في قإله 
تعالى : « كج وَمِبُووْرَ 14 بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسه دون نكير .. 

ولك لين أنه القارف رك ال رم نز سيت 
بان ووبوارر سسب و2 
منه ما يخالف القوم 


احويا: 

















)4 سورة آل عمرانء» آية (؟) . ؤ 
(0) هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» صاحب كتساب 
"فصوص الحكم" الذي قال عنه الذهبي: فإن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر. وقال 
المع ادو ان متلامات حروارر لمرو شيخ سوء كذاب» يقول لد ٠‏ ولا 
يحرم فرجاً. انظر: السير (44-4./5)» وميزان الاعتدال (5559/5) . 
() شرح عين العلم وزين الحلم (؟/580) . 


(4) سورة المائدة» اية (غ5) . 
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؟ المسألة الغالثة : رأي القاري فيمن يقول: "ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا 


عبدته وا ااه والا جاع ملق اتاكرية كالا ير السوع ب غلاتةبهبا 


بالحظوظ العاجلة. ويحبه لما هو أهل له الحب لخلاله وحماله الذي انكشف المهفاء 
وهو أعلى الحبيق و أقواها . ؤ 


رجاء لجنتك بل حبا لك وشوقا لرؤيتك". 


قال القاري: ( قال الفوري2'7 لرابعة('2: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما 
لس 


حاف كين تعفي النسوعع ‏ وخا لاك هيحل :لداقها 
فأما الذي هو حب الموى2 فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهمل له20 فكشفك للحجب حي أراكا 
فلا اللحمد ف ذاءولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


ولعلها أرادت بحب الموى حب الله لإحسانه إليها؛ وبإنعامه عليها 


ع2 


وقد قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ قالت: الحار ثم الدارء فبينت أن 





000 


00 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوئي» الإمام الكبير» ولسلا سسنة 
50ه) وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ قال الإمام أحمد: لم يتقدمه في لك اين 
وقال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه. توفي سنة (51١ه).‏ 
انظر: غاية النهاية (6/7:")» وطبقات المفسرين للداوودي ))١95-1917/١(‏ وقلذيب 
الكمال .)١59-1١6154/1١١١‏ ظ 
هي أم عمروء رابعة بنت إسماعيل العدوية» مولاة آل عتيك؛ البصرية» لها أحبار في العبلسادة 
والنسكء» توفيت سئة (١٠48١اه).‏ 


انظر: السير (41/8 4-9 7): والأعلام )٠١/5(‏ . 














١ 
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تنطوى نحت هذه اللذة: كما قال" 
كانت بقلبى أهواء مفرقة 
فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 


7 
ظ 
ا 
ظ 
فصار يحسدي من كنت أحسده 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولاثي ظ 

تركت للناس دنياهم ودينهم 
شغلاً بذكرك يادي ودنياتي | 

وقال بعضهم: 


وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من ججنة ل ظ 


وما أرادوا يبهذا إلا إيئار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأأكل 
' ِ' 
والشربء والجماع» ونحوهاء فإن الحنة معدن تمتع الحواس» فأما القلب 0 


لقاء الله في مقام الإيناس ) ”"©. ظ 

ؤ 

الماقئسسة : ح 0 
يي 557 ا 

| 

هذه المقولة . ؤ 





(1) سورة التحريم» أآية )١١(‏ . 
(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (757/5) . 
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والذلط عي القاري ومن تقل نه طني أن ابكنة لذ يدعفل :فيس ماقا 


إلا الأكل والشربء واللباس» والنكاح؛ ونحو ذلك هما فيه التمتع بالمحلوقلات؛ 


ولهذا بحد القاري يُسوغ قول من قال تلك المقولة: الياص وتاك هونا عزوق 


القع 


ولا رحاء لجنتك ولكن عبدتك شوقا إلى لقائك" بقوله: ( وما أرادوا هذا إلا 
إيثار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأكل والشربء والجماع؛ ونحوهاء 


فإِن الحنة تمتع الحواس» فأما القلب فلذته ف لقاء الله قُْ مقام الإيناس ( 0 


فالقاري ظن أن الحنة لا يدحل فيها النظر إلى الله تعالى» وهذا غللطء 
والتحقرق اذا الشهد هن الذار الكائعة لكل توه :اع عا نهنا اللفتميسر إلى الله 


تعالى وهو من النعيم الذي يناله المؤمنون وهم في اللننة كما أغغخصبيرتتا 
النتصوص. 


به 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ف معرض رده على قلول 
من يقول: "ما عبدتك حوفاً من نارك؛ أو رحاء لحنتك» وها عبدتك شوقاً إلى 
رؤيتك" : ( وإذا كانت المحبة أصل كل عمل دين» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحجبسه لا ثيما 


يبغضه: والخائف يفر من النوف لينال المحبوب . 


5 8 1 0 ص و ع م ال لل 2 لل ف 5 0 لظ كي 
قال تعالى: ( أولتيك الذين يَدعورت يبتغورت إلى رَبْهِمْ الوسيلة ايم 
ا ري قا الو ةم 4 مر و لي 1 ف اا جين ل لعل ا د 5 
ا ب وَيَرَجُونَ رَحَمَنَهء وتكخافورت عذابهء إِنَّ عَذَاب رَيَكَ كان عَحَدُورًا 4 ' ١‏ 


وقال تعالى: ١‏ إن أنزيت ءَامَبُوأْ وَآلذِيَ هَاجَرَوأ وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ 





)© شرح عين العلم وزين الحلم (55/5”) . 


(؟) سورة الإسراىى آية (/اه) . 


ر 











' الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
1 





2 عير دس 


2 0 مل سر باخ ١‏ ظ 1 
الله أولت لَتبكَ يَتَجُونَ رَحَمَتَ الله 4 7 ور-“مته. اسم جامع لكل خير وعدابه: 
اسم جامع لكل شرء ودار الرحمة الخاصة: هى الحنة» ودار العذاب المخالص: 
هي النار» وأما الدنيا فدار استدراج» فالرجاء وإن تعلق بدخول الحنة» فالجنة: 
اسم جامع لكل نعيم؛ وأعلاه النظر إلى الله وَبْقَ كما في صحيح مسلم عن 
م ع 0 ش نا 5 
تابيع” غة عبد الر من بن أي ليلى عو افريس عن الي انان ” إذا 
دخل أهل الحنة اللحنة نادى مناد: يا أهل اللخنة إن لكم عند الله موعدا يريلد أن 
ينج زكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجبنة 
إليهم من النظر إليه ”2 وهي الزيادة . 
ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: "ها غبدتتاف شجدو فا إل 
جنتك ولا خحوفاً من نارك؛ وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك": فإن هذا القائل ظن 
هو ومن تابعه أن الخنة لا يدحل في مسماها إلا الأكل والشراب» واللبساسء» 








(9) سورة البقرة» أية (/١5؟)‏ . 
(؟) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناي» مولاهم البصري» كان من أثمة العلم والعمل» صحب 
أنس بن مالك َك أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة» مات سنة (11١1ه).‏ | 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (89).» والسير (ه/٠550-551) ٠.‏ 
(#) هو الإمام العلامة الحافظ» أبو عيسى» ويقال أبو محمد» عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصلاري 
الكوفيء أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول الله و . قتل سنة (1/ه) . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)٠١*(‏ وقهذيب التهذيب لابن حجر (510/5)) والسير 


.)1 507-55 





639 أنخر جه مسلم 2 صحيحه» كتاب الإيمان» بائية إنعانة رؤية الموْ منين 2 الآأكقتيدرة ركلم 0 
/١/1(‏ رقم١81١).‏ 











الباب الثالث: عقبيدة القاري كي توحببد الأتوجيبة 
0غ 





والنكاح. والسماع, ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمحلوقات ) (' 


وقال الألبائ -رحمه الله تعالى- عن مقولة من يقول: "ما عبدتك طمعما في 


جنتك» ولا خوفا من نارك" : ( فإِنها فلسفة صوفية. اشتهرت كا رابعة العدويلة:ء 


إن صح ذلك عنهاء فقد ذكروا أنما كانت تقول في مناجاقا: "ران اعد 


تصلق 


طمعا في جنتك؛: والااخيوفا مق نار كام وهذا الكلام لا يصدر إلا م إن لم 


يعرف لله -تبارك وتعالى- حق معرفته» ولا شعر بعظمته وجلاله, ولا بجوده 


وكرمه. وإلا لتعبده طمعا فيما عنده من نعيم مقيم وتن ذلك زؤيشيه تاجارك 
0 وحوفا ما أعده للعصاة 00 م ب--- ومن اذلك 


و 0 تر 


ا 


52307 اننا وو الله قا له ما 
عثل هذه الكلمة الخيالية» بل يعبدونه طمعاً في جنته- وكيف لا؟ وفيها أعلى 
اشيم :الله التنوى: المافئة برقو انكر ليهس مانات ورهنة ىق تارمو حم 
لا؟ وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك؛ وهذا قال 51 ع كر ا 

مسن الأنبيياء: م نمم كانُوأ يُسَرِعُوَ ف الْخَيَرتٍ وَيَدعُوتنا رَعْبَ 0 
بتكاف إنااخفورة 0 0 ولذلك كان نبينا محمد يَلِهِ أخشى الناس لله 


كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ) 4 


د 6 6 


(1) التحفة العراقية (99؟5-١01١1)‏ . 
9؟) سورة المطففين» أية )١5(‏ . 
فيه سورة الأنبياء» آية (30) . 


(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟4717-1455/9/ رقم49/8) . 








بعض صورالشرك ووسائله 





يد 


تر ع ا 0 


بل ١‏ 2 قور ري جم وا ا مهد جو اه 1ك 1 0 





1 
حم 











- المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 


- المطلب الثائ: التوسل المشروع . 


- المطلب الثالث: رأي القاري في التوسل بذات البي وف . 











المآاي الثالك: عقيدة القاري في توحبد الألوجبة 
ل ا 





المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 


تر م 


قال القاري وعسيووى ل هيل 52 انوت ذامنوا تقر 


عر (0. 
وَآبَتَعْوَأ َيه ألْوَسِيلَة وَجَهِدُوأ فى سبيله- لَعَلَكَمْ تفلِحُورت7 4" ': 





هر 
لله 


3 مسي 


( ( وَآبِتَمَُا إِلَبّْهِ آلْوَيِيلَة 4 أي القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكا 


في التفسير من السلف» والمعئ اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنا 
فعل الطاعات» وترك المعصية 0 


به سر 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: « قل أدْعوأ الْذِينَ رَعَمْثّم من دوف فلا 
0000 ا ل ا 2 وك بده ل 
يَمَلكُورت كشْف الصْرٌ عَدَكُمْ وَل تحويلاً (©) أولْتِيِكَ النينَ يَد غورت يَبْتَغْوتَ 


2-1 


2 58 م م ف ل مي ثير سار © ص دبي 2 هام 6 0 7 
إن رد د الويييلة لم أقرَبُ وَيَرَجَونَ رَحمتهء وتخافورت عدابهه إن عدابت 


اس 


رَبَلكَ كان * تحذورًا 4 0 


١ (‏ قل ادغوأ نين وَعَمْثر» أما آلمة « م م ل وفيت امن اخيرة كاماديكة 
والمسيح ونحوه» « قَلَا يَمْدكُوتَ 4 لا يستطيعون» « كش فَالصْر 4 كالمرض 
والقحط» والفقر» « عَدَكُمَ وََا تحويلاً 4 لذلك منكم إلى غبركم ل كما قال 


* و اام ماس 0 واوا اا ع ام شا ل ا 
تعالى: ل ال 


0 


لاا حيوة 


وَلَا دُشُورًا 4. ( أُوَْتيِكَ لين يَدْعُوتَ يَبْتَْغُوتَ إِلْ رد ال ا 


الالهة الى يدعوهم, ويعبدوفهم من كمال الغفلة هم بأنفسهم يطلبون 


إلى الله 


0 ّ 7 و 
القربة بالطاعة والعبادة. « ارم َأقرَبُ) بدل من واو ( يَبَتَفُورت 4 فأي موصولة؛ 


أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إل الونه كييعق بعس الأفاترتية 


. سورة المائدة» أية (5"؟)‎ )9١ 
. ) ]//78( (؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح‎ 


) سورة الإسراءء آية (0-65) . 

















الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألوجبة 
ا د 





2 ار ع صاصم م يت ب َه جل الى الله 
١‏ بون وَْمَعَُه اوت عَدَام عقوبته كاحاد الأمة وأفراد الرية, 
فكيف تزعمون أهم لهة؟ ل« إِنَّ عَذَابَ رَبْكَ كان محذورًا 4 حقيقا بأن يحذر كل 


كك حي الرسل والملائكة ( 5 


و و 


ظ 
ظ 
المناقئنة : ظ 
| 


يتبين لنا من كلام القاري السانق أن الوسيلة المذكورة.ق. الآيات المشيراد 


كما: القربة إلى الله - تعالى - بامعثال أوامره. واجتناب نواهيه» 0 القار 
١ ١ 9 1‏ ' : | . 
هذا التفسير هو تفسير جميع من تكلم في معناها من السلف. وهذ الذي 


ذكره القاري هو الحق» وإليك البيان من كلام السلف . 





ي أن 


سر 


أخخر ج الحاكه”" بسنده عن حذيفة 5ه ( أنه مع قارئا يقرا ط تايا 
ألذِيرج امعو قو الله وآبَتَعَُأ إِلَيْهِ آلْوَيِيرَة 74" قال: القربة» ثم قال: لقلد 
علم ا نمحفوظون من أصحاب محمد يخ أن ابن أم عبد من أقريهم إلى الله 
سا م ؤ 





عقا 1 ا ا ب ل ل ل 20 0 

وقال قتادة" ' في قوله تعالى: « وَآبَتَعْوَأ إِلَِهِ الوَسِيلة 4 : ( أي: قرلو 
ِ / ظ 
' 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (414/8/ب) . ظ 
ع س ب | 

(؟) هو الإمام الحافظ» الناقد العلامة» شيخ المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسب 06 


و 


تصائيفه: معرفة علوم الحديث» والمستدرك» تاريخ النيسابوريين. توق الحاكم في صفر إاسنة 





(4.05هم)). 
انظر: السير ١‏ /117-/1/17١)؛‏ وتذكرة الحفاظ (5//9. 4070-1 .)1٠١‏ 


(”) سورة المائدة» آية (ه©؟) . 


(4) أحرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة (؟/1١؟)‏ وصححه الذخبي. 


27 





(ه) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصريء من صغار التابعين» كان إماما عالما ثثقة 
ْ للم ح 





الباب الثالث: عقيدة القآري في توحيد الألوهية 
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إليه بطاعته) والعمل ما 7 


ف معين الوسيلة قولين ” ": 


وغيرهم . 


(00 
00 
00 


0 
9 





ونب اربوا الجر 1لل قرا اعد رو اكسين و" 
وقال ابن زيد””: ( < وَآبََعُوَ لَه آلْوَسِيَةَ 4 امحبة» تحببوا إلى الله ) 0 


يتبين لنا من خلال النقل عن هؤلاء الأعلام من سلف الأمة أن للسللف 
أحدثما : أنه القربة وهذا قال عطاءى ومجاهدء وقتادة. والمحسسنء 


والثاي #الحبسنة: هذا قول:ابق زيك:. 


وهذا الخلاف ف معي الوسيلة بين السلف خيللاف السويع از اع لاقن 


ثبتا حافظاً» توفي سنة بضع عشر ومائة» أحرج له الجماعة . 
انظر: الطبقات لابن سعد (19./4؟-58.0)» والتاريخ الكبير 85/19 :)١817/-1‏ والجلر 
والتعديل للرازي (ا/١-ه17)»‏ وحلية الأولياء (؟/777)؛ و تمذيب الكمال 
458/95 -6١1ه):‏ والتقريب (557) رقم (/551) . 
جامع البيان للطبري )١577/5(‏ . 

عند المبابق 2 5 م 

هو: عبدال ر حمن بن زيد , بن أسلم العدوي مولاهم المدي؛ كان رجلاً صالحاء لكنه ضعيلف 
الحديث؛ له التفسير» والناسخ والمنسوخ. توفي سنة (85/١اه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (297/7)» والتاريخ الكبير (5854/5): والخروحين لابن حبان 
(؟//اه)» وسير أعلام النبلاء (09/4*)» وطبقات المفسرين للداوودي (١/١7؟)‏ رقم 
5659 وقذيب الكمال »))١١9-1١15/117(‏ والتقريب »)51٠0(‏ رقم (5855). 
جامع البيان للطبري (7717/4) . 


انظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الموزي 47/59 0748-8 . 

















118 
ا افش ل ا 





تضاد؛ ولهذا قال القاري أن الوسيلة: هي القربة بفعل الطاعات» فالس جسة 
بإجماع من تكلم في التفسير من السلف. فكأن القاري حينما قال ذلك لالحظ 
أن هذا الخلاف بين السلف في معيئ الوسيلة حلاف تنوع لا اختتللاف تضاد 
وهشو كذلك 7 لأن جماع معين الوسيلة هو التقرب 1 الله بأنواع القككنت 
والطاعات» وأعلاها إخلاص الدين له والتقرب إليه .محبته ومحبة 0 2 





ومحبة دينه وشرعه؛ ونحبة من شرع حبه ... إل . 

ويهذا التفسير لمعن الوسيلة الذي ذكره القاري» وعزاه إلى جميع من تكلم 
وق ممناها عن المذلق نهل نما يزعييسه كر من داهسيدة الباء لهال 
المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة 
بينه وبين ربه أنه تخبط في امهل والعمى؛ وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله 
تعالى؛ لأن اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به 
تعالى في قوله عنهم: ( ما تَْبْدُهُمَ إلا لِمقرَبُوكا إلى آله وُلْقنَ 4 7“ وقوله: 


3 دوت خؤلا, تون جد لا فا انور نينا ل يدم ىن 


م رات 000 
0 الله 
و جحلنةه) ورحمته هي اتباع رسوله يِلهُ » ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 
ييه 





جحت جحت 


85/99 انظر: تفسير ابن كثير (99/-84): وأضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن‎ )1١( 


(؟) سورة الرمر» آية (5) . 


(0) سورة يونس» أآية )١8(‏ . 
(4) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (807/5)) وروح اللمعاني قي تفسسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )١159-1١5/9(‏ . 
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القربة إليه بالعمل هما ير ضيه) والوسيلة: ل 0 تولك 


فلان بكذاء .ععيئ: تقربت إليه ) 90 


قال الشنقيطي رحمه الله : 


( اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا القربة إلى 
تعالى بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه؛» على وفق ما جاء به محملد 


بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضنا 


5-5 9 ؟ 
تعال و عوضة ماظن من اعون اللدنها ورا تعر 1 





. )117/5( جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 


() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (85/5). وانظر: روح لبون اسم 


القرآن العظيم والسبع المثاي» للألوسي )١1914/5(‏ . 





إلى 


> 


3 


ع 








الباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الألوهية 
1غ 








المطلب الثاني : التوسل المشروع . ؤ 
تطرق القاري في بعض كتبه إلى التوسل المشروع فذكر -ر ممه الله 
التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالعمل الصالح؛ والتوسل بدعاء الب اللحين؛ 
وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوسل الملشروع ال وردت في الكتلساب 
وصحيح السنة. ظ 
م | التوسل بانسماء الله الحسنى وحفاته العلا : 
دليل مشروعية هذا النوع من التوسل قول الله تعالى: « وَبنَهِ آلأسمَاء 
ألحْسَىَ فَادْعُوهُ 0 ناكا انين للستوضت و اتكيه الشورن ذا كانوا 
يَعْمَلُونَ 214. 
قال القاري عند تفسيره هذه الآبة و« ويه الأسماة دشي 
أحسن أسماء المبانى لأنما دالة على معاي هي أحسن المعاني... ١‏ 


بتلك الأععاء ( 00 


)2 
ار 


0 


4 

وصفته أن يقول الداعى في دعائه: اللهم إنك عفو تحب العفو فسلافةن 

عين؛ أو يقول: يا عليم علمئ؛ يا رزاق ارزقئ» ونحو ذلك . 
فهذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته . 

وورد في السنة التوسل ل 0 ل 


مالك ذه ” أنه كان مع رسول الله وله جالسا ورحل يصليء ثم دعا: اللهم إن 


(9) سورة الأعراف» آية )١8(‏ . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (7107/ب) . 








الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
وغ 








أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يناذا 
الحلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم؛ فقال البي كك : لقد دعا الله باعمه العظيم 
الذي إذا دعى يه اجا سه وإذا سكل به أعطى ا ظ 


يه ] التوسل إلى الله تعالى- بعمل صالح قام به الداعي : 

وصفته: كان يقول الداعي في دعائه: اللهم بإماني بك؛ ومحبي لرسلولك 
اغفر لي» أو يقول: اللهم ببري بوالدي أن ترزقئ ونحو ذلك . 

وقد نبه القاري إلى هذا النوع عند شرحه الحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
عن البي يك : ” بيدما ثلاثة نفر يتماشون أنحذهم المطر فمالوا إلى غار في الحبل» 
فانخطت على فم غارهم صخرة من الخبل» فأطبقت عليهم؛ فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة» فادعوا الله كما لعله يفرّحهاء فقال 
أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى 
عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي؛ وإنه قد 
تأقينن التسيير ”1 قينا ال عنى انسكة ردانقل اناه حيسف كمبينا 
كرون الداب تقس اللدلقب اققيت فنه رؤوسهها لمر أن رقع اما 
وار ناد بلقي تاودا و الفضية رن قر عد الدع اذل يرل لالجا 
دأي ودأيهم حي طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحهك, 


)00 أخخر جه أبو داودع كتاب الصلاة» باب الدعاء م/م رقم 455 0 والنسلائي قُْ 
كتاب السهو؛ باب الدعاء يعد الذكر (7/9ه/ رقم.18.6١).‏ والحاكم في المسلتدرك 
(1/«.ه-6.4).» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره 

ظ الذهبي. 
)5( اق بق نرم طلسم ارق نيوا .: مرقاة المفاتيح (517/1/8) . 








الاب الذالث: عفيدة القاري في توحيد الألوجية 
سر و و 1 








7 ١ .- «+ +1 > 

فافرج لنا فرحة نرى منها السماء» ففرج عنهم ليه 6 الل ف 
٠‏ + و ل هه د 252 

شفيعة ووسيلة إلى إحابة الدعوة ) َ 


فتوسل أحدهم: ببره لوالديه, والآخر: بعفته عن الفاحشة. والثالث: باحسسانه 


0 ار كان عنذة . 


الورءامنوا انقو 


الفراضائك ير تك المفضيية 7 


صد 
1 ع اس 1 ار تابي اه ار 4 
وَإسَمنعيل رَبَنَا تقكل منا إنكَ انت السَّمِيع العليم # : 
م بو ٠‏ 9 ير ْ د ره 


قال القاري: ( ” فادعوا الله بما “ أي: بتلك الأعمال الصالحة» وبجعلها 


ب 
ل 


ومن هذا النوع أيضا قول. القاري عند تفسير قوله تعالى: « يَنأيّهَا 


لَه وَايَتَعْوَأ إلَيه الووييلة:: 0 


مر 


( المعين اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنابه من فعسل 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: « وَإِذْ يَرَفْعٌ إتَرَهِحَمْ القوَاعِدَ مِنَ البيت 


١ (‏ وَإِذ يَقعُ إِنرهِعم الْفَوَاعِدَ مِنَ ألْبَتِ» أي: اذكر حين كان يرفضع 





أصول الأساس منه» وإسماعيل عطف عليه لأنه كان يناوله الحجارة ...... 


(00 


(0 
(2 
4 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوغ) باب إذا اشترى أشياء لغيره بغير إِذْنه ودبي 
/١17-11/9(‏ رقم ١؟1).‏ ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار 
الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال )1١١١-5039/5(‏ . ظ 
مرقاة المفاتيح (57/1/8) . 

سورة المائدة» آية (75) . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (7/] ) . 











آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 














صة 
ربا 4 وقريء يقولان ط ربكا تَقَجلَ مكَآ 4 أي: تقربنا إليك بهذا البنا و إِنلكَ 


نت آَلسَمِيعُ 4 لدعواتنا وأقوالنا « الْعَلِيِمُ 4 بنياتنا وأحوالنا ) ' 

يه | التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين : 
وصفته: أن يُطلب من الرجل الصالح الحي الذي تُرجحى إجابة دعائه 

عند الله جل وعلا. ظ 


لسداصا 


وقد أشار القاري إلى هذا النوع من التوسل فيما نقله عن النووي”'! عند 
شرحه لحديث عمر يك 9ه: أن رسول الله يله قال: ( إن رجلا يأتيكم من اليمسن 
يقال له: أويس» لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياضء فدعا الله فأذهبه 
إلا موضع الدينار أو درفي تن دوك للم 00 
قال القاري: ( ” فمن لقيه منكم فليستغفر لكم " قال النووي: هذه 
وإن كان الطالب أفضل منهم؛ 2 أ.ه أقول: وفي رواية لمسلم عن عمرا أنه 


قال لأويس القرئى: معت رسول الله يِه يقول: ” يأقٍ عليكم أويس بن عامر 





9 أثوان الزن وأشران الفرقان رقم اللو 29 1/2 :وانظر: 12154 
2( هو يبى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي محي الدين أبو زكرياء كان إماما 6 
حافظاً متقن شديد الورع والزهد حريصاً على وقنه؛ من مصنفاته: شرح مسلم؛ وامجمموع 
شرح المهذب» وغيرهما. توفي سنة (7177ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي -١4171/4(‏ 
١5‏ ).» وطبقات الشافعية للسبكي (4..0-756/8): وشذرات الذهب (ه/14ه7- 
5)؛ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)5١-١9/1(‏ ظ 


() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس /١957//4(‏ 


.)١5557مقر‎ 


(4) شرح مسلم للنووي )579/1١5(‏ . 











الباب الثالك: عقبدة القاري في توحيد الألوجية 











مع أمداد من اليمن من مراد ثم من قرن» كان فيه برص فيرأ منه إلا موضسع 





درهم؛ له والدة وهو ها بر لو أقسم على الله لأبره» فلو استطعت أن يسلتغفر 


د ا ١ ١‏ 
لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له ! 27 ... ) 7 2. 


اح د “جر ضرد ثٍِ 5 0-6 0 ور 5 1 3- - إن الوه ريب َه 7 1 
سَبَّقَونَا بالإيمّن ولا تعَلَ فى قلوبئا غِلا للذيين َامنوا رَبَنا إنك رَءُوف 


م 
رَحِم 4 . 


0 0 0 و اس 07 0( 
لكمَ رَىَ إنه. هو الغفوز الرَّحِيم 2# . 


ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى: « رَبَمَا أَغْفِرَ لَنا وَلِحْوَننا الذي 


وقوله تعالى اها حكاية عن أبناء يعقوب -عليهم السلام- لأبيهم 00 


عِ 0ن 


عا #و ل اروك ع لوا ررد 2 به ع بد مر الو لا د 
« قَالوأ يتأبَانًا آسْتَعْفِرٌ لَمَا ذنوبنا إنا كنا خَطكِينَ وخ قال سَوَف استغفر 


ومن ذلك أيضا حديث أنس هه في قصة ذلك الأعرابي #ه الذي دحل 


وانقطعت | لسبل» فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله ول يديه ثم قال: لصوي 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 000 ا ؤ 


000 


0 
(0 
2 


أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أويس القرني /١95754/4(‏ 
رقم؟5155؟). 

مرقاة المفاتيح .)587/١١(‏ وانظر: شرح الشفاء (475/1) . 
سورة الحشرء أية )٠١(‏ . 

سؤؤاوة يوسشقة آية الا حؤرة): 

أخحر جه البخاري في صحيحه؛ ف كتاب الاستسقاء؛ باب انتقام الرب -جل وعز- من حلقه 
بالقحط إذا انتهكت حارم الله (815/1/ رقم17١٠).‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صسلاة 
الاستسقاء نات التعاء اق الاستشقاء 4-555/99 11 رق 8510 ظ 














آلَيآب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوجية 
سس سا ل 11 





ومن ذلك أيضاً توسل الصحابي الحليل عكاشة بن محصن بالبي كذ أن 


يدعو الله -جل وعلا- أن يجعله في زمرة الذين يد خلون اللجة روم سعسسنانا ولا 


١ 59 5 .‏ 
عذاب» فقال الببي يَلكِ : ”7 ... اللهم اجعله منهم ‏ 7 ©. 


فالصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتوسلون بدعاء البي و في حياتله» 


ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء الأحياء» وعدلوا عن التوسل بدعاء البي © لعلمهم 
أن ذلك لا يجوز وأن التوسل بدعاء البي يَْدٌ قد انقطع .موته. ولو كان لتوسل 


بالرسول 4# جائزاً وسائغاً لا عدلوا عن النبي يك إلى غيره . 


فهذا عمر 5ه يتوسل بدعاء عم البي ودِ وهو العباس ابن عبدالمطلب 5ه 


كما جاء عند البخخاري :+7 اللهم إنا كنا فتوسل إليك ينتينا فتيس قينا :و إنبا 


قوسل بلك عو نا فاسقداء ا فال فقون 717 


عن 1 2 ع 3 . 
الحرشي”2) فعن سليم بن عامر الخبائري”"؟ رمه الله قال: ” إن السماء 


1( أخير جه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب يدحل اجحنة سبعول ألغا بغير حلساب 


ف 


ة 


0) 


.)154١مقر‎ /١99/45( 
أخجر ججه البخاري في كتاب الاستسشاى باب سؤال الناس الإأمام الاستسماءم اذ قاذ‎ 
.)٠١٠١١مقر‎ /”08/1( 
فو يرية. بن الأ سرد الأرشى ف رك أبا: السو أسلم فق حياة التي 8 وذ كدق الماجابة‎ 
ولا يثغبت» كان من سادة التابعين بالشام» يسكن بالغوطة بقرية زبدين.‎ 
/ )١9/-1١5/5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (2»)47/7/0 والسير‎ 
سُليم بن عامر الخبائري الحمصي أبو الكلاعي» من خيار أهل الشام؛ ولد في حياة النلبي يف‎ 
وشهد فتح القادسية.‎ 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (57١1١)4؛‏ والسير .)١185-1١/86/8(‏ 

















الباب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
ا 1 





10000 فخر ج معاوية بن أبي سفيان» وأكر ومنو بصعي رن الها عند 
معاوية على المنبر» قال: أين يديك ين الاسوه ري فناداه الناسء» فلأقبل 
يتخطى الناس» فأمره معاوية» فصعد فقعد عند رجليه» فقال معاوية: اللهم إنا 
نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن 
الأسود حرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه ورفع الناس أيديلهم 
فما كان أو شك أن ثارت سحابة في الغرب كأها ترس» وهبت ريح» فسلقينا 


حي كاد الئاس أن لا يبلغوا منازلهم » (©. 


فهذه ثلاثة أنواع للتوسل المشروع؛ وما عداها من التوسلات الي 
أحدثها الخلوف لم يقم عليها دليل من الكتاب وصحيح السنة» بل قام الدليل 
على خخلافهاء وهذه الأنواع المحدثة منها ما يصل إلى حد البدعة؛ ومنها ما يصل 
إلى الشرك الأكبر المحرج من الملّة2'7» والعياذ باللّه . ظ 


د #0 6# 








60 أخحر جه يعقوب البسوي ف المعرفة والتاريخ (7/0/9-١1/81)؛‏ وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه 
(505/ رقم*١07١)»‏ وابن سعد ف الطبقات (4414/9)» وابن عساكر في تاريخ امشو 


ب 





111/589-؟١١).‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر كما في الإصابة (86/8/5)» وامحدث الألبان كنا دا وه 


أنواعه وأحكامه (55-1454) . 


(١‏ انظر: قَأعدة 2 التوسل والوسيلة» لشيخ الإإسلام ابن ثيميةع والتوسسحا أتواعبه وأحكامه 
للألكان: 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ساس م11 





المطلب الثالث : رأي القاري في التوسل بذات النبي كل . 


قال القاري: في معرض حديثه عن زيارة قبر البي ويه ( فإنه من شسعائر 


الإسلام) بل هو من واجبات الأحكاء” '. وقل تعدم 2 فضله بعض الكسلام, 
وقد ورد عنه الكت 7 إن الله وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من 


ا 


(00 


00 


أمقه »7 هذا في حق من لم يحضر قبره» فكيف من فارق أهل ووطنه؛ ا 


زباة قو لني ف مشروعة من كان في فس الدبة؛ أما إنشاء السقر لأجل الزسارة ليس 
مشروها فضلذ عن أن يكرت م الزاجبانت:. 

ورد من حديث عمار بن ياسر وأبي بكر الصديق . 
أمان اليف مار لله 7 إن بش مركا أعطاء أسماع الخلائق؛ وهو قائم على قبري» إذاامتث 
إلى يوم القيامة» فليس أحد من أمى يصلى علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال: يا محمد 
صلّى عليك فلان بن فلان» كذا وكذاء فيصلي بسر اب ايد كدر ده 
عشرا »“ لفظ الطبران . 
ا ا ل 
/م 4 ؟-543).» والطبران في معجمه الكبير (كما في جلاء الأفهام لابن القيم رقم :)١١/‏ 
وابن أبي عاصم في الصلاة على لني 5 رقم (01) وغيرهم من طريق نعيم بن ضمضم 
(وقيل حهضم) عن عمران الحميري غن عمار. قال الهيثمي في المجمع :)117/٠١(‏ (نعلم بن 
ضمضم ضعيفء. وابن الحميري امه عمران قال البخاري لا يتابع على حديثه)؛ وقال البزار: 
(لا نعلمه يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد)» ورمز له السيوطي في اللتامع الصغير بالضعف. 
انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/87/5/ رقم5550) . ظ 
وأما حديث أبي بكر الصديق طبه فلفظه: ” أكثروا الصلاة علي» رن لشو كزين انلكا مناه 
ارو ناس و رسي الول سبلت جره لزي د بسحي 
عليك الساعة © 





0 سلسلة الأحاديث الصحيحة (414/4/ رقم.57١()‏ من 
طريق محمد بن عبدالله بن صالح المروزي ثنا بكر بن خحداش عن فطر بن خليفة علن أبي 


الطفيل عن أبي بكر مرفوعا . ظ 











الب الثالث: عقبدة القاري كي توحبد الألوجببة 
اد 








البوادي شوقاً إلى لقائه» واكتفى .عشاهدة مشاهده الكرعة إذا فاته مشاهدة 
طلعته العظيمة؛ وقد قال تعالى: « وَلَوَ أَنْهُجَ خطاموا را ار 
لط لكشو لوا ا 0م ا 

وقال أيضاً في شرح الشفاء بعد تضعيفه لحديث توسل آدم بالبي يله 
7 الله اق غنول عور ل 10010 :0" ووز أي: قله ”اللو مق مدا :.. 
 »‏ عبد قائله » أي: راويه وثاقله تأويل قوله تعالى؛ « قلقي عدم هرا ربد 
نمسي أي: تلقاها من إلحامه وإعلامه» وإن كان المشهور عند م أن 
المراد بالكلمات هي قوله « رَبَتَا ظامنا أَنفْسَكا ... 74 اقيق57 ظ 


١ 


رف سنده محمد بن عبدالله بن صالح المروزي قال الألباي: لم أعرفه . اه 


. )514( سورة النساى أية‎ )1١( 





(؟) شرح عين العلم وزين الحلم )73١1/١(‏ . ظ 
2 برج تق بن سيرك سن ليان لفارت مدان ذم ميك القيرع البح 
إلتاعل بين مسللمة آنيا الزن بن زد ين املع عن أيه عن مجده عن عمجي طك اكسال: 
ل اي 0 
الحديث. قال الحاكم: ( صحيح الإسناد . ظ 
فتعقبه الذهبي بقوله: ( قلت: بل موضوع؛) وعدلرسوواة وواحوات بكر 
أدري من ذا ) . 


انظر: الكلام على الحديث في كتاب التوسل للألباني رحمه الله )١١5-1١(‏ . 





(4) سورة البقرة؛ آية (/09؟) . 
9 “شوزة الأعرافك» ايه 


(5) شرح الشفاء .:)6/1١‏ 

















ا 

ٍ 

| 
آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
د 

| 


| 
وال ارشاحق عرض شرحه لما يُروى عن الإامام مالك" أن أبا 
ظ 
حعفر (') سأله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله ؟ فقسال الإمام 


ال ال تال بوم الام ب امه وامتشقع به فيشفه اله سال تماق 
وَلَوَأَئهُمْ إذ طَلَمُوا أَفْسَهُمَ ... 4'" الآية ) 17 : ش 

(” بل استقبله واستشفع به " أي: اطلب شفاعته» وسسل وسسيلته ؤ 
قضناء ,هر اداقلق واد ساتدافك 7 فيشكعك اله © ومقادين الفا ا 
ل 
ويعتو هي فنلف وسيلة يلق ”قال الله ماك "مدنا لات ع مره 
مالك: « وَلَوَأَتَهُمَ إذ ظَلَّمُوَا أُنفْسَهُمْ 4 بالمعصية ١‏ جَاءُوكَ 4 أي: للمعلذرة 


1 ل 20 ه ص هدر را لظ 9 ١‏ . مر عه ام 
امه ( الآية " يع « فَاسَتَعْفَرُوا لله 4 أي بلساهم وجنام « وَآسَتَغْفَرَلَهُمُ 








ع 


ا 

| 

ْ 

ظ 

01١‏ 0 الأصبالحي. 
ظ . 1 


الرججال اه 
| 
ولا يحدّث إلا عن ثقة. مات سنة (1179ه). انظر: مشاهير علماء الأفصار )١5(‏ 


والأنساب للسمعان (١170/1-١1؟١):‏ والسير .)١55-14/4(‏ ؤ 
(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي الماشهمي العباسي المنصور» ولد في سئة (15 ه ل) أو 0 
وكان يلقب بأبي الدّوانيق» توثي سئة ١ه‏ ) ودفن بين الحجون وبثر ميمون. 
انظر: السير (7/9/-84) . 
8 :سورة التساءه آية 05149 
(4) الشفاء بحقوق المصطفى يل (70/9) . 
() شرح الشفاء (؟/91) . / 
| 
| 
ا 











الياب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
ا اط 1د 





هو 


المناق تيه سه 


االسمسسيسيي بيعي أن يقصد قبر ١١‏ 


» ويسأله أن يستغفر له» وأن يتوسل به ولهذا يرى القاري صحة قيلاس 


وفاة البى َي على حال حياته . 


يه 


ع 


وإليك نص عبارته في شرحه لكلام القاضي عياض -رحمه الله- كمسا في 


در لير لس ل ار 


55 


يريدونه ا 000 ل 


الفقه ببلدنا» وتركه واسعء ولا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أو 


ولم يبلغي عن أول هذه الأمة وصدرها لد يفعلون ذلك» 0000 


كن امات شرع سفن أو أ ارقي 0 


0 


لحتنا 


3 - ف يد درم عه 0 : مر 
قال القاري: ( وتركه واسع اي: جائز يع ولو فعله فسائغ لاله 


كما قال ان: د نك : ” مارآها تحني ا فيب هنك" الك احتحيننا 
ار لس 5-6 ل فهو ؤ 


: سورة النساء» آية-(12)‎ )١١ 


(؟) الشفاء بحقوق المصطفى وله (77/5) . 


2 أخر جحه أحمد في مسنده (84/5/ رقم٠‏ "ع والطبران في الكبير /١١//9(‏ رقم5// 865 ))؛ 


2 


والبزار (ه/؟5١1ه-5١ه/‏ رقم815١))‏ والحاكم ف المستدرك 8/8/9 وقتال: انيه 


الإسناد) ووافقه الذهبي . 


0 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 
وي 1 





اشاس مراك الرناة قال مطان اننعاة طحي يبر لاك أن السضايةا كب اتنا 
يكثرون السلام عليه في حال حياته» ويتشرفون بتكرار ملاقاته» ويتبركون بأحذ 
الفيض من أنوار بركاته» فأي مانع من التردد على بابه» والتوسل إلى جتابه . 
فلا سبيل إلى المنع من تلك الحضرة ولو على سبيل المداومة )" ". 

فمن خلال هذه النصوص الى نقلتها من كلام القاري يتبين لنا أنه ييرى 
حواز التوسل بذات البي ققد بل وجواز الإتيان إلى القبر وطلب الاسستغفار 


والتوبة من الرسول ولد » واستدل القاري على جواز ذلك بعدة أدلة. 


م ودس 


الأول: انسور اوزة ملقو اسل تخا دوك فَاسْتَغْفروأ 
ل التو ال له 5 تي 4 

الغابي: تأويل من قال من أهل العلم أن قوله تعللى: « فَتَلْقَىّ عَاذْمُْ مِن 
ل نت فَتَاب عَلَيّه 74 أن الكلمات هي توسل آدم بالبي و . 

الغالث: قصة الإمام مالك مع أبي جعفر ال منصور 


الرابع: قياس الوفاة على حال المجماة 





فونفن الخال للأدلة الف وريه القاري لبون فنا دواو اتوم بد داق 
البى يك » وهذا من القاري خلاف لما عليه أئمة أهل السنة» فأهل اللسنة 
والجماعة -اتباع السلف الصالح- يرون أن التوسل بذات البي كَلُِ من الببدع 
الى العدنها اخاو قم ؤ 


(1) شرح الشفاء (؟/155١)‏ . 
(؟) سورة النساءء أية (515) . 


() سورة البقرة» آية (/ا؟) . 








له 
شط ا ا ا 111 








الرد على أدلة القاري : 


انكل القاري على حواز ما ذهب ! ليه باية: « وَلَوْأَنهُمَ إذ ظُلَمُوَأ 





احفسية جا دوك 1 0 واججواب عن استد لاله ذه الآية من وجحوه 1 


الوجه الأول : يقال للقاري -ومن استدل هذه الآية- إن هذه الاية ليس 
فيها دلالة على ما زعمتم؛ فهي لا تدل على امحيء إلى قبر النبي وو وطلب 
الاستغفار والتوسل منه في مغفرة الذنوب بعد موته؛ لأن "إذ" ظرف لما مضى 
وليست ظرفاً للمستقبل» فلم يقل الله جل وعلا- (ولو أنهم إذا ظلموا) بل 
قال (إذ ظلموا) فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول كلد . ؤ 
واستغفار الرسول يله بعد ثماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطلع 
عمله إلا من ثلاث» كما قال الرسول و : ” إذا مات ابن آدم انقطع عملسه 
إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»© 27 
اذكه لاسا به عرف انعفر كعدو ل ولا سكي لبشه القنا 
لأن العمل انقطع 27. ( 
الوجه الثابئ : أن التوسل بذات البي يله أو بجاهه أو منزلته» أو طلب 
الاستغفار منه من المحدثات ال أحدثها الخلوف . ظ 
فالله ححل وعلا- لم يرشد العباد إلى هذا التوسل» ولا بلغه رس إله كله 
أمته» ولو كان هذا الفعل مشروعا لأرشد البى يك أمته إليه لأنه جلاء في 


. )54( سورة النساءء أية‎ )١١ 
/١١ه‎ 8/0 أخحر جه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ (2 
.)١571١مقر‎ 


() انظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين (؟55/5١)‏ . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ا 1 








الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و : 
نه لم يكن نيّ قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم © ”'"؛ فلما لم يدهم على هذا الفعل وهو الإتيلان 
إلى القبر وطلب الاستغفار منه علمنا أنه من ا محدثات الى حذر منها الأنبي وي 
بل هو من الشرك ووسائله؛ وهذا نمى البي يك أمته عن أن يجعلوا قبره عيبدا, 
فقال: ”لا تجعلوا ييوتكم قبوراء ولا تجعلوا قري عيداء وضلسوا علي إن 
ونوك فلخون عيلت كي ثم 

الوجه الغالث : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يبتلون بأنواع الللاء 





بعد موته» فتارة بالحدب» وتارة بنقص الرزق؛ وتارة بالكوف وقوة العلدوء 
وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأني إلى قبر الرسول كف ؛ 
فيقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم, أو ينصرهم, أو يغفر فهم. فدل 
ذللفدعلى أق الذعناب إلى قر الف ؤلذاوالتوسل يقالي الشقافة ننه ساسيق 
البدع المحدثة» بل من: الشرك والعياذ بالله 7©. ظ 





الوجه الرابع : أن التوسل بذات البي يل أو طلب الاستغفار منه يعلد 
موته يخالف ما عليه إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛» وسائر الممسلمين, 


)03 أخحر جه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة) باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء الأول فبالأول 
410 ررقم 8 
(؟) أخرحه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور (574/5/ رقم١‏ 4 .)5١‏ وأملد في 
المسند (017//7”): وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: اقتضاء الصراط المممستقيم 


(؟/١17١).‏ وصححه الألبانى في صحيح الجامع برقم (7575). 


9”) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (58-51) . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألووية 
7 77 ا 011 








ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم.ء وإنما ذكر ذلك من ذكره 
من متأحري الفقهاء()؛ وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك #ء كما يلأنٍ 
الكلام عليها قريبا بمشيئة الله تعالى . ظ 





ع 5 0 0 سر سلا ل 5 0 5 

وأما استدلال القاري بتأويل قوله تعالى: « فتَلقىْ ءَادَمُ مِن رَبْهِءِ كلِمسرٍ 
0 أن الكلمات هي توسل آدم ويمذا قال بعض أهل العلم. 

القأري هيديا أروه ديف ترس ادم رالتي الب رسكو عليه بجا دعق 
قال بعد ذلك: ( وهذا -أي الحديث- تأويل قوله تعالى: « فاه 7 ادم من 
رَبّه لم4 أي: تلقاها من إلجامه وإعلامه وإن كان سيور ماله هور 


أ وه عطاك 


أن المراد بالكلمات هي قوله 9« رَيّئا ظَأمََآ أُنفسَكا ...... 74" الآية ) . 

فقول القاري وإن كان المشهور عند الجمهور أن المراد بالكلمات . 
ا ود واي ابو ا 
الأقوال قول من قال: الكلمات هي: توسل آدم اله كي بنبينا محمد ف » وليس 
الأمر كذلك بل إنه لم يقبت عن السلف بإسناد صحيح أن هذه الآية تأويلها 
عدت رول اكد كل بالبي وي3. ؤ 

فهذا إمام المفسرين ابن حرير حرحه الله تعالت ار تياك سال 
ل 0 
أن ثمة قولاً لأهل العلم أن الكلمات هي: توسل آدم ال تا بالبي يِه فد 





. انظر: قاعدة حجليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (/؟)‎ )١١ 
. )”19/( سورة البقرة» آية‎ )0 


() سورة الأعراف» آية (7؟) . 





الباب الثالث: عقيدة القاري افي توحبد الألوجية 











ذلك على أن هذا التفسير -وهو تأويل الكلمات بيحديث توسل آدم لونلا -. 
لم يكن معروفاً عند السلف» الم 0 لتابعين ولا تابعيسهم بإحسان 


أنهم فسروا هذه الكلمات بتوسل آدء () 


تلقاها آدم من ربه لم يذكر من تلك الأقوال قول من يقول بأن الكلمات لمي 
توسل آدم لكين بالبي يي . ظ [ 


ثلاثة أقاويل ٍ 


2 141 5 - : 
الْحَسِرِينَ 4 ' ' وهذا قول الحسن وقتادة وابن زيد . 


وكذلك الماوردي” لما ذكر اختلاف أهل العلم في الكلمات الى 





قال الماوردي : ( واعمُلفَ في الكلمات الي تلقاها آدم من ربه على 
أحدها : قوله: ( ربكا ظَمَنآ أُنفسَا إن َم تعفر لا وتَرحَمما لَدحُوان بن 


والثالي : قول آدم: ” اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب 


اولي 
ظلمت نفسىء» فاغفر لي» إنك خير الغافرين ......" وهذاقول مجاهد . 
(1) انظر: تفسير ابن جرير »)545-15517/١(‏ وتفسير أبو المظفر السمعاني )/١(‏ ) وانخسرر 


(2 


ضه 





الوجيز لابن عطية »)١95-١9:/١(‏ وتفسير البغوي (١55/1)؛:‏ وابن كثير -١7[/١(‏ 
4؛ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي ))545/١(‏ وأضواء البيان للشلتقيطي 
ينا ظ 

هو علي بن محمد حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن» ولد سنة (7+4ه)ء تفقه 
على الصميري وأبي حامد الإسفرائيئ؛ ثم تصدر للتدريس بالبصرة وبغداد. ركه ع نات 
كثيرة في الفقه والتفسير وغيرها. توق سنة (55-0ه) . ظ 
انظر: معجم الأدباء (١/ه-هه)‏ وطبقات المهمسرين للداوودي 5/1 هوق 
والسير )51/-514/١8(‏ . 


سورة الأعراف» آية (77) . 




















آلباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الألوهية 
جو جوج دسجت حم 2 ا 11 ل 1 





والثالث : أن أدم قال لربه إذ عصاه: رب أرانف إنحت وأصلحلت؟ 








فقال ربه: ني راحعك إلى الحنة؛ وكانت هي الكلمات الي تلقاها مسن به 


١ 
[ . 7 ) وهذا قول ابن عباس‎ 
ا‎ 


فتأويل آية « فَتَلَقَىَ ءَادَمُ مِن ريه كُلمَسي) بالحديث المنكر الذي فييه 
توسل آدم العيل 4 بكي خين قف ٠‏ كو مدرو اعنم التتيوير الحبييا انك تنه 


الخلف؛ فدل ذلك على أن قول القاري: (وإن كان المشهور عند الجمهور|. 


ليس بسديدء بل إن القرون المفضلة لم تكن تعرف هذا القول الشاذ إلا في 
الرواية الضعيفة المنكرة ظ 


عو اد ببس و 0 
ناخس م اذه ع الكلمات تا م من ره قاب عله ل 





كما يقوله أهل البدع أن الكلمات هي توسل آدم اللا بالبي وَل . 


كال ابن مخرير بريه ال فعا + [ و الذي نل فلسنة كشنات الله أن 


الكلمات ال تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات الى أخبر الله عنه أنه قا 





ا يقيلها إلى ر 5-7 0 ا ل وَإن لمر تَغَفِرٌ 


لي جما م 0 و 


ؤ 
(1) النكت والعيون تفسير الماوردي .)١٠١59/١(‏ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي (79/1- ٠‏ 


وم “سؤرة الأعرافه آية 8 
) سورة الأعراف. آية )١89‏ . 


ك2 تفسير ابن حزيز 784/19 : 


6 


هذه 


همي 


8 


لما 
تغفر 


6 








7108 
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وأما حكاية المنصور مع الإمام مالك -رحمه الله- وقول الإمام مالك لله: 
لم تصرف وجحهك عنه وهو وسيلتك ......) هذه الحكاية لا تثبت علن 
إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى» وقد أجاب عنها المحققين من أئمة 
أهل السنة بأحوبة” 2 أجملها فيما يلى : - 

١‏ ) هذه الحكاية منقطعة؛ للق أن شبية ب يف الراوق 13 واوا اه 
القصة لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توق 
عمكة سنة (/ه١ذه)‏ ثمان وخمسين وماثة» وتوفي الإمام مالك سنة (11/9.ه) 
تسع وسبعين ومائة» وتوفي محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية سنة 
(4؟١ه)‏ ثمان وأربعين ومائتين» ول يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم 
إلا وهو كبير مع أبيه . ظ 





الإمام مالك. فهذا القاضي عياض -وهو راوي القصة بسنده- عندما قسلم 


الرواة عن مالك إلى طبقتين كبرى وصغرى» وعلى حسب البلدان» لم يذ كر 


ابن حميد فيهم فدل ذلك على أن ابن حميد لم يأحذ عن الإمام مالك أصلا. 
© ) محمد بن حميد الرازي راوي هذه الحكاية عن الإمام مالك رحمه الله 
اين 


6 انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الحاشية النفيسة لللحقق 
(0707-11)» والصارم المنكي لابن عبدالحادي (5514-5759) . ظ 
(؟) أبو عبدالله محمد بن حميد بن حيان» ولد في حدود (0١ه)).‏ منكر الحديث صلاحب 
عجائب. انظر: السير (7/11.ه-5.ه). ظ 


(0) فهذا أبو زرعة وابن واره: يقولان للامام أحمد: صح عندنا أنه يكذب . 














الباب الذالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
سس ع و ل 1 








ينا 


لاشو نكس لاا رسكيه الاقدرقت لفن سوك فاده الشكارة سمي 
ذكرها ابن حميد لم ينقلها أحد من أصحاب الإمام مالك مع كثرقم؛ وكبثرة 
الأئمة الحفاظ فيهم» فلما لم ينقلها أحد منهم دل ذلك على أها لا تنبت عن 
الإمام مالك. ظ 


؛ ) محمد بن حميد ضعيف عند أثمة اجرح إذا أسند - كما بينشله في 


ه ) اتفق أصحاب الإمام مالك على أنه .عثل هذا النقل لا يغبت عن 
الإمام مالك قول في مسألة في الفقه» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف 
من وججحوه رواها واحد من الخراسانيين م يدر كه؟ ومع ذلك هو ضعيف 


ق«الحدينية:. 
وبعد هذا البيان في حال محمد بن حميد الرازي يتبين لنا أن هذه القصة لا 


تغبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . 


وأما استدلال القاري بقياس الوفاة على حال الحياة فالجواب عنه ملسن 


قال صالح بن الإمام أحمد : فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. 

وقال نال بن محمد الأسدي + ماارايت أحدا أحرى على الله مته:. 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات . 

وقال يعقوب بن شيبة : كثير المنا كير . 

انظر: كلام هؤلاء الأئمة في كل من: تاريخ بغداد (570/17)) والمجروحين لابن أحبان 

7.4-7.9 والكاشف للذهي (9/؟7) . ظ 
(1) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية (47-145)» والصارم سي 


الرد على السيكى (421/5 4 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
سس ير سس بج ان سس رو وب 5777 و ا 170201010 








الوجه الأول: يقال للقاري إن هذا القياس من أفسد الأقيسة» لأنه من 


ية 


وحوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. وليس رؤاء 


وسماع كلامهء ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد ملسن 


إلى القبر.كجرده بالعكس مفسدة راححة لا مصلحة فيهاء بخلاف السسفر 


مسجله فإنه مصلحة راجحة. وهذا ما يتبين بالوجه العاليق: 


إلى 


الوجه الغالث: أن ثمة فرقا بين إتيان النبى يله في حياته» وبين إتيانه بهد 


موثة: وذلك أنه ق حياته لا يعبده أحد بحضوره» بل ينهى عن ذلك أثقيد 


النهى. ولذلك لما قال له ذلك الصحابي "ما شاء الله وشعت" قال: ”7 أجعلت لله 


9 


عدلا بل ما شاء الله وحلةه 00 ولما قالت الجارية عنده. "وفينا ب سلجي 


باأروظن" قال عن هذا وترون بالتاي كنب 1 


ومثل هذا كثير من هُيه عن المنكر بحضرته؛ فكل من رآه في حياتله لم 


يتمكن أن يفعل بحضرته منكراً يقر عليه بخلاف إتيانه بعد موته» ولذا نمى 


ا 


لبي 


كل غرن اناق قبور الأنياء ساد فقال ”بن الا وإة فسن كسان :بكسي 


01 أخر جه أحمد في مسنده (١114/1١5ء‏ ا 0127 وصححه أحمد تبناي تبجنا ل 


تحقيقه للمسند /١9/4(‏ رقم19"1١)‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح؛ باب ضرب السذدف في التكاح والؤليمسة 


( /4/ا*/ رقما514) . 

















الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ووس و سجن سيج ع ب وي ب 1 








كانوا يتحذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»ء 
فإ أفاكم عن ذلك 72" بل إنه ييه لعن أهل الكتاب على فعلهم؛ فقبال: 
” لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد © 7©. ظ 

الوجه الرابع: السفر إلى النبي يه في حال حياته؛ إما أن يكون لما كلانت 
الحجرة إليه واحبة» كالسفر قبل الفتح؛ فيكون المسافر إليه مسافرا للمقام عنده 
( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية »© ”©. وإما أن 205055 
إليه ليسلم ويتعلم منه ما يبلغه قومه» كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما 
سنة تسع وعشر سنة الوفود» فهؤلاء وفدوا إلى الببي يَيْدٌ لتعلم الإسلام والديجن 
ولمشاهدته, وسماع كلامه ثم تبليغه قومهم وهذا خير خحض. وأما بعد موته 
فليس الأمر كذلكء» بل إن قصد القبر ثما فى عنه كما مر معنا . 


6 2# 6 د عند 


على القبور /930/-51/17/١(‏ رقم0717) . ( 
2( أخحر جه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في البي يله وأبي بكر وعمرارضي 
الله عنهما (4717/1/ رقم 189). ومسلم قي صحيحه؛ كتاب المسالقد ومواضع الصبلاة) 
باب النهي عن بناء المساحد على القبور /*3017/١1(‏ رقم١07)‏ . ؤ 
(١‏ أغخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد يححاب قطيذا التيتهاد والسسير (؟/7:/ 
رقم707/87). ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ا ل م 
والجهاد والخير (4/807/9 /١‏ رقم 57 )١‏ . 








1 لوت نبا حاط 


0 
3 


22 د م 


دع 5 
2-0 


ع ا ا ا 


0 
0 
ا 







اله وفيه مطلبان : 
ب المظلت الأول وأي القاري ف «الححرك::. 


- المطلب الثاائ: مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 


لفلفة :3029 ان :لامر ران ساكةات اله لااقاماة :10 !نئل لقاطة ةفل 9 افر 21 اجريز :401 اما رافق ٠‏ للم مور لاقي لايع 1 لق 0ناة: 00145٠‏ و3 فاه 115 و1401 1001011 
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المطلب الأول: رأي القاري في التبرك ©. 


قال القاذف صن سر عه ديق اد افيس :شق ضيقن رضي لمعه 7 ااشتحنا 


أتت بابن لما صغم م يأكل الطعام إلى رسول الله وةِ فأحلسه رسول الله وه 


في حجره. فبال على ثوبه فدعا عماء فنضحه ولم يخ ل » (0. 


والكمال للتبرك سواء كانوا في حال الولادة أو غيره ) ”). 


(وف الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 


وقال أيضا عند شرحه لحديث البراء بن عازب هه قال: "كنيينا تضم 


رسول الله يو أربع عشرة مائة يوم الحديبية -والحديبية بئر- فنسزحناها فلم 


نترك فيها قطرة» فبلغ الببي يله فأناهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا نادم هاء 


فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيهاء ثم قال: دعوها ساعةء فأرووا أنفسلهم, 


ل 
وركابهم حي ارتحلوا : 


0 


(2 


(0 


050 


ر 


وو سين التلين عونا وتحضودا اشر ما تعيكار هله لبر "ولا 


التبرك: طلب البركة» والبركة -محركة- النماء والزيادة والسعادة. والتبرك بالشيء: طللهسب 
البركة بواسطته. يقال: تبركت به أي: تيمنت به» واليمن البركة. 

انظر: القاموس المحيط »)١7١5(‏ ولسان العرب )5475-5946/١١(‏ . 
أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان (95/1/ رقسما؟؟1). 
ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب حكم بول الئل الرسيسم تمه مده 
(8/1؟5/ رقم1810) . 

مرقاة المفاتيح )5١١/7(‏ . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» باب علامات النبسوة في الإسلام /. /١‏ 
رقم١1/ا551).‏ ظ 


وهذا من رحمة الله -تعالى - يبمذه الأمة لأنه لو فعل ذلك لكان ذلك وسيلة مسن واسائل 
فلي حج 








تت 
1غ 





طريق بده يق طريق ججدة ) 0 


وقال أيضاً في جمع الوسائل في شرح الشمائل عند شرحه لحديلث 


جو 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: ” اتخذ رسول الله يِ خاتما من ورق» فك لان 


في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم كان في يد عثمان 
0 . 8 :2 سّ 6 ا 
حي وقع في بثر أريس” ' نقشه محمد ر سول الله 6 


(والأظهر أنهم لبسوه أخياناً لأجل التبرك يها 4) 


ثم نقل عن النووي قوله: ( في الحديث التبرك بآثار الصالحخحين ولبس 


ره 
ملابسهم والتيمن يما ) 


وقال أيضا في شرح عين العلم وزين الحلم: ( ويتبرك بزيارة الأحياء 


من العلماء؛ والأولياء والأموات من الأنبياء والأصفياء 60 0 





ح خهي 


الشرك الى حذر منها البى يَلِهِ » وحذر منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ونه كما بان 


نيائه حضفيفة اإشح فق المسبالة الثافية من مسبائل القبرك: : 


.) 4/٠ 0 0: 


)5ن بفتح الهمزة وتخفيف الراء بثر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة. نهاية في غريب 


الحديث لابن الأثير )59/١1(‏ . 


١‏ أخخر جه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب نقش الخنساتم 5/5١‏ 5 رقى0ه). 


ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة» باب لبس الني ولك خجائماً من ورق /١10/5(‏ 


رقم١91١5).‏ 
(4) جمع الوسائل في شرح الشمائل )179/١(‏ . 


200 0 )6 انظر: عر مع دار روي 017 001 


(1) شرح عين العلم وزين الحلم ٠0/١(‏ 











0غ 








ستخلض .من كلام القاري السابق أنه:تطرق إلى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : التبرك بالبي قَليدِ » وآثاره المنفصلة عنه كشعره» وعرقه 
ونخر ذلتك. ؤ 

المسألة الثانية : التبرك بآثار البي يك المكانية كمكان سار فيه» أو جلس 
حوله ونحو ذلك . 

المسألة الغالغة : التبرك بالأولياء والصالحخحين . 

وسيكون -مشيئة الله تعاللى- مناقشة القاري من خلال هذه المسلائل 
وذلك.ف المطلب الثاني . 


3 6 عد 











لباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجيبة 








كور ٠+‏ و جمدل هم رإ هدي 
المطلب الياني : منافسة الشاري 
فيما ذكره من المسائل 
> المسائة الإولى : 
التبرك بالبى يل وآثاره المنفصلة عنه كشعرهء وعرقه ونحو ذلك . 
دلت عليه النصوص الكثيرة» فالبى يل مبارك الذات» مبارك الصفات» مبلارك 
الأفال 7 
وهذه البركة ما أكرمه الله كبك جاء وإليك بعض هذه الأدلة على جلواز 
التبرك بالبي يَلٌ وآثاره المنفصلة عنه . ؤ 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كلت 
أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء واكنهنا ( 00 
فهذا الحديث فيه دلالة على بركة أعضاء حسده ول . 
؟ ) وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس #ه: 7 أن رسول الله ول 
أتى ميئ» فأتى الحمرة فرماهاء ثم أتى منزله مين ونحر» ثم قال للحبلاق: 


. )5١5( انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ‎ )١1١ 
/45-45/5( (؟) أحرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات‎ 
رقمه ؟/اه), ومسلم 2 صحيحه. كتاب السلام) باب رقية المريض بال عوذات واللفث‎ 
ل ا‎ 











الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
شط اك 





. 0 ّ م ُ ًُ ١‏ 
خحكع واشار إلى جحانبه الأعرة: / الايسرء م جعل يعطيه الناس 2 ا 


اقتنائه للتبرك ) 77 





قال النووي رحمه الله : ( من فوائد الحديث التبرك بشعره يل وجحنواز 


ْ ع ل ٠‏ 890 | ضلفذ 
* ) وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ذه قال: كان البي 225 


يدحل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام 
على فراشهاء فأتيت فقيل لما: هذا النبي يِهُ نام في بيتك على فراشك» قمال: 
فجاءت وقد عرق» واستنقع7' عرقه على قطعة أدم على الفراش» ففتحت 
عتيدتها(؟» فجعلت تنشف ذلك العرق فتحصره في قواريرهاء ففزع النبي ص 


فقال: وما تضعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرحو بركته لصبيائناء 


(0 


(0 
09 


0 


ف 





1 


؛ ) وجاء أيضا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد #ه ققال: 


حلق 4/9 ذه 1 





شرح صحيح مسلم للنووي (54/9) . 
أي: اجتمع عرقه كلل » قال ابن الأثير : ( التقع: الماء الناقع وهو امجتمع ). الهاية يغرب 
الحديث (ه/م١١).‏ | ؤ 
وقال الجوهري في الصحاح )١194-١7317/9(‏ : ( النقع: محبس الماء» وكذلك ما اجتمع 
في البئر منه .... واستنقع الماء في الغدير: أي اجتمع وثبت ). 
هي الصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير )١1/1//8(‏ . ظ 

احا يي لي ل ار ارس كيم 
55/ 1415-15 رقب ). 





الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا 1غ 








( جاءت امرأة إلى النبي يل ببردة2» فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال 
القوم: هي شملة) فقال سهل: هى شثملة منسوجة؛ فيها حاشيتهاء فقالت: يا 
رسول الله أكسوك هذه فأحذها نبي وله محمتاجا إليها فلبسهاء فرآها عليه 
رجحل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه! فأكسنيهاء فقال: نعم. 
فلما قام البي ود لامه أصحابه فقالواء ما أحسنت حين رأيت البي كفو أحذها 
محتاحاً إليهاء ثم سألته إياهاء ا 0 فققال: 
رجحوات وعدا سين نينا النى قل لبان الكو لي 

فهده الأحاديت الى منفتها فيها دلألة على خواز البرك نالببي| يا 
وبآثاره المنفصلة عنه كشعره وعرقه ونحو ذلك . ظ 

فما ذهب إليه القاري من جواز التبرك بالبي يَلْوْه وبآثاره المنفصلة - 


حق قد دلت عليه النصوص الكثيرة . 


> المسالة النانية . 
التبرك بآثار البي وله المكانية» كمكان سار فيه أو جلس حولمه؛ أو 
مكان نزل فيه ونحو ذلك . 
سبق في المسألة الأولى أنه يجوز التبرك بآثار البي ييه المنفصلة منه كشعره 

أو عفدم أء تبره واو طناك مراك بهل عله وك الى اعتاجبها البدى + 


5 


(1) البردة: الشملة المخططة؛ وقيل كساء أسود مُربّع فيه صور تلبسه الأعراب» وجمعها برد. 
النهاية فق غريت اللديك 0115/15 : 


سد 


)03 أخخر جه البخاري فى صحيحه:؛ كنات الأدب» باب حسن الخلق والسححاء وما يكره من 


لبحل 


(58-91/5/ رقم” 54 510). 














د 
11 








تتعدى إلى آثاره المكانية كمكان سار فيه أو بثر وقف عليه وشرب ملههء 


أو بقعة صلى فيها ؟ . 


١‏ ويتبرك بآابارها -أي المدينة- الب كان الل يتوضاً ويقتستل ويشاترت 


بت 7 


وقال أيضاً في تلك البكر الى حلس البي يَلِةِ على شفيرهاء ثم دعا بإنلاء . 


من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها فأرووا أنفسهم وركام حل 


ارقلنا نز والفسي من التائن عمونا وعطضوها نوما اطيطاوا هله البقر وال 


جعلوا عليه من البناء الكوير 0 ند 


الرسول يله قد تعدت إلى هذا المكان» فيكون مباركا يشر ع التبرك به . 


هذا الذي ذهب إليه القاري مجانب للصواب» وذلك من وجوه 0 


الوجه الأول : أنه لم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن 


الوجه الثائ : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم ينقل عن أحد مهم 


الأماكنء لا في حياته ولا بعد مماته . 


000 
0 
0 


شرح عين العلم وزين الحلم )5١8/1(‏ . 
مرقاة المفاتيح )3١ 5/٠١(‏ . 

انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح آل الشيخ .)35١8-5057(‏ والتبرك وأنواعه. للداكتور 
نان ون عيدا ليختن اللنديم قناع سور مرو تيرك المشتروع والقرك المسيو ع للد بور 
علي بن نفيع العلياني )1١(‏ وما بعدها . 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 
رس ا ا 








الوجه الغالث : أن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة 
المدى أنكروا هذا النوع من التبرك قولا وفعلا . 
0 0 يا ا 
5 
يت ب د َرَ كيف فَعَلٌ رَيْكَ بأصفب الْفِيل| 4!" 
وه لإيلّف قُرَيَش 04"» فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون؛ فقال:اما 
هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله ييه فقال: هكذا هلك أهل الكتلاب 
اس يي 0 د 
تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل ) 9©) 
ل ل 
تحتها البي يل فأمر بما فقطعت © ” '. 


فهذا قول اللخليفة الراشد الذي أمرنا البي كَل بالاقتداء به» قال رسلول 
الله علي : إن لا أدري ما بقائي ي فيككمء فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بككلر 


1 هو الإمام المعمّر أبو أمية الأسدي الكوثي المعرور بن سويد من أصحاب عمر بن الطاب 
مه مات وقد أتى عليه عشرون وماثة سنة» وهو أسود الرأس واللحية. 


انظر: مشاهير علماء الأمصار »)٠١9(‏ والسير )١74/5(‏ . 
() سورة الفيل» آية )١(‏ 


(0) سورة قريش» آية )١(‏ . 





لها 


)05 أخخر جه ابن أبي شيبة ىُُ مصنفهة /١5١/5(‏ رقم ١‏ هه05)) وابن وضاح القرطبي ىْ كتابه لبدوع 
والنهي عنها (57)) وصححه ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى )5181/١(‏ . ظ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصيفه /1١8:/199‏ رقمه754)» وابن وضاح في البدع راحب عقكها 
(45). 











ا 
١‏ 1 زذزذزذزذزذزآ 2[ آذ 0 8-ا >0‏ -- 1آ1آ أ #أ#أ 2 :22 22 2# سس 32 








وعمر » 7©. والذي قال عنه البي يله : ” إن الله وَِ جعل الحق على قللب 


0 : 


جغلة الله علن لسشانة. 


المساحد» وتلك الآثار للبي يله ما عدا قباء وأحدا . 


المقدس فصلى فيهء ولم يتبع تلك الآثار» ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره 


00 


(2 


00 


وهذا الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الحسق اللذي 


قال ابن وضاح”؟ رحمه الله : 


( كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 


قال ابن وضاح : وسمعتهم يذكرون أن مقياك: الث دق كه مها بدت 


أخخر جه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب؛ باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله أعنها 
كليهما (ه/575/ رقم7777). وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسلول الله 
يه (07/1"/ رقم91). وأحمد في مسنده (7857/5) . 
والحديث حسّته الترمذي كما في جامعه» وصححه الحاكم كاف المستدرك 75/1 
وجوّد إسناده العقيلي كما في الضعفاء (45/4)» وحسن إسناده الألباني كما في الصجيحة 
ار 11 
أحرجه الترمذي في جامعه» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطلب َيه (1//0ه- 
لالاه/ رقم5585)): وأحمد في مسنده (؟/ه؛ 56) . 
والحديث صحّحه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان /5١/19(‏ 
رقم 585)) وحسّنه الألباني كما في المشكاة /1١1٠١5/7(‏ رقم5047) . 
الحافظ محدث الأندلس» ولد سنة (155هس)» توفي ابن وضاح في الغحرم سنة (/81؟هل). 


انظرة السبير 180 / :45-4 14):. 











الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ول بس سس ب سس 1 310 








أيضا قن رتقلاى وى وقد ركه" أيضا محص بيت لقنن قلغ يعييك تغضل 
سفيان؛ -ثم قال ابن وضاح- فعليكم بالاتباع لأئمة ال هدى المعروفين فقد قال 
عض بحن معطي كو قن انر هر توفع وق يد كردن اناي كانادت كسيرا 
عند من مضى ومتعجب إليه ها يبغضه عليه ومتقرب إليه ها يبعده منه» وكل 
بدعة عليها زينه وهجه ) '' 

الوجه الرابع ا ا 
تعظيمهاء وهي وسيلة من وسائل الشرك . 

ويمذه الأوحجه وغيرها ما لم أذكرها يتبين لنا أن التبرك بآثار الأنليساء 
-عليهم السلام- المكانية ثما كان ينكره ه سلف الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا 
ابن عمر رضي الله عنهماء فقد كان ب: يتتبع الأماكن الي صلى فيها رسول الله يق 
فيصلي حيث صلى ونحو ذلك» وابن عمر رضي الله عنهما ما كان يطلب بركة 
المكان» كما يظنه بعض المتأخرين» بل كان يطلب ثمام الاقتداء بكل ما فعله 
رسول الل لاا ديع أعؤله ومع ذلك فهذا اللاي كان يقغلة ابن عر أرطي 
الله عنهما ل يوافقه الصحابة عليه بل إن أباه -وهو الذي له سنة متبعة- فهى 
الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتففاق» 
فكيف وابن عمر رضي الله عنهما لم يوافقه أحد من الصحابة د » فلالحق 


)١(‏ هو وكيع بن الخراح بن مليح بن عدي الرؤاسيء الكوثيء أحد الأعلام الحفاظ المتقدين؛ من 
رحل وكتب وجمع وصئف وحفظ وحدذّث وذاكر وبث. ولد سنة (1515ه). ومات بغيد 
في طريق مكة سنة (15357ه). 
انظر : مشاهير علماء الأمصار »)١077(‏ والعبر )77154/١(‏ . 


؟) البدع والنهي عنها لابن وضاح (1-1517) . 








الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 





والصواب مع عمر هه وبقية الصحابة #: ”'. 
> المنسالة التاليق . 


رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين» وآثارهم 


القاري يرى جواز البرك بالأولياء والصالحين, واثارهم؛ وهذا نقل 


النووي: حواز التبرك بآثار الصالحين؛ ولع امم ال 


ام اسن 5508 قال: '( دنعلت مع رسول الله ا أنا الا 





ع 
أيه 


د 


بن 


الوليد على ميمونة؛ فجاءتنا بإناء من لبن» اشر وسو وناك عل اتنا ملسن 
بمينه ونخالد على شماله» فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بما خخسالداء 


لله ني اكت 1 فل سا0 


( من المعلوم أن خالداً ما كان يشرب سؤره كله مع إفادة أنه لو فلسرض 
فراغ اللبن بشرب خخالد لكان الامتناع من الإيئار أولى للحرمان الكلي» لكن 


غفل ابن عباس عن أن سؤره يل مع بقاء سور خالد أفضل فكان الإ 


. )5١/8-5٠١1( انظر: هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 
. )١18١/١( (؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل‎ 


يثار 


(#) أحرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١71١-1١17١(‏ رقم"ة١58).‏ وفي جامعه في أكتاب 


الدعوات» باب ما يقول إذا أكل طعاما (ه/4175-14177/ رقمه5140)» وقال: هذا حديث 


لحسسن. وأخر جه لخدتن السعد 5 ا ا ا 


وحسّن الحديث الأرتاؤوط ورفقاؤه. انظر؛ تحقيق المسئد (98/8/ رقم094.4)» 
١8لا5اي‏ و(5/ا5١)‏ و(515١).‏ 


ورقم 











الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 








موجباً للأكمل فإن سؤر المؤمن شفاء ) ”". 
قال أيضا بعك ذكره لديف "سرون الس اق : 


عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً ” من التواضع أن يشرب الرجل من سلؤر 
ال نا ظ 
وقال أيضا في شرح عين العلم وزين الحلم ( ويصافحهم -أي: الحجيج- 
متبركاً بأكفهم الي أصابت المنازل الشريفة وامحافل المنيفة ) 7). 
فالقاري ف هذا النص الذي بين أيدينا يعلل سبب القبرك بلأيدي 
أولئنك الحجيج هو أن أكفهم أصابت تلك الأماكن الشريفة» والمحافل المنيفة؛ 
فالتبرك بتلك الأماكن المشرفة من باب أولى عند القاري! وهذا أمر عجيبك من 
القاري» بل والأعجب من ذلك أن القاري يرى حواز التبرك بالأموات؛ 
ولهذا قال في شرح عين العلم وزين الحلم : 
) ويتبرك بزيارة الأحياء من العلماء والأولياء والأموات من الألبياء 


والأعفياء 57 


وهذه دعوة إلى تعظيم القبور الي حذر الشارع من تعظيمها خحوفا 


() جمع الوسائل في شرح الشمائل )500-1705/١(‏ . 

؟) أطراف الغرائب والأفراد (581-9780/9/ رقم5555) . 
(”) الأسرار المرفوعة في الأبار الموضوعة )١59(‏ . 

(4) شرح عين العلم وزين الحلم (5037/1) . 

(0) المصدر السابق )5٠١/1١(‏ . 





ل 
١‏ 








على هذه الأمة من الشركء فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة 
-رضى الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ولِهٌ كنيسة رأتها بأرض الحدشة 
وما فيها من الصورء فقال: ” أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
سي رفويو تعدطاك الصويه رسكو ار تاق فده ري 

لوخم ريم ااي ريم ررد ا حي حي 
الشارع هي أوقعت كثيرا من الأممء إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه مسن 
القن لج فرت لشو قاقز #سدهما تل الوم الع ووه وبتداتل برعي ان اق 
طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن يشرك بقبر الرحل الذي يعتقد نبوتسه؛ أو 
صلاحه أعظم دو آن بان لنايضطية أو در على قال وها تصق اترانتنا 
كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشون؛» ويعبدون بقلوومم عبادة لا يفعلوئما في 
المسجد» بل ولا في السّحر ومنهم من يسجد طاء وأكثرهم يرجحون من بركة 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد الى تُشد إليها الرحال . 


فهذه المهفسدة -الى هي مفسدة الشركة كبيرة وصغيرة- هي الى حسم 


ابي يك مادتماء حي نمى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن صن لمحي 
بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك. 


كما نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبما؛ لأفا 
الأوقات الى يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهى ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي اجاهلية 
وينخذ مكانها مساجد /١55/1١(‏ رقم/471). 
القبور /51/5-1178/١(‏ رقمم537). 














الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
سس و شا 11 








الصلاة حينمل -وإن لم يقصد ذلك- سدا للذريعة . 

نا تعيب لويد« السلةة عاد يهف قدي الأنواء و فسان تفن كنبا 
بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين امحادة لله ورسوله؛ والمحالفة لدينه» وابعلداع 
دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من 
دين رسول الله يك من الصلاة عند القبر -أي قبر كان- لا فضل فيها لذللاكء؛ 
ول للضاة ةق لاك (القعةبررية عور اميااحه رن 0 

فار فد رقتور الكقاء و القانديق مم أفوائف لاون هر فين اكنداةة لله 
ورسوله كَلكِ -وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة- وهو أعظم 
من التبرك بذوات الصالحين. وعلى كل حال فما ذهب إليه القاري من جواز 
التبرك بذوات الصالحين وآثارهم بجانب للصواب» ولما عليه أئمة أهل السلنة 
والجماعة. 

وسبب الخطأ عند القاري وغيره في هذه السألة -التبرك بلذوات 
الصالحين وآثارهم- هو قياسهم على ما ورد في حق البي وَيْهٌ من تبرك الصحابة 
بنبيهم وبآثاره ويْوِ » وهذا القياس الذي ذهب إليه القاري وغيره ثمن مجيزون 
التبرك بذوات الصا حين وآثارهم خطأ صريح لوجوه ”©: 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١3177-١917/7(‏ وانظر: فقح ابحيد 

لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالر من بن حسن .)788-5781/١(‏ 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي »)١١-4/7(‏ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب »)١85(‏ وتعليقات الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتسح الباري 
1ه مره) سار 4-11 تل والتبرك أنواعه وأحكامه للجدييع -751١(‏ 


.) 8 








ل ل 
سس ا 111 








حياته؛ ولا بعد موته» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ونحوهم د من الذين شهد هم البي ويه بالجنة؟ وكذدلك 
التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب7©؛ وعلي بن الحمسين” 2 ل 
القرن©) والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟! فدل ذلك عللى 
أن التبرك مخصوص بالبي وَل . ظ 

الوجه الثابئ : عدم المقارنة فضلاً عن المساواة للنبي يك في الفضل 
والركسة 


- الوجه الأول : أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في 





الوجه الغالث : التبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك» فيبجلب 


بجواز البرك بالصالحين وآثارهم أقر بعض صور الخرك دون نكير لا : 


فقد ذكر في ترحمة الإمام البحاري أن أهل سمرقند استسقوا وار فلس 


03 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» كان مولده | ا نشي 


ندا وعلها. مات سنة (559هل) : 
انظر: مشاهير علماء الأمصار . 


فم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسن؛ من فقهاء أهل البيت وأفاضل بئ 
وعباد المديئة» مات سنة 515(9ه) وله خمسول سئة. 


ا 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (77). 


5 5 : ! ْ 
(0) هو سيد التابعين في زمانه» أبو عمرء أُويْس بن عامر بن جرء بن مالك القرني المرادي اليماني» 
القدوة الزاهد. 


انظر: السير (8-19/54") . 








الباب الثالك: عقيدة القاري ذي توميد الألومية 
سس سس سا اط 11 








يسقواء فقال بعض الصا حين 27 لقاضيها: أرى أن ترج بالناس إلى أقبر 
البخاري» ونستسقي عنده فعسى الله أن يسقينا ففعل» وبكى الناس عند القبرء 
وتشفعوا بصاحبه. فأرسل الله تعالى عليهم السماء مماء غزير أقام الناس من أجله 
نمو سبعة أيام لا يستغطيع أحذ الوصول إلى #مرقند من كثرة المطر 2"7. 


وقال أيضا في ترجمة أبي أيوب الأنصاري -خالد بن زيد- ه: ( وهو 
00 


سيد 


-أي قبره- معروف إلى اليوم معظم» يستشفعون به فيشفعون ) 


فالتبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الك كم فصور الشرك ا مو جلود 


وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثئ الله عليهم 
ورسوله. أو أئمة التابعين» ومن شهد بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من 
الذين تشهد هم الأمة بالصلاح» وقل عدم أولئك» هنا غيرهم فغاية الأمتتير أن 

الوجه الخامس : أنا لو ظننا صلاح شخخمصء فلا نأمن أن يختم له بخائقة 
سوءء والأعمال بالخواتيم: فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره . 


0 هكذا وصفهم بالصلاح وفيه نظرء لأن الصلاح الحقيقي هو امب على الكتاب والسنة عقيدة وعاملا. 
(؟) مرقاة المفاتيح (١//ا0)‏ . ظ 
() جمع الوسائل في شرح الشمائل »)587/١(‏ وشرح الشفاء )5014/١(‏ . 
وانظر: تعليق القاري على قصة ورقة بن نوفل حينما مر ببلال وهو يعذب فقال: ( والله لفن 
قتلتموه لاتخذنه حنانا ) أي لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة رحمة من الله فأمساح به 
ويي ره الوا لمر د روي ا 
عار عليكم. شرح الشفاء /١(‏ 6). 








الاب الثالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوجية 
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الوجه السادس : أن فعل هذا مع غيره ييه لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه 
نفسه» فيورثه العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوحه بل أعظم. 


قال الحافظ ابن رجحب -رحمه الله تعالم - عند شرحه لحديث ” من تشلسبه 
لون ير ان بج »كوو كيف الغبرك بالآنار قرفا انيدل اسداس 
مع البي يلك ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة مع علو قدرهم؛ فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع الانبي وله مثل: 
التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره» وشرب فضل شرابه وطعامه» وفي اللحملة 
فهذه الأشياء فتئة للمعظّم وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البلعةء 
ورما يترقى إلى نوع من الشرك» كل هذا إنما بعاد تسيا ان 1 ماي 
والمش ركين الذين هيت عنه هذه الأمة . 


والثوري» وأحمد ... وجاء إليه -أي إلى الإمام أحمد- رجحل فمسح يده على 
ثيابه ومسح يممأ وججهه. فغضب الإمام, وأنكر ذلك أشد الإتكبههار) وقال: 


عمّن أحذتم هذا الأمر؟! ) 27. 


ويحذه الأوجه ال ذكرقا يتبين لنا أن قول القاري بحواز التبرك بالأولياء 


لو عن" او ما 4 9 ع ظ 
سؤر المؤمن شفاء الذي رم القاري أن معناة صوحيح 


23 أخر جه أبو داود ف سننه في كتابب اللباس؛ باب في لبس الشهرة 15/5 / رقم(”07١1))‏ 
وجود إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (515). وانظر: مجموع الفتلاوى 
(؟) الحكم الحديرة بالإذاعة من قول البي ويْوٌ بعثنت بالسيف بين يدي الساعة (57-145). 
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وهو دليل على حواز التبرك بسؤر المؤمن» فهذا الحديث لا أصل له''؟؛ ببل إن 
القاري نفسه حكم عليه بالوضع» ولذا أورده 2 كتابه "'الأسرار المرفوعلة في 
ال ا 0 


وأما وم القاري بأن معي ذلك الحديث سؤر المؤمن شفاء- لعي ١‏ 
واستدل على ذلك برواية الدارقطيئ في "الأفراد" من حديث ابن عباس 





مرفوعاً: ” من التواضع أن يشرب الرحل من سؤر أيه " أي المؤمن . 
فالحواب عنه من جهتين : 
الأولى : أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن البي يل 7 '. 
الغانية : أن هذا الحديث لو فرض صحته لما كان شاهداً للق العاحمدين! 


كين ولس فيه أن 000 لاسن 


(1) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني /١٠١5/1١(‏ رقم7/8) . 
(؟) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١55(‏ . 


(*) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني /١٠١5/1١(‏ رقم5) . 


(4) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانيى )٠١5/1(‏ . 














. المبحث الثالث : شد الرحل إلى القبور والمشاهد‎ ١ 








لله وفيه مطلبان : 


ع ل عل .2 2 
2 


0 


21 
7: 


- المطلب الأول: رأي القاري في شد الرحل إلى القبور .. 


- المطلب الثائ: مناقشة القاري فيما ذهب إليبه. 


ا 


07 0 


مجع و وكيا يبب 
جد روح يدت 


0 
الس ب 0 
ا ا ل ا 


ىدع واه د .و1" نه ول لص اام طان ايرام ولع 1ك لووط جا إن ريؤ !رما عن 
الخ و لدان انا واحعسيك لنت بال لخر ولو ل لخي ل لطا ةرم 
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المطلب الأول : رأي القاري في سد الرحل إلى القبور . 


قال القاري عند شرحه لحديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسلاجد: 





مسعجل الحرام والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا 20 : 


” لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » قيل: نفي معناه نمسي أي: لا 
تشدوا إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساو في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة؛ 
وكان الترحل إليه ضائعاً وعبئاء وفي شرح مسلم للنووي قال أبو محمد'": يحرم 
شد الرحل إلى غير الثلاثة وهو غلط27. وفي الاحياء””©: ذهب بعض العلماء إلى 
الاستدلال به على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحين» وما 
تبين لي أن الأمر كذلكء بل الزيارة مأمور بما لخبر: ” كنت فهيتكم عن زإيارة 
القبور ألا فزوروها » : والحديث إثما ورد فيا عن الشد لغير الثلاثئة مسن 
الماح اا قلواة جزم ا رلى ولت وفيا سسب الى ارسعانييةة إل يد 


لغ واها لقاع د اقل ناوي بر بر كة ريارقا على قور درجافة عمجاد ال 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
/8”07/1١(‏ رقم89١١).‏ ومسلم في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ملاجد 
/٠١١5-1١١4/59‏ رقم/ا159١).‏ 

(؟) هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجويئ» إمام الشافعية والد إمام 
الحرمين أبي المعالي» كان إماماً في الفقه والأصول والأدب والعربية» توق سنة (1454هل). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (77/50): والبداية والنهاية لابن كثير (55/17) . 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (178-11/17/9) . 

(4) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (775/7) . 


١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائزء باب استئذان الى يي ربه وَكْنْ في زيارة قبر أمه 
(؟/077”/ رقم/3117) بلفظ ” فيتكم عن زيارة القبور فزوروها ا 
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ثم ليت شعري هل بنع هذا القائل من شد الرحل لقبور الأنبياء كإبراهيم 
وموسى وييى؟! 27 والمنع من ذلك في غاية الإحالة» وإذا جوز ذلك لقبلور 
الأنبياء والأولياء في معناهم؛ فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة» أكما 
ال الكتيناء ف الطب هن لقا صلم 7” 

وقال أيضا: 2 لعشت الرحال © أبي: لا تطلب بركة البقاع بالس فر 
إليهاء ” إلا إلى مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى “م ولا 
بمنع هذا زيارة قبور الأنبياء والأولياء؛ لأن الحصر في حق المساحد دون سلائر 


ال شيك ( 5 


وقال أيضاً بعدما ذكر جملة من الأحاديث الي فيها الحث على زيارة قبر 
البي وله كحديث لعي وان قوق كنت ليها أذ ا ومنها حديث 
علي مرفوعاً 7 من زار قبري بعد موي فكأنما زارن في حياتي» ومن لْمايزر 
قبري فقد حفان ' ثم قال بعد ذلك: ( وما وقع للشعبي والنخعي وغيرهما نما 
يقنضي كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع!!! وقد فلرط 
ابن التنية نع امنا لط صق عي البق لريازة الف كا 7 


د كه 6 د 


41١‏ الحواب: نعم؛ يمنع لأن المحديث عام؛ عوج عدي اسم أنهم كانوا يشدون الرحل 
للقبور كما يأيٍ بيانه -مشيعة اللّه- ا 


(؟) مرقاة المفاتيح (591/9) . 
(0) شرح عين العلم وزين الحلم )1845/١(‏ . 
(4) يأنٍ الكلام على هذه الأحاديث قريباً -كشيئة الله تعالى- (711-7.7) من هذه الرسالة. 


(ه)» شرح الشفاء .)١51١-1١5./5(‏ 
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المطلب الثاني : مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 


يتبين لنا من كلام القاري السابق وما نقله عن بعض أهل العلم)ء أنه 
يرى أن حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسابحد 272 خخاص في حلق 





المشاحك دوك المشاهد من قبور الأنبياء والأولياء . 


الا نعم وهم عواق شه لفل الل قبون: الأمياف و الأر نات يوان مفلا بيتك 
لؤاست لكان يون" نقاض بالبنالخة ونا عو لاحن الت امت 
والقبور فلا يدحل في عموم الحديث؛ وهذا نقل عن الغزالي قوله -مرتضياً له- 
( والحديث إنها ورد نهياً عن الشد لغير الثلائة من المساجد لتمائلهاء بل لا| بلد 
إلا وفيها مسجد فلا معيئ للرحلة إلى مسجد آخرء وأما المشاهد فلا تساوي بل 
بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله ) 27. ؤ 

وكلام القاري السابق يمكن إجماله في مسألتين, ود كو سا فقي لا رمع 
من خحلاهما : ظ 

المسالة الأول: مراف القارسدف الحضين الواره:ق عدفصميق 7لا تمد 
الحيياك: بدن 


المسألة الغانية : رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي ول . 


(1) سبق تخريجه .)7١1١(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح (5910/5) . 
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و« المسالة الأولى : 
رأف القازى فى لهي الواوه فق حعديك! ”7 تتشت الرهها لومي 
القارق يرى أن اضرق يحدييت:” لآ تشسد الرحسال إلا إل ثلاة 

باتك تقاض بالسائقة اقون سائر اللغنالعة وال قال عتيبمي يعد عن 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " : ( ولا يمنع هذا زيارة قبور الأنلياء؛ 

والأر اهتلاق الهو قسن الساجد دزن عائر الساهن 7 
فهذا هو رأي القاري في شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياءء وأما 

زيارة قبر نبينا محمد يلك فإنه يرى استحباب ذلك؛ وفهذ أوره جملة من 

الأحاديث الى تحث على زيارة قسبر النسي يه ؛ ثم قبال غقيب ذلك 

١‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والروايات فيها شهيرة منها ما رواه علي 

مرفوعا ” من زار قبري بعد موي فكأئما زارني في حياتي» ومن لم يزر قلبري 

فقد جفاى » وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة ) 7. 
وخلاصة القول في رأي القاري أنه يرى حواز شد الرحل إلى القبور 

والمشاهد» وأما حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد "' فهو محملول 

عنده على نفي الفضيلة والاستحباب» ولهذا قال عند شرحه لحلدايث 

0 فزين رسال م 7322 ل فسن الرووال "جم رجح + ومسو كجوز 

البعير» والمراد نفي فضيلة شدها وربطها ) ”". 


() شرح عين العلم وزين الحلم )١189/1١(‏ . 
(؟) شرح الشفاء )١59/5(‏ . 


() مرقاة المفاتيح (5517/9) . 
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الوجه الأول : قول القاري بأن المراد بالنفى في حديث ” لا تلشد 
قول مردود وقد أجاب عنه أهل العلم يحوابين : ظ 


أحدهما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح؛ ولا قإية 
ولا طاعة . 


ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فد حالف الإجملاع؛ 
وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلميئن» فصار الا 
من جهة اتخاذه قربة) ومعلوم أن عل ا ويل إليها إلا لذلك . 


2 


وأما إذا قصد بشد الرحل غرضاً من الأغراض المباحة كالتجارة منللا 
فهذا حائر . 
الغابئ : أن النفي في الحديث يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم . 
الوجه الثابي : أنه لم يرد عن البي كَليهْ لا من قوله ولا من فعله» ولاامن 
قول أصحابه؛ ولا من فعلهم بأنه يجوز شد الرحل إلى القبور والشاهد بل 
ورد عنهم د النهي عن ذلكء» فدل ذلك على أن صدر هذه الأمة لا يرى 
حواز السفر الى القبور والمشاهد» وأن ذلك من وسائل الشرك ”©. 


(1) انظر: الرد على الاخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)١45-١414(‏ وجلاء العينين في تاكمة 
الأحمدين» لنعمان غير الدين الألوسي (083-5/8))؛ وغاية الأماني في الرد على اللبهان 
لأبي المعالي حمود شكري الألوسي (3553-1754//7)» والنبذ الشريفة النفيسة في الرداعلى 
القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر آل معمر .)110-1١59(‏ 


(؟) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكيء للشيخ محه 3 بعد 
| قلما حم 
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الوجه الغالث : أن سلف هذه الأمة هم المرجع لفهم النصوص الشسرعية, 
وحديث لون ال بعال" فيه السلت بأنه عام في جميع البقاع الي 
يقصد با التقرب إلى الله وإليك النقل من كلامهم : 


أ) عن أبي بصرة 5ه أنه لقي أبا هريرة ذه وهو جاء من الطورء فقال: 
من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه» قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت» إن معت رسول الله ي يقول: ” لا تشد الرحال إلا إلى 


الانة يني له الخد اراق ومسحلي جنذادوا كد الأفض 71 


ا ا 58 . 
ب ) وعن قرعة”؟ قال: الت ابن عمر: أن الطور؟ فقال: دع الطور 
ولا ا وقال: لا تشد الرحال إلا أ ثلاية مساحجدل د( 00 


فهذا الصحابي الحليل بصرة بن أبي بصرة الغفاري ذه يرى حمل حدايث 
” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ' على عمومه؛ وينهى عن شد الرحل 
إلى الطور الذي كلم الله موسى عليه» وهذا الصحابي الآخر أبسو هريارة #5ه 
يوافق بصرة على هذا الفهم لهذا الحديث» ولا ينكر عليه فهمه؛ مع أن كر 
6ه 000000000000 0 
حسين الفقيه (١١٠١5؟)‏ . 
(1) أخرجه أحمد في المسند (7/7) والسياق له؛ والطيالسي )١175/(‏ . وصححه الألباني» انظسر: 
أحكام الجنائز وبدعها (577)., والإرواء .)١57/5(‏ 
(؟) قرعة بن ييى؛ ويقال: ابن الأسود, أبو الفادية البصري؛ روى عن: ابن عمرء وابن عمرو 
ابن العاص» وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وجماعة . 

انظر: قهذيب التهذيب لابن حجر (///1/ا") . 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة /١50/1(‏ رقم7515)) والأزرقي في أخبار مكة ))7١4(‏ وضحح 
إسناده الألباي» انظر: أحكام الجنائز (777)» وتحذير المساجد من اتفاذ القبور ملساجد 


.)١70( 
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ينكر عليه ذهابه إلى الطور . 

وهذا ابن عمر يه ينهى عن شد الرحل إلى الطور» ويستدل على ذلاك 
ديف" 7 الذ قنك الربحال إلا إلى ثلاثة اسباجد " فذل ذلك على أن القن 
الصالح من الصحابة ومن سار على فمجهم يفهمون أن هذا الحديث ” لا اتشد 
الإشال .ىء © لبس عاضا بالننابنن كنا زعم القاري وغيره بل عو عام ف 
كل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب ”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره الحديث بسر تحن ال اتمسسرة 
الغفاري في إنكاره على أبىي هريرة 5ه في ذهابه إلى الطور قال: ( فقدفلهم 
الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء» مبلدرج 
في العموه”"2» وأنه لا يحوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غلير 
المساجد الغلاثة ) 7"©, 


الوجه الرابع : وأما ما استدل به القاري من الأحاديث على استحباب 


أحل ثيا : هن حيث الإجمال» وهو ان ميم الأحاديث الي خؤدفن قُُ 


زيارة قبر البي يَيْدٌ كلها ضعيفة بل موضوعة. هذا جواب من حيث الإجمال . 


(1) انظر: اقنضاء الصراط المستقيم )١857/7(‏ . 
(؟) يقصد عموم حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " . 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم )١1877/9(‏ . 











وج رس ا 1 











قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أحاديث زيارة قبره ولو كلها 
ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والمسسئن 
شيئاً منها» وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدارقطي والبزار وغيرهما ) 7"©. 

وقال أيضاً في موضع آخخر: ( كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة: اليس 
في شيء من دواوين الإسلام الي يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين 
لا الأئمة الأربعة» ولاغيرهم» ولكن روى بعضها البزار» والدارقطين» ونحو#ما 
بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدارقطئ وأمثاله. يذكرون هذا في السنن 
ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك ) ” 

الغانئ : من حيث التفصيل؛ وهو الرد على الأحاديث الى ذكرها القاري 
وزعم أنما تدل على استحباب زيارة قبر البي يء كحديث ” من زار قلبري 
بعد موي فكأنما زارني في حياتي “, وحديث ”7 من حج البيت ولم يزرني فتهقد 
حفانى "» وزعم القاري أن هذا الحديث الأخير رواه ابن عدي بسند يحتجابه 
ولهذا قال: ( وعن ابن عدي بسند يحتج به 7 من حج البيت ولم يزرني فقد 
1 01 


2. 





الجواب عن هذه الأحاديث : 


٠ 2‏ - ل ٠‏ 5 . 
١‏ ) حديث مزق زان قري بع ون لكا نمدا راو اق يد ان 5 


ب 


الجواب عن هذا الحديث من جهتين : 


019 الفتاوى )575/١(‏ . 
(؟) المصدر السابق )١49/55(‏ . 


(0) شرح الشفاء )١45/5(‏ . 
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أ- من جهة الإسناد: فهذا الحديث رواه الدارقطئ في سنتنه”؟اعسن 


هارون أبي قرعة عن رجل من آل حاطب عت نغاطي: فبال؟ قيال رسلسؤال 


: 0 يك . كك ]م ]ع اد‎ ٠ 


هذا الحديث ذكر أهل العلم أن فيه علتين : 
الأولى : الرحل الذي لم يسم فهو مجهول . 
الغانية : ضعف هارون أبي قزعة فقد تُكلم فيه 9 
ب - من جهة المتن : فإن هذا المتن كذبه ظاهر مخالف لدين المسللمين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث ” من زارني بعد ماني فكأنما 
زارن في حيات “ 27): ( فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإن من 


(9) (5078/5/ رقم؟) . 
(؟) قال البحاري: لا يتابع عليه» وضعفه يعقوب بن شيبة» وذكره العقيلي» والسلاحي» 
وابن الحارود في الضعفاء. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (585/4).؛ ولسان المسيزان لابن 
حجر »)181-1١0/5(‏ والضعفاء للعقيلي (5717/5). 
وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن عبدا هادي في الصارم المنكي )١١1(‏ فقد استفاض في الكلام 
على هذا الحديث ويين ضعفهء وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله (0/وا-51/ 
رقم١؟١٠).‏ ( 
(0) أخرجه الدارقطيئ في سننه (178/5؟/ رقم57١)»‏ والبيهقي في الكبرى, في كتاب الحج؛ باب 
. زيارة قبر النبي يع (/5147)؛ وابن عدي في الكامل (07950/7)» والطبراني في الكبير 
٠ 0/19‏ رقم17451)» كلهم من طريق أبي الربيع الزهراي عن حفص بن أبي داود عسن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 
وهذا الحديث لا يصح عن البي يَلِةِ لأن في سنده حفص بن أبي داود وليث بن أب سليم 
وهما ضعيفان عند أهل الحديث. انظر: الرد على الاخنائي لابن تيمية (0٠01-5)؛‏ واقاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة مع كسلام امحقق عليها ,4)١8-14(‏ والصارم المنكني 
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زاره في حياته وكانوم وده كانءدق المتعابةه لأسسميها إن فيان سكن 
المهاحرين إليه؛ ا محاهدين معه» وقد ثبت عنه وله أنه قال ” لا تسبوا أصحلابي» 
٠‏ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهام ولا 
نصيفه © 27 أخرجاه في الصحيحين؛ والواحد من بعد الصحابة لا يكون قل 
الصحابة بأعمال مأمور يما واجبة» كالحج والمهاد والصلوات المخمس والصلاة 
عليه» فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» بل ولا يشرع السفر إليه» بل 
هو منهي عنه وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» والسفر إلى المسجد الأقصى 
للصلاة فيه فهو مستحبء والسفر إلى الكعبة للحج فواجب» فلو سافر أحد 
السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في 
حيانة: فكيقن بالسفل المتهى :عند؟ 6 7 


؟ ) وأما حديث 7 من حج البيت ولم يزري فقد حفانى “ . 
هذا الحديث حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع كما في الميزان . 


قال الألباى رحمه الله: ( وما يدل على وضعه أن حفاء اانبي يه من 


بح خيي 
لابن عبدالهادي (؟7/5-75)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله (514-31/1/ 


رقم/ا4). ؤ 
م رده البشارفيى كات عاتن المسابة باه عدول :في ذا "النين كفت ميحد 
خايلا ...»© (9/؟١1/‏ رقمه جم 
ومسلم ف كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة /١9717//5(‏ رقم5510). 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )١55-1١515(‏ . 


() ميزان الاعتدال (550/4). وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:» للشلوكان 
»)١١1(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني /71١/1١(‏ رقمه:) . 
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الذنوب الكبائر إن لم يكن كفرء وعليه فمن ترك زيارته 6 مرتكبا لذب 
كبير وذلك يستلزم أن الزيارة واجحبة كالحج وهذا ثما لا يقوله مسلم؛ ذلك لأن 
زيارته يله وإن كانت من القربات فإها لا تتجاوز عند العلماء حلدود 
المستحبات» فكيف يكون تاركها بحافياً للبي و وما ع 1 

* ) وأما حديث ”من زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيدا » . / 


50 الحديث رؤاه أبوق داود قُُ مسنذده وفيه آفتان: الأووت: شيخ المطنف 
سوار بن ميمونء والثانية: الراوي عن عمرء وكلاها مجهول. 


4 ) وأما حديث ” كنت هيتكم عن زيارة القبور ليو ا السلق 
استدل به الغزالي على استحباب زيارة القبور» وشد الرحال إليهاء وأقره 
القاري على ذلكء فالجواب عنه من وجوه" “: ؤ 

اح وان الشارف شور د انيقل 1 لمدوكة الس بن عدا درك 
اتجل خلى !امتسواني للك ارج :]ل بزتارة قت نينا عمف كلا نولا غيرة حرن 
قبور المسلمين؛ ذلك لأن الأمر .مطلق الزيارة» أو استحباهاء أو إباحتلها لا 
يستلزم السفر إلى ذلك» ولا استحبابه» ولا إباحته كما أن ذلك لا يتباول 
زيارتها لمن ينوح عندهاء ولا زيارتا لمن يشرك عندهاء ويدعوها ويفعل عندها 


من البدع ما نمى عنه كما أن قوله تعالى: ١‏ فَصِيَامُ َم أيا م4" لا طاول 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة )51/١(‏ . ؤ 
(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده /15/١(‏ رقم75). انظر: الإرواء (4 /587/ رقم50 01١‏ . 
(0) سبق تخريجه .)١١١(‏ ؤ 
04 “انظرة الى على الاساق 271015- 031 
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أيام الحيض» ولا يومي العيدين. وكما أن قوله يه ” لا تمنعوا إماء الله مسلاجد 
الل » 2"0, وقوله ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » 7 لا 
يقتضي أنها تسافر مع غير زوج ولا ذي محرم» ولا على أن على زوجلها أن 
يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد» فلا يقال: إن هذه الأحاديث |عامة 
ف السفر وغيره. 

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيات لم 
يرد السفر لأن هذا هو المعروف بيئهم؛ قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكوانوا 
يعرفونما إلا من المدينة إلى مقابرهاء ولم يُعرف قط أن أحداً من الصححابة 
والتابعين» وتابعيهم سافروا لزيارة قبر . 

ب - أن الي كلةِ حاطبهم ما كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم لم يكونوا 
يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الحنائز: يتبعون الجنازة من البيلنت 
إلى المقبرة» وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو محر 
تانق حدر ورا قية لني كانوا اوزكر ته ورتههو لانن تولك فلي يكن العمل 
على عهد أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي»؛ ولا عهد الصحاب:؛ والتابعين؛ 
وتابيعهم يسافر لزيارة قبر» لا قبر نبي» ولا صالح, ولا غيرهماء لا قبر نبينا محمد 
يله ولا إبراهيم» ولا غيره» بل هذا إنما حدث بعد ذلك .. 


01 أخحرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يسترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة /7707-757/1١(‏ رقم417) . 
2( أخر جه البحاري في صحيحه. في كتاب الأذانع باب استعذان المرأة زوجها بسالخروج إن 
المسجد /778/١١‏ رقم؟781). ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة /5171/-1575/١(‏ رقم 47 4)! 
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ج - أن الزيارة ال أذن فيها الرسول وَيِوِ أو ندب إليهاء أو فعلهاء 
مقصودها نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له» والاستغفارء ومقصودها تذكر 
الموت» ولم يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر» ولا أن 
يدعوه ويسأله» ويستشفع به» فهذا هو هدي البي كله في الزيارة . 

و كعوفان ايها او ةن اندو خا ممهيواز ابت ميل 
إلى القبور. هب أن لفظ الحديث عام؛ فإن أحاديث النهي عن الس فر إلى 
غير المساحد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساجد» ومعلوم أن إتيان 
المساجد أفضل من إتيان المقابر ونحوهاء والسفر إليها أفضل -لا كما زعم 
القاري(2- فإذا كان الببي يِه فى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنلهي 
عجا نكن سانه السو الستورف زناف انهه أل التي . 

ه- وكذلك يقال للقاري» وكل من استدل بحديث ” كنت فيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها" ليس ف هذا الحديث دليل على استحباب السفر 
إليها بل ولا زيارقاء ذلك لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب 
ف قال: قال رسول الله يله : ” فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفيتكم 


عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم» وهيتكم عن الانتباذ إلا في نه 


فاشويواق الأرغية كلها ولاتعريوا فيسكر 02 وقد الف الستلمون غلدى أن 


الانتباذ في الأوعية» والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره؛ لم يرد به اندب 


ب 


(1) فقد زعم القاري أن الرحلة إلى غير المساحد الثلاثة لا مععئ لها؛ لأنه ما من بلد إلا وفيسه 
مسجدء وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتما على قدر درجاتهم عند الله؟!. 
انظر: مرقاة المفاتيح (791/7) . 


0) سبق تخريجه )701١(‏ . 

















آلباب التالث: عقبدة القاري 2 تو حبذ الألوهبة 
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إلى ذلك» فكذلك قوله يه : ” كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروهلا " 
قد يقال: أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد الندب» ولا يلزم من إباحتها ولا من 
الندب إليها إباحة السفر كاتيان المساجد . 

وبمذه الأوجه يتبين لنا أن عدف لكك فكي عن زيارة التمون دي" 
ا ل اد 
ب المسألة الكانية . 

رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي 35 . 

قال القاري بعدما ذكر جملة من الأحاديث”'' الى فيها الث على زيلارة 
قبر البي كله : ( هذا وما وقع للشعبي» والنخعيء وغير*مابما يقتضي 


كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع؛ وقد فرط ابن تيمية 
من اللقايلة سيق عدوم" السقر الميازة الفى صل الله تعا ل علية روسل" كايسنا 
أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة» وجلاحده 
محكوم عليه بالكفرء ولعل الثاني أقرب إلى الصواب؛ لأن تحريم ما أجمع العلماء 
فيه بالاستحباب يكون كفرا؛ لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا البلاب» 
نعم يمكن حمل كلام من حرم أو كره على صورة خاصة من الزيارة مسن 
الاحتماع في وقت خاص على هيئة منكرة؛ أو صفة مكروهة من اجتماع 


رسنال بو الوا قوقع لعن ا تدع لان توواعيرا اوعمسي لها ارود 


9) كل الأحاديث الى في زيارة قبر النبي له إما ضعيفة» أو موضوعة. انظر: )7١1-7.1(‏ من الرمطالة. 


6 م يفرط هذا الإمام وإعما دار حيث دار الدليل» واللحق ما ذهب إليه ابن تبمية كما فون انه 


في مسألة شد الرحل إلى القبور . 
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ب 


- ٠:ةئغشقانملا‎ 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه قسم الناس تحجاه مسألة: اشد ' 


الرحل إلى قبر البي يي إلى قسمين : 


أ) منهم من فرط فيها وحرم شد الرحل إلى زيارة قبر البي يْهُ كشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو كرهه كالشعبي والنخعي . 


ب ) ومنهم من أفرط من حيث حكم على جاحد الزيارة بالكفر؛ لأن 


ع2 


شد الرحل إلى قبر البي كَليِةُ من القرب المعلومة من الدين بالضرورة عند هؤلاء. 


ثم رجح القاري القول الثاني وزعم أنه أقرب إللى الصواب!!! معللا 
بأن تحريم ما أجمع العلماء عليه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحريم المبلح 


المتفق عليه في هذا الباب . 


فالقاري من نحلال ذكره لحذه المسألة نراه يرى استحباب شد الرحل 


#2 


إلى 


قبر النبى لله -وقد مضى مناقشة القاري في هذه المسألة ما أغعئ عن إعادتا هنا- 


ولكن يمكن أن نناقش القاري هنا في قضيتين : 


الأولى : زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر البي يِه بجمع على 


استحبامفا. 


الثايئ : زعم القاري بأن قول من قال إن جاحد شد الرحل إلى زيارة قبر 


النبى يلهِ كافر أقرب إلى الصواب . 


3 3 جد 


(1) شرح الشفاء (؟51/5١)‏ . 














الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 








> القضية الأولى : 


زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر البي كله بجمع على استحبابها. 


ملم مغو راظلةغارواضن الل ويلك الدرل على مالا للتب 


1١ . 


١)يقال‏ للقاري -و كل من ادعى الإجماع في هذه المسألة- أن تعريف 
الإجماع عند أهله هو اتفاق بحتهدي هذه الأمة على حكم شرعي لا يعلم لهم 


مخالف في هذا الحكه 27. 


ومن المعلوم أن مسألة شد الرحل بحرد الزيارة ليس لها نصيب من هذا 


التعريف» وذلك يتبين بالوجه الثاني . 


علق العررت مقن للها عن اندر الل ونيد سين 
العلماء المجتهدين في مسألة "ما" لم ينعقد الإجماع على الصحيح» كيف ومسألة 
ظ شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لم تكن معروفة عند السلف» بل ورد عنهم 
وه النهي عن ذلك كما مر معنا في قصة بصرة الغفاري مع أي هريرة ون 


ذلك أن المسألة مجمع عليهاء فلو عكست القضية لكان هو الصواب 


(1) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» للشسيخ محمد بن حسين 


)١5(‏ وما بعدها. 


بعد 


ع 


تان 


الفقيه 


(؟) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن حزي الغرناطي (7777)» ونيل السول على 


مرتقى الوصولء للعلامة محمد يحى الولاتي .)١57(‏ 

















الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 
فط ا 1د 








الإجماع منعقد على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة ومن ذلك 
قبر النبي وَل . 

* ) أن القاري نقض هذه الدعوى الى ادعاها» حيث ذكر أن الشعيء 
والنخعي وغيرهما كانوا يكرهون زيارة القبور؛ فأين الإجماع مع وجود هذا 
المخلاف ؟. 


> القضية الدانية : زعم القاري بأن قول من قال إن اسن انيل 
الرحل إلى قبر البي ويد محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب زعم باطل. 
وقد علل القاري كونه أقرب إلى الصواب بقوله: ( لأن تحريم ما أجمع 
امنيا قو و سيان بين عر واه سجرن اميه 
المباح المتفق عليه في هذا الباب ) 7). ظ 
نلحظ هنا في تعليل القاري أنه بئ رأيه هذا على مقدمة وهي كون شد 
الرحل إلى قبر الببي كلهِ من المسائل المجمع على استحبابما بين العلماء فهذا هو 
الأساس الذي أقام عليه القاري دعواه تلك» وقد هدمنا هذا الأسساس 
-ف المسألة الأولى- وبينًا أنه ليس ثمة إجماع في المسألة. وإذا بطل الأساس بللت 
النتيجة الى توصل إليها القاري وزعم أنما أقرب إلى الصواب . [ 
وأما حمل القاري كلام من قال بالتحريم» أو الكراهة على صورة خخاصة 
من الزيارة كالاجتماع في وقت خاص على هيئة منكرة» أو صفة مكروهة 
من اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد ...... إل . 





(9) شرح الشفاء )١15١1/7(‏ . 

















الاب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوجية 





فهذا حمل بعيد عن الصواب بل مراد من حرم أو كره -.شد الراحل 
إلى زيارة القبور- مراده شد الرحل من حيث هوء فلا يجوز إلا إلى ثلائة 
مساجدء المسجد الحرام» أو المسنجد النبوي» أو المسجد الأقصى» وما عداما 





فلا يجوز شد الرحل إليه . 
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لباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 


أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات ود 








( إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق» ومحخو 


مطلوب لنفسه مراد لذاته قال تعالى « آله أأَذِى حَلَقَ سَبْعَ سمََوسَووَمِنَ آالأرْضٍ 


ل م ع صر 


ب عع مك 58 دوه تب ارونو وج مير 22> ب#ق"” ” 2 تي صريم دي قاس ”> 
مِتْلْهُنّ يَتَتَرَل الأص بيسن لمتعاموأ أن اللّهَ على كل شئء قَدِيرٌ وَان الله قد أحَاط 


كر اس 


بكلٍ 


ص 


ع ع لكر شم ا كر ادن عاك َ د اوه : 


بينهن» ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم 


1 


غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى « فَاعَلَرْ أَنْدٌد ك5 إِلَنهَ إلا أنه 74 فلالعلم 


بوحدانيته تعالى» وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفمي , 


وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له . 


كان 


فهنا أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 


فالعلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم؛ وأشرفهاء وأعظمهاء لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم ( وثما لا شك فيه أن أجل معلوم وأعظمه واكيره 
هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين الملمك 
الحق المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص»؛ وعن كل 


. )١5( سورة الطلاق» آية‎ )١( 
.)١59( 9؟) سورة محمد أية‎ 


() مفتاح دار السعادة لابن قيم دروي اه دكار أرقا 1 








الباب الرابع : عقنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
/ 








قزل وتشبيةاق كباله 7 

ولما كان الإبمان رأسماء الله وصفاته كذه المنابة نحزم قطعاً بأن باب النجلاة 2 
فيه إعما يكون يممتابعة الكتاب والسنة وما كان قاية سيلف ابحم لذن الله ا 
أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة كما قال تعالى ( اليَوم أعْماث كد ويك 
وَأتحَمَْتُ عَلَيكُمَ نِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسَْلَمَ ديكا 04©؛ فمن الدين الكلام ف 
أسماء الله وصفاته. بل هو أعظم أبواب الدين؛ لأن به معرفة الله َل فالله غلك 
لم تره العيون في هذه الدنياء وما آمن به من آمن به برؤيقته؛ ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإبمان» وهذا الإبمان أعظمه العلم بالله وبأسمائه ونعوت جلاله 





وإذا كان الأمر كذلك» فإن ذكره على و جه الكمال في الكتلاب 
والسنة لا بد منه؛ لأن الله أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» وهذا الكملال 


يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة» فما فهموه من الكتاب والسنة 
في هذا الباب هو العلم والحكمة . ؤ 

فطريق النجاة في هذا الباب وغيرهأن يسلك فيها طريقة سلف هذه الأملةء 
لأن النبي يه وصف السلف بأنهم ير القرون7©؛ وكوفهم خير القرون» يلدل 
على أنهم جمعوا من العلم أسُلّمه وأعلمه وأحكمه؛ وجمعوا من العمل ما كان 
على صواب وظهر فيه إخعلاصهم ومتابعتهم لنبيهم كل » فطريقة السلف الصاح 


(1) مفتاح دار السعادة )5١١/١(‏ . 
(؟) سورة المائدة» أية (7) . 


0_2 كما جاء في حديث ابن مسعود أن البي يلد قال: الاير الناين قوق» ثم الديتسن يلوكسى م 
الذين يلونهم ... ' أخرجه البخاري في الشهادات رقم (55557). 














لبآ الراسمع : عقبدة القاري في فو كبف 5-5 والصفات 
1 








2 


في أسماء الله وصفاته: أنهم يثبتون الأسماء الحسيئ والصفات العليا لله ولق إثباتنا 
1 9 

بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: « ليس كَمِئْلِه- سَىْءٌ وَهُوَ 
القين اللي 

وقد بين الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني”'© اعتقاد أثمة الهدعل من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نجهم في هذا الباب فقال : 

١‏ إن أضنكاى. اتنذوف التمسكتة:الكناني :و الشقة د أحيماءهم 
ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول كله بالرسالة والنببوة 
ويعرفون رهم وِيْنَ بصفاته ال نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بما رسلوله 
على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه؛ ويثبتلون 
له يللو منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رس وله وليْدٌ ولا يعتقلدون 
تشيها اانه فاه تخلق فرقولوق انه تعلق اذغ نين كينا اص سسايجانه 


جا قل قو انا عمط ينمتن نئل ١‏ قال انين كاك ان نقيحة لماخافيت 


ع 


صا 
0ك 7 1 : 
بِيَدََ 74". ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين ريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفون يكيف أو يشلبهوك 
بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة حذههم الله» وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 


.)١١( سورة الشورىء آية‎ )١١ 
هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالر حمن بن أحمد بن إسماعيل الصابون» الإمام العلامة» المفسرء‎ (0 
المحدّثء المذكرء شيخ الإسلام» ولد سنة (7/ااه)» روى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه‎ 
قال: كنت أتردد وأنا ممكة في المذاهب فرأيت البي #هٌ وهو يقول: عليك باعتقاد أبي عثمان‎ 
الصابوئ. أه. توفي الصابوئي سنة (49 4ه).‎ 
. )44-140/18( والسير‎ »)53/1١5( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ 


(0) سورة صء أآية (75) . 

















الباب الرابع : عقيدة القآري كي توحبد الأسماء والصقاث 
د 








: : 3 5-0 5 ١١ ٠. 
يصدل‎ 
جاه 71 را 22 ا سوم «ءر(ة) ف‎ 
لله وب « ليس كمِئلهء شىء وهو السَّمِيعٌ لبَصِير4 ا‎ 





() التحريف لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال ارو عن كذاداق: سنال يدل 
اب سا هو التغيبر لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاء كقول الجهمية في قوله تعغالى: 
« آلبَححنُ عل الْعَرْضٍ أَسْتَوَئ 4 أي: استولى» وقوله ج وَجَآءَ رَيْلقَ» أي: أمره. | 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لابن رشيد (77)» وانظر: شرح الواسطية لللهراس 
ل" ظ 
(؟) المراد به السؤال عن حقيقة الشيء وكنهه . 
انز ريان اتليس اتنيدية لأرن قببية ١‏ 401 شرج المقيدة الراسطية الشيخنا ابن يميق 
.)5/1١‏ 
() المراد بالتشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا؛ ونمحو 
ذلك. انظر: التنبيهات السنئية (250)» والتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة: 
الواسطية لابن سعدي(5١18-1١)‏ . 
(4) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 


(ه) عقيدة أصحاب الحديث (71-575) . 

















تله وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: الاسم والمسممى . 


المبحث الثاني: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية . 


المبحث الثالث: أسماء الله كنَ ليست محصورة في عدد معين . 


المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله كك . 


المبحث الخامس: معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 

















آلباب الرابخ : عقبدة القاري كي توحبد الأسماء والصفات 
د 


توطتكة : 

تناول القاري -رحمه الله- عدة مسائل تتعلق-بأسماء الله كبك فقد تحلدث 

عن اشتقاق الاسم وعلاقته بالمسمى» وهل أسماء الله ويك توقيفية أم اجتهادية, 
كما تعرض إلى مسألة عدد أسماء الله كبن وهل هي محصورة في عدد معين أم لا؛ 
كما نحدث عن معئ اللإحصاء الوارد في ليغ وكذلك عن معئ الالحخاد 
الذي ذمه الله كن . 








وفيما يلى سأورد هذه المسائل في خمسة مباحث : 

البحث الأول : الاسم واللسمى وفيه ثلاث مطالب : 

اللبحث الثاني : هل أسماء الله وَبَْ توقيفية أم اجتهادية ؟. 
البحث الثالث : أسماء الله وين ليست محصورة في عدد معين . 
اللبحث الرابع : حقيقة الإلحاد في أسماء الله قَيْقَ . 


المبحث الخامس : معين الإحصاء الواردة في الحديث . 











٠‏ الباب الرايع عقيدة القاري كي توحيبد الأسماء والصفات 
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المبحث الأول : الاسم والمسمسى 


قال القاري رحمه الله عن الاسم ( ... الأصح أنه من الأسماء المحذوقفة 


.م 


العجز كيد» ودم. بدليل تصاريفه من ميت ونحوه. واشتقاقه من السمو 
وهو العلو لأن التسمية تنويه بالمسمى ورفع لقدره؛ وعند الكوفية» أصله وسم 
وهو العلامة لأنه علامة دالة على المسمى فحذف حرف العلة تخفيفاً ثم أدتحلت 


علية هرة الوضل :.:. الا 


وقال أيضاً : ( الاسم هو اللفظ الدال على المعئ بالوضع لغة والمسمى 
هو المعين الموضوع له الاسم والتسمية» وضع ذلك اللفظ لذزلك المعائن» أو 


التقدير الثاني وغير المسمى على التقدير الأول» وقال مشايخنا التسمية هوا 
الدال على المسمى» والاسم هو المعئ المسمى به ا 


للفظ 


يتبين لنا من خلال ال لنصين البنا تون أل القارئي 'تظطرق :إلى ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الاسم. 
- المسألة الثانية : اشتقاق الاسم عند أهل اللغة . 


المسألة الثالنة : هل الاسم هو المسمى؟ أو غيره؟ 5 


وفيما يلي سأورد هذه المسائل في ثلاثة مكدالب تق المبيتحسث لحان 


واسدكوال هتاقيية القارع عو بعلوال نه مالي 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 0" 
(0) المصدر السابق (6/؟7) . 














الياب الرايع : عقيدة القاوي كي تشوحيبك الأسماء والصكاتك 
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المطلب الأول : تعريف الاسم . 
القاري عرف الاسم بأنه اللفظ الدال على المعين بالوضع لغة ” ©. 
هذا التعريف الذي ذكره القاري لا يخرج عما قاله أهل اللغة . 
فلابو كر ين لفوت "© الفزق سنة ةب 
الاسم : ( ما دل على مع ”© مفرد ) ©). 


وقال السهيلى”*؟: الاسم ( اللفظ الذي وضع دلالة على المع ) ' .١‏ 





(1) انظر: مرقاة المفاتيح (ه/؟07) . 

(0) هو محمد بن السري بن سهل أبو بكرء إمام النحوء أبو بكر السراج» صاحب المبرد» التسهى 
ليه علم اللسان: كان يلثغ بالراء فيجعلها عيناًء كان مُكباً على الغناء واللدة» وله أخبار 
ساعه الله من مصنفاته: "شرح كتاب سيبويه"» و"الشعر والشعراء". مات سنة (15هم). 
انظر: السير (5 484-58 والأعلام (5/5؟1) . 

(م) ذلك المعى يكون شخصاً وغير شخص؛ فالشخص تحو: رجل» وفرسء وحجره وبلدء 
وعمر» وبكر. وأما ما كان غير شخص فنحو: الضربء والأكلء والظنء والعلم» واليوم. 
ونحو ذلك. انظر: الأصول في النحو لأبي بكر السراج (77/1) . 

49) المصدر السابق )"5/١(‏ . 

(ه) هو الحافظ العلامة البارعء أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد من أصبغ بن 
حسين بن سعدون» ويكن أنضا آنا الحسين» ولد سئة بضع وخمس مائة» كان اهيلي 
واسع المعرفة غزير العلم عالماً بالنحو واللغة. من مصنفاته: "الروض الأنسف". و"كتاب 
الفرائض". مات سنة (5/17ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ .)١7549-1١58/5(‏ 

(5) نتائج الفكر ف النحو للسهيلي (75) . 
وقد بين السهيلي المراد بالمعى فقال: ( والمعيى هو الشيء الموجود ثي العيان -إن كان من 

المحسوسات- كزيد وعمرو -وف الأذهان إن كان من المعقولات- كالعلم والإرادة ..٠‏ ). 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
وو 11 








وقال الزمخشري: ( الاسم: ما دل على مععئ في نفسه دلالة بجردة عن 
الاققران ) 7“©. 
ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن القاري لم يخرج في تعريفه عما 

قاله علماء اللغة» فالاسم هو اللفظ الدال على معئ . ؤ 

مد د 36 ع 

المطلب الثاني : اشتفاق الاسم عند أهل اللغة . 

تطرق القاري إلى اشتقاق الاسم عند أهل اللغة» وذكر الخلاف ابين 
مدرسى أهل البصرة وأهل الكوفة في اشتقاق الاسه. ورجح رحمله الله 
أن الاسم من الأسماء امحذوفة العجز خلافاً لما عليه أهل الكوفة بأن المحاذوف 
نا الكلجةفالقارق يوم ها ؤزاه اهن القورة ين الانه مدن فين السقيو 
وهو العلو. ظ 
وهذا هو الراجح وذلك للأسباب التالية : - 
الأول : الاستقراء لكلام العرب» فإنه لا يوجد في كلام العرب كللمة 
سقطت منها فاء الفعل فألحقت بما همزة الوصل في أوناء نحو قولاك "عده' 
وازكه وأصله "وعده" و"وزئه" فهنا سقطت فاء الكلمة من "زنه" و"عده'"؛ ول 
البح كنا 1ق لوي جنا لوري: و فرك ندا دعنلقه الف الرقي وحة حي 
فاؤه وإنما تلحق العرب ألف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامهاالأنه 
يسكن أولها فتحتاج إلى الوصل مثل: ابن» واستء واسم, وهو ذللك. ١‏ 


. )11/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

















آَلَبَلَتٍ الرابع : عقبدة القاري ني تور تنبت الأسماء والصكات 
سس 11 








د ل ١‏ )00 
وهذا يبين لنا أن أصل اسم ليس من وسم وإها هو من "مو © . 

ا ل 11 ع دم # (5) . 2 
الثاني : أن تصغير اسم" بالاتفاق هو "سمي 4 فالسيو. كحان اوش 
5 اك اس 5" ! 1 
الكلمة "وسم لقيل في تصغيرها ويم 
الغالث : أن جمع "اسم" بالاتفاق على "أسماء" مثل: "قفو - أقلاء" 

اسل ا 0 1 1 0 . ع 
فالجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 
ويمذا يتبين أن الاسم مشتق من السمو كما ذهب إليه أهل البضرة 


0 6د 36 #6 


المطلب الثُالتٌ : هل الاسم هوالمسمى ؛ 

أو غسيره ؟ 
تعرض القاري إلى مسألة الاسم والمسمى هل هو هو؟ أو غيره؟!... ) 
وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأقروالء لأن 
ثمة أقوالاً أرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر أغفل 


(1) انظر: معاي القرآن وإعرابه للزجاج »)4١-140/1(‏ ولسان العرب لابن منظور .)501/١5(‏ 
(؟) انظر: كتاب العين للفراهيدي (71/97)» ومعان القرآن وإعرابه للزح اج :))141١-1./١(‏ 
وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني »)7/١1(‏ وتفسير البغوي »)78/١(‏ وشرح السنة 
للبغوي (7./0)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7/1/١(‏ ولسان العرب ))501/١5(‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (108/5) . 
(0) انظر: معان القران اران للزحاج »)4٠/١(‏ ولسان العرب لابن منظطور ))401/١5(‏ 
والدامع لأحكام القرآن للقرطبي :)7١/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام .)5١8/5(‏ 











الباب الرايع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سس سس د 








السنة من أصحاب الإمام لعن وغيزة د كماياق بنائنة عشبيعة الت و فقيل 
الدحول في تلك الأقوال الي ذكرها القاري يحسن بي إعطاء بعض التصورات 
اللغوية عن الاسم والمسمىء والتسمية» لأن معرفة هذه الأمور الثلاثة والفسرق 


ع 


ع ا الما ار 


اللعة ناته اللفكك ادا لمعل المسمس... 


وأما المسمى: فهو الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان 7" 


وأما التسمية* فهي عبارة عن فعل المسمي ووضعه الاسم لليف 


أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ووضعه الحلية للتحلية 7©. 


فالقئيضة: مصدر سمى ا * افيد فالتسمية 3 بالاسم 


س 


وتكلمٌ 


به» وليست هي الاسم نفسهء وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها وليلست 


فى أعيان الأشيان 7 


فهنا ثللاث حقائق: الت لست لعي برعاي واقايية 
وعلامة ومعلم وتعليم . ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معليئى 


واحد لتباين حمقائقها وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحسد من 
الحقائق الثلاثة ولا بد 9 


(1) انظر: نتائج الفكر للسهيلي (959)) وبدائع الفوائد )١5/1(‏ . 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم )17/١(‏ . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية )١155/5(‏ . 

(4) بدائع الفوائد لابن القيم )17/١(‏ . 


هذه 














الياب الرايع : عقيبدة القاري نبي ألو شبك الأسماء والصكات 
و ا 1 








إذن فالاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى وما قال نمحوي قط ولا 
عري إن الاسم هو المسمى. فالعرب يقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول 
أحد اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: هذا الرحل مسمى بزيد» ولا يقوللون: 


3 
ل 


هذا الرجل اسم زيدء ويقولون باسم الم ولا يقولون:.عسمى 0 

ولكن هاهنا تنبيه نبه عليه فارس المعقول والمنقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو: ( أن الاسم يتناول اللفظ والمعيئ المتصور في القلب» وقد يراد به جلرد 
اللفظ وقد يراد به بحرد المعين» فإنه من الكلام؛ و"الكلام" اسم للفظ والمهيئ 
ولد في اه 1 


حيث قال: ( ... الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ اللدال 

عليه أاخسرى. 
فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه وسمع الله| ورأى 
ونحلق» فهذا المراد يه المسمئ انفسةه : 
وإذا قلت: الله اسم عري» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 

0( ظ 

للمسيف د 0 


499 المصدر السابق )١7-١5/١(‏ . 
(؟) فتاوى شيخ الإسلام )5١1١-705/5(‏ . 


() شفاء العليل (؟/7377). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العر .)٠١7/1(‏ 

















الباب الرابع : عقيدة القاري اني توحيد الأسماء والصفات 
ا ا ا 1 








وبعد بيان هذه الحقائق الثلاثة: الاسمء والمسمى» والتسمية.. أقلول: 
إن مسألة "الاسم والمسمى" هل هو هو؟ أو غيره؟» أو لا يقال: هر هبزا ولا 
يقال: هو غيره... ونحو ذلك من المسائل المحدثة الى أحدثها علماء الكلام» ولم 
تكن معروفة في عهد السلف الأوائل' '» بل إن النسزاع فيها اشستهر بعد 
الأئمة بعد أحمد وغيره ('©2 ولهذا يقول الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله تعلالى: 
(١‏ حدث ف دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء. 5 
والرعا ع يتعب إحصاؤهاء يمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو 


وك ام 7 


ع 


لآمة 


الست 


المسمى؟» فإنه من الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام 


صل 


ليحن 


1 


والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق ذَيكْ: ١‏ قل أدّغوأ الله أوآدَعوا 

(1) وا يقول شيخ الإسلام إبراهيم الحربي لما سثل عن الاسم والمسمى قال: ( لي مذ لالس 
أهل العلم سبعون سنة» ما معت أحدا منهم يتكلم في الاسم والمسمى ). 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهيبي )5559/١7(‏ . 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١85/5(‏ . ظ 

0) نوكي : قال الدوهري: الوك بالضم: الحمق. قال قيس بن المنطيم: وداء النوك ليس له دواء 
والنواكة: الحماقة» ورحل أنوك ومستنوك أي أحمق . ظ 
الصحاح (4/؟51١)»‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور )001/١١(‏ . 

(4) الرعاع: الأحداث الطغام . انظر: الصحاح (/570١)؛‏ وقال ابن منظور: الإعاع: 
الأحداث» رعاع الناس: سُقَاطهم وسفلتهم. اننا الطردن رار 011 ظ 


(ه) صريح السنة )١8-11/(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات ‏ . 
0غ 








2 


أ 


مااتدعوا قل له الا ينما ار 30 وقوله: والح دمر 
00 0 
لا 


2 


يه ريسيد 
وهذا مما اضطر علماء أهل السنة للخوض في هذه المسألة» وبيان الحق فيها 
والرد على الأقوال المخالفة لهذا الحق . 

وسبب حدوث هذه المسألة ( أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير السمى 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السللف 
وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق» بل هو 
المتكلم به ا يد ظ 

والقاري تكلم على مسألة "الاسم والمسمى"» وذكر أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأقوال كما سبق التنبيه على ذلك؛ لأن 
ثمة أقوالاً أحرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر أهل 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره7"» وهو الذي دلت عليه النصوص أكما 


سياق - مشيعة الله- . 


() سورة الإسراءء آية .)١١١(‏ 
(9) سورة الأعراف» آية )١180(‏ . 
(*) صريح السنة (50-55؟) . 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١185-1١/85/١(‏ 
(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١87/7(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان 5/١١‏ ؟5) . ظ 


(ه) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1810//5) . 














لآب الرايع : عقكبدة القاري في فشو حيبد الأسماء والصفات 





وهو "قال ركان افةتقرها يي الاضني والشمى والتسيية كا مر معنا" . 





وهذه الأقوال الين ذكرها القاري هي : 


5 ' 000 : 8 4 
القول الغابئ : ١‏ أنه غير*ما وهو اقول عن التهيسس” اراي 


والمعتزلة, وقال ابن جماعة وهو الحق ولعله نظر إلى ظهور الفرق ف 


الاستعمالات اللغوية ... ) 00 


فالقاري هنا يظهر من كلامه الذي وجه به قول ابن جماععة أنه لم 


يرتضي قول الجمهمية والكرامية والمعتزلة» ولحذا قال عن قول ابن جماعة (وهو 


الحق) ( لعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللغوية ) . 


9 
ف 
0( 


0 


فم 


انظر: شرح ضوء المعالبي على منظومة بدء الأمالي (417)) ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 
انظر: (3750) . 

هم أتباع جهم بن صفوان القائل بالجبر» وبأن الحنة والنار تبيدان وتفنيان» وان الإعاذا هو 
المعرفة فقطء والكفر هو امهل به فقط» قتل مروء قتله "سلم بن أحوز المازي" في آخر ملك 
بين أمية. انظر: مقاللات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري (1/9؟5-١58؟))‏ واالح داق 
بين الفِرّق ,)5١٠١-199(‏ 
هم أتباع محمد بن كرام والكرامية إحدى فرق المرجئة» يزعمون أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأن المنافقين الذين كانوا في زمن الي يَيْهُ مؤمنين على 
الحقيقة. انظر: مقالات الإسلاميين »)١51١(‏ الفرق بين الفرق )5١7(‏ وما بعدهاء والمللل 
والنحل للشهرستاي (١/14؟١)‏ وما بعدها . ظ 


شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (47)) ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
>ْ 








هذا الترضيه ين القاوق وحن أن اق ززذا نين الاسحيو و اشيج ىل 
نه ارح كنا عر سينا ؤ 

ولكن كان على القاري أن يرد هذا القول كما هو شأن سلفنا الصاح 
تجاه هذا القو له ولية| يروص هن العاف 7 والأضييي "© وغيرهنا أنه قليبال: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير اللمسمى فأشهد عليه بالزندة 0 
أو يستفصل عن قوم (الاسم غير المسمى) لأن كلمة (غير) كلمة حق يراد يما 
باطل» فهؤلاء اللجهمية والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم استغلوا الفرق بين 
الاسم والمسمى في لغة العرب» فعبروا بلفظ (غير) فقالوا: (الاسم غير الملسمى) 
وهذا الكلام منهم يرمون به إلى شيء وهو أن أسماء الله يق مخلوقة» ولهذا منسع 
أهل السنة والجماعة القول بأن (الاسم غير المسمى) لما في لفظ (الغير) من 
الإجمال فهو يحتمل وجهين : ظ 


أحدهما: حسقء والآخر: باطلل . 


(1) هو الإمام عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة» أبو عبدالله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع القرشي.ء المطلي؛ المكي» الفرّي. ولد بغرة عام (50١ه)؛‏ ومات سنة 
(9١٠5ه).‏ ظ 
انظر: البداية والنهاية :)51-91١/19(‏ والسير (١١/ه-44)‏ . 

(؟) هو الإمام الحافظ. حجة الأدب؛ لسان العرب» أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي ابن 
أصمع الباهلي» من أهل البصرة» ولد سنة بضع وعشرين ومائة» ومات سنة (5١1"هب),‏ 
كان الإمام أحمد بن حنبل يثئ على الأصمعي في السنّة . ٠‏ 
اللره الأتشائب اللتسعان 6813 والعور 1751 ارا 

00 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :)١417/7(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
واللجماعة للالكائي (؟/١١5-17؟١5)‏ . 











الاب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سو شط سس 110 








أما الوجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذق يفرق سحوين الا سيته 


والمسمىء فإن كان مرادهم بالمغايرة أن اللفظ غير الملميئن فهذا حق؛ 


الأسماء الين هى الأقوال ليست نفسها هي المسميات وهذا لا ينازع فيه أجد 


الا 0 


وأما الوجه الباطل: وهو غاية قول -الجهمية- أن الله سبحانه كان ولا 


لأن 


أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى» ولذلك قالوا: 


الاسم ع غير المسمى فأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق 7 


ل 7 ومن أجل هلأ المتقصد لما 0ر0 اع 





يا للباطل الذي أراده هؤلاء . 


القول الغالث : ( أنه عين المسمى وغير التسمية 0007 


وهذا القول هو الذي يذهب إليه القاري» وهذا يقول في شرحه على 


قال: "البصيرة" نور في القلب يدرك به الأشياء؛ والمراد بأعلها 


7 


. )5١7/5( فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية‎ )0١( 
. )٠١؟/1( (؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 














ظ 
آلبآب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفقات 
سس ا ا 1 








قال شارحوه» فلو قال -يقصد الناظم- إن الاسم عين للمسمى لكان أظلهر 
وأحمىء ثم ذكر الخلاف في المسألة» وذكر قول من يقول إن الاسم بحين 
للمسمىء ثم قال: ( ودليله قوله تعالى: « سبح أَسَمَ رَبك الأغلى 4'“...) 0 

فاستدلال القاري بمذه الآية على أن الاسم عين المسمى ثما يؤيد ما 
ذكرنا عنه من أنه يرى أن الاسم عين المسمىء ولهذا لما ذكر هذا القول قلال: 
ودليله ولم يقل واستدلوا بكذا بو فرق دين العبار تين 


“ييه 


فالقاري يرى أن الاسم عين المسمى» وهذا الذي ذهب إليه القاري هو 
قوق الاكشاعرة رميق دوهن الول عا انكر حعيور الثاى من أفل الااصمنة 
وغبرهه””. حين بعض كبار الأشاعرة كالغزالي والرازي . ( 
فالغزالي يقول: ( والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه 


الغلاثة أسماء متباينة غير مترادفة ) 7©. 


وقال الرازي: ( والمشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أن الأسم 
نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسلمى») 


واختيار الشيخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة» وهو 
الحق عندي ) ' “. ؤ 


499 سورة الأعلى» آية )١(‏ . 

(0) شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (51) . 
(”") انظر: مجموع الفتاوى لأين تيمية 0141/49 : 
(4) المقصد الأسئ في شرح الأسماء الحسيئى (58) . 


(ه) لوامع البينات )5١(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبه الأسماء والصفات 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من يقول الاسم ممسين 
المسمى ... قال: ( ... لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 
نالراف »ا السميانة كبا شكروة وقوه ال ا جعي م “وخر ؤلل كفب 
0 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم, لما في قولحم من الأمسور 
الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (! - س - م ) معناه ذات الشسيء 
ونفسهء وأن الأسماء -الي هي الأسماء- مثل زيد وعمروء هي التسميات ليست 
هي أسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم 
ولما يقولونه . [ 

فهو يقولون + إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس» والعيد احمة 
جعل الشىء اسماً لغيره هي مصدر سميته إذا جعلت له اسمأ . 


و(الاسم) هو القول الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ 
هو المسمى» بل قد يراد به المسمى» لأنه حكم عليه ودليل عليه . ؤ 
وأيضاً : فهم تكلفوا هذا التكليف» ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق 
ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا هما لا تنازع فيه الحهمية والمعتزلة, فإن أواكك 
ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الحهمية والمعتزلة 
في المعين» ووافقوا أهل السنة في اللفظ . 


ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو 


(ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة» بل مععئ هذا اللفظ هي 


سسمد 


-م 


5 


(9) سورة مريم» آية )١5(‏ . 














البآب الرابع : عقيدة القاري في نشو رتجبقك الأسماء والصفات | 
0غ 








الأقوال ال هي أسماء الأشياء» مثل: زيد) 00 0 ا د 
الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه ) 7 ؤ 
فالقول بأن الاسم عين المسماة غلط» لأن العرب تفرق بين الاسم 
وأما انعد أله بو له كاد عو سيو بقن ار 


01 


الأعلى )» ولو كان الاسم عين 100 زعموا لقال: ا 

الأعلى)» ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عبدت -100 ولا 

سجدت لاسم رلي) ولاركعت لاسم ربي» ولا باسم رلي ار حميئ) وهذا يدل 

على أن الأشاع متسلتة بالسمى اراسي 7 
وللناس في (الاسم) المذكور في هذه الآية وما شايمها قولان معروفلان 

وكازهنا سج ة عن من قال.بآن الأسي غين المسفى 7 
القول الأول : 


من قال إن "الاسم" هنا صلة والمراد سبح ربك» وإذا قيل صلة فهو 
زائد لا معيئ له» فيبطل قوهم أن مدلول لفظ اسم ( ألف سين ميم) هو 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )١155-1١91/5(‏ . 
0) انظر: 90 . 

(0) سورة الأعلى» آية )١(‏ . 

(4) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١18/1١(‏ . 
(ه) فتاوى شيخ الإسلام )١198/5(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري كبي ندع جبك الأسماء والمفات 





اليس ذاه لو كان لبدلر وصواة ليكو فياه ومن قال إنه هو المسلمى 
وأنه صلة» فقد تناقض فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معين» كما يقوله من 
يقول وال ف كروت الزائدة التي تحئ للتوكيد كقوله ( قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله 
ِمت لهم 4!©» وقوله ( عَما فلمل لَمُصَبِحُنٌ كيين 4!") ونحو ذلك. | 
والقول الثابى : 
إنه ليس بصلة؛» بل المراد 7 تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقوهم مأناقضة 
ظاهرة. 
والتحقيق: أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه» كما أمر بكر 
اسمه» والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح ا مسمى وذكره فإن المسبح 
والذاكر إنما يسبح امه ويذكر اسمه» فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نلق 
بلفظ (ربي الأعلى)» والمراد هو المسمى هذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسلبيح 
المسمى. فمن يقول: سبحان الله وسبحان رينا . إما نطق بالاسم الذي هو الله» 
والاسم الذي هو ربناء فتسبيحه إنما وقع على الاسمء لكن مراده هو المسمىء 
فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى» والمراد المسمى) الح د 
لفل ابسن التضه هنو :و الك سين هيم ) المزل بيه سمي 7". 
هذا الأرضاح يطل اتعدلال القاري غلق أن الاسم عون الس ١‏ 


وئمّة أدلة أخرى استدل ها من يقول بأن الاسم عين المسمى» ضربت 


(1) سورة آل عمرانء آية )١59(‏ . 





(؟) سورة المومئون» أية (50) . 


(”) انظر: مجموع الفتاوى )5١1١-19/8/5(‏ . 

















اليماب الرابع : عقيدة القاري قفي توحيد الأسماء والصفات 








صفحاً عن ذكرها مخافة الإطالة» ولأن القاري لم يذكرهاء ومن أراد الاطللاع 
على هذه الأدلة والرد عليها فعليه بقاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية()» وبدائع الفوائد لتلميذه ابن قيم اللحوزية” ". 
والقول الحق في هذه المسألة : 
أن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه . ظ 
وهذا القول هو قول أكثر أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام الملبجل إهام 
لاا ا 





سر صنت 


قال تعالى « وََهِآلْأَسَمَاءْ أَلْسَيْ فادغوة 0 


00 5 
وكا ال :2 [ه الخد القن 4 
وان لف ف 1ل إن الل اتبمة وس ا 0 


وقال ع : 0 كل حمسة أسماى أنا محمد وأنا أحمد وأنا امعان الذي 


(1) انظر: الفتاوى .)5١1١-1١9-0/5(‏ 
(؟) انظر: بدائع الفوائد )57-1//1١(‏ . 
5) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . 
(4) سورة الإسراء آية .)١١١(‏ 


.:)549 سنووة الحشراء آية‎ 2١ 





(6) يأن نخريجه .مشيعة الله قريبا. انظر: 1420١‏ ؟١).‏ 

















البآب الرابع : عقيدة القاري كي تنو حبكت الأسماء والصفات 
ا 


بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 


١ 5 


فهذه النصوص تدل على أن الاسم للمسمى ودليل عليه . 


كما يقوله أكثر أهل السنة فهو لاء وافقوا الكتاب والسنة والع ا 


وأصحاب هذا القول إذا قيل لهم: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟. 
أجابوا نجوابين : ظ 
الأول : أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة» ولم ترد عن 
السلف الصالح, ولهذا كان يشق على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسلمىء 


ويقول: هذا كلام محدثء؛ ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن 
قولة إن الاسم دوي 7 
والغابئ : أن هذا السؤال فيه إجمال؛ ولا بد من الاستفصال» فيقال: 
( الاسم يراد به المسمى تارة؛ ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى»؛ فلؤإذا 
قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا المراد به المملمى 


ستيه 5 


60 اندي نت كبو ايها نون معي كاك اللنافنوبوان دما جاو اق كلاق وسيل 211 
(؟/١1ه-8١هإ/رقم؟7؟5‏ 7 ). 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب في أسمائه يل (87//4١/إرقم؛‏ 75؟) . 
(0) مجموع الفتاوى (5/5٠؟07-5١5)‏ . 
() انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/10؟) . 














آلَبِآبب الرابع : عقيدة القاري كي كو كببفك الأسماء والصفاف 
سف ل ا ا 


وإذا قلت: الله: اسم عربي؛ والرحمن: اسم عربي» وال رحمن من أسصاء الله 
تعالى» ونحو ذلك. فالاسم هنا للمسمىء ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير مسن 
الإجمال» فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المع فحق . 


وق أرقد أن" الله سيحانه كان ولا امم لمن جه ساق الفسينه أمجاء 
أو حي سماه خلقه بأسماء من صنعهم. فهذا من أعظم الضلال والالحاد في 


لقان لاقي ل 





(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/7١٠).‏ وانظر أيضاً: شفاء العايل لابأن قيم 
الجوزية (701//95) . ْ 














ب 
“ا استتوج 


ا ع ا 20 


2# 


3 و2 1 لل ان 


0 
2:2- 


يي 


أ ببح النائى : هل أسماء الله كد 


توقيفية أم اجتهادية ؟. 








لل وفيه مطلبانن : 
هل هي توقيفية أم لا ؟ . 


ا 














الباب الرابع ؛ عكيدة القاري كني شو تب الأسعماء والصكات 
سه اسشششط ل ا د 








المطلب الأول : رأي القاري فى أسماء الله كبك 
هل هي توقيفية أم لا! 
فال انار عه رعق انه سد قردة مندوت :نه ل تنيغة ومعين: انعا دماقة 
لاو نهدا هن اعماغا تفع فوم 7 
قوله "مائة إلا واحدا" قال: ( فائدته -أي فائدة بجيء هذه الكللة- 
التأكيد والمبالغة في في المنع عن الزيادة والنقصان؛ لأن أسماء الله توقيفية .. 0 
وقال أيضاً: ( قال في الملا94؟ عند قوله تعالى: « وَذَرُو الَّذِينَ 
الور و امه و الإلحاد في أسمائه تعالى تسميته ما لم يتطق 
6 


ا و( 


مغ 


وقال أيضا ناقلا عن القشيري”': ( قال أبو القاسم القشيري رحمله ا 
أسماء الله توجد توقيفا ويراعى فيها الكتاب والسنة؛ والإجماع» فكل اسم ورد 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد؛ باب إن لله مائة اسم إلا واحدة (585/4/ 
رقم 7/75), ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعاللى وفضلل من 
أحصاها (577/54١5؟/‏ رقم /771). 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/075-10/7). وانظر: )١50/7(‏ . 
(8) انظر: تفسير البغوي المسمى معالح التنزيل (8/7١؟)‏ . 


(4) سورة الأعراف» آية )١8(‏ . 





(8) مرقاة المفاتيح ١ه‏ : 
(5) هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخرساني» أبو القاسم» ولد مسنة 
9/ا#ه). من مصنفاته: "الرسالة"» و"التفسير الكبير". توق سنة (14"5ه). ؤ 


انظر: تاريخ بغداد (85/11)» والمننظم في تاريخ الملوك والأمم لابن االجوزي -١44/1١7(‏ 
65؛» وطبقات الأولياء لابن الملقن )5١١-1١9/(‏ , 














اآلباب الرابع : عقبدة القاري في أشوحببك الأسماء والئات 
ا 11د 











في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى وما نم يا د شب ها لا يجوز 
إطلاقه في وصفه تعالى وإن صح معناه ) '2. 

وكال أيظا حل ترجه لحديث أبي سعيد ذه قال: ” كان وسحسول الله عند 
إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبعحانك اللهم وبجحمدكء كينا 2ك اسمللف» 


وتعالى بحدك ... 2 الحديث 4 

١‏ قوله ” وتبارك اسمك “ أي: تكاثر خيره فضلا عن مسماه؛ أو تعلاظم 
امك عن أن يلحد فيه أو يخترع لك من غير توقيف منك إذ لا يعلم اللائق 
بك من الأمماء إلا أنت ) 7). 


“د 236 236 0 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . 

يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق كما في المطلب الأول. وما نقله 

عن أهل العلم أنه يرى أن أسماء الله قَيْقَ توقيفية لا محال للعقل فيهاء وأن من 
سمى الله قبن بما لم يسم به نفسه فقد الحد في أسماء الله وبق وهذا الذي قلرره 


. )77/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة /١٠١-9/9(‏ 
رقم517). والنسائي في سننه» كتاب الافتتاح» باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراء 
(9/؟١/‏ رقم 65). وأبو داود ف سننه كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
"اللهم وبحمدك" ( /550/ رقم٠7).‏ وابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
افتتاح الصلاة (5514/1؟/ رقم17١86).‏ 
واللتديك فبعييدة الجن قاكر اباي غنيقه لسن الترمدي 8199 والألجان كمينا فق 
الإرواء (9؟51/5) . 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١1٠0/7(‏ . 














الياب الرابع : عقيدة القاري كي نوعب الأسماء والصفات 
عع لش 1 








القاري وما نقله عن أهل العلم في حق أسماء الله وك هو الحق الذي عليه 
علماء أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يثبتون من أسماء الله ما أنبته 





الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله كَلدِ » لا يتتجاوزون الكتانه والنيقة» تزلة 
بحال للعقل في أسماء الله وك؛ لأن العقل لا عكنه إدراك ما يستحقه ل 
الأسماء الحسئ» فوجب الوقوف في ذلك على الكتاب والسنة . 





وقد دل كتاب الله كَبْنَ وسنة البى يه وكلام أئمة السنة على أن أسفاء 


الأول : الأدلة من كتاب الله وب على أن أسماء الله توقيفية . 


ع تال كفيسال 1ه : ل الى إن الشف ابص 
وَالْمُوَادَ كُلُ أُولتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعُولةٌ 74 )رفسي الله 5ه ل سنوي تالميسه 
قفوٌ على الله بلا علم . 

اا ا 0 
1 تالا و7 سي لقعا سمب شه أو كار م م ا 
الأدب ف أسماء الله َيْنَ وصفاته وأن يقتصر على ما جاء به النص . 


قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: ون 7 تقولوأ عَلى 


لَه مَا لا تَحَنَمُونَ 4 : ( في أسمائه وصفاته وأفعاله» وشرعه؛ فككل هذه قد 


(1) سورة الإسراءء أآية (5؟) . 


) سورة الأعراف» آية (8؟) . 














لبي الرابع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء واآتسفات 
لاسن ا سس مش د 








حرمها الله ونمى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما 
اندجو شر عنس ” 
الغابئ : الأدلة من السنة على أن أسماء الله هَيْنَ توقيفية 


عن عائشة رضى ي الله عنها قالت: فقذه: .رسو ل الله ع ليلة مر الفسساراش: 
فالتمسته فوقعت كا على بول رمه وهو في المسجد؛ وهما منصوبتان وهو 
يقول: ” اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتكء وأعوذ 
انناف ل تحص ثناء غلك انك كنا اليف عاك لي 1 

قال شيخخنا ابن عثي بوك قله لدأ مي ثناء علياء 1 

( إن التسمية بالأسماء من الثناء» فلا يمكن أن ندرك ما يمستحقه الله ود 
من الأسماء» فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص ) أه . 

؟ - وحديث ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن |عبدك 


)0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 10س ” 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (١/؟555/‏ 
رقم”486). 

0 هو شيخنا أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهبي التميمي» العلامة» المفلسسرء 
الفقيه» الأصولي» النحوي» الفرضيء م مف الأنام» كان آية في العلم ونشره وبذله بين الدساس 
بعامة وطلاب العلم بخاصة. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سةة (1410؟١اه)‏ 
في مدينة عنيزة» وتوقي في مساء يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام 47١(‏ ١ه‏ ). 
من مصنفاته: "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية رات را سار بس 
الحسين"» و"الأصول من علم الأصول" . 











آلباب الرايع : عقيدة القاري في شو تبد الأسماء والصفات 
2 





بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو علمته أحدا من حلقك أو أنزاهله ف 


كتابك» أو استأئرت به في علم الغيب ا 0 


فنا الورك تم دلالة مرك عن ان اغا اشاكة الست من تعجل 


الأكفون وتسما ف (2. وإذا كان الأمر كذلكء» فإن أسماء الله وَبْكَ توقيفية. 


قوله: ” أو علمته أحدا من حلقك أو أنزلته في كتابك ". 


هذا ليس قسيماً لما “مى به نفسه؛ بل هو تقسيم وتفصيل لما صى به 
نفسه فراأو) ف قوله ” أو علمته أحداً من خلقك» حرف عطلف» 
والمعطوف يما -في هذا السياق- أخمص مما قبله» فيكون هذا من باب عطلف 
الخاص على العام, لأن ما سمى الله به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكلورة؛ 


فوجه الكلام أن يقال: ( سميت به نفسك فأعلمته أحدا من حلقك أو أنزلته في 


تاباك أن البقا قدي عن الغبي درك 377 
الغالث : أقوال أثمة السنة في ذلك . 


4 حاقال أبو المظفر السمعاق رحمه الله ؛ 


م 


( اعلم أن أسماء الله تعالى التوقيف””؟) فإنه يُسمى حوادا ولا يسمى 


سححيا وإن كان في معئ اللحود, واتتسى معنا ولا سنو رقيقاء ويسمى 


1 


ولا يُسمى عاقلاء وعلى هذا لا يقال: يا حادع. يا مكار. وإن ورد في 


لكك يأ تراه قروا نشو الله ونه 
(؟) شفاء العليل لابن قيم الجوزية (777/17) . 
68 «انظرة المصندان السابق (19/5/5) يتصرف 


(4) هكذا في المطبوعء» ولعلها "توقيفية" . 














الباب الورايع : عقيدة القاري أذ نتوحبنت الأسماء والصفاف 





ب 2 ص اس 2 م عه سكو صي 5 ' 
القرآن لد عُونَ الله وَهُوَ حَندِعْهُجَ 4“ + وَيمَكْرُونَ وَيَمَْكرٌ آلّهُ 4 أ لكسن 
لا لم يرد الشرع بتسميته به لى ير ذلك له ) 0©. 





صلد 


ل ير مر 


؟ - وقال قوام السنة الأصبهان7' رحمه الله : 


ع 


(... فلا يسمى -أي الله جل وعلا- إلا .عا سمى به نفسه في كتابه» أو 


سماه به رسوله يله وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته ببهه. ولا 


تع وداه ونوك لو ا 


م« - قال الإمام ابن أبي زمنين7 ؟ في كتابه "أصول السنة" ::( باب 


8 


الإيمان بصفات الله وأسمائه ): ( قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت 


به أنبياؤه ورسله يرون اللجهل هما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفنسه علماء 


00 
00 
ف4 
0 


(6) 
0 


ووه لالصيةا و به 1 

سورة الأنفال» آية (0.*) . 

تفسير القرآن لأي المظفر السمعاني .)١175/7(‏ 
هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الققرضي 
التيضين الأصبهانء الملقب بقوام السنة» ولد سئة (لاه 84ه))» قال عنه ييى بن منده: "كان 
حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس ف وقته مثله. أه. مات يوم الأضحى سنة 
وهعهه). من مصنفاته: "الترغيب والترهيب", و"الحجة في بيان المحجة” . 
انظر: تذكرة الحفاظ (85-151/17//4/؟١).‏ 

الحجة في بيان المحجة (؟89/9؟) . 

هو از سيداك عمد بن غيوالة بن عسي رق حك الاي الاندلشى :الالبيقق قي ترظاة وللله , 
سنة (174اه)» وتوفي في ربيع الآخر سنة (195ه) . 


سير أعلام النبلاء »)١89-1/8/1107(‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١55/9(‏ 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والمفات 
ا د 








والعجز عما لم يدع إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيسث 
انتتهى ف كتابه. 05 2 قد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثم القول الشامل في 
جميع هذا الباب -يعين باب الأسماء والصفات- أن يوصف الله مما وصف يه 
نفسه أو وصفه به رسوله؛ وا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القلرآن 
٠ 0 1 ْ‏ 1 
وصفه به رسوله يل لا يتجاوز القرآن والحديث ) ' “. 
١‏ ... ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسل»ه) 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها 
ش 0( 


(1) أصول السنة لابن أبي زمنين (50) . 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (55/5؟) . 


(") بدائع الفوائد )١157/١(‏ . 














الاب الرابع : عقبدة القاري في الوحيد الأسماء والتصفاف 








المبحث الثالث : أسماء الله كك بيست 
محصورة في عدد معسين . 





المطلب الأول : رأي القاري في: هل أسماء الله كد 
محصورة في عدد معبن أم لا؟ 


ات ! 0 1 ١‏ 
قال القاري عند شرحه لحديث: 7 إن لله تسعة وتسعين اسه لاب 


( قوله ” تسعة وتسعين “ لا يدل على الحصر إذ ثبت في الكتلاب: 
السو لوا انعو يني ا 
وقال أيضاً في قوله يل 7 من أحصاها “ : ( قيل من أحصاها صفة للها 
فلا يدل على الحصرء مثل لفلان ألف شاة أعدها للاضياف»؛ فلا يدل على 
أنه للك برب 7 


3 ج600 جا 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . 
يتبين لنا من حلال هذين النصين اللذين نقلتهما من كلام القاري أنه 
برق أن أقعاء أن هق السف خضورةتن غده مين وهذااهر امسق ادي 


سن اقتقاده خطلافا ا نقزره ابو مسن ين ندرء ا" تيف قحو اننا تنبفة 


. سبق تخريحه‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (77/5) . 
() المصدر السابق (77/9) . 
(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي» القرطبي اليزيدي الفقيه المنافظء 


المتكلمء الأديب» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة (5/اه))» ومات سنة (45-0ه). 
عليه سح 











الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا 








والسعرة انما فقطه وتفى أن ركوة ةانم ززائة عن السفة و السعين» رهندا 
الكلام الذي 0 ابن حزم حلاف الحق الذي يجب اعتقاده 9). 

فأسماء الله وين ليست محصورة في عدد معين» وهذا ما عليه جملهور 
العلماء”'2 وهو الذي يرححه القاري كما مر معناء وما يدل عليه رجحان|هذا 
القول: قوله يلك ”ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبد 
ابن عبدك ابن أمتك ناصيي بذك ماض فق حكبمك عدل في فضاوك» أسلالك 
بكل اسم هو لك مفيت به نفسك أو علمته أحدأ من خلقفك أو أنزائله في 
كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونلور 
صدري وجلاء حزى وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مككانه 


ا 


2 


اا 90 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب مكحي احسدا حصره ولا 
الإاحاطة ا 


2-22 
من مصنفاته: "المحلى": و"الفصل ف الملل والأهواء والنحل". 
انظر: السير .)5١75-145/148(‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8475-47/75)؛ وفتح الباري لابن حجر العس لقلانٍ 
ام 

١؟)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا" 

() أخحرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 2751/1١(‏ 467)) والحاكم في المستدرك في كتاب 
الدعاء »)5٠05/1١(‏ وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (585) 
رقم 01707 وصححه الألباي . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ م1 41م/ 
رقمة5١)‏ . ا | 


(4) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخنا ابن عثيمين (1 )١‏ . 

















لجاب الرايع : عقبدة القاري أذي توحبد الأسماء والصفكات 
ا اا 101 








مقرب ولا ني مرسل فضلا عن غيرهم . 
١‏ 
في كتابه» حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم ) ' 


الشفاعة وفيه ” ... فآ تحت العرش فأقع ساجدا لربي ويك ثم يفتح الله عمسي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه على أحد قبلي ... 71 الحلايث. 


فدل هذا الحديث على أن لله أسماء لا يعلمها أحد من حلقه لا ملك 
ولذا يقول المخطابي رحمه الله.: ( فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينلزلما 


وثما يدل على أن أسماء الله هَيْْ ليست محصورة في عدد معين حديلث 


9 


00 2 كاك 5 ا 
فقوله " ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه ... مح 


يكون إلا با له يله من الأسماء لبر العليا لا ا 


تعالى < وَلِنَّهِ آلا 


اق 


ليست محصورة بعدد معين . 


) نمم ص سرصم رات واصت وى 


ص ينو 5 يو غير 2 
أئماة كمي فَدَعُوه يا 4"©؛ وقوله ( وَبلهِ ْمَعَن الغلا » 
الوصف الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 1 


فقوله ” لم يفتح على أحد من قبلي ‏ هذا ثما يدل على أن أسمائله 8 





قال الإمام النووي رحمه الله : ( واتفق العلماء على أن هذا الحدايث 


ديعن حديت أى هريرة ض ”إن لله نسعة وتسعين امفا, ...1 ليس قفية: حصو 


)١(‏ شأن الدعاء (4:؟55-5) . ظ 

وفك 'ألخربه انار دق متعيحه كاب امير جنات « 125 م حملنا مع ترع إ2 1 كر 
عَبَهًا شَجُوكًا م (م/. +-51؟/ رقم41/117). ومسلم في صحيحه كتاب الإبمان» سات أذ 
أهل الحنة متزلة فيها /١85-1١/5/١(‏ رقم .)١5‏ ؤ 

() سورة الأعراف» آية (180) . 

(4) سورة النحلء أية )1١(‏ . 

















الباب الرابخ : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 








لأسمائه يل » فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإنما 
مفو كد للكارية طني لاالحسسيار لمي الا 
وقال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى : ( إن الأسماء الحسئى لا تدحل 
تحت حصر ولا تحد بعدد» فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر يما في علم الغيب 
' 57 ْ 00 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ... ) . 
وما قرره ابن قيم الحوزية هنا من أن أسماء الله الحسئ لا تدخل تحلت 


(1) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (8/107) . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم .)١57/1(‏ وانظر: شفاء العليل (178/7؟) . 
() انظر: مجموع الفتاوى (585-1/5/57) . 














و ب ل 


به 
واتتيح 


2 


00 


ادج + مهور فرعم 
حي 






ا 0 


المبحث الرابع : حقيقة الإلحاد 
في أسماء الله كد . 


ا سدس سس كد لا ل ل ل 1 د ل 
1 1117111 ااا ااا 














الياب الرابع : عنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
0غ 








المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء الله كك ش 
قال ا في تغسيره عند 0 ا 000 لقني 7 


١‏ وه الأثم سي هي أحسن أساءللان لثما دالة على معان 


عن انحمن العا 3 
ا ع 
وقال أيضا في قوله تعالى ( وَذَرُوا ألذِينَ يُلحِدُوتَ ف أَسْمَتيِفِ .٠.‏ »4 
( أي: اتركوا الذين يزيغون, وبميلون عن الحق إلى الباطل في أسمائه» أي: من 


جهة مبانيها وطريقة معانيها» ومن جملتها اش: شتقاق أسماء الالهة منها كاللات 
والولوويا عر 
وقيل: 0 ل إطلافها. 


كا سخ يزيا مكان عقن ” 


تت 6 6 
المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . 
يتين لنا من خلال كلام القازي السابق الذي نقلته عنه أنه تظلمن 
المسألة الأولى : في معيئ الإلحاد . 
(9) سورة الأعراف» آية )١18٠0(‏ . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (710/ب) . 
(") المصدر السابق رقم اللوح (07؟/بء 7074/]) . 











العَاي الرايع : عقيدة القاري دي اذو حبد الأسماء والصكات 
ا 








المسألة الثانية ١‏ أن أمماء الله كَيْنَ لما معاكث وليست أعلاما 2 50 
المسألة الغالفة : أن الإلحاد في أسماء الله أنواع . 


وسيكون مناقشة القاري من خلال هذه المسائل . 


د 6د 36 5# عن 





' المسائة الأولى : معنى الإلحاد . 


الالحاد لغة: الميل» ومنه اللحد في القبر» وهو الشق في جانب القبر”"؟. 

والالحاد في لغة العرب له عدة معان» فمن معان "ألحد" مال» وعدلء 
ومارى» وجادل» وق الحرم: 2 القصد فيما أمر به وأشرك به أو ظللمء أو 
احتكر الطعام 0 

( لحد : اللام والجاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة, يقال الحد 
الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان» وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جحاني 
07 


إذا نخلص من كلام أئمة اللغة أن من معان الإلحاد هو الميل عن الخلقء 





0 انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي »)4١5(‏ وتاج العسروس للزبيدي (ه/5373072775)) 
والمصباح المنير للفيومي .)5٠٠١(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني (451-1481). ١ ١‏ 
() القاموس المحيط للفيروز آبادي (4 ١‏ 5)؛ وانظر: لسان العرب لابن منظور (550-7/4/9)؛ 
والصحاح للجوهري (55714/1) . ظ 
(9) معجم مقاييس اللغة (ه/5١5).‏ [ وانظر: الصحاح للجوهري (51714/5)» ومختار الصاحساح 
مد ين أودبكر الراز 517 ؤ 














الباب الرابيع : عانيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
د 








وهذا ما قرره القاري ف معين الالحاد : 

أما تعريف الالحاد في أسماء الله فهو: الميل والعدول بأسماء الله وبحقائتقها 
ومعانيها عن الحق :الثابت فيها ©2) فمن سمى الله وَيْكْ ما لم يسم به نفسه فقد 
الحد في أسماء الله» لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص؛ لأن أسماء الله 
توقيفية كما مر معناء ومن أثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات فقد |أللحد 
في أسماء الله ود لأن الواجب إثبات الأسماء مع ما تضمته من الصفلات 
دكما سيأق مشيئة الله في المسألة الثانية- .. 


6 + 36 600 





يا 


المسائلة الثانية : أسماء الله كك دالة على معان . 
القاري رحمه الله يرى أن أسماء الله بِنَ دالة على معان هي أحسن المعلنٍ 
حلافاً لما عليه أهل التعطيل ”2 الذين سلبوا الأسماء معانيها وحقائقها بلا برهطلان 
ولا حجة إلا أهواى» وآراء فاسدة. لا تسمن ولا تغئ من جو عء فأهل التعطيل 
لا يثبتون لله إلا أسماء محردة عن المعاي» فيقولون: عليم بلا علمء سميع بلا سمع» 
ونحو ذلك. وإن أثبتوا للها معين أولوها بالمعاني المحازية الى يعلم بالضرورة أن 
الله ورسوله يل لم يريداهاء بل أرادا غيرها. ويدحل في هؤلاء الجهمية 


والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الصفات الفعلية الخبرية» فإن مسلكهم فييها 


. )39/1١( انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (79/1١)؛ ومدارج السالكين‎ )1١ 
.)١075( وانظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية لابن سعدي‎ 
(؟) التعطيل لغة: الإخخلاع, يقال: جحيد عطل» أي حال من الزيئة» وأما معناه في هذا ليد قير‎ 
. جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته 8 ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال‎ 


انظر: التنبيهات السنية لابن رشيد (77) . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
١‏ 





مساق القيسية فق الضفات الاي 


فالقاري يثْ يغبت للأسماء معان هي أحسن المعاني» ولهذا قال في تفسيره عند 
قوله تعلل: « انه ل لَه إلا هر له الأسما؛ لقعي 4"©: و« الأضمة لقُن 
تأنيث الأحسن» وفضل أسمائه تعالى على سائر الأسماء في الحسن فيافهيا عل 
مبان هي ألطف المباي» ولدلالتها على معان هي أشرف امعان ) 7" ؤ 

ويكذا حالف أهل التعطيل» وإن كان قد وقع منه بعض التعطيل كمنا ف 
صفة العلو ونحوهاء كما سيأق -بمشيئة الله وين( )- , فمن نفى معان أسماء | 
0 00 تعالى ووذتوا الذي الحداوتة 


أ _ ارو هر ول سا شو ودودة م 2 
ف أُسَمَتيهء سَيُجَرّونَ ما كانوأ يَعَمَلونَ 4 


هت 


بطر 


ع 
0-7 8 


يي ا 
والأدلة الدالة على ذلك هى : 

الأول : قال الله تعالى « وَلنَّه الأخنار تقد فادغوة ينا" وَذكو النين 
م رون مَا كاتُوأ لد 0# فالله قبن في هذه الأحية 
وصف أسمائه بأنا حسين» وحسئ على وزن "فعلى" تأنيث "أفعَل" وهو 
الأحسنء (١‏ فأسماء الله تعالى كلها حسئ» اع بالغة في الحسن كماله, ولك 
لأا متضمنة لصفات كاملة لا تقص فيها بوجه من الوجوه لا احخم الا 0 





)60 التوضيح المبين لتو حيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافعية لابن سعدي 500 
() سورة طهء آية (8) . ظ 
(”) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (858) . 
(4) ف فصل الصفات . 


(ه) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . 
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2 








سد 


فلن كاتنت ا ان 
كيف وقد قال يه في الحديث المعروف ف السئن: لال #أتجيدا الر من 
خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته © 7 
فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم ال رحمن امتنع أن يكون لا معي فيه' © وأسماء 
الوق ليست أعلام محضة؛ لأنها لو كانت كذلك ل يكن فرق بين مدلولاقفاء 
وهذا مكابرة صريحة؛ ومت بين» فإن من جعل معى اسم "القدير" هو معلئ 
اسم "السميع» البصير" ومعئ اسم "التواب" هو معن اسم "المنتقم" ومعيئ اسم 
"المعطي" هو معين اسم لاع الكقي كان :العا جز اللغة تو الفط 0:2 

الثاني : قال تعالى 9 وَهُوَلْقفُورُ ألوّحِيِمْ 4 ”2: وقال ( وَرَيكَ الْعَفُورُ ذو 
ييه 04 فالآية الثائية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 

قال ابن القيم رحمه الله: ( لو لم تدل أسماء الله قِيِقَ على معان وأوصاف 
لم يجر أن يخبر عنها عمصادرها ويوصف مارك اه اح عن ايها ا 


ضير 2 لير 


وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله و كقوله تعالى: « إن أله هوَّآلرَرَاقُ ذو لقو 








(:) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئئ لشيخنا ابن عثيمين (1) . 

(9) أخرجه أحمد في مسنده /١5//9(‏ رقم ))١75‏ والحاكم في المستدرك ))١61/4(‏ وصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. ؤ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (8/؟5ه07-8) .. 

(4) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية )78/١(‏ . 

(ه) سورة يونسء آية (/ا١٠)‏ . 


6 سشورة الكهف» آية (58) . 











آلبآب الرابع : عنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 











َلْمَعِينُ 4 (')» فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة» وكذلك قوله 
( قله لْعِرَةُ جيِيعًا 2"04: فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لله ل 


7 


نما 


وا كو 


بسرارية ولا عرو ر لتقب اراح و اناك ويندد 8 « فَاعَلَمُوَأ 
أنزل بعلم آله 4'»» < ولا يُحِيطُونَ بِسَىْءِ يِنْ عِلمِو 204 وني الصحيح عن 
البى يل ” إن الله لا ينامء ولا يتبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه» يرع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه نور لو كشفه 
لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من نخلقه 7 فأئبت المصلدر 
الذي اشتق منه اسم "البصير" ) 7 [ 

الثالث : الله ين أحبر عن نفسه بأفعال هذه ل السميع» 
كما قال تعال «ٍ لَب كيئلد. ل وَهْوَالشميخ الصير)' "بيو احير عر | لفبيعه 
ل ال للد لكايه انها تحيسة 


5 
ااا سم 











(9) سورة الذاريات» آية (/5) . 
(0) سورة فاطرء أية .)٠١(‏ 
(”) سورة النساءء آية )١55(‏ . 
(4) سورة هود أية )١5(‏ . 
وفع منعورة قر 1 رفو 
() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قوله الكليتق ” إن الله لا ينام * (151/1- 
5 رقمة7١).‏ 

(0) مدارج السالكين لابن القيم )71//١(‏ . 
قم -سوزة سروف 11011 


(9) سورة المحادلة» اية )١(‏ . 
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ا 











العالم كما قال تعالى ( وَحكُنًا بل سََنْءِ عَيلِمِينَ 204 وأخبر عن نفسه بأنه 


يعلم كما قال تعالى « إِنَهُ يَعَلّمُ آَلْجَهْرَ وَمَا يَحَفَْ 4'"'» والآيات في هذا المعئى 
بأفعاشا فلا يقال: يسمع» يعلم) يعدر. ونحو ذلكء» فإن شوو يق أحكام 
الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها 7). 


3 26 2 3600# 


4 المسائة الثالثة : الإلحاد في أسماء الله أنواع . 


لقد ذكر القاري رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع الإلحاد في أنماء 
ومسي 
لكان ') 
* - أن يسم الله وَبْكَ.ما يوهم معن فاسدا كقولهم يا أبا المكارمء 


والقاري -رحمه الله- في ذكره لهذه الأنواع لا يريد الحصرء يدانا لبي 


. )81١( سورة الأنبيا» آية‎ )1١ 


0) سورة الأعلى» آية (7) . 
(0) مدارج السالكين لابن القيم 0" 














البابي الرامع : عقيدة القاري في تنوحبف الأسماء والصفات 
الم 0ر02١‏ حك وللا6تت1:1:15151010105151٠1٠1٠0106016401|16560606026ا0ا1033333000909000010101020ا-ا©حخ!|]|ا|اظا‏ ا االلللللط-د 











ب 


ذلك قوله ( فمن جملتها ... ) (©, ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. واملل في 
قوله ( فمن حملتها ... ) تبعيضية» أي: بعض أنواع الإالحاد هي 000 

وهذه الأنواع الى ذكرها القاري رحمه الله حق» وجماع أنواع الإللاد 
الى ذكرها أهل العلم من أهل التحقيق أربعة وهي : 


م 5 ةا 


الله وَبْكَ توقيفية - كما مر معنا(©- . 
ولذا يقول الإمام البغوي””؟ رحمه الله تعالى : ( قال أهل المعاني: الالحاد 
في أسماء الله تسميته ما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سسنة رول 


الله يه )27 أه . 





059 أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (05؟/ب) . 
(؟) انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية »)١53/1١(‏ وتيسير العزيز الحميد لشيخ سليمان (1145- 
7 »؛ والقواعد المثلى لشيكها ارخ عفيمين 179+ وتفسن القعسرآت العزينيس لآى الظفيير 
السمعائ (770/9): وتفسير البغوي (18/7١5).؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي (555//5)): 
واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/١؟):‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/2)761 وتفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (477/4)» وفتح القدير للشوكاني (57//17). 


مع" انظ 3 1ه 1/7 


(4) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» أبو محمد الإمام العلامة القدوة المصافظ 
شيخ الإسلام حي السنة الشافعي المفسّرء كان ا 
مصنفاته: "معالم التنزيل'» و"شرح الضحة "توق سه 3 فس انظر» الشدي 57159ك 
00607 وشذرات الذهب (44-48/5).: وطبقات المفسرين للداودي .)١1155-1١531/1١(‏ 

() معالم التزيل للبغوي »)35١18/7(‏ وانظر: أنوار القسرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم 
اللوح (075؟/ب) . 














آلياب الوابع 5 عقيدة القاري اذني شوكبا الأسماء والصفات 
و 1 





النصارى له ب "الأب" ونحو ذلك . 


0 


اختص بالعبادة وبالألوهية فهو مختص بالأسماء الحسئ» فتسمية غيره بها على 
الوجه الذي يختص بالله قِبْ ميل بما عما يجب فيها0). ؤ 


د ” 5 اله 0 





ومثال هذا النوع لتسمية الفلاسفة له بأنه العلة الفاعلة» وتسلميته 


؟ - اشتقاق أسماء الأوثان والأصنام من أسماء الله الحسئ 7') 


ال ما لاا « وَلِنَّه | س2 السشيون 
0 "© وقوله « آلَهُ ل إل إلا هُوَ له آلْأَسَمَاءٌ أَشُمَئْ 4" فكلا 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : ” إلحاد الملحدين أن دعوا الللات 





وقال مجاهد: ( اشتقوا العوين سن الفريزع واشتقوا اللذتف من اندم" 





00 


(0 
(0 
0 
6 
00 


أخر جه عته ابن حرير الظبري في تفسيره (17/9) . 


انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ))١7/9(‏ وتفسير القسرآن ل 
المظفر السمعان (77/5)) وتفسير البغوي (71//5)؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)7١/0(‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (577/5)» والنكت والعيون 
للماوردي (587/7)» وفتح الققين للشو كا 5/10 اع نقمي اب نخدي 1 
وتفسير المراغي »)١١5/9(‏ وأضواء البيان للشتنقيطي (707/7): ومدارج السالكين 
(07/1*)» وبدائع الفوائد لابن القيم ))١70-١75/1١(‏ وتيسير العزيز الحميد للشيخ شايمات 
بن عبدالله (ه4 5)» والقواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين .)١17(‏ ؤ 
سورة الأعراف» آية )١8(‏ . 

سورة طه. أية (8) . 

انظر: القواعد المثلى لشيخخنا ابن عثيمين )١7(‏ . 


أخر جه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره. )١17/9(‏ . 
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والأحكاء”""2. كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغبرهم. وإنما كان ذلك 
الحاداً لوجوب الإبمان يما ومما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة ببالله 


فمن عطل الأسماء الحسيئ عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول 


من الحهمية وأتباعهم أنها ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون 
عليه اسم السميع» والبصيرء والحي. والرحيم؛ ونحو ذلكء» ويقولون: لا حياة له 
ولا سمع له ولا بصر له. فهذا القول من أعظم الإلحاد في أسماء الله الحلئئ 


عقلا وشرعا ولغة وفطرة. 


وهذا النوع يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 


وجححدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم هؤلاء الجهمية وفرو خهم 
متفاوتون في هذا الإالحاد فمنهم الغالي) والمتوسط» والمكوتة: كن من اجحد 


شيعا نما ضيفي الله به نفسه» أو وصقه به رسوله كيد فقد أن 2 صفات الله 


ذ] »| 6 1 
فليستقل أو ل ٠:‏ 





00 


00( 
فيه 


انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (5147)؛ وبدائع الفوائد (١/79١-١17)؛‏ ومدارج 
السالكين »)05/١(‏ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (1457)» والقواعد المكلى 
(17). وانظر أيضاً: تفسير ابن سعدي (181-180/9). والتوضيح المبين لابن سعدي 
وها -75ا١1).‏ 

القواعد المثلى )١5(‏ . 

انظر: بدائع الفوائد )١7١-1١59/1(‏ . 














0-8 210ص 
ا ا 








3 داتشيية نا تضفنه أمزاء الله الحسئ من الصفات بصفات 1 0 





كما فعل أهل التشبيه الذين شبهوا ما تضمنته أسماء الله الحسئ من الصفلات 


هذا لفون كو ميل مال الناطز ورا :ابرض ا كي نااك اسل 
عليه» بل هي دالة على بطلانه كما قال تعالى « لَيِسَ كَمِئْلهء ولد سين 
لْبَصِيرُ 4(" فمن شبه ما تضمنته أسماء الله المسيئ من الصفات بصفلات 
حلقه فقد وقع في الشرك» وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله ولذا فسر 
بعض الأئمة الإلحاد بالشرك . ؤ 

قال قتادة في قوله تعالى: « يُلْحِدُور 4: (يشركون)”' وقال عطلاء: 
( الالحاد: المضاهاة ع20, ' ؤ 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفواصفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد» وتفرقت|بمكم 
طرقه؛ وبرأ الله أتباع رسوله كع وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم 
يصفوه إلا مما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته؛ ولم يشبهوها بصفات 'حلقه 
ول يعدلوا يما عما أنزلت عليه لفظأ ولا معئ بل أثبتوا له الأسماء والصفلاتء 


() ينظر: بدائع الفوائد (170/1)» والتوضيم البين لتوحيف الألبياء وللرسليق الابحسق ماستغدني 
:)١79(‏ وتفسير ابن سعدي »)١77-1١70/8(‏ والقواعد المثلى 2»)١1(‏ وتيسير العزيزا الحميد 
(51097-5559). ؤ 


(؟) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 
() جامع البيان للطبري )١55/5(‏ . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنشور (515/9) . 
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توقك 


0 على البيرة ومن ف المج كلجا ان لهل الانواق وس إن اللي 


مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتلها 


يضيء ولو الم تمسسه نارء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 


(1) بدائع الفوائد )١7١/1١(‏ . 


(0) 

















المبحث الخاعس : معنى الإحصاء 
الوارد في الحديت . 


تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 


- المطلب الثالئ: عرض كلام القاري ومناقشته فيها . 
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الاب اترآابع : عقيدة القاري قي اذو حجبك الأسواء والصقات 











دحل الى 00 5 


المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 


قال القاري عند شرحه لحديث ”7 إن لله تسعة وتسعين اسما من أحضاه! 


( قوله ” من أحصاها » أي: من آمن بماء أو عدها وقرأها كلمة كلمة 


على طريق الترتيل تبركا وإخلاصاء أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق.نما 


لحيام 7 


ويؤيده الرواية اللسعيية 7ب حتفكليا وشعل ال 6 070 كه الور كار 


وقال ايشا ومن أحواها" ا سيطيا كبا قبس بيدالا قحاروون: 


ونقل القاري عن الطيبسي أنه قال كُُ معئ الإاخص اء 2 أي انا | 


كما ورد ف بعض الروايات الصحيحة” © فإن الحفظ يحصل بالإحصاء وتكرار 


قفن هيا والا حم #كازة عن التفظل أو عيطي مسرا وتعيدادا وعلهتا 


2 


وإعاناء أو إطاقتها بالقيام .ما هو حقها والعمل يمقتضاهاء وذلك ببأن يعتبر 


(00 
(0 
(0 


05 
0 


سبق خريجه (715) . 
مرقاة المفاتيح (77/0) . 
أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعللى 


وفضل من أحصاها 0 رقم/ا/51؟) . 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )8/١17(‏ . 
انظر : صحيح مسلم رقم الحديث 3079/9" ؟) . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والتصفات 








عما لا يجوز وكذا في باقى الأسماء ) 27 أه . 


3 36 عا 


المطلب الثاني : عرض كلام القاري ومناقسته فيها . 

يتبين لنا من لال كلام القاري السابق أنه نقل خحلاف”' أهل العللم في 

لمراد بالإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة 5ه دون ترجيح لأحد تلك 
ظ الأقوال» وإن كان قد يقال بأن القاري يرجح أن المراد بالإحصاء "الحفلظ"؛ 
لأنه نقل كلام النووي وكلام الطيبيء بأن المراد بالإحصاء "الحفظ", وذكر 
استدلالهم بالرواية ايده ١‏ تو نقلي يدل 7 الداع" و نفب فل 
هذا الاستدلال؛ بخلاف الأقوال الأخرى الى ذكرها فإنه سردها دون اسلتدلال 
هاء وتفسير "الإحصاء" بالحفظ ليس هو معن الإحصاء» بل هو معى بعلض 
الاحضاء هذا قر لشافظ ابن حيس قن 'تتسسيير حي فير الاخطناة: 
بالحفظ» فقال: ( فى هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من بحيئه بلفظ "حفظطها' تعيين 
السرد عن ظهر قلب؛ بل يحتمل الحفظ المعضوي ) 7 


إذن الحفظ يحتمل الحفظ الحسى الذي هو السرد عن ظهر قلبء» 


. )71-1/7/0( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
-14؟)؛ وشأن الذزعاء‎ 77١ ؟) انظر: الخلاف ف هذه المسألة: تفسير أسماء الله الحسئ للزجاج‎ 
للحطابي (؟-30)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5017/17)؛ وبدائع الفوائ1 لابن‎ 
وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (١1١/170-774).؛ ومعطلارج‎ :)١514/1( قيم الجوزية‎ 
القبول للحكمي (١/5؟١١) . [ ظ‎ 
. )559/1١١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )0( 











العآاب الوابع : عقيدة القاري كي توكحبك الأسماء والصفات 








والحفظ المعنوي الذي هو فهم معانيها والعمل يما فيها؛ وهذا حق وهو بعلض 
معيئ الإحصاء وجماع القول في معين الإحصاء هو ما ذكره القاري عن بض 
أهل العلم وهو قول من قال المراد بالإحصاء هو ( حفظ مبانيهاء وعلم مغانيهاء 
وتخلق بما فيها ). فهذه الثلاثة المذكورة هي مراتب الإحصاءء إلا أن من قال 
هذا التفسير للإحصاء لو استبدل كلمة "وتخلق با فيها" بكلمة "ودعاؤه ها 
لكان أولى لأن الله كَيِنَ يتقول « ونه سما ة فادعوة 004 ولأن 
هذه العبارة "و تخلق ما فيها" ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة مسن سول 
الفلاسفة بالتشبه بالإله علئ قدر الطاقة 7©. 





إذق الاتحضياء الوارة في الحديث شامل لثلاث مراتب كما قاله العالامة 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعدذهما. 


المرتبة الثانية: فهم معانيها هيك لوط سينا ١‏ : 





المرتبة الثالثة: دعاؤه يما كما قال تعالى ط ويه آلْأَسمَاء أَكُسَئٌ فَادَعْوهُ يا 4 


وهو مرتبتان: أحداهما: دعاء ثناء وعبادة َ 
والثانية: دعاء طلب ومسثئلة 7 


فلا يغئ على الله يل إلا بأسمائه الحسئئ وصفاته العلنىء وكذلبك لا 
يسئل إلا هاء فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وار مين 


(1) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . 
(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم )١515/1١(‏ . 


(0) سورة الأعراف» آية )١180(‏ . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ل 1 








بل يسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتضساً ذلك المطل وب» فيك ون 
السائل متوسلا إليه بذلك الاسم فمثلاً إذا كان السائل عا الغفديرة فإنه 
يتوسل باسم الغفور» فيقول: يا غفور اغفر لي» وليس من المناسب أن يقبول: 
يا شديد العقاب اغفر لي») بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: يا شديد أحكرني 
من عقابك» هذا هو المناسب» وقس على ذلك جميع الأسماء الس 0 
وبالله التوفيق. 


014199 ينظر بدائع الفوائد ل القيم (١514/1١)؛ واجموع النسية لشيعدنا رفسي‎ 01١ 
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لله وفيه مباحث : 


المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله يي كما ذكرها القاري . 






المبحث الثاني: مجمل كلام القاري في نصوص الصفات . 


الميحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 


سر خم بن ا ل جا د 1 ري تيم جد لماه بل اجر 


د 0 
عون 


المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات. 


لوكت ا ا ا 0 


2 لس 200 ا ا ا اا 1 
ا ا اا 000 1 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصكات 


المبحث الأول : 





مذاهب الناس في صفات الله سبحانه وتعالى 
كما ذكرها القارى 





لقد أشار القاري إلى اختلاف الناس في صفات الله تعالى فقال: ( ووأما ما 

ورد من الآيات المتشايمة والأحاديث المشكلات حيث جاء فيهما ذكر الواجه 

واليد والعين والقدم وأمثالها من الصفات ففيه ثلاث مذاهب بعد الإجماع 

على التنزيه من التشبيه : ظ 

أحدها : تفويض علمها إلى عالمها وعليه جمهور السلف وكثير 

من الخلف ويؤيده قوله تعالى: « وَآلرَسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُونُونَ ءَامَنَا به كل 
مْن عند رَيَْا 204 

وثانيها : تأويلها وإليه مال أكثر الخلف وبعض السلف . 


وثالثها ١‏ أ ل تأوي ولا توقف بل الدكورات كلها صفات زد على 
حنبل وأتباعه كابن تيمية وهو قول ابن خزيعة وغيرهم من أكابر الأمة مسن 
مد 0 
نلحظ في كلام القاري السابق أنه ذكر أقوال الناس في الصفاب دون 
تعليق عليها أو ترجيح بينها وإن كان قد يقال إنه يذهب إلى القول الأول 
لأنه استدل لمذهبهم بالقرآن وقال إنه يؤيده» ولكن على كل حال فكسلام 


)03 سورة آل عمران» آية )/١‏ : 
9؟) الرد على القائلين بوحدة الوجود (5 .)٠١‏ 











البآاب آلوابع : عقبدة القاري قي نلو شجبفك الأسماء والصقات 
سس ا 


القاري السابق تضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قول القاري بأن مذهب جمهور السلف التفويض . 
المسألة الثانية : زعم لقايك افص الكل ارال فصاو عات 
وأحاديث الصفات . ْ ظ 
المسألة الثالئة : بيان الحق من هذه الأقوال الى ا القارقي:: 
وسأزوة حتطعة اك عال بهذ السائل فق ثلاك مطالب»:وسبيكون 
مناقشة القاري من نخحلاها . 


5 36 عد كد 


المطلب الأول : قول القاري إن مذهب جمهور السلف التفويض: 
زعم القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض الكامل لتنصلوص 
الضفات معن :و كتفية»وهذا الرغه :الذي تسنه القاري لذهبب السلف ذكره في 
أكثر من كتانن من كته :فمن ذلك ما ذ كره في. ضوء المعالى. : ظ 
قال القاري: ( ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء» ومختار 
السلف: عدم التأويل» بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانه عمسا 
يوجب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به كما قال الإمام 
داللف 0 معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة, ودر به 


والعيي) !"نو انا وه إخامنا لاطو يم 76 





(1) يأنٍ تخريجه قريبا مشيئة الله تعالى (/517) . 


(؟) ضوء لمعالي (5 5)» وانظر: شرح الشمائل (١714/1؟5585-5)‏ . 











الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفاكت 
سس و سس 1 








عنقت عراف عد "كمال المودية اق اليد ولذا اعجارة السلف ) 7 


نلاحظ هنا أن القاري استدل -على أن مذهب السلف التفويض اللكامل 





معن وكيفية- بقول الإمام مالك وآية سورة آل عمرانء؛ واعتبر مذهب 
التفويض الذي نسبه إلى السلف منقبة من مناقب السلف ندل فلس ور سيم 
وإعراضهم عن المراء في الدين ولذا قال القاري: ( فالتفويض إلى الله والاعتقاد 
ل انا سن شير الانيعوفت بعراةسمن "كمال العردية ل الع ركذا عتار» 
السلفء والتعرض إلى تفسير المتشايمات وتأويلها كما اختاره الخلف اغير 
جاز مين بأنه مرادهة سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أقوى من العبلادة, 
لأن العبودية هي الرضا هما يفعل 0 والعبادة هي: فعل ما يرضىى به 
لزي" والرضا فوق العمل .. 


مناقشة القاري في دعواه تلك  :‏ 

وهذا القول الذي نسبه القاري إلى جمهور السلف»ء فيه تجهيل الد مل 
كان تعروض العقتالكن وبق ارلا ستاك اقول واطل» زان اللتريسستط ل ناب 
صفات الله تعالى عند السلف المراد به هو تفويض الكيفية فقط دون المعو. 





فالسلف الصالح كانوا يعرفون معائى نصوص الصفات» ويفوضون علم 


: 5/9١ وانظر: شرح الشمائل‎ 2)50١ ضوء المعا لي‎ )1١١ 
. (؟) فالعبودية والعبادة ألفاظ متداحلة والزعم نأف بعضها أقوى من بعض لا يسلم‎ 


(5) ضوع المعاللي (559). 











1010 ظشظ2 
ا شاك 








نهنا نات شرن نكيق هر كنيو ا عس :التسلق لأ العين وميا امسن 
يدن عليه كلام الإمام ماللكق إمام دار ا مهفجرة وكلام شيححه ربيعة (الاسلتواء 
معلوم» والكيف مجهول)”'' لا كما زعمه القاري . 


فالإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله بينا في هذا النص المنقول علهما 
أمرين. 


أحول شما : أن الاستواء معلوم -أي معلوم المع - 1 


والثايئ : أن الكيف مجمهول -أي مجهول الحقيقة- وهذا هو حقيقة 
مذهب السلف الصالح فإهم يؤمنون بصفات الله الواردة في الكتاب وصخيح 
السنة» ويفهمون ما دلت عليه من المعانى اللائقة بالله تعالى» وأما الكيفية 
فيفوضون علمها إلى الله وين . 


فهذان الإمامان نفيا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء» وهذا 


2 ب ١‏ 
شأن جميع ما وصف الله به نفسه ” . 





() أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/9/رقم4 55)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات ,.)١5١-١٠.0/5(‏ وفي الاعتقاد (9١١)؛‏ والتعني:ق امسر 
(؟/957/رقم؛ 5؟) وصحح إسناده . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )7١١-8 5/١7‏ . 

(”) هو العلامة الحافظ القاضي أبويكع عمد بن عبدالله بن محمد ف لبدال ابن العربي الأندلسي 


انظر: السير 9 91//5 4-1١‏ 5غ والعبر )١75/5(‏ . 














لباب الرابع : عقيدة القاري قبي فتوكيبك الأسماء وآلمفات 
د 








يوت ار [ 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فقول ربيعة ومالك: الاسلتواء 
غيو غيول» والكيق غير عفر له والأفات نيه واعب نوافق ابول البلافين: 
امروها كما جاءت بلا كيفء فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 


ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناه -على ما يايق 
ا نه مالو انضرا وشو اسوول بج والكنك شرو سكول ونا قالواة أبر هين 
كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حيكثل لا يكون عاونا با عورا ملبسرلة 
حروف المعجم. ظ 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نقي غلم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ مفئء 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات . ظ 

وأا : فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو النتايت لف ب لا يحتاج إلى 
أن يقول بلا كيف فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا 


يها 


9 
إ 


عليه؛ فإِهًا جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتهما منتفية لكان 
الواحب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا 
ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف هما دلت عليه حقيقة» وحينئذٍ فلا تكون 


99) عارضة الأحوذي (155/5) . 

















آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصنات 
11 








قد أمرت كما جاءت ولا يقال حيثذٍ بلا كيف» إذ نفي الكيفية عما ليس 
بشابتي لغو من القول ) ' “. 

فالسلف الصالح مبرؤون من التفويض الكلي الذي يزعمه القاري» بل 
إُم يفهمون نصوص الصفات ويثبتون معانيها ولا أدل على ذلك من النصوص 
الي تعرض لها السلف بالتفسير» فتفسير السلف لهذه النصوص فرع معرفت لهم 
ابيا لبر لخي 1 العلم به. ظ 

وإقاق بض قاس الملق ليده اللصبيوض + 





© بعض تفاسير السلف لنحوص الصفات . 
فمن تلك التصوص التي تعرض ها السلف بالتفسير لفظ استوى في 
قوله تعالى: « كُمَ آسَعَوَئ عَل الْعَرْشٍ 04 . 





قال مجاهد في تفسير « أَسَتَوَئ »4 علا على العرش 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثئ « ثم اسَتَوّى على العرّش 4 ظهر عالى 
العرش وعلا عليه 7©. ( 


ومن تلك النصوص أيضا صفة النزول : 


ملم الحموية »)8١-1/9(‏ وانظر: الحموية ضمن يح موع الفتاوى (8/١55-141)؛‏ ودرعء 
تعارض العقل والنقل .)5١5-501/1١(‏ ظ 

(؟) سورة الأعراف» آية (01) . 

(0) يأ تخريحه في مبحث الاستواء (5854) . 


4 كاز القرآن لأ عبيد 0/1 











الاب الرابع : عقبدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
د 








روى عبدالعزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة: أنه حدثهم بحديث نزول 
الرب كيْنَ فقال: من رأيتموه ينكر هذاء ا 
حدلديث لول فقال: 0 5 بحهول» الإعاااب 


واجب» والسؤال عنه بدعة ) (5) 
ل 


قال على بن الحسن بن شقيق: ( سألت عبدالله بن المبارك: 5200 


انقرف ره 36 ل#اقاق: على السداء المائعة على عرقه ولا تقول كما 
تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض ) 7 





فابن المبارك رحمه الله لم يفوض صفة علو الله يق على عرشه وفوقيته 
على خلقه» بل أثبت المعين : ئ 

وأصرح من ذلك ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لما سأله أبو مطيع البلخصي 
غى قوال و قر زه 0ك فررفي ةل أ النسماء اردق الأرطون»فقال قن اكد مره 
لأن الله تعالى يقول: « ليحن عَلى الْعرْشٍ أَسْقَوَئ 74©» وعرشه فوق سلسبع 
سان انع افليس فاق قال إن عن اللفرش ولتكسن 1 دوق امبو العيد ائر ل بق 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. نك ريه ل البسماء فين أن تبسر 


(1) العلو للذهبي (؟/474/رقم. 5")؛ وسير أعلام النبلاء (501/9)» وانظر: مختصر العلو 
(45١/رقمة؟١).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 47/١5(‏ 5) . 


(00) يأي تخريحه قريبا في مبحث العلو . 














الباب الرايع : عقيدة القار بي اف انوحبد الأسماء والصفات 
0غ 








السو لمر دوقن كفن لأ اماق أعلى علي ون لعن مسن | بلسي 
لامع انحا 07 ظ 

ومع هذا النص الواضح من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثرى القلاري 
ينفي صفة العلو ويتأول كلام هذا الإمام على غير وجهه -كما سيأني .عشيئة 


الله في مبحث العلو- بل ويزعم أن مذهب السلف التفويض» وهذا أمر غريب 


. 
00 


من القاري -عفا الله عنه- فالإمام أبو حنيفة في هذا النص يثبت صفة العللو لله 
ْكَ وينبت استواء الرب على العرش كما جاءت بذلك النصوص» بل إنه يكفر 
من يقول: لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن الله على العرش. فأين هذا 
القول من مذهب أهل التفويض الذي نسبه القاري للسلف # . ؤ 

قال شيخ الإسلام ا رحمه الله: ( فإن معرفة مراد الرسول 4# 
ومراد الصحابة د هو أصل العلم» وينبوع المهدى . ظ 

وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خحبرة بشيء من 
هذا الباب» كما يظنون أن مذهب السلف ف آيات الصفات واجادسيا سي 
لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول وَلْدْ ولا غيره 0 

تيدان طاو :لاسي" انبلق أن الرتعو ل لز جل اقزانبا له الست 
معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناما وأن حبريل كذ 
0 
الضلال في كلام الله والرسول يع .. 





. )١910( انظر: تتميم المقاصد الملحق بشرح الفقه الأكبر‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى )5١5-41١/5(‏ . 














البابي الرابع : عقيدة القاري في شوحبك الأسماء والقصفات 
0غ 








وقال همس الدين ابن قيم الجوزية : 
( والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الفا بات 
ألفاظ لا نعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله مناء ولكنن نقرؤها 
ألفاظاً لا معان لما ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهي عندنا معلزلة 
« كهينصَ)” '؛ (١‏ حر © عَسَق م 74 0 
وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف» وأهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصفات ولا لون عم لراء بالل 816 
وقوله: « وَآلَأَرَضْ جَمِيعًا قَبْضِتْهُه يَوْمَ آلْقيَمَةِ 4 وقوله 1 آل 
عَل الْعَرْش أَسْتَوّئ 4 زل الك عرص الغيات. . 


وبنوا هذا المذهعبي على اصليق : 


دء 
١‏ 


أحدهما : أن هذه النضصوض من المتشابه . 


استجهال السابقين الأولين من المهاحرين والأنصارء وسائر الصحابة والتنابعين 
هم بإحسانء وأنهم يقرأون: « الرَّحْمَينَ نُ عَلى الْعَرشٍ أَسَتَوَئ 24 واقوله 


ل سا | را سل 


© بَلّ يداه مَبَسُوطّتَان 4" "رون يفعزل مها كل ةل مناه 


(99) سورة مريم» أآية )١(‏ . 

(؟) سورة الشورى»ء أآية 2١(‏ ؟) . 
سور عر وام 

(5) سورة الزمر» آية (/11) . 

(ه) سورة طهء آية (5) . 


(59) سورة المائدة» أية (55) . 











الال 
د 








الدنيا © 237: ولا يعرفون معيئ ذلك ولا ما أريد به ولازم قوهم: أن الرسول 
ف حان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه : ؤ 

ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: لتو عا هيه وجا رراه ام د بالك 
الظواهر باطل» ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف يتبتون لها تأويلاء 
ويقولون: تحرى على ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها غير مراد والرب منفرد 
بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذا؟!! وهؤلاء غلطوا في المتشابه وف 
جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله 
فأحطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا: التخلص من تأويلات المبطلين 
وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا: لا نرضى بالخطاء ولا 
وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمان 
النصوص الذي هو أساس الإبمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه بقلووهم وتعبدوا 
بالألفاظ المحردة الى أنزلت في ذلك وظنوا أنما أنزلت للتلاوة والتعبد يما دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها ) '“. [ 

وق سق تيت أن السلف الصاح كانوا يفهمون معان نصوص الضفات 
لا كما زعمه القاري بأنهم كانوا مفوضة . ؤ 

وأما الآية الى استدل بها القاري» وزعم أنها تؤيد هذا المذهب الذي عزاه 
للسلفء فاللحواب عنها : ظ 


أن هذه الآية ل وَمَا يَعْلَمُ نا لَه إلا أللّهُ وَآَلتسحُونَ فى الْعِلمِ يَقَولُونَ 


() يأ تخريحه في مبحث النزول . 
(؟) الصواعق المرسلة (؟/455-477)» وانظر: بدائع الفوائد (5-1/5) . 














الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








(1 


َامَنَا بهء ... 4( فيها قراءتان منقولتان عن السلف ولكل قراءة توجيه' 


موك 


الأولى : الوقف على لفظ الحلالة ( وما يَعْلَم توب إلا 4 على معى 
أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. 


مر 2 


الثانية : الوقف على قوله 9« وََلدسِخُونَ فى الْعِلمٍ 4 على بعس أن 
اتسين لاله يعلمون تأويله. 
هك الاتعتلاق فى الوقق هرده إل لخلاف أن معق الناويل ا 
الآية وهنا يسعدعى .نا بيات المراة: بالتاويل ق غرف السلف . ؤ 





لفظ التأويل في عرف السلف له معنيان 7' 
الأول : الحقيقة الى يؤول إليها الكلام . 
وهذا الكلام قد يكون برا وقد يكون إنشاء . 


فتأويل الخبر وقوع المخبر به 500 0 ورك 
كان ا 


8 - 


مثاله في الخبر قوله تعالى: ا هَل يَنظرُونَ إلا تأويلة, يوْمَ يَأتى أو يلم 
فر ابو صل ع عير :١:5(‏ . 
يُقول الذم اوه ين نبل فد جَاءَتٌ رُسُلُ رَبَتَا بِآلْحَقٌ 4 ال ره 


. )7( سورة آل عمران» أية‎ )١( 
انظر: تفسير ابن جحرير 1 وملعم و تفسير ابن كثير (١/78ه-051): شرح‎ (0 

الطحاوية لابن أي العر 84/59؟). ؤ 
2 انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (84) وما بعدهاء والتدمرية الشيخ 


الإإسلام ابن ثيمية (5) . 





(4) سورة الأعراف (07) . 

















0501100 
ا ا اد 








يأي ذللء سرب بد الدين سان نا با روسل وي بالحق. 


ومثاله في الإنشاء (الطلب) قول عائشة -رضي الله عنها- : 7 كان لبي ا 


و 


يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 


0 في يتأول د 207 الي ا الله به د 5 00 
' 
وَأَسَْتَغْفِرةُ ال 


وَحَرّم ليوأ 4" والتأويل يبهذا المعى مجهول حي يقع فيدرك واقعا . 


القرآن كما يقول ابن حرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: ( واختلف علماء 


11 


خا 


انا 
0 


/ 
١‏ 
هه 0 و اد 0 


ا وتقول مثلاً فلان لا يتعامل بالربا يتأول قوله تعالى: 9 وَأَحَلَ َه الْبَيعَ 


والثاى : .معيئ التفسير . وهذا هو الغالب على اصطلاحات مفسري 





التأويل . 


2 ( 


000 
00 
(0 
0 


أحر جه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (0/1؟إرقم؛ 6 ؟). 


ومنه أيضا قول الني ك8 لابن عباس رضي الله عنهما. "البو سير 
فالتأويل يمذا المعئن معلوم لأهل العلم؛ ولهذا قال ابن عباس ذه ! أنا 


سورة النضرع آية 5-1) : 
سورة البقرة» آية (ه/ا١)‏ . ؤ 
أخرجه البخاريء في الاعتصام بالسنة» باب قول النبي وله : ” لا ترال طائفة من أمين أظاهرين 
على الحق وهم أهل العلم (57/5”/رقم١711)‏ . 

ومسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة (؟9/5١/إرقم1717١٠)‏ . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توديد الأسماء والصئات 
1د 


من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله 72 أي تفسيره . 

م000 الها وين من وقف 
فمن رأئ 0 39 لفظ ا "الله" فمراده بالتأويل الع الأول» وهلي 
الحقيقة الى يؤول إليهاء فحقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله 





1 وعلسى 
هذا يكون قوله تعالى: « وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلِمِ 4 جملة مستأنفة مبتدأ وٍ يوون 
ءَامَنًا به »4 خبره . 
ومن رأى الوقف على « وَآلرسِخُونَ فى العلم 4 فمراده بالتأويل امفئ 
الثاق» وهو أن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون ما خعوطبوابه يمذا 
الاعتبار» وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه . 
وعلى هذا فيكون قوله ١‏ يَقَولُونَ ءَامَنَا بو 4 حالا منهم وهذا فيه مدح 
وبعد هذا البيان يتضح لنا أن ما ادعاه القاري من نسبة التفويض لمذهب 


السلف لا يصح عنهم رحمهم الله تعالى . 


26 2 د د 3 





(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (/187) . 
(؟) انظر: يجموع الفتاوى لابن تيمية (ه/ه*-707)) والتدمرية )89١(‏ وما بعدهاء وتفسه الحنرة 
كتير (0707-590/1)) وشرح الطحاوية لابن أبي العز 57/١(‏ 55-1 ؟)ء وك راد 
مدي را -لمره 1), | 

















آلبآب الرابع : عقيدة القاري في فوكبذ الأسماء والصقات 
د 





المطلب الثاني : ز عم القاري أن بعض السلف 


مال إلى تأويل آيات ت وأحاديث الصفات . 


القاري تارة ينسب التأويل لآيات وأحاديث لفكت الساف ”تك نحص 
على ذلك في رده على القائلين بوحدة الوجود”", وثارة ينسبة اللسعف) دون 
السلف كما نص على ذلك في ضوء المعالي'''. فهل القاري متناقض ف كلامه 
حينما ينسب هذا التأويل تارة للسلف وتارة ينفيه عنهم؟ أم أن له مقصد 
ومغزى يرمى إليه؟!. 

الجواب: إن للقاري مقصد يريد أن يقرره» وهو أن التأويل عنده 
تأويلان» تأويل إجمالي وهذا هو الذي ينسبه إلى السلف» وتأويل تفصيلي | وهذا 
الذي بنسبه إلى الخلف . 

فالقاري حينما ينسب التأويل لبعض السلف مراده التتأويل الإإجالي 
دالا كن ف التقيقةا مدعني اهل التفويغ رت #الندلق عتك القاري مفو داه 
لأنهم لا يقولون بظواهر نصوص الصفات على زعمه. فظاهر النصصسوص 
عندهم غير مراد -كما زعمه القاري- وكذلك الخلف ظاهر النصوص عندهم 
غير مراد. فاتفق كل من السلف والخلف على التأويل حيث يرى كل من 
السلف والخلف أن ظواهر نصوص الصفات غير مراد. إلا أن السلف أكان 
تأويلهم إجمالياً والخلف كان تأويلهم تفصيلياً . 





فالشارض بها سيم الفاوول اعفن الات مراقه القيا زرك تسمال 
-الذي هو مذهب أهل التفويض- وهذا التفريق بين التأويل الإجمالي والتلأويل 


() انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود )٠١4(‏ . 
(؟) انظر: ضوء المعالي (؟ 50) . 




















الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 








التفصيلى ذكره القاري في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل حيث قلال: 
١‏ وفيها -أي آيات وأحاديث الفتفاكه الذعياة المشيوزانه أن التأزيل : اجنالا 
وهو تنزيه الله تعالى عن ظواهرها وتفويض التفصيل إليه 8# » وهو مذهب 
أكثر السلف» والتأويل تفصيلاً وهو مختار أكثر الخلق: وفي الحقيقة لا خللاف 

بين الفريقين فإهم اتفقوا على التأويل؛ وإعما احتار السلقن: عدم التفصيل لأنهم م 
د إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم؛ وآثر الخلف التنفصيل لكثرة 
أرلنك في زمائهم وعدم إناعهم بالتسزيه الحرد ونذا زل في هذا اللقسام أنسدم 
جاع وى القابلة"؟ وضيرهى بال اله العافيوم 7 . 





وهذا التفريق من القاري بين التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي اللسوب 
ل السلف يؤْ كد ما ذكره العلامة المقبلي ان مدهب اروب ا د 
إلى السلف هو ف الحقيقة مذهب أهل التأويل . 


قال العلامة المقبلى: ( المذهب الثالث: من يقول ليس المراد هو ظلاهر 
العبارة بحسب ما يفهم من اللغة لكنا جهلنا المعئ المراد» فنمسك عن الفخخص 
عنه كما أمسك السلف . 
وهذا المذهب ف الحقيقة هو الأول - أي مذهب أهل التأويل- وإك كان 
أسلم من الذي قبله باعتبار أنه سهل؛ فهو ليس .عذهب ثالث؛ لأن صاحبه إنما 
سكت عن التعيين» وقد حكم بالتأويل في الحملة فهو متأول لا مسلم ) ""©. 





00 | تول قدمهم رمه الله بل إفم ثبتوا على قانون السلف في دا لساب وهسواإحسراء 

الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . ؤ 
(١؟")‏ شرح الشمائل (550-5754/1).» وانظر: المرقاة (580/1) (535/7) . 
(") الأرواح النواضح ذيل العلم الشامخ (595) . 











آلباب الرابخ : عفتيدة القاري كي انتوعيبدم الأسماء والصفات 
لمر 111111111 1 0001 ٠1:1:‏ “““““22222__-__/)٠؟96767ت2تلداد-”٠؛©ٌل©ل‏ بش لس 











ذن فنسبة التأويل الإجمالي للسلف هو كنسية التفويض للساف وعكلاض 
حطأ وقد سبق بيان بطلانه في المسألة الأولى ثما أغيئن عن إعادته . 


عد عن د 6 6 


المطلب الثالث : بيان الحق من هذه الأقوال التي ذكرها القاري . 
الحق هو المذهب الثالث : بأن لا تؤول هذه الصفات عن معانيها 
اللائقة بالله كَبْكَ و لا تفوض» بل إن الله بْكَ متصف بجميع الصفات ارده 
فى الكتاف وصحع البسةاغلى نا يليق لاله وعظيةه سحن غير قر ينف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال تعالى ل« لس كوللو. ثئة 
وَعُوَاَلصَدِيعْ آلْبَضِيرٌم . 
فالله وِبِنَ متصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلو والامستواء 
على العرش والنزول في ثلث الليل الآحرء ومتصف بايد» والساق 
والأضانع :]1 [ 
فهذه الصفات يجب إثباتها لله ويْنَ على ما يليق بحلاله وعظمته من غير 
عرفل قاع خلج هاه تارف قب إتائف عاقدل علوم الغان اللضدة الله 
ين حلافاً لما عليه المفوضة . [ 


: م ل ا 


(1) سورة الشورىء آية )١١(‏ . ؤ 
(9) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسلابوري 
الود 1 الأئمة الحافظ الحجة لمكي شيخ 0 3 سلة 535 اه). قال تنه 


انظر: السير ١‏ 5؟3/875-5) . 














اباي الرابع : عقبدة القاري في تو كيبك الأسماء والصكات 
ا د 








اللنطاون و قنامة يو اليدن و الفراق :و القنام وعفر مها آنا نيت لكا اسه 
تفيمق ولاق لسكا ميدق نلك بكتوين اننم بغر اذا نشي ويعه عاقيا 
بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يُشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقاله 
المعطلين وعز أن يكون عدماً كما قال المبطلون لأنيعا عله ليس ره 
دقن عب لز له( لكمسيوة الأو 1ك ون قات عالفدا ال نوصت فسا 
نفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه يل . ظ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الأسماء والصفات :. 





(الأصل في هذا الباب أن يوصف الله مما وصف به نفسه وبما وص فل به 
لل ا ار 
علم أن طريقة يقة سلف الأمة وأئمتها إثْئات ما أثبته من الصفات من غير تكليسف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما ثفاه عن نفله مع 
ما أثبته من الصفات من غير إمحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله ذم 
وجرا ار ا تعالى: « وَلنَّه لمآ ألحُسَئَ فَادغُوةُ 
3 وَذَرُوأ انين ر لجكاوشن أسكاريه سَيْجَرّونَ ما كاثُوأ يَعْمَلُونَ 4' © وقال 
تعالى: « إن الْذِينَ يُلحِدُونَ فى ءَايَتِنا لا ححَفوَنَ عَلَيكآ أَكَمَن يُلقَى فى آلمَار لحك أم 
ل ل اا 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مائلة المخلوقفات 


| صدلر 


تبان وا بيس بها يل تنظيل كنا قال تكسا أرق كو ةلم سن وهو 





) كتاب التوحيد لابن خجزعة (١/1-9؟)‏ . ظ 
9؟) سورة الأعراف» آية )١8(‏ . ظ 


2 سورة فصلت» آية ١ . )1٠١(‏ 











لاب الوابع ًَ عقيدة القاري كي تتوضببت الأسماء والصفات 
مو 0ك 


الشيبع ص14 ففي فوله « لذن كوطلد مة. 6 واليل. 
وقوله « و هُوَآلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 رد للإلحاد والتعطيل ) ' 


وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله أئمة الهدى 


الحق الذي يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات» وهو إثبات ما 


لله لنفسه أو أثبته له رسوله يه ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه 


١‏ أما الزائغون عن هذا الحق الذي يحب اعتقاده في باب الألمساء 


والصفات فهم على قسمين: ممثلة ومعطلة» وكل منهم غلا في جانب وقصضصر 


فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي» والمعطلة 


ومسو 
أبته 


اعلة 
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في جانب النفي) وقصروا في جانب اللإثبات» فخحرج كل منهم عن الاعتلدال 


في الحانبين» فالممئلة أثبتوا لله الصفات على وجه تماثل صفات المخلوة 


(وتصور هذا القول يكفي ف رده وبطلانه) 


أما المعطلة فهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا 


ع 00 


99 سورة الشورى؛: آية (13):. 


(؟) تحقيق الإثبات للأماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (8-5) تحقيق السعوي. 


() انظر في بيان أقوال هذه الطوائف والرد عليهم : كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


- 
ا 
ا 
س 


عر 

















آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصمقات 








الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم . 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم . 
الطائفة الغالغة : غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم َ 


الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية 
)0 [ 





وغيرهم ... ) 


يبجدر بي في هذا المقام أن أذكر الركائز الى قام عليها معتقد أهل السنة 
( 


ارتكز معتقد أهل السئة والجماعة -في باب الصفات- على ثلاث أسس 
وكسة نو كل و الحننها قد دلعلية "كتات الله وَيَدْء وهذه الأسس 0 
الأساس الأول: الإبمان ما وردت به نصوص الكتاب والسئة الصحيحة 
عن لقاع اله بوحيفاته إثبانا وائفيا : 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رس وله وَل 
وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَل من غير تحريف ولا تعظيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» وقد سبق نقل كلام بعض أئمة السنة في ذلك. 
وكلام أئمة السئة في الإثبات يرككز على :فاعدتين عظستمسين ذ 5 فيها 
فارس المعقول والمنقول حقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ظ 


. )1١5-55( انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين‎ )١9( 
انظر: الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الشتقيطي رحمه الله (27 48)» والضفسات‎ )0( 
لعئننة‎ 0 ))525١ الإلحية في الكتاب والسنة لشيخ محمد بن أمان الجحامي رحمه الله‎ 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (87). ظ‎ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفاتك 
و 11د 








الققدة الأول ؟ القول: اق عضن الصناف: كالقول اف عض 7 
( فمن يقر بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدره؛ جمييع بسلمع؛ 
بصير ببصرء متكلم بكلام؛ مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضاه» وغضبه؛ وكراهيته» ونحو ذلك» فيجعل ذلك بحازاً ويفسره») إما 
بالإرادة وإما ببعض المخخلوقات من النعم والعقوبات ) 7". [ 


فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول 


سد 


عو مم ىم 


عو 





الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره. إما بإرادة الانتقام» وإما بالانتقام 0 

فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته مسن حقيقة 
الغضب فإن إثبات “حقيقة الغضب يستلزم التمثيل» فإثبات حقيقة الإرادة 
مولام أرقا رذق انارق ادها" كالقو ل الاح ؤ 

وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع» فإن قال: الإرادة الب 
أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنئ أعين بها إرادة تليق بالله يق لا تمائل إرادة [ 
المحلوق. ظ 

قيل له: فأ تياف ضقي بلق يعر لقال خضي العارق : 
فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا د 


نالنه تعيا ا 


(1) التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق السعدي (51)» والفتاوى (17/7) . 


. 
دم 


(؟) التدمرية لابن تيمية (١؟)‏ . 

















الجآب الرابع : عقيدة القاري ني أتوحبت الأسماء والصنات 
مسن سس ا ا 








قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جحلب منفعة أو دفع مضره وتمحذا 
لا يليق بالله ل . 


فإن قال: هذه إرادة المحلوق» وأما إرادة الله فتليق به . 


2> 


قيل له: والغضب بالمعيئ الذي قلت غضب المخلوق, وأماغضبٍا 


افد عي مايل مرا او وا انا 
لما 2 
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القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الذات 7 

فمن أثبت لله كين ذاتا لا تمائل ذوات المخلوقين لزمه أن به اك 
ل ا ظ 

ويهذه القاعدة نرد على أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. 

الأساس الغائ ': 
0 ا اد ا ا ل" 
1 تقريب التدمرية (40-9) . 


(0) التدمرية (47)» والفتاوى (5/7؟) . 


2 انظر: التدمرية لابن تيمية »)/١(‏ والفتاوى (7/1 -00 يفرع العية تارب ب راان 
ا ا ا ب ترد وروي ابارت ددن 

















الاب الرابع : عقيبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
جب ا 








صا 


نم 14" وقوله: ل« فلا عو لقان" 774» وقول ( وَي ْمَل 
الْأَعَل 204 وقوله: « هَل تَعْلَّمُ لَه سيا 2/4 ونحو ذلك من الآيات الدالة 
على تنزيه الرب كيْكَ عن مماثلة خلقه . [ 
والتنزيه عند السلف مب على أصول هي : [ 
تسريه لضان عن اللقائس و العووو مع الاق الصيانة ل رازم 
برس اا ايل رسيا لسغل ل لب 
تعالى: ف َس يفلو َنم وهو الشميع الْبَصِرٌْ)» 7 فينزه الله ععن كل 
ما يوجب النقص أو العيب سوام أكان متصلاً كالموت والعجز والسئة والنوم 
والنسيان ونحو ذلك؛ أو كان منفصلاً كالشريك والظهير والشفيع بدون إذنه 
والولد والوالد والكفو والند ونحو ذلك0©. 
( ب ) التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي "© . 
فنثبت لله تعالمى جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يه بالتفصيل 
مو طبر كيين ور قيين واواعفول لقان يسان الى يي قد سس لبد كل 
أعلم الناس بالله وأفصح الخلق في بيان العلم والتعريف والدلالة والإرشادء 





. )١١( سورة الشورى» أآية‎ )١ 

(؟) سورة النحل» آية (915) . 

(*) سورة النحلء» أية )5١0(‏ . 

)1 سور نرم اشارة 01 

(ه) سورة الشورىء آية )١١(‏ . ظ 

(5) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين للعلامة ابن سعدتي ))١5-١5(‏ 0 
العقيدة النونية للهراس (؟8/5ه-55) . ظ 


(0) التدمرية »)١-/(‏ والفتاوى لابن تيمية (7-15/9) . 

















00000 
د 








وأما النفي فهو حمل فتفي عن ال كل تقص وعيسب قال تعبالى' 
( ليس كيئلي من 274 « ولح يكن لد كفا أ 4". [ 
والمراد بالنفي المحمل هو الذي لا يُتعرض فيه لنفي عيوب ونقائص معيدة 
كقوله تعالى: ل« ليس حمل بنَنَء 4(©: هذا نفي بحمل لأنه نفي للممائلة في 
جميع الصفات فلم يقل جل وعلا ليس كمثله شيء في سمعه أو في علمه أو في 
قدرته ونحو ذلك» بل أجمل في النفي ولم يفصل . 
وهذه القاعدة -أعيئ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي- إنما هي في 
الغالب وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات ا حمل والنفي المفصل . ؤ 
فمثال الأول : قوله تعالى: « وَِلَّه ا الْأَسْمَاء أدُسَيَْ فَادْعُو يم 
وه الْحَمَد لله رَ ب الْعَسّمِينَ 4' '. [ 
ومثال الثاني : قوله تعالى: « لَمَ يَِدَ وَلَمْ يُولدَ 4" © « وَلَا يَطْلِمُ رَيْكَ 
ام ينا 
ولكن اق يقال إن هذه الأمثلة من الإثبات المفصلء لأن النفي إذا وإرد ف 
القرآن فإنا يراد به كمال :لضن كما سوق يتضع ف الأصل التسالث شع الله- 





(9) سورة الشورىء أية )١١(‏ . 
(؟) سورة اللإخلاصء آية (4) . 
(0) سورة الشورى» أية )١١(‏ . 
(4) سورة الأعراف» آية )١180(‏ . 


.)5( سورة الفاتحةع اية‎ ١ 





.)5( سورة الإ خلاص» آية‎ (١ 
. )55( سورة الكهفء آية‎ 0 

















ل 
0ك 








وعلى هذا فتكون الآيات الي ورد فيها فيها انف اللفصل محمولة على الإثبات 
المفصل لأن المراد بالنفي إثبات كمال الضدء وكمال الضد ف قوله تعالى: لم 
يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 هو صفة الغئ التام» فلكمال أحديته وكمال صمديفه لم 

يلد ولم يولدء وهذا من الإثبات المفصل» وهكذا في بقية بقية الآيات الي فيها 
تفصيل» فليس المراد بما تفصيل النفي وإنما المراد به إثبات كمال الضد . 

( ج ) أن الله لا يوصف بالنفي المحض ”". 

إن المعتبر في النفي ثبوت كمال الضدء لأن مجرد النفي دون إثبلات 
الكمال لا مدح فيه بل هو إساءة أدب مع الله جل وعلا. فالله بق لا يوصف 
بالنفي المحض وذلك للأمور الآت 


الأول : أن النفي اخحض عدم محض» والعدم ليس بشيء فضلاًع إن أن 
يكون 20 0 





الغائ : أن نفى الشىء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله 
الذي أوجب أن ينتفى عنه””» مثل قولنا: الجدار لا يظلم . 


الغالث : أن النفى قد يكون للعجز عن هذا المنفى فيكون النفي حيثفكن 
نقصاً”*»» وهذا يقول الإمام ابن أبي العز("2 حرحمه الله- موضحا منهج السللف 


(1) سورة الإخلاص» آية (1) . 

(؟) انظر: التدمرية (/اه5) . 

”) المصدر السابق (/01) . 

(4) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخنا ابن عثيمين (57؟) . 
(ه) المصدر السابق . 


جمد 
اسيم 














العاب الرابع : عقيدة القاري كي شوهبنة الأسماء والصفات 
سس اش ل ا اك 








ا اله 5000000 ايد 1 


ال و وك لق 21 نكال عداله ل بقاف هله يقفا ذه 
فى لسَمَلوتِ وَلَا فى الْأرْضٍ ١4‏ لكمال علمسه؛ ١‏ وَمَا مَسََا ين لقو 4!" 
لكفال قدرتتنة ل تا حدهد نه 1 كيان خاقية و لبوفندةا 
ولا مُدَرِكُهُالأَنِصَرُ)!” لكمال جلاله وعظمته وكبريائ» وإلا فالنفي 
الصرْف لا مدح فيه» ألا يرى أن قول الشاعر: 


كاك تعضوو ول حة ل ظلمون قلس حي خسردل 
لا اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا ره 
وتصغيرهم بقوله "قبيلة" علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرقم. 
وقول الآخر 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
ساس العران لوس عاياة 


انظر: شذرات الذهب (2051//8» ومقدمة امحقق على شرح ابن أي العز للأرنلاؤوط 
(5/1) وما بعدها. ظ 





(1) سورة الكهف» آية (49) . 
(0) سورة سبأء آية (؟) . 
(0) سورة قء آية (8") . 
(4) سورة البقرة» آية (555) . 
(ه) سورة الأنعام» آية )٠١*(‏ . 


(5) انظر: حزانة الأدب (417/1)» وشرح أبيات مغن اللبيب )817/١(‏ . 























الباب الرابع : عقكيدة القاري دي توحيد الأسماء والصفات 
سس و ا ا ار 


لا اقترن بنفى الشر عنهم ما يرد على ذمهم عَلم أن الملراد عجز 


وضعفهم أيضاًء ولهذا يأي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصسلا والنفي 


5 


الأساس الثالث : 


قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاتن"'"' (عدم 


الكيفية ). 


إن إذراك: محقيقة كينية الضفات متهي :“لاق الله فال قال ل يُحليما 


0 ا - 0 8 
بَيْنَ يديج وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا خِيطورت بف عِلمًا 4 '. 
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2 





إدراك 


ا 2 


قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نفى الإحاطة بالله علما 





وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ( قوله لخحِيطُورت به »4 فعل 
مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 


الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلا 


. )19-57/8/١( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشتقيطي رحمه الله (4 5) وما بعدها:‎ 20 


د 


صضصك . 


وانظر: القواعد المثلى (707)» ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصطفنات 


: للتميمي )١559١‏ وما بعذها . 


() سورة طه, آية .)١١١(‏ 











آلْعِلَتٍِ الرابع : عقيدة القاري ني تنو كبك الأسماء والصفات 








المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. 

وقد قرر علماء البلاغة من مبحث الاستعارة التبعية أنه ينبحل عن مصلدر 
وزمن ونسبه» فالمصدر كامن في مفهرمه إجما ا فيحيطون ف مفهوها 
"الإحاطة" فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة 
لمبنية على الفتح فيصير المعين لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والإأرض 
فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفيية عن 
رد ان 0 ؤ 

فإدراك حقيقة كيفية الصفات لا علم لنا به لأنه حل وعلا لم يخبرنا 
بذلك بل أحبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته؛ ولم يتعبدنا بذل كك ولا 
أراده مناء فالصفات نتبتها لله وب لورود النصوص جاء فالله جل جلاله أراد أن 
0 
ذلك. فنحن نثبت نثبت ما جاءت به النصوص ونفهم المعاني» ولكن كيفية هك 
وي يي ا 
أن نشيهها بصفات أحد من خلقه كما قال تعسال كرو )و 
لسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ "ا » وقال تعالى « وَلَا ثقة قف ما لَيِسَ لَك بو عِلَدُ إنّآلشَمعَ 
وَالْبَصَرَ وَاَلْفُوَادَ كل أولتيك كان عند مشكولة ي”". 


600 ب 600 





اله 


() الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي (45-45). 
2 سورة الشورى» آية .)١١(‏ 


. )"5( سورة الإسراىء أية‎ (١ 














اليابي الرابع : عقيدة القاري كي تتوحبفث الأسماء والصفات 


المبحث الثانع: 
مجمل كلام القاري في نصوص الصعات. ظ 

القاري مقطرب ق. بات الصضفات: فتارة يذكر متعب أهمل التاويل 
من الماتريدية ونحوهم وينتصر لهم؛ بل وينتسب إلى الماتريدية؛ ويزعم كما 
زعم أهل التأويل من قبله أن تمل تصوض الصفات على ما تداولتبه العرب 
زقع لبان الل لجسي اليف ظ [ 

وفارة كر لعي 1ل النفويض بورض المسراعيي الملتت: 

وتارة يذكر مذهب السلف الحق؛ وينتصر له بل ويذكر ردود أمل 
السنة على من ينكر الصفات»؛ ويدافع عن أعلامهم -كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الحوزية رحمهما الله- الذين لهم قدم صدق في بيان عقيدة 


وهذا الاضطراب الذي وقع فيه القارئ ليبس ق كتات متعدم ) واختدر 














ع 


متاخر. 
لخ الث اكير لو كان كذلك لأحذنا كلامه المتأحر دون المتقدم. 
ولكن هذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري يكون أحياناً في الكتلاب 
الواحد» ولا يكون بين ما قرره في كلامه السابق وكلامه اللاحتق إلا 


في ان ْ 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القاري ينقل عن غيره من غير 
تمحيص» وإليك البيان على ذلك من كلام القاري . ظ 














الياب الوايع : عقيدة القاويٍ كي نلو شبك الأسماء والصفات 
سس ف 1 








أ) نسبته نفسه إلى علماء الماتريدية . 

فال قفاري و فالعيقات الأزليةعمدنا انهاه درفي الأشعري سين 

أن الصفات الفعلية إضافات» ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بلكون 

كع السعائق. القيئلية كله حيقيه أرانة فزن قد الكت لدان ددا . واه 
لم تكن متغايرة فالأولى أن يقال إن مرجع الكل إلى التكوين ... ) 7 ظ 





القاري تارة ينسب نفسه إلى الماتريدية فيعبر بقوله (عندنا) ويعي بذفمك 
عند لاتزيدية كما فق هذا النص الذي بين أيدينا» وتارة يتقول (أصحابنا 
الاتروايية لوو . #يقول ونتفي انها لوي . 


- 


لين لا ون إل اك صفات وبرحمون الصفات النمية إلى صف الكوسن 


ب ذكره لمذهب أهل التفويض وزعمه بانه مذعب السلف , . 

سبق في المطلب الأول من المبحث الأول أن القاري زعم أن اب 
السلف التفويض واعتبر هذا منقبة من مناقب السلف» وهذا يقول: ( فالتنفويض 
إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في 
العبد ولذا اخختاره السلف» والتعرض إلى تفسير المتشايمات وتأويلها كما احتاره 


الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أ 


وم 


قوى من 


. )75( شرح الفقه الأكبر (55): وشرح ضوء المعالي‎ )١( 
. )7٠١( شرح الفقه الأكبر‎ )١ 


(9) شرح صْوءٍ المعالي 055 











آلباب الرابع : عقيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
بج سس سل ب ب ا د 








الغنادة:* لأ العبودية هى الرضا ما يفعل الرب» لقنا ةتف فل نا رظي بس 
ووو هنا قزق العمل ني 7 ظ 


وقد تقدم بيان بطلان هذه النسبة . 


ج) ذكره لمذهب السلف وانتصاره له . 
تعرض القاري لتشنيع شيخه الفيتمي على شيخ الإاسلام ابن تيفية 
وتلميذه ابن قيم الموزية حيث رماهما الحيتمي بأبشع التهم من التجسيم ونحو 


ذلك» فدافع عنهما القاري»؛ ورد على شيخه وقرر ما قرراهفي بلاب 
الصفات» بل إن القاري عد الشيخبين من أثئمة السنة الذابين عن دين الله تعالى» 


ثم حقق أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الموزية هي بعينها 
عفقيدة الإإمام أبي حنليفة. وإليك نص عبارته. 


قال القاري: ( قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: إنه ذكر شيئا بديعا 


وهو أنه يك لما رأى ربه واضعا”" يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعَذَبَلة. 


قال العراقي: لم نحد لذلك أصلاً. قال ابن حجر: بل هذا من قبح رأيلهما 


وضلالهما إذ هو مبئ على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال له والحط على 


أهل السنة في نفيهم له وهو إثبات الجهة واللممسمية لله تعالى: ولمنا ف ذا 


المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الاذان ويقضي عليه بالزور 


.اضوع العالي:(08) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده (ه/47 7) من حديث معاذ بن جبل كه » وصححسه الأرنلاؤوط 
انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية (17/1)»: وهذا الحديث شرحه ابن رحب الحنبلي في 
جزء سماه (احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى). 




















الياب الرايع : عقبدة القاري في تتوحبد الأسمماء والصكات 
يي اذ د 








والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقوهماء والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤن 
عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين . 
أقول -القاري- صانهما(' الله من هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظرعسة 


ومن طالع شرح منازل السائرين7"© تبين له أنمما كانا من أكابر أهسل اللسنة 
والناعة ومن أو لاع عله لأسا .وتنا كردق الكزرح للذكور قواله بعلن .سيا 
نصهء وهذا الكلام من شيخ الإسلام -يعينٍ الشيخ عبدالله الأنصاري اللي 
قدس الله سره اللى- تبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه برئ نما 
زفافية أعذاله الكتوسةاننن القشبيه والتصيل على عادقم فدرم أهل اديت 
والتبضةازة لك كوس نإل اقطلة لي ألم بر ليوو ناعمج بدا انع ور نجي 
والمعتزلة بأنه نوائب حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله يه في رملسه: 
ورمى أصحابه بأنه صباة قد ابتدعوا دينا داوف الزاف كم شدي احيث 








والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل هم بالألقاب المذمومة» وققدس الله روح 
الشافعى حيث يقول وقد نسب إلى الرفض: ئ 


ورضي الله عن شيخنا أبي عبدالله بن تيمية حيث يقول: 





إق كان سباع عفين: لكين النتتاذن أن الاصسي 


وعفا الله عن الثالث2'7 حيث يقول: 


. يعين به الشيححين ابن تيمية وابن قيم الحوزية رحمهما الله‎ )١( 
: . يعن مدارج السالكين لابن قيم الجوزية‎ 60 
يقصد به نفسه وهو العلامة ابن قيم الجوزية. وهذان البيتان ظن الباحث غس الأفغان‎ )”( 


رحمه الله تعالى أنهما من كلام القاري؛ وليش الأمز “كذلسك» يمل لآ زال الكلام ع ضيينال" 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ار 








فإن كان تحسيما ثبوت صفاته وتنزيها عن كل تأويل مفتر ' 

م -يقصد به ابن قيم الجوزية- في الشرح المذكور ما يدل علسى 
واكم شي العقد المسطور وهو ( أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفلات 
بإجراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى إفهام العامة 
ولا نعين بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله. ا 
عن قوله « أَليّحَمَنُ على الْعَرشِ سَتوَئ ©١4‏ كيف استوى فأطرق مالك ل 
علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به والحب 
و اللجوال همه يف 0 ؤ 

وفرق بين المعئ المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله 
اللقدر هك واب قرع ماللة رحفة لله قاف عام ق كمع سائل: الضنك انف 
من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرحمة 
يداك اتدبنا نينا كلها مملوونة وان تاكن قشر يعتولة إذاهة حا الك عط 
فرع العلم بكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف تعقل لمم 
كين امسج السيية م هذا اناك اخاترصضت الداقا وإصقه م اسه 
دحوي 


لابن قيم الجوزية. انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسمساء والصفات لشسمس الأنفسان 


رحمه الله 555/19) . 
(1) انظر: مدارج السالكين (87-87/7) . 
(؟) سورة طهء أآية (5) . 


*) سبق تخريجه (107/8؟) . 

















الياب الرامع : عقيدة القاري أذي نتوشببفك الأسماء والصكات 
ا د 








وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل 
يغبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشابهة المخلوقات فيكون إثباتك منلزها 
عن التشبيه ونفيك منزهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطلى 
ومن شبهه باستواء المحلوق على المخلوق فهو ثمثل ومن قال هو استواء ليس 
كمثله شيء فهو الموحد المنزها"". 

انتهى كلامه وتبين مرامه وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من اللدلف 
وجمهور الخلف» فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه 
فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجحتهد الأقدم في فقهه الأكلبر 
ما نصه ( وله تعالى يد ووجه ونفس فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذككلر 
اليد والوجه والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته 
فإن فيه إبطال الصفة .... + فإذا معس ا ير 


في الحديث الكريم له وجه ظاهر وتوجيه باهر ... ) 27. 





فالقاري هنا بحده يدافع عن إمامين من أئمة السنة -وهما شيخ الإسلام 


ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية- بل ويقرر ما قرراه في هذا الباب وهلو أن 





ةما وصف به نفسه وعا وصف به رسوله له من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غبر تكييف ولا غيل على حد قوله تعالى: « ليس ككل دنََ؟ 
وَهَوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ274 » بل وحقق أن عقيدة الشيخين موافقة لأمل الحق 
من السلف» وأن كلام الشيخين هو بعينه مطابق لما قرره الإمام الأعظم ذو 








(1) انظر: مدارج السالكين (85-84/5) . 
(؟) جمع الوسائل »)5١9-71/1(‏ والمرقاة (51/8؟5-5؟15) . 


() سورة الشورىء آية )١١(‏ . 











آلياب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصقات 





و* 


لبت القاري ثبت على هذا المعتقد الذي قرره من كلام ابن قيم الدوزية 


رحمه الله الذي هو بعينه عقيدة سلف هذه الأمة» ولكن بحد القاري بعد هذا 
: ئ 


الكلام النفيس اد هو زبده كلام السلف: 2 باب الصفات -يقرر خلافبه 


ويزعم أنه لو حمل ما في القرآن العظيم على ما تداولته العرب فيما بينهم من 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجسيم 
والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك ثما ينزه عنه رب العالمين» وهذه الشبه 
ال رد جما القاري نصوص الصفات هي بعينها شبهة الجهمية» وإليك نلص 


وم 


عبارته. 
قال القاري : 


تكله لج هق عانق القراق العظانم شان با قل ويه العرديه اليا ينهاو تجرخ 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجسيم 
والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك مما ينزه عنه رب العالمين, فالمخخلص مسن 
الزن ةق تنك ى دين انحن اترري :إن اللفويض :واللسساق كه هو 
طريق أكثر السلفء أو التأويل اللائق بالمقام دفعا لتوهم فهوم العوام كما هو 
سبيل غالب الخلف, والثاي أضبط وأحكم, والأول أحوط وأسلم واللّه سيحانه 
الإ 7 

فهذا مثال واحد لاضطراب القاري في كتاب واحد وهو جمع الوسلائل 
في شرح الشمائل وليس بين كلامه المتقدم الذي فيه يقرر عقيدة السلف الصاح 


() شرح الشمائل (585/7)) وانظر (314/1؟7555-5) من شرحه على الشمائل . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفاقت 
الي سات ا ا د 








وكلامه المتأحر الذي يقرر فيه عقيدة الخلف إلا صفحات . 


ففي النص الأول -الذي دافع فيه عن الشيخحين- يوافق القاري ويقرر ما 
قرره ابن قيم الجوزية على أن اليم نات العفاك: اذا بوميسحك :الله فيا 





وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله ولوْ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» وأن حرمة نصوص الأسماء والصفات بأن تحرى على 
ظواهرها واعتقاد مضموفا المتبادر إلى أفهام عامة الأمة. ظ 

وفى هذا النص الثانى -الذي يقرر فيه عقيدة الخلف- يخالف القلاري 
ابن قيم الجوزية في تقريره السابق لعقيدة السلف في باب الصفات . ظ 


ز ز ز 5701 
ارمس ا ا ا 
الكلام من القاري غريب وعجيب وهو قدح في القرآن لأن هذا الكلام يتضمن 
أن القرآن الذي نزل بلغة العرب والذي أنزله الله لهداية الناس وأمر العباد ا 
وتعقله. يوصل إلى فساد الاعتقاد والتجسيم. ظ 

وهذا معلوم بطلانه» لأن تدبر القرآن الذي نزل بلغة العصرب وليصيه 
وتعقله يوصل إلى الحهدى وإلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم -سيما فيما يتلق 
بأسماء الله وصفاته فهو لا يوصل إلى فساد الاعتقاد كما زعم القاري- ذل 
8314 انول ها لق الشيلخة اروص ودر بين وووملسي نان نال 





قر د * 


كدف اولض ليك مْبَدَكٌ لَيَدَيرُوا داتقف وليكذكز أولوا الألبي 4" وتسال: 
« إنا أَنرَلْسهُ قر دعن نا عَرَييًا لَعَلّكُمَ قورت ي 7 إلى غير ذلك من الآيات الس 
(1) سورة صء أية (59). 


(؟) سورة يوسفء أية (؟) . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والعئات 
اس ا سس ةا 








تحث العباد على تدبر هذا القران وتعقله وفهمه. 


والنصوص ال تدل على اضطراب القاري في هذا الباب كثيرة؛» ولغل 
فيما ذكرت كفاية(!) وسوف يأ -عشيئة الله- زيادة بيان في الصفنات 


التفصيلية. 


(1) انظر على سبيل المثال رده على القائلين بوحدة الوجود (7؟) فقد أول حديث الجارية 
اللاموقيه إثات نقة لجر ف بنده يففساتع ينام التاريل يقر اندعو الذي الع ال مسق 
والدنيا 459)» وقارن بينه كلامه في المرقاةة (8/١1ه؟-؟5١)‏ و(459/9غ اكتف 
وقارن بين ما ذكره في شرحه على الفقه الأكبر 077-١7(‏ وتتميم المقاصد الملحق بشرح 
على الفقه الأكبر )5١١-١95(‏ . [ ظ 














اآلياب الرايع : عقيبدة القاري في توحبد الأسماء والصئات 











المبحث الثالث : تفسيم الصفات عند القاري . 





يقسم القاري الصفات إلى قسمين: ذاتية وفعلية . 

قال القاري في شرحه ضوء المعالى : 

( ... أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات وصفبات 
ا 0 

وقال: اننا ف مر على «النقه الا كين : 

0ه مون -أي الله جل جلاله- بأسمائه "وصفاته الذاتية" كالعلم 
والحياة والكلام وهي قدبعة بالاتفاق "والفعلية" أي ووو كين لبنية الفعاية 
كالخلق والرزق ونحوهاء فمذهب الماتريدية أنها قديمة» ومذهب الأشاعرة أأها 
حادثة والتميواع لفكي هون | رياني العلاقيق. 1 ؤ 

وقال أيضاً : ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري امن 
أه العفاك لقان إحناف تفي وبل كبو تت بوعش لما وما :وزاك انين كرون 
دهي القيفاتك الفسا#اعفه حتيلة | انان فيه كير الفاسستاء يميد .+ 
فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين فإنه إن تعلق بالحياة يسلمى 
العبم اي 0 [ 


عم هم 





(1) ضوء المعالي (40) . 
(؟) شرح الفقه الأكبر (75) . 


() شرح الفقه الأكبر (47)» وانظر: ضوء المعالي (17) . 








آلباب الرابع : عقبدة القاري في ذوفنيه الأسماء واتصقات 
ا 110 








المسألة الأولى : تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية . 

المسألة الثانية : حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات . 

المنيالة الخالئة + عله الفنياف الققلية لشت عرفت ال يما ا عبن 
ظ الحقيقة» بل جعلها داحله تحت صفة التكوين . 


وسأورد هذه المسائل في مطالب وسيكون مناقشته كشيئة الله ملب 


خحال الما . 


د 26 ا يد 


المطلب الأول : تقسيم الصفات إلى ذانية وفعلية . 

قسم القاري نصوص الصفات إلى ذاتية وفعلية وهذا التقسيم قال به 
بعض أئمة أهل السنة . 
( فالصفات الذاتية: هي الي لا تنفك عن الرب جل وعلا بحال فبهي 


ملازمة لذاته يلةِ ولا تعلق لما بالمشيئة والاختيار كالغ والقدرة والعلو 
والرحمة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات الى هي من لوازم داته, | 
ؤ 


بالأفعال الاحتيارية كالاستواء وابحيء والنوول ونحو ذلك . ظ 





| 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبار وذلك مثل صفة الكلام فهي صفة 
ذاتية باعتبار الأصل إذ أنه حل وعلا لم يزل ولا يزال متكلماء وصفة فعلية 
باعتبار آحاد الكلام لتعلقه.مشيئته واختياره فالله حل وعلا يتكلم م شاء همسا 








الباب الرابع : عقيدة القاوي في توحبد الأسماء والصفات 











١ 
” شاع كل شاد‎ 


فهذا التقسيم الذي ذكره القاري ومن قبله بعض أئمة أهل السنة 
تقسيم صحيح وهو مبئن على الاستقراء» والتت لوس الضنات اللبوار ةي 
الكتاية و السحة , ظ 


وهو كالخال ناما و اتتسسم الت سعد إلى ثلاثة أقسام» وكالحال تماما في 
استقراء كلام العرب؛ وأنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: فعل» واسم؛ وحسبرف. 
فهذا التقسيم صحيح ولا إشكال فيه. والله أعلم . ( 


د كد د عد 


المطلب الثاني: حصر القاري الصفات الذاتية في ثُمان صفات. 
حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات» وهي: العلم, ٠‏ والحيساة 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام؛ والتكوين . 
ولهذا يقول: ( فالص|فات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم 
ال 3 [ 


وهذا الحصر الذي ذكره القاري هو ما عليه الماتر 0 


وهو حصر ترده نصوص الكتاب والسنةع فصفات الله سل وغدلة لا 


(9) انظر: التنبيهات السنية للشيخ عبدالعزيز الرة شيد (0580). والفتاوى لابن تيمر تشفححة 
(5/١؟-:51)‏ اه واجتماع الحيوش الإسلامية ليحن قيم 
الجوزية (-.501-58) . 

(؟) شرح الفقه الأكبر (47). وانظر: شرح ضوء المعالي (؟5) . 





0 انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات لشمس الأفغان لي وما بعدها 1 
| 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفافت 
ل ا ا 11 








يعدها العاد» ولا يحصيها إلا رب العباد. ولهذا حا في الحدديث ”لا أحصي ثناء 
غلك ا لضو كينا العف عل انيل 07 





وذكره بأسمائه وصفاته من الثناء عليه» فدل ذلك على أن أسماء الله 


ولعلى هنا أذكر بعض النصوص الدالة على أن الصفات الأ زلية كم 
ماكر القاره فيه تلك النصيوصن الدالة كان الصيفات: الذاتية الأزليق ‏ 


ىا صرت يزكر 


ينل سحببيان: ع لالط هي 35 ووه الوه وار ترات 


وَلِلْمُؤييرت 04 "©: ( فبعِرَتِكَ لَأَعْويئَهُمٌ أجَعِينَ 14). 


> ؟*) صفة العلو: 
قال تعالى: و تيعد كيد لطت لكين الضرة لاه ا 
وقوله تعالى: < يََحِيسَىَ إِنَ مُتَوَفِيكَ وَرَافُكَ إن 14 '» وقوله تعالى: ور 


لاا 

,1ق ترم اقزيا نشيفة إل تال + 
(؟) سورة فاطرء آية .)٠١(‏ 

(0) سورة المنافقون» أية (8) . 

(:) سورة صء آية (85) . 

(ه) سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 

(5) سورة آل عمران» آية (50) . 


(9) سورة النساءء آية )١8/(‏ . 


الباب الرابع : عنيدة القاري في توحيد الأمماء واتصفات 
وج 1 








> *) حفة اليدين: 
فا :113 كك ا تيده لعا لنت دف 4 © وقال ال 


( وقالت الوذ يد اله تقوة خلت نير ليوا ها قائوأ بل ياه مسوطَانٍ 


قوذ ولت العواصن الوالة غك أن الففاك الثاقيية الراك لحت 
اضرو لاقني كوه القاوتيي ول دسفيو قا وق 5ك ناعير بين الك 
الصفات في المبحث الرابع من هذا الفصل . ئ 


6 د جد علد 





كين كه اهم * و 
المطلب البالبت: الصمات الفعليه . 

القاري يرجع جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» ويقول إن ضصفة 
التكوين صفة أزلية؛ وإن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين ولت 
صفات حقيقية . 

وإليك نص عبارته: قال القاري عند شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة؛ 
() سورة صء أية (75) . 
(؟) سورة المائدة» أية (514) . 
0 سورة الرحمنء آية (07١؟)‏ , 


(4:) سورة القصصء أية (88) . 











امِب الرايع : عقيدة القاري اذْي نتلوحبد الأسماء والصفات 








( قال الإمام: ... فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغفير 
ذلك من صفات الفعل . | 

قال القاره ار #الكسادر لالعيايوس الاتفارك ومو الافناءة وير بسر 
الأشياء» والكل داخل تحت صفة التكوين؛ فالصفات الأزلية عندنا ممانيية لا 

وقال أيضاً: ( والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق العتقفل 
والنقل على أنه خخالق العالم ومكون :له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء 
غير أذ 0 فالتكوين ثابت أزلا وأبداء 
والمكون حادث بحدوث التعلق .. ظ 
وهو حادث .٠‏ عراة لكين ف لل لبك يكسرة سال 3 
01 0 


وقال أيضا بعد تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية : 





( ... وأما الفعلية: وهي التكوين المعر فنه قلق الأشسياءة وررق 
الأحياء» والإبداع. والإنشاءء والإحياء» والإفناء» والإنبات؛ والإثماء» وأمقال 


ذلك. ففى كوهًا قديمة نزاع؛ فمذهب أثمتنا الحنفية أفها قليمة: ومذهجب 


01 شرح الفقه الأكبر (49) . 
0) المصدر السابق (45) . 
() شرح الفقه الأكبر (؟5) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء والصفات 
ور 1 
ْ 


الأشاعرة أنما حادثة» وقيل: المنازعة في القضية لفظية لا حقيقية ) 2)7. ظ 








ال 0 -والماتريدية- لإخسسواج مسن العادم إل 
الا . [ 

وصفات الأفعال كلها يرجعوما إلى هذه الصفة . 

نلحظ هنا في نصوص القاري الي سقتها من كلامه أنه يقول: إن ضفة 
التكوين صفة أزلية لا تعلق لها .مشيئة الله وقدرته؛ وإن المتجدد إنما هو المفعول 
اللعلوق فقظ من غير تلاك الفعل :واه نرقو لز فالتكووق تامتاله أزلا وأبستدا 
والمكون حادث بحدوث التعلق... ) ( والحاصل أنا نقول التكوين قديم...) 

فالتكوين عند القاري صفة أزلية» وأن الصفات الفعالية كلها من 
متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية ولهذا يقول: ( فالصفات الأزلية 
المسقاك العامة عقيف از ليققان فيه مكار القلتناء وكا يهن 

فالشبهة عند القاري في منعه لصفات الأفعال هو أن إِثُباتا السزم منه 
قيام الحوادث بذات الرب» أو يلزم منه تكثير القدماء وهدا الأكلام ساطل 
كما يتبين في الرد .عشيئة الله تعالى- . 


ونلحظ أيضاً أن القاري لا يرى أن ثمة نخلافا بين الأشاعرة والماتريلية 
تضقة الكرين وقول زان اتلك نوما قلاف اقظاسين وننذا فجرل: 
(9) شرح ضوء المعالي (؟5) . 


2( انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (4 )+ 


(0) شرح الفقه الأكبر (17) . 














ود 
1 








2 فمذهب الماتريدي أنُا قدريعة» ومذهب الأشاعرة أفا حادئثة م 
لفظي عند أرباب التدقيق كما يتبين عند التحقيق ... ) 7 ©. [ 

فالماتريدية يقولون بصفة التكوين ويعتبرونها صفة أزلية؛ وأن الصفلات 
الفعلية كلها من متعلقات واه صفات حقيقية')؛ بينما الأشلاعرة 





يقاب الله تعالى» بل هي إضافات واعتبارات» وليس ري ا 
غير القدرة والإرادة. فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع الهدرة والإرادة. 
وعلى كل حال سواء أكان الخلاف لفظياً أم معنوياً فكل من قسول 


الماتريدية والأشاعرة باطل» لأن الدافع لهم جميعا على ما قالوه الفرار عن 
القول بقيام الصفات الاختيارية بالله تعالمى وهو ما يسمونه بحلول 5 





القضية الثانية : 00-00 بأزلية التكوين وعدم تعلقه عمشسيئة الله فر 


55-559 نفس المصدر (75). وانظر: شرح ضؤء العال‎ )١( 
. )775-5/( انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني‎ )9 

















الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
يي 1 كذ كذ 0 
القضية الأولى: أن النكوين غير المكون أو الفعل غبر المفعول. 
القاري يرى مغايرة الفعل للمفعول أو الخلق للمخلوق وهذا هو امسق 
الذي عليه سلف هذه الآمة . 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه ا30 
النان في معين حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأففال 
المضافة إلى الرب كيك ( ... إن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعنال» 
كر علق داتع رالأرض اعرذ قمله قرو لعجيو ةو نان لفاس سير 
المفعول» والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين : ئ 

الأول : وهو المأثور عن السلف وهو الذي ذكره لحري ب اب 
خلق أفعال العباد عن العلماء مطلقء ولم يذكر فيه تزاعء وكذلاك ذكره 
البغوي وغيره مذهب قزن البسة وكالك ذكره أو على التقين رودب وغل ول 
السلف قاطبة» وجماهير الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمد. متقدميسهم 
كلهم وأكثر لمتأخرين منهم وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى» وكذلك هو 
قزل ألم انالك والشائعية واه الوط حب 7 


والقول بأن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول قد دل عليه صججيح 
المنقول وصريح المعقول» فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث غائشة 
رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ولك ليلة من الفراش» فالتمسته» فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: ” الللهم 


)0 مجموع الفتاوى وه هوكم 78 1) و(5/5؟5) و( العام وما 6 وذرع 


تعارض العقل والنقل (؟7514/5) . 














الباي الرابع : عقيدة القاري اي تنو حيبث الأسواء والصفات 
د 








فافضاك انس كنا اريت عاق ينك 172 الي قال يدا الدربك 


استعاذ بأفعال الرب وصفاته؛ فاستعاذ ممعافاته كما استعاذ برضاه . 





وقد استدل أثمة السنة كأحمد وغيره على أن "كلام الله غير مخلوق" بأنه 
حلق؛ لم يضره شيء حي يرتحل منه 27 فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ ؟كماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فَإِهُا نتيجة معافاته ) (' 

وقد دل عليه أيضاً صريح المعقول : ئ 

وكإن تقد نك والائلة "الشلية والموية" انكل عا سرف ال يال 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكنء وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال 
تعالى: « اذى حَلَقَ السّمّوَت وَالْأَرَض وَمَا بَبَتهُما فى سِنَةِ أيّا م4" أ» فهو احين 
نيلق السيو ا نت د عزنا ان هال عفدن كول عو عع العهد براك 
ا لي 
ل 00 


وم السحسوف قن مجعدى كات الفائةه ينات سا ايكيا لان لز كسم ررد عرد 
(١/57؟/رقم”18).‏ ظ 

2_2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاع باب ف التعوق من ضوع لاه ودر كْ 
الشقاء وغيره (7080/5-١81/١؟/رقم8١77)‏ . ؤ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (1370-5759/5) . 


(4) سورة الفرقان» آية (55) . 











آلباب الرايع : عقتبدف القاري كي توحبد الأسماء والصفافت 








وأيضا: فحدوث المخلوق بلا سبب حادث متنع في بداية العقفاء وإذا 
قيل: الإرادة والقدرة حصصت. قيل: نسبة الإرادة القديعة إلى جميع الأرقدنات 
سواء» وأيضاً فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المدمسائلين إلا بسبب يوحجب 
التخصيص» وأيضاً فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوئه وإلا ا 
كان بحرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم وجود قبل ذلك؛ لأنه ممع 


الاراةة الثاية والقدرة الثامة: سنب وسيود اقنور 077 


فقول القاري بأن التكوين غير المكون صحيح وهو الحق الذي عليه 


أهل السنة والجماعة وقد دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كلما 


سبق بيانه. 


القضية الثانية: القول بأزلية التكوين 

وعدم تعلقه بمسيئة الله وقدرته. 

القاري يرى أن التكوين أو الفعل قديم أزلي لازم لذات الرب تعسالى» 
وأنه لا تعلق له .ممشيئة الرب وقدرته» وأن المتجدد إنما هو المفعول المحلوق 
فقط من غير تحدد الفعل» وهذا جميع الصفات الفعلية عنده مسن متعلقلات 





التكوئسنة) وليست صفات حقيقية. 
والشبهة عند القاري في منعه قيام صفات الأفعال بذات الرب هبو أن 
إباتَا يستلزم قيام الحوادث بذات الرب» أو يلزم منه تكثير القدماء  .‏ ' 


(1) مجموع الفتاوى (0/5.؟-771)» وجامع الرسائل )5١-١5/7(‏ . ؤ 











الياب الرابع : عقيدة القاري في امو حب الأسماء والصفات 











هذه الشبهة الى أوردها القاري تحاه الصفات الفعلية هي شبهة الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية من قبل. والواب عن هذه الشبهة من وجوه : ظ 

# الأول : يقال للقاري: نفيك للصفات الفعلية لا دليل عليه لا امن 
كنات نول نين النشقة لإ« الكتانن »ةغلك غدلافت قو للف ئ 


فكتاب الله يك قد دل على هذا الأصل في أكثر من ماكة موضع 27. 
نل 


0 تعالى: « وَإِذَا سَألَْكَ عِبَادِى ع فإن 0 عي كر دع إِذَا 


فو 2 بير 


0 فليَمْتَجِيبُوأ لى وَلَيُؤْمِنُواى َعلَهُم دوت 4 


. م عن سه ارت ع رت هر 0 ره رص تت سم أ 
م 2 0 ع و 2 هك صل م 0 )يي 7و 
به مما قليلاً أوْلَتيكَ ما يَأكلورت فى بُطوتِهمٌ إلا | : م الله 
د له 2 
يو القيّدمة 4 


وقوله: « قَدَ سَمِعٌ آله قو وك لي 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (77/1)» ودرء تعارض العقل والنقل )١١7/7(‏ . 
(؟) سورة البقرة» آية )١85(‏ . 
(9) سورة البقرة» آية )١١1/(‏ . 
4" ..سوزة البقرقف آية 13049 ):. 


(ه) سورة المحادلةء آية )١(‏ . 














الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسمماء والصفات 





0 


كتوق هل العزش لَْمَنٌ تقل بد بير 0 








إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الى فيها اتصاف الرب بالأففال 


الاحتيارية القائمة يه 1 


وأما ادي الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب 20 
أن أذكر بعض هذه الأحاديث الى فيها دلالة على اتصاف الرب بالأففال 


الاحتيارية القائمة به . 


فد قسال: 


( صلى لنا رسول الله يو صلاة الصبح. بالحديبية -على العا الك نحن 
الليلة- فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال يكت 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأماامن 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما|من 


99) سورة آل عمرانء أية .)١80١(‏ 
(؟) سورة الأعراف» آية )١5*(‏ . 
(0) سورة طهء آية (55) . 

(4) سورة الفرقان» أية (55) . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١51-1١5/9(‏ . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفقات 








قال نوع كدو هذا قذلق كاقرى سوم الك 0 


ومن ذلك أيضا.. ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة ظله 
الطويل في الشفاعة وفيه ” ... فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضببا لم 
يب قبله مثلهء ولن يض ش ااه ا 1 


يعن للق أيضاء قولة عه : ” إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن ثما 


حلت أن لذ تكلبو اق الصلةة 27 


ومن ذلك أيضا.. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة نه أن 
سول الله كلاقال:” يسنحزل رينا تبارك وتغالى. كل ليلة إلى. السحاء الدد مين 

ا من يدعو فأستجيب له من يسألني فأعط»ه؛ 
ا لوقي - ين 2236 

03 أخخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يستقبل الناس الإمام إذا كر 
(١/77؟/‏ رقم" 84). [ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإمان» باب بيان كفر من قال مطرنا لومز ام 
ا 
0 1 [ 
ومسلم قي كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزله فيها ١814/١(‏ 45 أرقم4؟ ). 


05 يق خرعة سد 





عم 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: (ترمشورت أن يفوم 
آم 2/94 ارقم 0/45 
ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء والذكسر في آخخسر الليسل 
والإحابة فيه (١/71ه/رقمم75)‏ . [ 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
و 11 








أن الكتاب والسنة فيها من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصرء فمن له 
فهم في كتاب الله يستدل با ذكر من النصوص على ما رك ”"". ْ 





# الغا : يقال للقاري: إن نفي حلول الحوادث بذات الرب معان 
وهو من الكلمات المستحدثة المجملة الى أحدثها علماء الكلام وهي تحتمل مع 
عن روسن باكلا وقاعدة السلف في مثل هذه عدم الحكم عليها 53 د إثباتا 
حق يعو راد قائلها ”". 


فيقال: إِنْ أراد بنفي حلول الحوادث أن الله تعاللى لا يحل في ذاته شيء 
من مخلوقاته كما لا يحل هو ف مخلوقاته فهذا النفي حق وواحب . 

وإن أريد به نفي صفات الله الاحتيارية من أنه لا يفعل مايريد ولا 
يتكلم ا شاء م شاء ولا يغضب ولا يرضى ولا أنه يوصف با عه 
لمعه م لساري انطو عدوا لأافنا قاسو موقتو تلا قياف الال" 

وهذا ما يزعمه القاري بنفيه حلول الحوادث ولهذا نفى صفة أن الرب 


يتكلم بحرف وصوت -كما سيأنٍ ,عشيئة الله- في مبحث الكلام . [ 


[ 
# الغالث : يقال للقاري إن ( التكوين القدم إما أن يكون عشسيكته: 

وإما أن لا يكون ,عشيئته» فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون' قد تلق الخنلق 
بلا مشيكته» وإن كان .كشيئته لزم أن يكون القليهم مرادا وهذا بناطل. 





(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (177/7) . ظ 
0) انظر: التدمرية (78-565)» وضمن مجموع الفتاوى (541/7 -141) 0-5 1) مهاج 
السنة (١/459؟)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل )580/١(‏ . 











الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا ا ا ا ا ا 11 17ت 








ولواضع لأمكن أكون العالم قديهاء مع كونه مخلوقاً بخلق قدم بإرادة قدية 
ومعلوم أن هذا باطل» ولهذا كان كل من قال القرآن قدتم ايم 
مشيئته وقدرته 2 

فالمفعول المراد لا يكون ادا وكذلك الفعل سراد ايكون 


الأب |[ نار 


# الرابع : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم من الماتريدية- ( إذا 
عرض على لفقل الفبريح قات فكلها إذا كلم بقدر اه وشعل با اقشباء 
بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم يعشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل اي 
عنزلة الرَّمِن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باحتياره» قضى العقسل الصرايح 
بأن هذه الذات أكملء» وحينئل فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النة ئ 
والكمال في اتصافه يذه الصفات» لا في نفي اتصافه يما ) 7 ؤ 








# الخامس : يقال للقاري: كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون معشليئة 
الله وقدرته» وهو سبحانه ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن, فما شاء وحنب 
كونه. وهو تحت مشيئة الرب وقدرته؛ وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه 
كما قال تعالى: 9 وَلَوْ ِتنا آنا كل نفس هَدَنهَا 4" © ل وَلَوَ شَاءَ أله م 
فتَعلَ الذِينَ مِنْ بَعَدِهِم 14 ل ار سي لاسي 


() مجموع الفتاوى (5179-19078/5) . 

(9) الفتاوى لابن تيمية (157/5؟). وانظر: درء تعارض العقل والنقل (7/١7؟)‏ . 
() سورة السجدة» اية )١7(‏ . 

(4) سورة البقرة» آية (57؟) . 


(ه) سورة الأنعام؛ آية )١١7(‏ . 




















الباب الرابع : عنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفاف 


واجنب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه لا بمتنلع أن 
يكون واقعاً مشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. 








ذ.ء - ب كن ع تو ول سه 8 و 
فإذ إرلوقة الممتقيلذت عن عسيوقة بإواذتة: للمسناضى :ف إنما أمرةد إذا آزاد شيعا 
أن يَقَوَلَ لدد كن فيكون 074 زهو اإا أزاذ هذا القاى: بعد أن أراة قبلسيسة هنا 


يقتضي إرادته فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة ”©. 


# السادس : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم من الماتريديةإإنه 
من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرض» فلا بد من فعل 
يصير به نخحالقاء وإلا فلو استمر الأمر على حال واحد - لم يحدث فعل- لكان 
الأمر على ما كان قبل أن يخلق؛ وحينئدٍ فلم يكن المخلوق موجوداء فقكذلك 
قفي إن لين رو ارق مهرد إن كان لاقمل مل اك يناك 
في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرضوء وحن ال 
تعالى: « مآ أَشْبَديجمْ حَلْقَ موت وَالْأَرَضٍ وَلَا حَلقَ أنفيِهمٌ 4" 

ومن المعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن الخلق لم يشهد بهد 
وهو تكوينه لها وإحداثه لها غير المحلوق الباقي . [ 

ا فإنه قال: « علق اموت والأرضه فى سِمَّة أيّا م204 فاال خلق 
لها كان ف ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير 
الموحود بعد المشيئة . 


. )8١؟( سورة يسء أية‎ )1١( 
(؟) جامع الرسائل لشيخ الإإسلام ابن 0 ام‎ 
. )5١( سورة الكهف»ء آية‎ )( 





(4) سورة الأعراف» آية (514) . 








آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








وكذلك « ليحن َلرَّحِِرِ 4' ' فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحيم 
العباد مشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديعة, أو صفة أخرى 
قلرعة م. يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء قال تعالى 
« كل سِيرُوأ فى الأرض فَأنظرُواً كيف بَدَأ الْخلق كي للّهُ ُسشِئُ أَلكْشََةَ اله 
نّ آله عن كل سَنْءِ قَدِيرٌ © يُعَذْبُ من يَشَاءُ وَيَرَحَمْ مَن يَشَآء وليه 
ل 2 6 0 ل ل ا وهو يكون بمشيلته؛ 


3 


# السابع : يقال للقاري: إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ 
وهذا إنما يقال "ملك" للحي المطاع الآمرء لا يقال في الجمادات لصاحيها 


"ملك" إغا يقال له "مالك"» ويقال ليعسوب: التحل: "ملك التتحل" لأنه مكار 


فيطاع» والمالك القادر على التصريف في المملوك . 
وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان يأمر وينهى .عشضيئته 
كان امره وميه من الصفات داري 0 0 لاد الله 0 


ا 


وو6وة ّ 2 0 
0 25200 
قدرته لم يكن هذا مالكاً أيضاًء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعلالى 

)1١١‏ سورة الفاتحة» آية (5؟) . ظ 
9؟) سورة العنكبوت» آية 2509 ١؟)‏ . 
205 الفتاوى (551-70/5), 


(4) سورة المائدة» آية )١(‏ . 

















الباب الرابع : عقيدة القاري نبي انوحبد الأعماء والصكات 








خلق الأنيناة و جع اله سنفاك اريف كاللوة والطول م ع و لسك مننا 
يحصل لذاته بغير اختياره» فكان ناعير نل قر 6 كاوها اللو قط وإنما 
يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باخختياره فيطاع وإن كان الله خالقا لعقله 
ولكل شيء . 
ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى .كشسيئته وقدرته 
بل من قال إنه لازم له بغير مشيئته أو قال إنه مخلوق له فكلاهما يلزمبه أن 
لا يكون ملكاً. وإذا لم يمكثه أن يتصرف ,كشيئته لم يكن مالكاً أيضاء من 
قال: إنه لا يقوم به فعل احتياري اأكويق اتيج اكه للحي وإذا 
اعتبرت سائر القرآن وجحدت أنه من لم يقر بالصففات الاحتيارية لم يقم بحقيقة 
الإبمان ولا القركن ) 20. ظ 
ويهذا انان شيك نا أن الصفات الاختيارية ثابئة لله ويك على ما يايق 
يجلاله وعظمته خلافاً لما ذهب إليه القاري . ئ 


(1) الفتاوى (77/5؟77-9)» جامع الرسائل (15-71/7) . 

















1 المملكة العربية السعودية امنا 


وزارة التعليم العالي م اللل ان 
جامععة أمالقرى سمهو 
كلية يه اللدهوة وأصول ا 0 ا 2 


و 3 0 

7ن 1 
مدعي “لي ك7 3 
7 6 ا 
ا 2 ! 

ى 
2 1 
0 3 

0-7 























































































رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
إعداد الطالب 
مساعد بن مجيول بن صالح المطرقي 


إشراف الأستاذ الدكتور : 














لحمد بن سعد جمد اق 


الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة فسم العقيدة 


51 1ه - 5١56م‏ 


1 2 


وزارة التعليم العالى 0 
جامعة أم القفرى 
كلية الدعوة وأصول اللرين 
غوذج رقم )0١‏ 
إجلاة أطروحة علمية فى صيغتها التهائية بعد إجراء التعديللات 


يس ,ريص .مسار بيه يول مم معط طرف عو ابس وني الت شواد يت امسقم 0 سس سد 
الأطروحة مقدمة ليق درجة 1٠.١‏ للا جيب , 1100 خمص ...ا لعهثبر 9 ا 0 00 


عنوان الأطروحة ١‏ ل .صالز.. عه مهاف.. و ررق 6 ل حتقاربة. قا لا كه 6. عرص .د بمر ا 














اطمد لل و ب العللان والصلاة و السلام على أنشرف الأنيياء دللرسلين وعلى آله وصحه أبمين وبعد ١‏ 


فناذ على توصية اللجنة اللكونة لمنافشة الأطروحة اللذكورة أعلاه _ والتي قت مناقشتها بتاريجق)| ل الل ١ه‏ _ بقوطا بعد إجراء 
التعديلات الطلوبة .و حيث قل تم عمل اللالاه ؛ فان اللجدة توصى ياجااتها فى صيختها النهائبة المرفقة للد جة العلمية المذكورة أعلاه .. 


والظ للوفق .. 


أعضاه ١‏ للحدة 


الشرف المناقش الداخلي المانش االراى 
الاسم :61/2 لبر اب) لها فرعا الاسم: رترصبيم الات + جم ابي سير رمف ر 


دوف ١‏ 2ك الوقيع : 











520 ا ال ل لي ا 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








المببحث الرايع : أقوال القاري المفصلة لبعض 
تصوص الصفات. 





المطلب الأول : الصفات الذانية :- 
لل الأول : صفة العلو  :‏ 
17 القاري في هذه الصفة . 


القاري ينفي صفة علو الله ون على خلقه. ويؤول الآيات والأحاديث 
وكلام السلف الذي ورد فيه ذكر صفة العلو لله وَيْكَ بعلو المكانة والمرتبة . 


قال القاري : في تتميم المقاصد وتكميل العقائد» الملحق بشرحه على 
الفقه الأكبر المنسوب للامام أبي حنيفة: ( ... وأما علوه تعالى على خلقه 
اللستفاد من نحو قوله تعالى: < وَهوَلْقَاهِرُ َوَقَ عِبَاوِ 74؛ فعلو مكانه 
وسراتئة الا علو مكانغ كما هو مقزر عدن أهل السنة واللماعة يسسل وسسائر 
طوائف الإسلام من المعتزلة والخوارج» وسائر أهل البدعة إلا طائفة من المحسمة 
وعيلة هري الفا 1ه تليق اللي اا الي ا 0 

م قال أيضا عن النصوض الغرغية وأقرال السلف الى أورقها ابسن أن 
العر في شرحه على الطحاوية -اليّ فيها إثبات صفة العلو لله وي على خلقه- 
بأما كلها مؤولة بعلو المكانة» وإليك نص عبارته : 


(1) سورة الأنعام» آية )١18(‏ . 
(؟) تتميم المقاصد »)١3417-١957(‏ وانظر: تحريفات القاري لهذه الصفة في شرح الفقه الأكبر 
»)١41(‏ والرد على وحدة الوجود (57)» والمرقاة (1/؛ 555-45)؛ (357/5): وأنوار 








لبي الرابع : عقيدة القاري في تتوحببف الأسماء والصفات 
سس 1غ 








كثير جدا بعد ما ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على صفة الفوقية ونعت 
لقو سمل ]ل وول كلم يعن الكانه بوي . 

ثم اعترض على ابن أب العز ببعض الاعتراضات في إثباته لصفة العلو 
لله كِيْقَ . يأ بيانها مع الرد عليه . 


( وأما قوله -يعيئ به ابن أبي العز- وكلام السلف في إثبات صفة العلو 


وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسوف يكون مناقشة 
القاري من خلاهما . 

القضية الأولى : أن القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتاب 
والسئة وكلام السلف في إثبات صفة العلو لله وَبْقَ على خلقه كلها مؤولة 

القضية الثانية : زعم القاري أن نفي علو لله وَيْنَ على خحلقه هو القرر 
عند أهل السنة والجماعة . 


مناقشة القارى في دعواه تلك . 
النقد : 


يتضمن النقد إيراد بعض الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو 


ثم مناقشة دعوى القارئ في ذلك . 


01 تتميم المقاصد .)١931:(‏ 





الياب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصفقات 
لغ 








الأول : أن صفة العلو لله وِبْكَ من أظهر الصفات الي جاءت بما النصوص 
ال رس اس ل 
النطر التسانيمةار العقونام التقيملة:. 

فالله كيك له العلو المطلق جميع أنواعه الثلاثة: علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهر . 

كما قال العلامة ابن قيم الحوزية : 

وهو العلى فكل أنواع العلو فافةة لنديلة كيدان 

وقد تنوعت أدلة العلو في الكتاب والسنة على أكثر من نوع أوصلها 
العلامة ابن قيم اللموزية -رحمه الله- إلى واحدٍ وعشرين نوع ولمذا يقول 
ف نونيته : 

ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن 

مع مثلها أيضاً تزيد بواحدٍ2 ها نحن نسردها بلا كتمان”" 

ولعلي أذكر بعض هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله و . 

فمن ما ورد من الآيات.الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه . 
6 0 امنا العينة للفوقا قية ببالذات في قوله 





. )”17/( انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي‎ )١( 
. وما بعدها‎ )5١7/١( (؟) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس‎ 


سورة النحل» آية )5٠١0(‏ . 





الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء والصفئاث 
' 








م 


0( التصريح بعروج بعض المخلوقات كقوله تعالى: « تَعْرَجٌ الْمَلبكة 


ا )0 
وََلوُوحٌ إلَيه 4 ". 


( إل يَصْعَدُ آلكَلِمُ آلطَّدبُ 7" وقوله « بل رَفعَهُ للَهُإِلَيّهِ 24 وقوله 


« إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَُكَ إِنَ 0 


4) التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو: علو الذات» وعلو 


القدر» وعلو القهر. كقوله تعالى: « وَهوَالْعَنُ ألْعَظِمُ 4" '» وقوله 
١‏ ا 0 


فز التي )” “؛ وقوله « تنزيل مِنَ آلرّحمَنٍ آلرّحِيمٍ 0 


هذه بعض الآيات الدالة على علو الله وين على خلقه وت آنا يات أخرى لم 


نذكرها -حشية الإطالة . 


00 
0( 
000 
5( 
ره 
0 
0 
00( 
0( 


سورة المعارج» أآية (5) . 
سورة فاطر» أآية .)١١(‏ 
سورة النساءء آية )١5/(‏ . 
سورة آل عمران؛» آية (هه) . 
سورة الشورى» آية (4) . 
عر 5 
سورة الأعلى» آية (1):: 
سورة غافر» آية (؟) . 


لباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصنات 





(١ 


ا( 


(0 





وأما الأدلة من سنة البى يله فكثيرة أيضاء مبها: 

قصة معاوية بن الحكم السلمي 5 ذه في صكه بحاريته : 

ا 00 
أفلا أعتقها؟ قال: ” اثتئ بها ال اتيف ان انال إلا 77 ارم انيقالت 
ف الستماة, 0 ؛: من أنا 9» قالت: أنت رسول الله. قال: 7 أعتقها 
فإها مؤمنة © ) ”7 

ا و ا ا 


0 





إشارته عليه الصلاة والسلام إليه يل بأصبعه في حجة الوداع : 


( ... وأنتم تسألون عينٍ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغغفت 
وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس :77 الهم اشهني» اللونم:اشهد ؟! ثلاث لا 





(010 


(0 


0 


أر يفيه 3 نسدد فق كناب المساجدة باب رع الكاذم في الضلاة 21/19 1// 
خر : :. كرتم م ) 
رقم/1؟5). 

(88/5؟/رقم؟747). 

الحج باب حجة البي قد (؟ /رقم١055-8857/151).‏ 





الياب الرابع : عقبدة القاري ذي توحبد الأسماء والصفئات ا 
سم ا 








قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ( كنا والتابعون متوافرون تقول 
اش سال افق عرشته وتوسن ها ورف يذ الستة من فاته 7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب 
جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والناثي لصفاته لِيَعرف الناس أن مذهب 
السلف كان بخلاف هذا ) 7). 

[ ا ا ١:‏ : 

كيف ينبغى لنا أن نعرف ربنا كيَْ ؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. ولا 
.© ا 5 ع َ 
شرل اقول اداتيية إنةا نا قفاو الأر كن 4 


هذه بعض أقوال السلف في إثبات صفة العلو لله وْنَ ولو ذهبت أتتبسع 





(1) أنخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (؟/150)؛ والذهبي في العلو للعلي العظيم (840/5)؛ 
والسير (71-1//9١)؛‏ وصحح إسناده في تذكره الحفاظ ))١85-181-119/١(‏ 
وصحح إسناده ها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى اللنموية الكتسهيرزئن :1/85 وانظسر: 
مجموع الفتاوى (/75)؛ وف درء تعارض العقل والنقل (5517/7)) وتبعه تلميذه ابن قيم 
الجوزية في اجتماع اليوش الإسلامية .)١51١(‏ 

(؟) الفتوى الحموية (75)» وانظر: مجموع الفتاوى (75/5)» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
قيم الجوزية .)١15١(‏ 

(0) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن شعب العبدي مولاهم, أبو عبدال رحمن المروزي» وقال 
الآحري عن أبي داود وسمع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة» مات سنة (١1١511ه).‏ 
انظر: تمذيب التهذيب لابن حجر العس قلاني (519-79/7؟/ رقم0١٠0))‏ وتقريب 
التهذيب (99؟/رقم”١٠17).‏ 

(4) أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية (41/رقم717» »)١77‏ وأبو إسماعيل الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (40/رقم58)» والذهي في العلو وصحح إسناده (4/5/7- 
1ر01 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصذات 
2 





أقوالهم لطال بنا المقام, ولكن من أراد الوقوف على أقوال الصحابة والتابعين 
وأتباعهم فعليه بكتاب العلو للذهبي» وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
قيم الجوزية . 
وهذا أوان الشروع في مناقشة القاري في تينك القضيتين . 
#60 6 6 


الثاني . مناقشة دعوى القارق . 


تله القضية الأولى : دعواه تاويل نصوص الهلو : 

القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتاب والفئنة المكقة لصئسمة 
العلو لله كبِنَ على خلقه -بل وكلام السلف- وول كفوعا الكانت: 

أقول: دعوى أن النصوص الشرعية المثبتة لصفة العلو لله يِقَ على خلقه 
بأنها مؤولة بعلو المكانة دعوى باطلة من وجوه . 

وقبل أن أذكر هذه الوجوه أحب أن أرجع القاري -عفا الله عنه- إلى 
كلامه الذي ذم فيه التأويل» وذكر أنه فعل اليهود والنصارى في نصوص التوراة 
والإبحيل . ظ 

فقال رحمه الله: ( ثم اعلم أنه من أبى إلا تحريف الكتاب والسئة وتأويلها 
بما يخالف صريح كلام الأثمة فلا يشاء مُبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
فوا قطي إلأ :ول إل الك سياد وستا الذي اسك الدثيا والدمحن) وكيد 
فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل 
مثلهم وأبى المبطلون إلا أن يسلكوا سبيلهم وكم جئئ التأويل الفاسد على 


لباب الرابع : عقيدة القاري كي تشنوحبد الأسماء والصفات 
اشسدة ا ان لط ا ا ا تت 1 ا ا ل 1 ل ا 








أقول: هذا التحريقن الذي :سميه أظله تأويلا سو الذي :وقع فيه 
القاري -عفا الله عنه- فنحاكم القاري إلى كلامه؛ ونقول له كلامك في 
نفي صفة العلو لله وِبِنْ على خحلقه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وصريح 
كلام الأئمة . 

ولكن الذي يظهر لى أن هذه العبارة ال فيها التحذير من التأويل الذي 
أفسد الدين والدنيا ليست من كلام القاري» بل هي من كلام أمة السنة 
الذابين عن حياض العقيدة» والقاري أخذها بنصها وفص ها ولم يعزها إلى 
قائلها. ثم بحثت عن قائل هذه العبارات الحميلة ال فيها التحذير من التأويل؛ 
القاري بأنه وافق أهل البدع في إثبات صفة العلو لله وَيِنَ على خلقه وحاشاه من 
هذه الوصمة القبيحة . 

بل إن ابن أب العز وافق الكتاب والسنئة وسلف الأمة في إثبات صفة 
العلو لله ويد( 2 على خلقه . 


على القاري من كلامه رحمه الله . 


. )55( الرد على وحدة الوحود‎ )١ 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز )5١8/1(‏ . 

() انظر: هذه الأدلة في كتاب العلو للذهبي» وكتاب اجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم 
الجوزية. 








باع 


الباب الرابع : عنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








أما الرد التفصيلي فمن وجوه منها : 

الوجه الأول : نقول للقاري إن الأصل في الكلام أن يحمل على 
الحقية والحقيقة في النصوص الشرعية الي أتت بالفوقية وبالعلو لله وَيِقَ أنما 
تحمل على علو الذات لله وِيْقَ وعلو القدر وعلو القهر . 

وأما ما ادعاه القاري من أن المراد بالفوقية علو المكانة والمرتبة دون علو 
الذات فهو باطلء لأنه جاء في القرآن التصريح بلفظ الفوق مصحوباً من» كما 
في قوله تعالى: (عَحَافُونَ رَيكم من فَوَقِهِرَ 4 7". 

وما لا شك فيه أن الفوق امحرور يمن نص ف معناه لا يقبل القأويل» 
إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في تعيين الحهة الى يكون فيه الشيء بالنسبة لما نحته. 
كما يقول السماء من فوقناء ومنه قوله تعالى: ١‏ قُلَ هو آَلْقَادِرُ عَلَىْ أن يَبَعَتَ 
عَلَيَكُمْ عَذَابًا من فَوقِكُمْ أَوْ من تحت أَرَجُلِكُمْ 4 .٠'‏ 

وأما الفوق البحرد عن الاقتران يمن فهو قد يقبل التأويل» ولكن لا يقبله 
إلا بدليل لأن الأصل هو الحقيقة» فلا يصرف اللفظ عن معناهه الحقيقي إلا 
بقرينة صارفة تمدع من إرادة المعئ الأصلي 7". 

الوجه الغابئ : قول القاري إن المراد بالفوق علو المكانة والمرتبة» نتقول: 
هذا حق وهو ثابت لله عزوجل» ولكن ليس هو كل المراد من لفظ الفوق 
)١(‏ سورة النحل» أية (50) . 
(؟) سورة الأنعام» آية (58) . 
0 شرح القصيدة النونية للدكتور محمد نخليل هراس )511١-710/1(‏ . 


وانظر: مختصر الصواعق لابن قيم (409)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/7078), 
والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان (71؟) . 





آالباب الرابع : عقبدة القآاري في توحبد الأسماء واتصفات 
لغ 








لأن للفوقية معان ثلاثة: فوقية الذات» وفوقية القدرء وفوقية القهر. وكلها 
ثابتة لله غير حسبما يقتضيه إطلاق اللفظ لا كما نفاه المخحرفون للصفاتء؛ 
فالواحب على العباد أن يثبتوا كمال الفوق لله وِيْنَ لا بعض الفوق . 

الوجه الغالث : أن ظاهر النصوص الشرعية و كلام السلف الي فيها 
ذكر صفة العلو لله كِِنَ حلاف ما ذكره القاري . 

الوجه الرابع : أن هذا التأويل الذي ذهب إليه القاري هو عين تحريف 
الجهمية الأولى والمعتزلة ومن سار على نهجهم بحرفه ونصه وفصه ” ©. 

الوجه الخامس : أن العهد والفطرة والعقول والشرائع وجميع كتب الله 
المنزلة على خلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العالم بذاته فالخطاب بفوقيته 
ينصرف إلى ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية . 

ولعل فيما ذكرته من الردود كفاية» وإليك الآن بعض أخطاء القاري 
في تأويل الكتاب والسنة وكلام الأئمة . 

0 36 36 

> بعض أخطاء القاري في تأويل الكتاب والسنة وكلام الأئمة واعتراضه 
على ابن أبي العز المثبت لصفة العلو لله كن على خلقه : 

١‏ ) قول القاري عن ابن أبي العز: ( وأغرب الشارح حيث قال في قوله 
تعالى: < تَرَلَ به آلدوح الأَمِينُ 74" في ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى )" ؟ اتتهى. 
قال: وغرابته لا تخفى إذ النزول والتنزيل تعديتهما بعلى. والمراد ببزوله 





.)5١١-15٠09( انظر: مختصر الصواعق‎ 0١١ 
. )١95( (؟) سورة الشعراى آية‎ 
11 تتميم المقاصد‎ (0 








آَلَبِاب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





ههنا من جهة السماء على أن الكلام في علو الكلام على قلب الرسول وي ولا 
نزاع في هذا المقام ولا يلزم من ذلك علو المكان للملك العلام .. أه) ”©. 

أقول: هذا غريب من القاري وتحريف لكلام الرب وين » لأن حقيقة 
التنزيل والإنزال بحيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى أسفل» هذا هو المفهوم 

أما 0 الول كدان سود لكاتو انما وا "تون افيه 
١‏ تََوّلُ الْمَلَبِكَة وَأَلْرُوحٌ فيا 4" وقوله « تَرَّلَ به آلرُوح الأ َذَمِينُ 74 ". 

وتواترت الرواية عن رسول الله يك ببسزول الرب تبارك وتعالى في الثلث 
الأغين هن كل ليله اك المعان ي 61 دنا سان بوالمكهفة انك -. 

وأما في اللغة : 

فقد قال ابن فارس -رحمه الله- : ( النون والزاء واللام كلمة صحيحة 
تدل على هبوط شيء ووقوعه؛ وم لقن واقدتززلا توترل الطار عن المجسماء 
نزولا )0 





. )١91( تتميم المقاصد‎ )١( 

) سورة قء آية (5) . 

) سورة القدرء آية (5) . 

(4) سورة الشعراءء آية )١919(‏ . 

(ه) انظر من ذكر التواتر العلامة الكتاني كما في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر (/117- 
9 وعمدة القاري .)١١١/5(‏ 


(5) معجم مقاييس اللغة (411/0)» وانظر: الصحاح )1855-١85/8/5(‏ . 











آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصذات 


نزول إلا وفيه معن النزول المعروف”2 وهذا هو اللائق بالقرآن» فإنه نزل 
بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا يهذا المع ولو أريد غير هذا المعئى 
لاطا ير لي 0 

فقول القاري: إن المراد بنزوله ههنا لا يلزم منه علو المكان للملك 
العلام قول باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغة» ما هو محض 
تأويل وتحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى تقول ١‏ تَنْزِيل مِّنَ أَلرّحْمَينِ 
البَحِيِوِ 74" ( تَزِيل ين كيم حَييدٍ 74 ط قل نزَلَهُم رُوح لْقدْسِ من رَيْكَ 


5-9 


بتحق 4 . ففي هذه الآيات دليل صريح على إثبات علو الله قِيْقَ على خحلقه 


لأن 06 حقيقته الإتيان من علو إلى سفل . 

؟ ) قول القاري: ( ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل -يعبي به 
ابن أبي العز- برفع الأيدي ف الدعاء إلى السماء وهو مردود لأن السماء قبله 
الدعاء: مع 0 

اعتراض القاري دوف ان علدب عاك نهذة لز الفطرف ال فعسير الله 


,ع( 


كبْنَ العباد عليه اعتراض مردود من وجوه ” ا 





(1) أي الهبوط والدنو من علو . 
0 الفتاوى )١551/١5(‏ . 

() سورة فصلت»ء أية (5) . 
(4) سورة فصلت»ء أآية (57) . 
(ه)» سورة النحل» آية )٠١7(‏ . 
(59) انظر: تتميم المقاصد )١55(‏ . 


00 انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/7917-7917)» وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
19/9 -415). 








لياف الرابيع : عقكيدة القاري لي لني تبش الأسماء وآتلصفات : 
ذل 








أحدها : قوله إن السماء قبلة للدعاء» هذا القول لم يقله أحد من سلف 
الأمة ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن 
بخفى على جميع سلف الأمة وعلمائهاء وضة أدغى أن هد قول سلف الأسح: 
فغلية بالبوفان وان له ذلك 

الغالي : أن قبلة 556 قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي 920 
القبلة) وكان البي ييدْ يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن ابن مسعود 
وه قال: ” استقبل رسول الله يه الكعبة» فدعا على نفر من قريش: على شيبة 
ابن ربيعة» وعتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة» وأبي جهل بن هشام؛ فأشهد 
بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم القن و كان 5 جار 11 

فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهما: 
الكعبة» والأخرى: السماءء» فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 


الغالث : أن القبلة : هى ما يستقبله العابد بوجهه؛ كما تُستقبل الكعبة 





2 الصلاة والدعاء والذ كر والذبح, ولذلك #ععيت ريه والاستقبال حلاف 
الاستدبار» فالاستقبال بالوجه؛ والاستدبار بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه 
ارسي و عون انين لا السعى له قطني وذ قار بزلكن القيلة فى الدعاء 


أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ول تأمر الرسل الداعي بأن يستقبل السماء بوحهه. 





)0 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب دعاء البي كله على كفار قريش (1/5.// 
رقم797). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء نآاببةاما ال النسيى يله مسن أذدئ 
المش ركين والمنافقين /١51/7(‏ رقم )١75‏ . 








الباب الرابع : عقنيدة القاري اني توحبد الأسماء والصفات 
لغ 





ل لون لل 
وهذا النهي ليس فيه دلالة على نفي علو الرب وَبْقَ على خلقه. كما 
زعمه القاري الذي علل النهي عن ذلك بأن ذلك يوهم نسبة العلو المكان”"'. 


هذه بعض الوجوه الى يمكن يما رد كلام القاري السابق . 


* ) قول القاري: ( ثما ينقض القول بالعلو المكاني وضع الجبهة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض إجماعاً ) 7 

ال [ 

١‏ - يقال للقاري -عفا الله عنه- ما أفسد هذا من نقض» فإن واضع 
الحبهة على الأرض إنما قصده النضوع لمن فوقه بالذل له. لا بأن يميل إليه إذ 
هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد البتة . 

”* - يقال لهذا النافي أيضاً: إن السجود من باب العبادة والخضوع 
للمسجود له كالركوع والطواف بالبيت» وأما السؤال والدعاء ففييه قصد 
المسئول المدعو وتوجيه القلب نحوه» لا سيما عند الض رورة فإن السائل 
الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسثول بحسب ضرورته واحتياجه إليه. وإذا 
كان كذلك كأن رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهة متضمن لقصده إياه في 





. شرح العقيدة الطحاوية (؟79/5)‎ )١( 
. )7/9( (؟) انظر: مرقاة المفاتيح‎ 
. )١599( انظر: تتميم المقاصد‎ )0( 


0( ينظر: درء تعارض العقل والتعسيك ا 2)55-1/0 والفقاوى وها" 1-7 )ل وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (5915-15917/5). 








آلباب الرايع : عقيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
لغ 





تالف نية ناك الباعن قانه غابة ذلا عاشي وذلمسك يتتضسي البندل 
١‏ 0 المحجحعي 

والنضوع؛ ليس فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليدين نحوه لكن إن كبان 
ذاقنا وه قلية البسمة 

ع - يقال أيضاً لهذا النافي: قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فضري 
عقلى اتفقت عليه الأمم من غير مواطأة» وأما السجود فأمر شرعي يفعل 
طاعة للآمر كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للآمر» وحينثئدٍ فالاحتجاج 
ما في فطر العباد من قصد مَّنْ في العلو» وهذا لا معارض له . 

؛ - ما يدل على تعصب القاري لمذهبه الباطل الذي ينفي فيه صفة 
علو الله َيْنَ على خلقه قوله: ( وقد ثبت عن إمام الحرمين في نفي صفة العلو 
قوله كان الل ولا غرف وهو الآن علق ها كان 7 , 
الحمذان مجلس وعظ أب المعالي فقال: كان الله ولا عرشء وهو الآن على ما 
كان عليه. فقال أبو جعفر: أخحبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة الي جحدها. ما 
قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسناء أو قال: فهل عندك دواء لدفع 
هذه الضرورة الى بحدها؟ فقال: يا حبيبي! ما ثم إلا الحيرة» ولطصم على 


١ . : 1‏ . . . 1 
رأسه. ونزل» وبقى وقت عجيب وقال فيما بعد: حيري 7 





. )١9/( تتميم المقاصد‎ )١( 


(9؟) سير أعلام النبلاء (4717-417/5-417/4/1). وانظر: الخبر في العلو (؟/741١))‏ ومختصر 
تلم حت 








11100 
مغ 





ه ) القاري لما ذكر أن تصوص الكتاب والسنة وكلام السلف كله 
مؤول بعلو المكانة : ( قال ومنه ما روي عن أبي مطيع البلخي رحمه الله أنه 
سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض؟! 
قال قد تاي زان لفسال يقتسول»« التقن عل العوش اشتوف 4 
وعرشه فوق سبع موات . 

قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يُدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى 

والجواب: أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبدالسلام في كتابه "حل الرموز" 
أنه قال: " الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال: لا أعرف الله تعالى في السماء 
هو أم في الأرض» كفرء لأن هذا القول يُوهم أن للحق مكاناء ومن توهم أن 
السو كان فو يي انتهى 

ولا شك أن ابن عبدالسلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد 
0 0 

أقول : تأويل القاري لكلام أبي حنيفة وموافقته لابن عبدالسلام في 
تحريفه لكلام الإمام أمر غريب يدل على تعصب القاري لمذهبه الباطلء لأن 





ح كي 
العلو للألبائي (177؟0717-5؟)) والفتاوى لابن تيمية (71/5)) والاستقامة أيضا له ))١510/1١(‏ 


واحتماع الجيوش لابن قيم الجوزية .)١105(‏ 
)١(‏ سورة طى أية (0) . 


0) تتميم المقاصد )١51(‏ . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لغ 





تمام كلام الإمام يبطل هذا التأويل» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى علل سبب 
لت اوم اف ال ما اد اد مال ال ال ع 0 
الكفر بقوله: ( لأن الله تعالى يقول: « الرَّحْمَين على العرّش اسَتوّئ 4# ). 
فعلّة الكفر عند أبي حنيفة هو إنكار ما دلت عليه هذه الآية صراحة مسن 
استعلائه سبحانه على عرشهه لا لأنه يُوهم أن له تعالى مكانا كما زعمه ابن 
عبدالسلام وارتضاه القاري . 


ولهذا لما سأله أبو مطيع عن قول من قال: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟! قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء . 


فهذا نص صريح من الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- في أنه يبت 
صفة العلو لله وك على خلقه وأنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه 
كفم اصرف القار سن كالانيينة. : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة 
غياد يهتنن ناكد الواققم: لقع وول ذأ جرفت رن اق سحا اا 
الأرض؟! فكيف يكون النائي الجاحد الذي يقول: ليس ف السماء ولا في 
الأرض؟» واحتج على كفره بقوله: « الرَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ آسَتَوئ 4'؛ قال: 
وعرشه فوق سبع سماوات» وبين بهذا أن قوله تعالى: « ألرّحْمَينُ على الْعَرْشٍ 
أسَتَوَئ » بين أن الله فوق السماوات فوق العرش» وأن الاستواء على العسرش 
دل على أن الله نفسه فوق العرشء ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على 
العرش استوى؛ ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض؟»؛ قال: 





. )5( سورة طى أية‎ )١١ 


9؟) سورة طهء أية (5) . 











الباب الرابع : عقيدة القاري اني اتوحيد الأسماء والصفات 
سس ذلك 





لآم اك انق التستاءه لأن الله في أعلى عليين؛ وأنه يدعى من أعلى لا م 
أسفل» وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله 
معز للك قال كنذا اكد بلق الما وو ا 
كد ا د 
القضية الثانية : دعوى القاري أن نفي العلو 
هو مذهب أهل السنة والجماعة 
الرد على هذه الدعوى من وجهين : 
و الوجه الأول : بيان من هم أهل السنة والجماعة . 
القاري في دعواه أن أهل السنة والجماعة ينفون صفة العلو مراده 
الأشاعرة والماتريدية» فالأشاعرة اناد يتعتن الببارىسمن عدل الفينفة 
والجماعة» ولذا نحده لما تكلم على الفرقة الناجية أدرج فيهم الأشاعرة 
والماتريدية وزعم أن مذاهبهم حالية من البدع. 
قال القاري ف بيانه للفرقة الناجية: ( قال هم أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء الأربعة وا محدثين والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم لخلو 


ود شود من البقفةة 7 





19) الفتوى الحموية الكبرى (/88-41) . 
(؟) شرح الشفاء (719/1)) وانظر: شرح الفقه الأكبر .)١50(‏ 








الاب الوايع : عقيدة القاري كي اذو تنتبلك الأسماء والصفات 
ذل 





نلحظ هنا في هذا النص الذي بين أيدينا أن القاري جعل الأشاعرة 
والماتريدية من أهل السنة والجماعة» ونفى عنهم أن يكونوا من أهل البدع, 
وهذا الكلام فيه نظر بل إن الأشاعرة والماتريدية من أهل البدع؛ ولا أدل على 
ذلك من نفيهم لصفة العلو وصفة الاستواء على العرش ونحو ذلك من الصفات 
الى ينفونها عن المولى وبق ” '. 

فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة الحضة» نعم هم من أهل 
السنة بمعناه العام. وذلك مقابل الشيعة 7©. أما بمعناه الأعص فليسوا من أهل. 
السنئة والجماعة . 

فأهل السنة الحضة قد وصفهم أبو نصر السجزي"" الوائلي بقوله: ( أهل 
السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
الرسول يل أو عن أصحابه د فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولااعن 
الرسول يك لأنهم و أئمة؛ وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم وهذا أظهر 
من أن يحتاج إلى إقامة برهان ) 7". 


فأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه الرسول 5 





)01 ينظر كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للحمود؛ وكتاب منهج أهل السنة والجماعة. 
ومنهج الأشاعرة الك بن عبداللطيف» والماتريدية وموقفهم من الصفات لشمس الأفغان؛ 
(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (؟511/5) . 
وأربعمائة للهجرة. انظر: السير (5/11 5519-56) . 
(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (35) . 














آلمآب الرامع : عقبدة القاري في أو تيفك الأسماء والصفات 





وأصحابه وأما من انحرف عما كان عليه أهل الصدر الأول فليس من أهل 
السئة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله وَيْكَ على خلقه 


تله الوجه الثاني : بيان أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو. 


سبق في أول الرد على القاري بعض النصوص من الكتاب والسنة و كلام 
500 لسلف ف إثبات صفة العلو لله ود ولعلي هنا أذكر نصين يبينان 
أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله وَبْقَ » ويرد دعوى القاري 
بأن أهل السنة والجماعة ينفون صفة العلو . 

: قال إمام المحدثين علي بن عبداللّه المديئي (ت:1هم) لا اميف‎ ) ١ 
ما قول أهل السنة والجماعة؟ فقال: ( يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله ويك‎ 
١ 1 0 
7 قوق سينا رانف عا رم‎ 

وهذا النص من إمام المحدثين مما يرد كلام القاري في زعمه أن نفي 
العلو عن الله قِيِقَ هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ فابن المديئي من أئمة أمل 
السنة والجماعة: وهو هنا ييين عققيدة أهل السسئة والجماعة وهي أن الله فبوق 
سماواته على عرشه . 

؟ ) قيل لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل حرحمه الله- : ( الله فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان؟ ) قال: 





60 أحرجه الذهبي في العلو .)١١١5/17(‏ وانظر: اجتماع ايوش الإسلامية لابن قيم الجوزيا 9 
-ه78)» والفتاوى لابن تيمية (45/5). 








الباب الرايع : عقبيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
د 











( نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه ) ” '. 

وهذا النص من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله- يبين بطلان 
دغوئ القارئ بأن نفي العلو هو المقرر عند أهل السنة والجماعة . 

د 36 36 

ف الثاني : صفة الكلام  :‏ 

القاري تكلم على هذه الصفة في أكثر من كتاب من كتبه و كان 
حديثه عن هذه الصفة متشعباً» ولكن لعلي أحصر كلام القاري في مسائل 
وسيكون مناقشة القاري من خلالها -إن شاء الله تعالى- ثم ننظر مدى موافقته 
لمذهب السلف» وهذه المسائل هي : 

المسألة الأولى: رأي القاري في صفة الكلام الإلمحي . 

المسألة الثانية: رأي القاري في معيئ صفة الكلام الإللهي . 

المسألة الثالثة: رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت . 

المسألة الرابعة: رأي القاري في القرآن العربي اللمزل على نبينا محمد وَيد. 

وقبل البدء في ذكر هذه المسائل» أحب أن أنوه هنا أن صفة الكلام تعد 
من أشهر الصفات الإلهية الى حصل فيها النزاع؛ واهتم يما علماء السلف 





(0) أخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (401-4.1/8)» والذهبي في 
العلو .)١١١1/9(‏ وانظر: مختصر العلو للذهبي (110-1854١).؛‏ ودرء تعارض العقفل 
والنقل لابن تيمية (؟54/1؟7)» واجتماع ايوش الإسلامية لابن قيم(١١5).‏ وصحح 
إسناده الاليساف: 











آلَبِآتِ الرابع : عقبدة القاري كي نو تيبفك الأتهماء وآلصفات : 
ممع سا 


تمان اله فالقوا انها لله انائف الموداة 3 

وبسبب هذه المسألة حصلت فتن عظيمة امتحن بما أئمة السنة) وكنحسا: 
ذلك بسبب علماء الكلام الذين تكلموا في هذه المسألة وغيرها من مسائل 
الفقادة بتر بعل قد واو اضلوا:: 

وأول من عرف عنه إظهار القول بإنكار تكليه”" الله وق امعد بن 
درهه”" وذلك في أواحر أيام دولة بن أمية فقتله غلك ون عيداك التسسيو ةا 
والي بن أمية على العراق في يوم الأضحى حيث خطب الناس وقال فق خطبته: 
( أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالمعد بن درهم إنه زعم 
0 يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول 





(1) فمن ذلك الرد على الزنادقة واللمهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل؛ والرد على من أنكر 
الحرف والصوت لأبي نصر السجزيء والرد على من يقول « الم حرف لينفي احرف 

0 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5117/7)؛ وفتاوى ابن تيمية (5١/57)؛‏ 
والسير للذهبي (ه/"5)» وميزان الاعتدال (595/1) . 

22 أصله من حراسان» ويقال إنه من موالي بن مروان» سكن امعد دمشق» وأفدودكرو ال تمدن 
محمد آخحر حلفاء بي أمية وأظهر القول بخلق القرآن» فكان أول من ابتدع هذا القول» 
فقتله خالد بن عبدالله القسري والي بن أمية على العراق في يوم الأضحى . 

(4) هو نخالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري الأمير أبو القاسمء ويقال أبو الهيقم الدمشقي 


انظر؛ قثوت التيلايب لانو سير و8 ابنات )ناو الأغلام للروكلى: 10/5 ): 





الباب الرابع : عقبدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 








الجعد علواً كبيراً ثم تزل فذبحه في أصل المنبر ) '” 
ولهذا يقول ابن 5 فى ورين اولي : 
ولا جل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربانك 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة درة سن ابي ترسيان 
ثم إن بدعة الجعد قد خمدت بعد موته» حى دعا إليها بعده. تلميذه 
الهم بن صفهوان الترمذي(" الذي نفى إلى ترمذ» وبقي إلى أن قتله بأصبهان 
-وقيل عرو- سلم بن أحوز”»» ثم حمدت هذه البدعة ح ظهرت على ييد 
بشر بن غياث المريسي7") ثم أذ عن بشر أ“مد :ددا العدي اعببورى 
المأمون العباسي بامحنة | لي امتحن يما العباد» وأجبرهم على القول بخلق 
القرآن فحصل بسببها فتنة عظيمة ثبت أمامها إمام أهل السنة أحمد بن حنتبل 





19) انظر: البداية والنهاية (590/9) . 
2 انظر: متن القصيدة النبوية (/8-1) . 


التابعين» ماسببه سي ا أه 


ميزان الاعتدال »)477/١(‏ وانظر: السير )١7-55/5(‏ . 

(4) انظر: السير (77/7)» والبداية والنهاية )57-571/١٠١(‏ . 

(ه) هو أبو عبدالرحمن بن أبي كرعة العدوي مولاهم؛ والمريسي نسبة إلى مريسى قرية من قرى 
مصرء المعتزلي الحهمى المتفلسف» كان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة . 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير (75/1)» والسير للذهبي :))58١7-159/1١(‏ ومسيزان 
الاعتذال 0/15 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 





وغيره من علماء السنة واستمرت الفتنة إلى خلافة المتوكل ثم رفعها ونصر أهل 
السنة وقمع أهل البدعة. ظ 


د 36 6 36 


5985 3 
> المسائة الأولى : رآي القاري في صفة الكلام الإلهي . 
أثبت القاري -رحمه الله.- صفة الكلام لله ويك » وأن الله متكلم بكلام 
هي صفته وأثبت أن هذه الصفة من الصفات الذاتية» ولهذا نمحده يقول في 
الصفات الذاتية فإنه سبحائه متكلم كاكنه النعع تعدو طشلا دلي موي16 
ويقول أيضا في شرح عين العلم وزين الحلم ( هذا ومجمل ما يجب عليك 
من اعتقاده على وجه الاقتصاد في مقام الاستفادة أن تعلم أن لك إِنها عالما قادرا 
موود مكاي عا عضر الوب 7 


هو يو 


المناقشيحي «ت 


نلحظ هنا في نصوص القاري ال سقتها من بعض كتبه أنه يثبت صفة 
الكلام لله كك حلافاً لما عليه المهمية والمعتزلة» وهذا الذي ذهب إليه القاري 


من كون الرب متكلماً وأن الكلام صفة من صفات الله وَيْقَ الذاتية هو الحق 
الذي يجب اعتقاده وهو ما كان عليه سلف الأمة» وقد استدل القاري ههذه 





() شرح الفقه الأكبر 5 64 أنوار القرآن وأسرار الفرقان (١4/ب‏ - 1١نب‏ 
.)//551١ -‏ 


(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (١/14؟)‏ . 











البآب الرايع : عقيدة القاري في نو تبك الأسماء والصفات 


خ [ خم 
الصفة بتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتجهبال أوحي إل 
وبإجماع الأمة من الأئمة الأعلام, ولهذا يفوك: ( والدليل على ثبوت الكجساداة 
إجماع الأمة من الأئمة الأعلام» وتواتر النقل» عن الأنبياء عليهم الصلاة 
ع م 5 

والسلام بأن أوحي إليهم بيان الأحكام ... ) 7". 

فنا انغة القاري - رحمه الله- من كونه وال والشجناق مكيب زان 
الكلام من صفاته الذاتية هو مذهب السلف قاطبة» وقد دل على ذلك كتاب 
لله كَ فمن ذلك هذه الألفاظ الواردة في كتاب الله ولق ( الكلام؛ والقول 
والتحديثء واللمنادة» والإنباء ) . 


أ) الأدلة من كتاب الله كب على هذه الصفة . 


0 قوله تعالى: «١‏ تِلكَ أَلرّسْلُ فَضَلنا بَعَصَهُمٌ على بَعْضٍ مِنْهُم 


كل مهو و لس 5 
ما الي 


1 ركس مسي فى م, رو (١‏ 


اسم 


9 


ل ا وَحيا امن وات حاب 
8 00 “© فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة الي فيها ذكر 





(1) شرح الفقه الأكبر (75) . 
0؟) سورة البقرة» آية (؟51؟) . 
(م) سورة النساءء آية )١554(‏ . 
(4) سورة الأعرافه آية )١537(‏ . 


(ه) سورة الشورىء آية (51) . 











لاب الرابع : عقكبدة القاري شي فنو كيب الأسعماء والصكات 
بسلا 





لفظ التكليم» دليل على أن الله وَيْقَ يتكلم بكلام حقيقي . 


8 ل 500 اس 0 صل 
ومن الثاى: قوله تعالى: « وَإِذْ قال رَبَكَ للملتيكة إنى جاعل فى الآرَضٍ 


كا بادا 
خُليفة # 
3 و 

وقوله « وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَعِيسَى أبن مَرْيَمَ َأنتٌ قلت لئاس أعَنْد وى وَأتِىَ 
أبن ون 00 وحاع دن را امسا الو وي و ا اودع 5 3 5 
إلنهين من ذون الله قَالَ سُبَحَدنَكَ ما يَكُونْ إلى أن أقول ما ليس لى بحقي إن كنت 
ا 8 اوه ِ الك تر را ا ا م 
قَلتُهُء فَقَدَ لنقة ل سار شي 1 أعلمُ ما فى تفسكَ إنكٌ أنت علدم 
مهد 3 
لْغْيُوبٍ 4" 

. و ول عا تو لط اخ لود فا “لفل اا و ا 1 

وقوله « إذ قال الله يَعِيسَىْ إنى مَتَوَفِيك وَرَافِعك إلى © 

وقوله « وَلَدكنَ حقّالْقَولُ مِنى لأملأن جَهَنمَ وى الجنة وَالناس 


إلى غير ذلك من الآيات الى فيه القول . 


٠ 


7 مد ال ا ع . سج 2902006 


وى فير وو ّ هِ ماي 
فك ع أ مواق لاسو قا لو ا اموه ع ا ا ل ل اا اود لايم التي 
تَقشَعِدٌ مِنَهُ جَلودٌ الذِينَ خشوّرت رُم ثم تلين جلوذهم وَقلوبهم إإئ ذكر الله 


ِ مو 


7 2 2 َه - 2 0 وو « ١‏ 0 2 اسم )25 
ذلك هدّى الله يهبدِى به من دشاء وَمَن يَصَلل الله فما لهء مِن هادٍ # 1 





(09) سورة البقرة» آية )5١(‏ . 
؟) سورة المائدة» آية .)١1١5(‏ , 
(0) سورة آل عمران» أآية (55) . 
(4) سورة السجدة. أآية )١9(‏ . 


(ه) سورة الزمرء آية (17؟) . 











لعب الرابع : عقبيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
لغ 





5 كر 7 ١‏ 
وقوله < فَلِيَأنُوا ديش مُكَل إن كانُوأ رويك 1 


هه آ#آ[ ل 5-5 


0 1 
وقوله « وَمَنَ أْصَدَقَ مِنَ الله حَدِيًا 4" *. 


إلى غير ذلك من الآيات الى فيها التحديث . 

ومن الرابع فو لسسنة تعالى: كَدَلهُما يعُرورٍ لما دَاَا آلشّجَرَة ةَبَدَث 
قل نو نوكا تلكا و ليا وى وال لد وكاو ها الا كم 
عَن تِلَكُما آلشَّجَرَةٍ وَأقْل كنا إن السْيْطن لكما هذ نيين 4 7. 

عش را ا وى م 2 25 
وقوله « وَيَوَمَ يُكَادِيمٌ فَيَقَولُ مَاذَآ أَجَبْثْمُ الْمَرْسَلِينَ 4" . 
لاحت ةا تفي رت © إِذْ تادّنه رَبُّهُء بالْوَادٍ أَلْقدَسِ 
2 فم 

طوى 2# . 

إلى غير ذلك من الآيات الى فيها المناداة . 


اسيك 


ل م ىا 2 





(1) سورة الطورء أآية (55) . 

(؟) سورة النساءء آية (/41) . 

(0) سورة الأعراف» آية (؟١)‏ . 

(4) سورة القصصء أية (15) . 

(8) سورة النازعات» آية )١5 2١5(‏ . 
(5) الفتاوى لابن تيمية (0151/5) . 


00 سورة التوبة» أآية (55) . 











ا 
مغ 





4 


مع 00 
تعملون # ه 

م« له م 6 وم 500 

وفو قَالَ تيا نَ الْعَلِيمُ الخَبير» 

إلى غير ذلك من الآيات الى فيها الإنباء» فهذه الألفاظ إذا أطلقت 
تناولت اللفظ والمعئ جميعاء فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام» وأنه 
متكلمء وأن كلامه يسمع. وأنه يتكلم با شاء غية شاعو كنف تشاءة لا سعيفا 
عما يفعل وهم يسألون . 


ب ) الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة . 


٠ ات‎ 
٠ فو‎ © 6 0 





وقد جاء في نصوص السنة المطهرة ما يفيد أن الرب 
ذلك ما جاء ف صحيح البخاري من حديث أي هريرة #ه ( أن السبي ولا 
قال: احتج آدم وموسى» فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من 
الحنة» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله ع وكلامه ثم تلومبئ على 
أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحجٌ آدم موسى ) 7 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ألي سعيد الخدري ذف فيه قال: 
قال رسول الله يله : ( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة» 





. )55( سورة التوبة» آية‎ )١( 

9؟) سورة التحري» أية (؟) . 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله َك ( َكل آَهُ مُوسى 
تَحكلِيمًا 4 (4//١؛‏ أرقره ١١‏ 7). 














الباب الرابع : عقبيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 


فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنالا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل 
من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوانئ» فلا أسخط عليكم بعده و 

ومن ذلك أيضاً ما حاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ذه : 
( أن البي ل قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان 
يترحم له 2 04 

وبعد ذكر هذه النصوص من الكتاب والسنة الي فيها الدلاائة على 
اتصاف الرب -جل وعلا- بصفة الكلام» وأن الله يتكلم بكلام حقيقي يايق 
بجحلاله وعظمته؛ وأن الكلام صفة من الصفات الذاتية وهذا ما يقرره القاري 
كما سبق النقل عنه» ولكن ما مععئ صفة الكلام الي يثبتها القاري ؟. 

هل هو القائم بالنفس دون الألفاظ كما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية؟. 
أم هو اسم للفظ فقط دون المعئ كما ذهب إليه المعتزلة؟. أم أنه مشترك 
بين اللفظ والمعين؟ أم أن مطلق الكلام يتناول المعئ واللفظ جميعاً كما ذهب 





(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقائق» باب صفة الحنة والنار (0/5٠7/رقم45‏ 55) 
واللفظ له. 
' ومسلم في صحيحه. في كتاب صفة الحنة ونعيمهاء نات إتغلال الرضوان عن اهعضن اللجمة 
رقي 7 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى « وُجُوة يَوْمِذِ ََضِرَةُ (2) إل ريا 
َاظِرَةٌ 4 (97/4/ رقم47 74). ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب الحسث على 
الصدقة ولو بشق غمرة /7١4-1٠/.*/9(‏ رقم5١١٠١).‏ [ 














لبي الرابع : عقكبدة القاري كي توحبفد الأسعماء والصفات 





الية لف الة؟ 7 


ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بقرينة» هذا ما يتبين في المسألة الثانية . 


نت 36 36 


3 ِ 
> المسالة الثانية : رأى القاري في معنى الكلام الإلهي . 

لعلي قبل الشروع في ذكر رأي القاري في معي صفة الكلام الإلهي أذكر 
أهم آراء الفرق والمذاهب في حقيقة الكلام الإلمي بإيجاز؛ لأن بسط هذه 
الأقوال2'0 والرد على من جانب الحق منها ثما يطول» والذي يهمنا هنا هو رأي 

وأكتفى هناء في هذا المقام مما نقله القاري عن ابن أبي العز في اختللاف 

قال القاري: ( وقال شارحه”" قد افترق الناس في مسألة الكلام على 
تعة قرالا 

أحدها : أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما 
من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره؛ وهذا قول الصابئة والمتفلسفة ا 


وثانيها : أنه مخلوق خخلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة . 





(1) انظر: ججموع الففاوى 9( زه" لات 44.04 55 4»؛ لاه 4)؛ والاستقامة ))5١١/1١(‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)١55/1١(‏ 

(؟) انظر هذه الأقوال في: منهاج السنة لابن تيمية (؟/./75172-70)) ومختصر الصواعق لابن قيم 
الجوزية (477) وما بعدهاء وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)174-١17/١(‏ 


(”) يقصد ابن أبي العز شارح الطحاوية . 














الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





وثالئها : أنه مععئ واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبير 
والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة) 





وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره . 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول 
متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاتنه 
وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية . 


وسابعها : أن كلامه يتضمن معئ قائما بذاته هو ما حلقه في غيره 





وهذا قول أبي منصور الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعيئ القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في 
غيره من الأصوات» وهذا قول أي المعالي ومن تبعه . 

قلت: والأظهر أن المعبئ الأول حقيقة والثاني مجاز . 

كاهلا آنه تغال. '1ريزل تكلم إذا شاع ومع شا و كتيبش مساءة 
وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قدبم؛ وإن لم يكن الصوت 
المعين يي 1 

وبعد هذا التمهيد الموحز أشرع في بيان رأي القاري في حقيقة الكلام 
امي 


َه 


() شرح الفقه الأكبر (/ه-04). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١14-11/5/1(‏ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








القاري يرى أن الكلام معيئ قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوتء» 
ولهذا نحده لما تكلم على صفة الكلام في شرحه عن الفقه الأكبر يقول: 
صبرس اي ا با 
و يقولوث ف أَنفسِيٌ لَوْلَا يَعَدْبْتَا أ ا ا 

وفي شعر الأخطل '2: 

إن الكلام لفي القواة وقسا” متكل الثبنات علن الفسواف يدلبلا 

وقال عمر 5ه ” إنما زورت في نفسي مقالة » )”7 

ثم ذكر الدليل على ثبوت صفة الكلام وقال عقبه: ( إلا أن كلامه 
لح عو علس القرووتته وال ضيز نض وبي 7 

وقال أيضاً عند شرحه لكلام الإمام: ( والقرآن كلام الله في المصاحف 
كفو 7 





. )/( سورة امحادلة» أية‎ )١( 

0( غياث بن غوث التغلبي النصراني؛ أحد الشعراء الشهورين؛ توي في نحو ٠‏ 
انظر: الشعر والشعراء (5395)» والسير (55/5) . 

2( ا ل ا ا 
كتاب فضائل الصحابة بباب قول النبي وير واللرخي اباك كاد اينات ان 
لي لا ار 
5 بلفظ (١‏ قد زورت مقالة ... ) . 
وانظر: سير ابن هشام (555/7)» والبداية والنهاية (147/6؟) . 

(4) شرح الفقه الأكبر (55-1): وانظر: شرح ضوء المعالي (51) . 

(ه) شرح الفقه الأكبر (517) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبه الأسماء والصفات 








قال القاري: ( والقرآن كلام الله تعالى أي المنعوت بالفرقان امازل 
على عين الأعيان وزين الإنسان إلا أن المراد ههنا كلامه النفسي ونعته 
الإنسي ) 

قال العددق ار معديال عاض ين ؤِكرٍ يّن رَيْهِم محَدَثْ إل 
أَسْمَمَعُوهُ وَهُم يَلعَبُونَ 4 (' قال: ( أما حدث في الإنزال» وإلا فكلامه النفسي 
منزه عن الانتقال ) ” ". 


هو مهو 


المناقئة :+ - 


فهذه النصوص الور ل 0 


سحمم ايو عاب اس سني حمر لعي السرم 


الأشعري”؟ والماتريدي” 2 وأتباعهماء وهو أن الكلام مععئ قائم بالنفس . 





(1) شرح الفقه الأكبر (41) ٠.‏ 

؟) سورة الأنبياء» آية (؟) . 

(م) شرح الفقه الأكبر (4/519) . 

(4) وهو عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد إمام الكلابية؛ وهو أول مسن 
ابتدع في الإسلام الكلام النفسي . 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)١74/١1(‏ واجتماع ايوش الإسلامية لابن قيم الوزية 
ورم ومين أعله الواذء لهي 11751711 

(ه) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وكنيته أبو الحسن ولد بالبصرة سنة (550هم))» 
وسكن بغداد وتوقي جما سنة (5 5"اه) . 
انظر: تاريخ بغداد »)470/1١1١(‏ وتبيين كذب المفتري (55) . 


تلم حت 














آلَعِلَتِ الرابع : عقيدة القاري في نتوحبك الأسماء والصفات 





فحقيقة الكلام عند القاري هو الكلام النفساني» ولكن يشكل على تقر 
القاري هذا بأنه أتى بنص بعد هذا ل ا 
الله يتكلم حقيقة وبأن الله كلم موسى تكليماً محققاً وأن موسى سمع كلام رب 
الأرباب بلا واسطة. 

وإليك نص عبارته : ( ... « وَكلَمَ آلَهُ مُوسَئ نَكَلِيمًا 24 أتى بالمصدر 
لموكد لدفع حمل الكلام على ابمحازء أي كلمه الله تكليماً محققاء وأوقعله 
ناه معمد نا تعد الأسوسى فاع امصيالاة والساكم ممع كبداق رت 
الأرواب انو اسظة انه العو ورا اللجويبااب ولج قبان نوت رن أغلز 
0 


مو هم هو 


فالقاري في هذا النص الذي بين أيدينا يغبت حقيقة الكلام» وأن موسى 
اتيئلاز سمع كلام الرب على الحقيقة لا على المحاز» ولكن يتعجب المرء مسن 
القاري حينما يجده بعد هذا التقرير -لإثبات صفة الكلام وأن الرب تكلم على 


الحقيقة لا على ابمحاز - بحوالى صفحة ينقض ما قرره بأن موسى سمع كلام الرب 





سكعي 
المصنفات: كتاب المقالات» وكتاب أوهام المعتزلة» وكتاب التوحيد. مات سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثماثة. 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)"١5(‏ 

.)١514( سورة النساءء أية‎ )١9 

؟) سورة الأعراف» آية 47 )١‏ . 


() شرح الفقه الأكبر (517) . 














لبتي الرابع : عقيدة القاري في نلو حبف الأسماء والصفات 





على الحقيقة» وإليك نص عبارته الي شرح بها -كلام الإمام . 
ظ قال أبو حنيفة : ( فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة 
ل الأرك )+ 

قال القاري: ( يعيئ أنه كلمه عضمون كلامه القديم الأزلي الأقدس 
كما نقش الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ الأنفس قبل خلق السموات 
ااا 000 الشمطورة: فلبياف الكلمسنات 
المزبورة» والكلمات الي سمعها موسى التتكل من الشحرة وف حادثة 
مخلوقة إلا أنما أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية ) 7 

فهذا النص من القاري ينفي فيه أن 6 الرب تكلم مع موسى اكلفلة 
حقيقة» بل إن الكلام الذي سمعه موسى الكيئلا حادث مخلوق . 

فالقاري في إثباته الحقيقة الكلام الإل همي مضطرب»؛ وهذا الاضطراب في 
قرس عق الفقد الأكبر افقطء أما ما انفد بعل قترهه للفقه الأكيرة مقل اتسبرح 
ضوء المعاليى على منظومة بدء الأمالي» فنجد القاري فيه لم يضطرب بل ذكر 
أن كلام الرب معي قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت». وزعم أن هذاهو 
قول أهل' الحق» وإليك نص عبارته؛ قال: ( ... واتفق المسلمون على إطلاق 
لفظ المتكلم على الله» لكنهم احتلفوا في معناه . 

فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى مععئ قائم بذاته ليس حرف 


0 0 





)01 شرح الفقه الأكبر (؛ 5) . 
افرح يرا لان على بهل ونه وده انال اران 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبه الأسماء والصفات 


فالقاري يذهب إلى أن الكلام معيئ قائم بذات الرب ليس حرف ولا 
صوت وهذا هو الذي استقر عليه رأي القاري» لأن شرح ضوء المعالي على 
منظومه بدء الأمالي ألفها القاري بعد شرحه للفقه الأكبر» برهان ذلك هو 


مانص عليه القاري في مقدمته على منظومه بدء الأمالي . 


العري ا ا 
عمو م كن نت طن ا بك عر مث تي 
سمال ال ضع عرسأ سرس لى فد بد ال يكرد 

فمعتقد القاري الذي استقر عليه إذن هو ما سطره في شرح المنظومة 
وهو أن كلام الله معيئ قائم بذات الرب وَيْقْ ليس بصوت ولا حرف, 
رشقل القاري على ذلك بعدة أدلة يي 

ا ايا ا ا ا 2 او فت عر هم خُُ م 
١‏ - قوله تعالى: 9« وَيَقَولونَ فى أنفسِيم لؤلا يعدبا الله بما نقول 4# . 
عوقو ل غم كف " إن ازورية فى نسي مقالة..: 


> - وبشعر الاعفاية ..: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
(91) المصدر السابق (59) . 


١؟)‏ سورة المحادلة» آية (8) . 


6 سوق عتسه501001) ١‏ 











آلياب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات : مسد« 





نلاحظ هنا في أدلة القاري أنه استدل بأدلة شرعية ولغوية» ولكن قبل 
الشروع في نقض هذه الأدلة» أحب أن أبين هنا أن أول من قال هذا القفول 
وهو أن الكلام مععئ قائم بالنفس - في الإسلام هو عبدالله بن كلاب 
ثم التعقد ]| لأتهرية بو الاتريوية" "© واقف كان الناس: قبل ابن كلاب في كلام الله 
على قولين: 

أ- قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام» والنالنك يتك إذاشسساء 
م شاءء وأنه كلم موسى» ويكلم عباده يوم الكرامش واف القر ان كسصااة اه 
غير مخلوق» وهذا شامل لحروفه ومعانيه» وأن نوع الكبلام قديم وجنسه 
ينا 0 

ب - قول اللجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق حلقه 
ف غيره» ولذلك قالوا بخلق القرآن . 

ولم يكن ثمة قول ثالث حي جاء ابن كلاب فابتدع القول بأن كلام 
الله قديم وأنه مععئ واحدء انوا مرافئق تسية انه بور الع واتبعه 
الأشعري والماتريدي في ذلكء والقاري قد تابع فيه الأشاعرة والماتريدية. 

وأما الأدلة الي استدل بها القاري على أن كلام الله وَبِقْ معي قائم 
بالنفس فلا يصح استدلاله يما ويتبين ذلك بما يلي : 





)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١17/117(‏ والرد على من أنكر احرف والصوت 
للسجري )86١(‏ وما بعدهاء والإيمان لابن تيمية )١١5(‏ . 
(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ))١577/1(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيميية 











الباب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصكات 


الأول : استدل القاري على أن الكلام معن قائم بالنفس بقوله تعالى: 
( ويَقُولُونَ ف أَنفُيِوم لوْلَا يُعَدِبْتا لَه يما َقُولُ © ”. 

هذة الآية أجاب عنها أئمة السنة فم سشلق. هذه الأمة بأحد حوابين: 

أحدهها : أن المراد أنمم قالوه بألسنتهم سرأء وحيتلٍ فلا حجة لحم فيه؛ 
وهذا هو الذي ذكره المفسرون”'» قالوا: كانوا يقولون سام عليك فإذا 
خحرجوا يقولون في أنفسهم, أي يقول بعضهم لبعض: و بان ابيا اننا 
نالا و ار 

والغابئ : إن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلووهم» فهذا قول مقيد 
بالنفس 7 وإذا قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد حلاف دلالة المطلق . 

فالكلام إذا أطلق فإنما واه نانك بوالدن يد كوا قال ابن افمسا وس 
في معي الكلام أنه ( يدل على نطق مفهم )'', وإذا أريد به اللفظ وحله أو 
المعئ وحده م يخل من قرينة تدل عليه 7 2. ويتبين ذلك هما يلي : 


١‏ - قوله يلك : 7 إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 





(1) سورة المحادلة» آية (8) . 

() انظر: تفسير ابن جرير »)١5-١4/98(‏ وتفسير أبو المظفر السمعاني (717/5')» وتفسير 
البغوري (308-5-017/4)» وتفسير القرطبي لأحكام القرآن .)١91/117(‏ 

() كتاب الإبمان لابن تيمية »)١١5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية (© 5/١‏ ؟). 

(4) كتاب الإبمان لابن تيمية )١١5(‏ . 

(ه) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١5١/86(‏ . 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (0757/5) . 














آلب الرابيع : عقيدة القاري شي تتوحبف الأسماء والصفات 





4 00 
الا 0 

وقوله ود : ” إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا 
كوا ال 0 

3 جه الدلالة: اتفاق العلماء على أن المصلى إذا تكلم في الصلاة عامدا 
تصديق بأمور دنيوية وغيرها لا يبطل الصلاة. وَإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم 
اناق ملسن هلين اهنا لعن كان 7 

؟ - قوله يو : ” إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
1 م )) 250 8 ٠ _ ٠ ُ ١‏ ُُ 2 1 57 
أو تتكلم . فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق 
الكلام» لأن الكلام أو القول إذا أطلق يتناول اللفظ والمعى معاء كما مر معيئى 





01 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
5-881/19ل رقم ؟ه). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الحزم» في كتاب التوحيد؛ باب قوله الله تعالى 
( كل يَوْمِهَوَِّى شَأَنٍ 4 .)11١/5(‏ 
وأخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة (058-571//1/رقم؛ 17). 
والنسائي في سننه في كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة (5/9١/رقم١71١7١)‏ من طريق 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود طَله به . 

(م) شرح الطحاوية لابن أبي العز )5١1-17٠00/١(‏ . 

0 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الأغلاق 
(كثره ٠‏ 5 /إرقم57”5). 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإهانء معان نازوا سحت يكيف للحن 
١/5١١/رقم1؟١).‏ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


ا ا 000000 


ف السألة الأول .: 


وكهذا يتبين بطلان استدلال القاري كمذه الأية . 


الفائ : استدل القاري بقول عمر 5ه في قصة السقيفة: ” زورت 
ف نفسى مقالة ... »© 27 هذا القول من أمير المؤمنين حجة على القاري 

ذلك لأن التروير ( إصلاح الكلام وتميئته )27 فلفظها يدل على أنه 
قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله» فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قبل 
باللسان وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدرا في النفس» يراد أن يقال كما 
يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلى وأنه ومتافر إلى قور و اكيز يعون 
لما يريده من القول أو العمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج 7. 

يدل على ذلك الحديث السابق : ” إن الله تحاوز لأمي عما حدثت به 
اللسيااما تكن بد أز تعمل 512 

فالبي يل في هذا الحديث فرق بين حديث النفس والكلام وأخبر أنه لا 


يؤاحذ به حب يتكلم به والمراد حي ينطق به اللسان باتفاق ال 





.)541١( سبق تخريجه‎ )١( 
.:)1417/75( غريب التديق لأن بيك الاسم بن سلام‎ (0 
. )١١5( كتاب الإبمان لابن تيمية‎ )”( 

(4) سبق تخريجه (418) . 


6 انظر: الطحاوية (2501/1)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية )451//505/١5(‏ . 





آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 


وقول عمر ذه ورد مقيدا بقوله: ” زورت في نفسي / وإطلاق اسم 
القول أو الحديث على ما في النفس مقيدا ليس فيه حلاف وإنما الغفلاف في 


الكشتالتة: وأما اذك القاري بكلام الأحطل فالحواب عنه من 





و حو منها: 

١‏ ) يقال للقاري: إن هذا البيت المنسوب للأخطل معارض للنصوص 
الصريحة في كتاب الله ون وسنة رسوله يل الدالّة على تكليم الله حقيقة بكلام 
يسمع بحرف وصوت,ء فكيف يعارض كلام الله وب وكلام رسوله وو بيست 
منسوب لرجل نصرانء وفي هذا المعى أورد الإمام الذهبي' ' في كتابه العو 
عو نابى لتك 17 أنداقال :و كنت يوما عبد الشبخ أ 'البيان يدانه تعبا 
فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ بعد كلام جسرى 
بينهما: ويحكء الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ 
قالوا: قال الله كذا وقال رسوله كذا -وسرد الشيخ الآيات والأحبار- وأتتم 
إذا قيل لكم: ما الدليل على أن القرآن معئ في النفس؟ قلتم: قال الأخطل. 


(99) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الدمشقي الشافعي» همس الدين أبو عبدالله الذأعسبي؛ 
ولد ثالث شهر ربيع الآخر سنة (517/75ه). 
انظر: معجم الشيوخ للذهبي )5١/١(‏ . 

(؟) هو الشيخ الام التتته اسع زابلة وخيء الذين انو النال ابعه ابعن لكي ارصن 
المعري ثم الدمشقي الحنبلي» ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ قال الذهبي: له شعر جيذلء 
ومعرفة تامة» وجلالة وافرة. له كتاب: النهاية في شرح الهداية؛ والخلاصة في المذهب. توق 
في جمادى الآخرة سنة ست وستماثة . 


اقل لعي ا ب 01 











عاب الرابع : عقيدة القاري ذي ننو تببك الأسماء والصكات 
أذ ل 


إن الكلام لفى الفؤاد... ) إيش هذا الأعطل؟ نصراني خبيث بنيتم 
مذهبكم على بيت شعر من قوله» وتركتم الكنائي م الموة ا 7 

؟ ) أن هذا الشعر مشكوك في ثبوته عن الأخطلء» فقد قال محمد بن 
الخنشاب”" نحوي العراق: ( فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وحدت 
هلا النق ‏ 7 افكان على اللقارض عن ال مومه الدج يرد أخبان الاجسسناو"ا 
ال نقلها إلينا الثتقات أن يرد مثل هذا البيت المشكوك في صحته وأن لا 
تحتج به. 
وذلك لاعره هين : 

الاحتمال الأول : أن قائل هذا البيت متهم فيه لأنه نصراني مثلث كافر. 
والنصارى قد ضلت في مععئ كلام الله تعالى ومسماه» فجعلوا المسيح نفس 
نا 


2 
ره م 8 # ره 
َس ضضم و ل - 6 أغن ‏ سم 


قال تعالى « لَّقَدَ كَفْرَالّذِينَ قَالّوَأ إن أله ثالث ثلثة وَمَا مِنْ إِلْه ! 


2 


ره 





9 (؟07/9"١/رقمة:ه).‏ ومختصر العلو )١85-1/4(‏ . 

(؟) هو الشيخ الإمام العلامة المحدثء أبو محمد عبدالله بن أحمد البغدادي المشهور بابن الخشاب 
إمام في النحو حي قيل إنه بلغ رتبة أبي على الفارسي وهو من الحنابلة» ولد سنة (495ه- 
نت117 هه ). 
انظر: معجم الأدباء 7/1)» وذيل طبقات الحنابلة هيه رجحب ))5١ 1/1١‏ انهه 
8-7 05). 

00 العلو للذهيبي (؟107/5١)‏ . 

0 انظر: القاعدة الثانية من القواعد الى ذكرقا عن القاري في منهجه ثي الاستدلال (18). 


(ه) انظر: الإبمان لابن تيمية »)١71١(‏ وانظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع (7119). 














الباب الرابع : عقبدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
لغ 





إِلَنهِ وَحِدٌ وَإن لَّدَ يَنْتَهُوأْ عَمّا يَقُولُورت لَيَمَسَنَ ازيرت كفروأ مِنهِمٌ عَذَابتٌ 
3 لو ال ارق ونح و م د اتويت صدر 
2 أن رن الله يَسَتَغْفْر ونه وَآللَّهُ غَفورٌ رََحِيمٌ () ما الْمَسِيح 
صد 
و ا“ يه صرو واو رمو دفو سار اربع باس 


صععءو 


١ واه‎ 200 

لما “اط كيت نزول لهم البب فر أطر أو يقوس + ' 

فبعد تكفير الله وك للنصارى وبيان ضلاهم في كلمة الله هل يستدل 
بقول قائل منهم, فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحنج في أصل 
كف ومعرفة صفات ربه ولا سيما الكلام بقول الأطل الكافر النصراني 
الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أأفهم 
احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق 
بقول شاعر نصران يقال له الأعطل: إن الكلام لفي الفؤاد 00 


اي عن يكن مع الكسلام أسيا 





005 سورة المائدة» آية (5-1/17) . 

(5) انظر: الإيمان لابن تيمية (١1؟١))‏ والإمسان ضمسن ضوع الفتساوئ )١1-18/07(‏ 
59/ة؟-197). 0 

2( مجموع الفتاوى (5937/7) . 

(4) انظر: الإبمان لابن تيمية »)١7١(‏ وتمهيد الأوائل للباقلاني )١85(‏ . 


(0) شرح شذور الذهب لابن هشام (58) الشاهد رقم (5) . 











لباب الرايع : عقبدة القاري كي نلو حبك الأسماء والصفات 





فقول الأطل: ( حي يكون مع الكلام أصيلاً ) يُرد به على القاري 
-ومن قبله الكلابية والأشاعرة والماتريدية- لأن حطبة الخطيب والأثير الي ذكر 
أنما كلام هي اللفظ ما حواه من مععئ ليس للمعئ فقط» فلم لم يأخذ القاري 
وه قله" الكاذزه وار اعررة واللاتر يديت ذا "اليك رحدو ببالرارة في 
البيت الثاني لو سلم لهم أن البيت الثاني يقصر الكلام على النفس فقط؟. وليس 
كذلك لأن قوله ( حي يكون مع الكلام أصيلاً ) يشير إلى أن كلام الشسخص 
فو لايكرة مطابتنا 1 "عقف ندل اتحرظ اضالة الشعس م اكد هيدا 
البيكة الدان بأن الكلام المطابق إتما هو في النفس فتكون (ال) في البيت الفاني 
( إن الكلام لفى الفؤاد ... ) للعهد فهو إذا ليس بصدد تعريف الكلام وإنما 
هو يتكلم عن الصدق في الكلام؛ إذ كان المقصود من الكلام الدلاائة على 
ا اللو 

4 ) من احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس 
والروم والترك وسائر أجناس بن آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم (©. 

ه ) لو سلمنا للقاري بأن الكلام معئ قائم بالنفس لصح أن يسمى 
الأخرس متكلماء لقيام المي في نفسه ولكنه لا يستطع التعبير عنه فهو متكلم 
وإن لم يسمع منه الكلام أو ينطق به وهو ما لا تقول به جماهير العقلاء. 


ويهمذا يتبين أن الال القار على أن كلام الله كْنَ معن ٠‏ قاد ثم بالنفس 





6 انظر: منهج أهل السنة واللجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لالد بسن عبداللطيف 
00/9)» وانظر: كتاب الإبمان .)١١١(‏ ظ 


(؟) الإبمان لابن تيمية .)١5١(‏ 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
11 1 تلك 








استدلال خاطيع وأن الصحيح أن الكلام لا يطلق على النفس إلا مقيدًا . 


360 د 26 ام 


وه وه 4 41 بأو +* ع وو ٠‏ 0 [ 

> المسالة الثالثة : رأى القاري في ثبوت الحرف والصوت . 

القاري ينفى أن يكون الرب عل متكلما بحرف وصوتهء لأن كلام 
الرب -عند القاري- مع قائم بالنفس -كما مر معنا- ؛ ولهذا بحده يقول في 
شرحه على منظومه بدء الأمالي ( ... وتقدس كلام الحق عن أن يكون من 
جنس مقول الخلق وهو الحروف والأصوات الي هي مخلوقة فيكون مخلوقاء وفي 
الكلام إشارة”؟ إلى أنه يقال كلام الله غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق» 
لعلا يسبق الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما نقل عن بعض 
ا 

وقال أيضاً : ( فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى معى قائم بذاته 

: 6 
ليس بحرف ولا صوت )2 . 

المناقشة : - 

أ) منشأ الخطأ عند القاري في هذه المسألة . 

منشأ الخطأ عند القاري في هذه المسألة -ومن سبقه من الأشاعرة 


والماتريدية- هو عدم التفريق بين صفات الخالق وصفات المنحلوق ٌ 





)١‏ يقصد بذلك قول الناظم: وما قرا كل مالس ## كلام الرب عن جنس المقال 
انظر: ضوء المعالي (51) . 
(؟) المصدر السابق )5١(‏ . 


(0) ضوء لمعالي (01) . 





لباب الرايع : عقيدة القاري لي ألو شبك الأسماء والصفات 
ا 1غ 





فهم اعتقدوا أن إثبات الحرف والصوت يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه في 
أن يكون له مثل ما للمخلوق من مخارج للحروف والأصوات كالجوف والفم 
والشفتين واللسان» وشبهة هؤلاء هي بعينها شبهة الجهمية من قبلء وقد 
أجاب عنها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رده على الجهمية 
0 
بجي قن مسرا و رضي جا م 111 ا 
وقال ١‏ وَسَكَرَا مَعَ دَاوُمدَ آلْجِبّالَ يسَبَحَنَ 14" أتراها سبحت بجوف وم 
انان وشا ١‏ رط راوع لون طن كاز فاليا رن و ا 
َانّوا أنطّقنا آنه اذى نطق كل من 74" أتراها أنها نطقت بحوف وفم 
ولسان» ولكن الله أنطقها كيف شاءء من غير أن يقول بجوف ولافم ولا 


1 1 ُ 
7 شفتين ولا لقعا ل 2 0 


فالقول بنفى الحرف والصوت من المسائل الى أحدثها الجهمية . 

قال عبدالله بن الإمام أحمد : ( سألت أبي» فقلت: إن قوماً يزعمون أن 
الله لا يتكلم بصوتء فقال أبي: بلى» ا ا 
انا لكوي قاو روز كا اواووو قل ايل 57 


فالقاري في نفيه الحرف والصوت يخالف ما عليه سلف الأمة الذين 





.)١١( سورة فصلتء أية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية (19) . 

(0) سورة فصلتء أية .)١١(‏ 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة )١١١١(‏ . 

() انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد )١55(‏ . 











الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء والصفات ْ 
1ذتذتذتذتذتت ل 





يثبتون الكلام لله وأنه يتكلم بحرف وصوت . 

قال أبو : نصر السجزي: ( فقول خصومنا: إن أخدا 1 يدل إن كسام 
الله حرف وصوت كذب وزورء بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلكء 
وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة بيهم في ذلك صار 
كالإجماع )07 

وقد ابعل أقينه النيقة هن مالك كتج الأمة على هااذهيوا البح هيسان 
الرب يتكلم بحرف وصوت- بأدلة كثيرة منها 

مااسيع_ تكرويق اللطالة الأرق م تلاك الالقاظ الواردة:ق كقيتاب الله 
كلفظ ( التكليم والقول» والنداء» التحديثء الإنباء ) كل هذه الألفاظ تفيد 
أنه يل متكلم بحرف وصوتء لاستحالة سماع الكلام النفسي . 


وقال تعالى « وَإِنْهُملَعَعزِيلُ رَبَ الْعَطِينَ (2) تَرَلَ لَ به آلرُوح مُ آلأمِينُ 2 عَلىْ 
2 ) 
لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمَُذِرِينَ © يلِسَان عَرَي ميينٍ 4 0 


الع 0 نرت 4 0 كِكَبُ فضا اا 
000 
يَسَمَعُونَ 4 '. 

( فأخبر تعالى أن القرآن الذي نزل به حبريل اك منه تبارك وتعالى 


وحيه وتنزيله؛ وهو هذا القرآن العربي الذي أنزل على محمد وَيْوٌ بلغة قومه. 





1) رسالة السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت )١55(‏ . 
؟) سورة الشعراء» آية .)١95-١95(‏ 


0) سورة فصلتء آية )5-١١(‏ . 








لباب الوابع : عقيدة القاري كي نوحبفث الأسماء والصفكات 
1غ 





ليفقهوه ويعقلوه ويعلموه 

وقوله « يِلِسَانِ عَرَنَ مين 4 أي بلغة العرب . 

لع حي 
شيء من ذلك قول أحد سواه؛ وإنما بلغه حبريل اكلا عنه وبلغه محمد و عن 
حبريل» وهو الذي أعجز الكفار أن يأتوا عثله؛ بل تحدى الله تعالى الإنس وان 
أن يأنوا .كثله كما قال تعسالى طقل وي تمت الي أل عل أن يأو 
ظ بِمِثّلِ هَذَا آلْعرْءَان لا يَأُونَ بمِثّله للوكارك نظي تنص عورا 7" 

فكولم مولن عو الترر اك ظاهر لا عاب إل العالالم زد انكل ايد 
يعلم أن ١‏ قل هوَآللّهُ أَحَدّ 4 آية وهي أربع كلمات» كل كلمةٍ مؤلفة من 
حرفين أو أكثر» وهي كلبناكت هريية سروف عر 

وقد ورد في السنة المطهرة التصريح بلفظ ” الصوت " منها 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري ظا قال: قال رسول الله يه : ” يقول الله 
ل ود 
من ذريتك بعاً إلى النار » "© . 

؟ - وحديث عبدالله بن مسعوذ ضيه قال: ال ل 





(1) سورة الإسرائ أآية (88) . 

؟) العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع )١10-١75(‏ . 

() أتخرجه البخخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب قوله تعلل: « وَلَا تَمَفَعُ آَلسْفَحَةُ عِندَهُة إلا 
لمن أذوك كذ 11/4 ارق 6 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات ْ 
1 





ع تر 5 4 4 1١١‏ 
ولكن أقول: ألف عشرء ولام عشر» وميم عشر 0-0 


ع - وقال ابن عباس 485 : 

7 ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه, أو مق خاحته إلى أهلة أن يقسسرا 
ارا لكوك ال عر سر مار 07 

وقال الإمام أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله 
عيييق اخدت وفل له إن عبدالوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن اله كلحم 
موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام فتبسم أبو عبدالله وقالى: 
الي القسر ا قال عا نا 11 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( واسستفاضت الآثار عن النبي وي 
والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة الفيقة' اق شتععائة يناد ستوب 
نادى موسىء وينادى عباده يوم القيامة بصوت»ء ويتكلم بالوحي بصوت وم 
ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا 
أله كد امتوكليةا سيوك او 

وقال أيضاً: ( وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما 
1 الله ينادي بصوت»ء وأن القرآن كلامه تكلم به 





000 أفبرحة ابن أن شي 0١1/39‏ من ظطريق قيس رع سكن عن عبدالله موقوفا ينيد صي يح 
وروى الحديث مرفوعاً. انظر: كتاب الرد على من يقول « الم حرف لينفي الألف 
واللام والميم عن كلام الله وَبْنَ لابن منده مع تذييل المحقق في آخر الكتاب . 

(؟) أخحرجه ابن المبارك في الزهد (18؟/ رقم8١7)‏ . 

8 روك اللنلكل عن اللروروي كسان الفره زا اج 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية )305-7505/١5(‏ . 











10000 





حرف وقيوك الى ودبي و كلها لغيره» لا حبريل ولا غيره وَأ “العتسياد 
يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم؛ فالصوت المسموع من العبد صوت القاري 
والكاو “كاك الباري: ميم 7 

فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أن الرب +8 يتكلم بحرف 
وصوت خلافاً لما ذهب إليه القاري ومن قبله الكلابية ومن تبعه كالأشعري 


> المسائة الرابعة : رأي القاري في القرآن العربي المنزل على نبينا 36 . 

القاري ينفي أن يكون القرآن العربي المنزل المؤلف مش الحروف 
المنظومة كلام لله بل إنه يقول إنه عبارة عن كلام الله» ولهذا بحده يقول في 
شرحه على الفقه الأكبر ( والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث المولف 
مزلا صيو اق والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام الله والقرآن على معفئ 
أنه عبارة عن ذلك المعيئ القدتم 0 

ويقول أيضاً: ( والكلمات الى سمعها موسى الكييً من الشجرة اللشهورة 
حادثة مخلوقة إلا أنما أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية العقيقية ع 0 

وهذا في الحقيقة يعود إلى مذهب أهل الاعتزال القائلين بخلق القرآن 
ولهذا لا يرى القاري أن ثمة خخلافاً بين الماتريدية والمعتزلة في كون القران 





0 مومع فتاوى ابن تيمية (19١4/1/ه-585)‏ . 
(؟) شرح الفقه الأكبر (75) . 
() المصدر السابق (55) . 








ا 


00د 
مخلوقاً» بل إفهم متفقون جميعاً على القول بخلق القرآن غير أن المعتزلة لا 
يعترفون بالكلام النفسي بيئما الماتريدية والأشاعرة قائلون بذلك. وإ : 

نص عبارة القاري : 

2( تحقيق الخلاف بيننا -يقصد الماتريدية- وبين المعتزلة يرج ع إلى 
إثبات الكلام النفسي ونفيه؛ وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف, وهم 
قرو ترق مويف الكاخد لشي ردي 7 ظ 

فالقاري يقول بخلق القرآن إلا أن القرآن عند القاري قرآنان: أحدهصما ‏ 
بمعيئ الكلام النفسي وهذا غير مخلوق. والآخر: قرآن موجود عند الناس وهو 
الحروف فهو حادث مخلوق ولهدا نحد الماتريدية ومن تبعهم كالقاري يقولون 
كلام الله غير مخلوق ولا يقولون القرآن غير مخلوق. وإليك نص عبارة القاري: 

ا وقد ذكر المشايخ رحمهم -الله أنه نقالة القراث كتجدلاء الله سير 
مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لغلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات 
والفروق ل ع 

فالقرآن عند القاري قرآنان قرآن جمعئ الكلام النفسي» لاه ف اشتحية له 
تعالى غير مخلوقة» وقرآن ,معن الكلام اللفظي فمععن كونه كلام الله عند 
لقاري- أنه مخلوق لله مباشرة بدون واسطة؛ وأن معيئن كون موسى كليم الله 
أنه سمع صوتاً مخلوقاً خلقه الله في الشجرة وأسمعها موسى الي وهذا في الحقيقة 


هو قول المعتزلة وبعض الماتريدية 7 ". 





01) شرح الفقه الأكبر (55) . 
09 المصدر السابق (55) . 
(00) انظر: شرح جوهرة التوحيد للصاوي ٠ )18١(‏ 














اليآاب الرابع : عقيدة القاري في توحبه الأسماء والصكات 3 ال 0 


فالعا ركنن :راية فى" القر ان اعرد الكلى الحو لاسو سيك اله كلسي 
أفضل رسله؛ على تفسيره للكلام بأنه معئ قائم بالنفس . 

فلما كان القاري قائلاً بذلك» قال في القرآن بأنه مخلوق وأنه عبارة 
عن كلام الله القائم بالنفس» وهذا الأشاس الذي بئ عليه القاري رأيه 
القران ناض -كما سبق بيائه من كون الكلام يشمل اللفظ والمعئى 
وأن كلام الله لا يسمى كلاماً ما دام قائما بالنفس . 

فقول القاري -ومن قبله الأشاعرة والماتريدية- في القرآن مخالف 
لنصوص الوحيين وإجماع المنلق :و الأتمةامن أن القران كاذ الله كلسو ابه 

أ) الأدلة من كتاب الله تعالى : - 


ركو 


١‏ - قال تعال وان أحَد ون الشذركيت آسقجَارك قأجرة حق يتمع 
كلم لله فُوٌ أتلقة مَأْمَكدر ذَلِكَ بِأَجَمَ قَوَمُ لا يَعْلَمُوَ د 


وكلام الله المراد إسماعه "القرآن" بلا خلاف . 


ذه 


ار 1 يُؤِْئُوا لَك وَقَدَ كانَ فريق مُنْهُمْ يَسَمَعُونَ 


ذه 


ل مد صو ا ا ماه 000 
كلم الله ور 1 لكر دا اشقارة بل انور > ْ 


> سات سبي 
عو 


و سم 





. )5( سورة التوبة» آية‎ )١( 
. )25( ؟) سورة البقرة» آية‎ 








الاب الرابيع : عقبدة القاري كي نتوحبف الأسماء والصفات 


0د 
فهذان النصان يفيدان أن القرآن المتلو المسموع الكميوف بون دفي 
المصحف هو كلام الله على الحقيقة» وليس فقط عبارة أو حكاية عن كسلام 
الله كما تقوله الأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم كالقاري 1 





وف هذين النصين أضاف الله الكلام إلى نفسه وإضافته إلى الله 1 
تدل على أنه صفة له قائمة به لأن الإضافة هنا إضافة معئ إلى ذات وهذا 
نال على التررك لعن اسلف الداف ” 


ب ) الأدلة من السنة : - 


١‏ - عن جابر بن عبدالله ضك وي قال: الل عرض المح تي 
الناس بالموقف فيقول: ” هل من رجل يحملين إلى قومه؟ فإن قريشأً قد منعون 
أن أبلغ كلام ربي وق ... »27 وهو القرآن وما تضمنه من توحيد الله غل 
وتقلاسيك اوه 

؟ - وعن أبي هريرة له عن البي قل قال: ” إذا قضى الله الأمر ف 
السماء خنريت لللائكة بأخنحتها ُطئمانا لقولهء كانه سلسلة على صفسوف 
ينفذهم ذلك « حَيّ إِذَا فرَعَ عَن قُلُويهِمْ قَالوأ مَاذًا قال ركم قالوأ الْحَقّ وَهو 





753/9). ومجموع الفتاوى 077/19 والتسعينية لابن تيمية (977/7) وما بعدها. 

(١‏ أخخر جه الإمام أحمد في مسنده وم١ة؟).‏ وأبو داود في سئنه في كتاب الشحديةة باب في 
القراءات (ه/*١٠١/رقم177).‏ والترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن بباب (55) 
58/5١‏ ١/رقمه5517).‏ وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكره الجهمية (١/7/رقم١ .)5١‏ 


وصححه الألبائ. انظر: صحيح سنن الترمذي .)١7/‏ وصحيح ابن ماجه ))40/١(‏ 
وسلفئلة الأحاديث الصحيحة (591/54/رقم/19141١).‏ 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





صر << سس و 


لْعَنُ لْكَبيرُ 4')» فيسمعها مسترق اعد :7" اديب 

وكلام أئمة السلف في كون القرآن العربي المتلو ا مزل من عند الله 
على أفضل رسله كلام الله على الحقيقة ليس .مخلوق أكثر من أن يحخصرء 
ومن دلت 

١‏ - قول عمرو بن دينار”': قال: ( أدركت أصحاب البي وه فمسن 
دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق: وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله 
منه تحرج وإليه يعود ) 2 

؟ - قال محمد بن عثمان بن أي شيبة" ؟: سمعت علي بن المديئ يقول 
قبن التعرت يشهرين : 


( القرآن كلام لقو ماوق وو قا قن قور ال 7 





ا ل 

() أخرجه البخخاري في كتاب التفسير» باب 9 إلا مَنِأَستزق ألصَمْعَ فَأنبعَدُد ياب مين 4 
47/6 ؟/رقم١١47)»‏ وف سورة سبأ رقم ))48٠٠(‏ وف التوحيد رقم .)75/0١(‏ 

(”) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم» أحد الأعلام وشيخ الحرم في 
زمانه» ولد في إمرة معاوية سنة (145ه). ومات سنة (1575هم). قال ابن عيينة عله: 
مرو ثقة ثقة اثقدا: اتن مشاغير علماء الأنصان :49 0)» :والسيز اه + 3/57 ), 

(4) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (5/١/رقم؛‏ 4*)؛ واللالكائي في أصول اعتقاد هفل 
السنة والجماعة (4/5 7 /رقم١781).‏ 

(ه) هو الإمام الحافظ المسند» أبو جعفر العبسي الكوفي»؛ كان من أوعية العلمء مات سسنة 
0ا١ه).؛‏ وقد قارب التسعين. انظر: السير (5 )57-51/1١‏ . 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »)477/1١1١(‏ وانظر: سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
لعلى نوق لديو 131 رقم 11 ): 








لمات الرابع : عقيدة القاري في تتوحبد الأسعماء والصفئات 
لغ 





+ - وقال الإمام أحمد جوابا للسؤال المتوكل عن مسألة القرآن: 
يقولون: القرآن كلام الله وِيْكَ » وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه» ولست 

- وقد ساق اللالكائي”2 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

3 ف ا قل ا 0 . ا 

ه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومذهب سلف الامة وائمتها من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما 
دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام 
سين شر عار قوعنة نيذا بو لبس ع7 . 

وهذا البيان يتبين بطلان ما ذهب إليه القاري -ومن قبله الماتريدية- من 
أن ثمة قرآنين» أحدهما بمعيئ الكلام النفسي» والآخر الموجود عند الناس فهو 
حادث مخلوق» وتصور هذا القول يكفي في رده لأنه لم يقل به أحد من السلف 
الصالح ونصوص الوحيين ترده وتبين بطلان هذا القول وهو في الحقيقة يعود إلى 
مذهب أهل الاعتزال . 





(1) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في المسند /١79/1(‏ رقم8 )٠١‏ . 


(؟) هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي؛ الحافظ الفقيه» الشافعي» 
محدّث بغداد» مات سنة (74١141ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ )1١ 865-1١٠١879‏ . 


/8١7/5(‏ رقم؟19). 


(4) مجموع الفتاوى الس" 











آلَبَلَتِ الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
د 





وخلاصة القول في رأي القاري في صفة الكلام : أن الفنسينا ف سيعت 
صفة الكلام لله ْقَ ولكن يجعل كلامه يل معن قائماً بالنفس ليس بحرف ولا 
صوت وأن القرآن مخلوق . 

وهذا قول باطل كما سبق بيانه في الرد. والقاري في هذه الصفة يوافق 
الماتريدية والأشاعرة القائلين بالكلام النفسانى . 


8 ة ا 





نه الثالث : صفة العلم  :‏ 

أثبت القاري -رحمه الله.- صفة العلم لله وِيِنْ وذكر أنما من الصفات 
الذاتية الثابتة لله كِب » ولهذا يقول في اسم الله ” العليم " . 

( أي العال البالغ في العلم امخيط علمه السابق بجميع الأشياء ظاهرهها 
وباطنهاء دقيقها وجليلهاء كلياتها وجزئياتهاء وهو من صفات الذات»؛ فهو تعالى 
يعلم ذاته وصفاته وأسماءه» ويعلم ما كان وال يكون مع اطائراف:«وانه لسو 
كان كيف يكون» ويعلم المستحيل من حيث استحالته واققاف كوه 

وقان ا انا قل شبربطه اللفقة الأ قرز وب قميات #تسال عا 1 #ميسم 
الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات والسفليات» وأنه تعالى 
وذله لمر و العربومنا كو الع سوس :ناسين عاط كلش عله 
من اللحزئيات والكليات والموجودات والمعدومات واالمكياث: والمسستحيلات: 
فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات بعلم قدثم يرل عرفو يطبي 





01 مرقاة المفاتيح (64/5). وانظر: شرح ضوء المعالي (47)» وأنوار القرآن وأسرار الفرقان 
(خ): ق .)51١5-51١48(‏ 








110000000000 
لغ 





وجه الكمال . 

وقال أيضاً في قوله تعالى: « ألا يَمَلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَاَللَطِي ف بير 7" : 

( فيه إيماء إلى أن من المخلوقات ما هو عالم؛ والعلم صفة كمال ومتنع 
أن لا يكون الخالق عالماً فهو كما قال الطحاوي: سي 
يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم؛ بل كما قال بعض المحققين من أنه 
ل 0 وما يكون من أواخر الموجودات لقوله 
تعالى : « إرءء وَلرَلَةَ آلسَاعَة سَئْ؛ عَظِيمٌ 4" او كيك اي سير 
يكون» كما قال تغالى ( وَلَوَ عم الله فم حت را لْأُسْمَعَهُمَ و اندي لتريوا 
وَهُمِ 0 '؛ وكما قال أيضاً ل وَلَوَرُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا يوأ عَنَهُ #4 '» 
وإن كان يعلم أنهم لا يردون لكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إليه. وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 


000 
ويو جدكه ) : 


وخلاصة كلام القاري السابق تضمن مسألتين : 


المسالة الأولى : إثبات صفة العلم لله وِيِْنْ على ما يليق بجلاله وعظمته. 





(0) شرح الفقه الأكبر (4). وانظر: مرقاة المفاتيح )5١7/0(‏ . 
9؟) سورة الملكء» آية )١5(‏ . 

(0) سورة الحج, أية )١(‏ . 

(4) سورة الأنفال» آية (57؟) . 

(ه) سورة الأنعام» آية (58) . 


00 شرح الفقه الأكبر (75). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز دي "' 








الاب الرايع : عقيدة القاري في نلو حبك الأسماء والصكات 





2 


فالقاري فى كلامه السابق يثبت صفة العلم لله وَيْقَ وهذا حق ار 
يك كما دل على ذلك السمع والعقل . 

أما السمع فمن ذلك : 

اع لل هياا» وف قلات الذي انلها افر ويتار نارق 
ا وَمَا تَسَقَطُ مِن وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُهًا وَلَا حَبَةٍ فى ظُلمتِ الأرْض وَل رطب 
َل امي 00 


- .> ا ' د ص عبط صد 2 


7 ا 2 

دَلِكَ فى ككمب إِنَّ ذَلِكَ عَلى الله ه دسير 0 

ومن السنة : حديث ابن عمر حرضي اله عنهما- قال: قال النبي وي : 
( مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحخام إلا الله ولا 
يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم مى يأ المطر إلا الله ولا تدري نفس أي 
أرض موت إلا الله ولا يعلم م تقوم الساعة إلا الله ) 7 

وحديث عا ين عدا -رضي الله عنهما- قال كان سول الله ييه يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: ” إذا هم 








019) سورة الأنعام» آية (59) . 

. )7١( سورة الحج. آية‎ )٠ 

() أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ): ق (118) . 

00 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ( إِنَّ اله هوَ الوَرّاقٌ ذو الْقُوَة 
الْمَعِينُ 4 5/50 /9- ١٠ل‏ ؟/رقم1/9/). 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعل انو استةنك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب يي 71 دسي 

قال القاري: ( قوله ” وتعلم “ بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها 
كينا سورياف كنا ووه و 

وأما العقل: فقد دل على أن صفة العلم ثابتة لله وَيِقَ لأن من المخلوقات 
ما هو عالم والعلم صفة كمال» وكل كمال اتصف به المحلوق فال خالق به 
أولى وهذا ما أشار إليه القاري -رحمه الله- بقوله: ( إن من المخلوقات ما هو 
عالم والعلم صفة كمال وعتنع أن لا يكون الخالق عام ) ”© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ... إن من المخلوقات ما هو عالم والعلم 
صفة كمالء وعتنع أن لا يكون الخالق عالماً وهذا له طريقان : 

أحدهما: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوقات» 
وأن الواحب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين» أحدهما عالم 
والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا تررك اطخالق مسيخانة بعانا يلزم أن 
يكون غير عالم أي جاهلاً وهو ممتنع . 


الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو 





() أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 
(58/5١/رقم؟778).‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح (107/9) . 


(«0) شرح الفقه الأكبر (") . 














لماي الرابع : عقبيدة القاري في توحيد الأسماء والصكات 


[منه]”''» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق 
والله سبحانه -وله المثل الأعلى- لا يستوي هو والمحلوقات لا في قياس تمثيل 
ولا قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه 
عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى ) ”'". 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: ( والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء 
قبل كوا بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة؛ لم يستفد 
علمه بما منها « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ آَللَطِي ف آخَبِيرٌ 4 '"'» فقد دلت هذه الآية 
على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذ كورة) لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها: أنه حالق لها والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن 
تقديرها في العلم قبل تكوها في الخارج . 

الاق أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
و وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام . 

الثالث: أنما صادرة عنه» وهو سببها التام والعلم بأصل الأمن وسسصية: 
يوجب العلم بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستازم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» وهذا هو 
مقتضى العلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في 





)00 في المطبوع "منهى" وهو حطأ والصحيح ما أثبت : 
(؟) شرح الأصفهانية (45) . 
(0) سورة الملك» آية )١5(‏ . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصقات 


20 
علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء كما هو غنن بنفسه في جميع صفاتهه. ثم إذا 
رأى الال وها وسمع كلام عباده ونحو ذلك فإعما يقر كنا اميه 
وما خلق» وما هو مفتقر إليه» ومحتاج من جميع وجوهه؛ لم يحتج في علمه 
وإدراكه إلى غيره البتة» فلا يجوز القول بأنه علمه بالأشياء استفادة من نفس 
الأقواف الفامك الفودى وق عن 3 
وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القاري ينبت صفة العلم لله وِبْ . 


3600 د 36 


به المسالة الثانية : القاري -رحمه ا في كلامه الشابق الذئ قرار فينة 

صفة العلم لله وَيْنْ . 

رد على طائفتين من أعظم الطوائف الي ضلت في هذه الصفة : 

الطائفة الأولى : طائفة الفلاسفة: الذين قالوا: ( بأن الله يعلم الكليات 
دون الجرئيات )» فقول القاري في إثباته لصفة العلم ( بأن الله يعلم الكليات 
والحزئيات ) 22 فيه رد على هذه الطائفة الضالة . 

فقول الفلاسفة بأن الله يعلم الكليات دون الحزئيات ( من أحبث الأقوال 
وشرها وهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة وهؤلاء شر من المذكرين للعلم 
القدع من القدرية وغيرهم ) 7". 





() مجموع الفتاوى )5١١1/7(‏ . 
(0) انظر: مرقاة المفاتيح (ه/١8) ١/9‏ 5)» وأنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق (91- 
89)»؛» وشرح الفقه الأكبر (75). 


0 درء تعارض العقل والنقل لأبن ثيمية 9/939 9*):: 














أليآاب الرابع : عقبدة القاري كي توحيبفك الأعماء والصفات 





ومما يبين بطلان قول الفلاسفة أن ( القرآن فيه إحبار الله بالأمور المفصّلة 
عن الشخص المعين و كلامه المعين» وفعله المعين» وثوابه وعقابه المعين» مثل قصة 
أدم» ونوحع وهود» وصالح) وموسى وغيرهمء ما بين أنهم من اعظم الناس 
لكي انسل اد تعال.. 

وكذلك أخباره عن أحوال محمد وليه » وما جرى ببدره وأحدء 
والأحزاب» والخندق» والحديبية) و غير غير ذلك من الأفوق الحزرئية ئية أقو الا وأفعالاء 
وأخباره أنه يعلم السر وأحفى» وأنه عليم بذات الصدورء وأنه يعلم ما تنقص 
الأرض من الموتى وعنده كتاب حفيظ» وأنه يعلم ما في السموات والأرض وأن 


انمه مساج تفقط وو ؤزقة إلا يذلنها ول حقو طلتيت الأ رض ولا 


رَظَبٍ وَلا يَايِس إلا لا فى ككسب مين 4 7 ''. 


صد 
0 4 22-0 2 ٌ به م 
وانه يعلم ما تقيض الأوحاء وَما تَردَادٌ ووكل سْىء عِندَهء بمِقدا 


© علِمْ الْعَيبِ وَآلث 0 211 إل أمقال :دذللف ما يطتصول:ة كجرة فق 
كناب ا 7 


03 


الظائقة باقانية + طامفة ال افضنة والقدرية الذي قالوا سهان الله لا يعلهم 


الشيء قبل أن يخلقه ويوجحده. 





. )59( سورة الأنعام» آية‎ )١9 
. )5-/( 9؟) سورة الرعدء أية‎ 


(") دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١87/٠١(‏ وانظر: تفصيل الرد على هذا الملذاهمب 
الباطل )11١-785/94( )195-117/1١١‏ من نفس المصدر . 











الباب الرابع : عقيدة القاريافي توحيد الأسماء والصفات 
مغ 





العلم كقوله تعالى: © ولو عَلِمٌ الله فم حيرا لا سمعهم وَلَوَ اسمعهمٌ لتوّلوا وهم 
م2 ير ١‏ 0 ب وار لحت او اال بع و 47 معاد 0 زر .© 
مُعْرضُوتَ 4 ' » وقوله < وَلَوَ رُدُوا لَعَادُوأ لِمَا وأ عَنَهُ 4 » قال: وفي ذلك 
رف على لزافطه والقدرة و 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول من يقول بأن الله لا يعلم أفعال 

قال: ( وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين» بل كفروا فاتاعيييةة والكتهنات 
والسنة مع الأدلة القائدة تبون او 0 

إذن فالقاري في إثباته لصفة العلم لله وِبِنَ رد على طائفتين مسن أعظم 
الطوائف طائفة الفلاسفة الذين نفوا علم الله بالحزئيات والقدرية الذي قالوا: 
بأن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوحده . 





(1) سورة الأنفال» آية (1؟) . 

() سورة الأنعا آية (58؟) . 

(0) شرح الفقه الأكبر (75) . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (531/4). واتكلن» سافقنة الذهي الببصتاطل'ق 2451/9 
من نفس المصدرء وجامع الرسائل والمسائل .)١87-11/1/١(‏ 











لاب الرابع : عقبدة القآاري كي توحبده الأسماء والصكات 
20 


ل الرايع : صفنا السمع والبصر: ‏ 

رأي القاري في صفتي السمع والبصر : 

قال القاري : ( ... فهما -يعيئ صفة السمع والبصر- من صفات دالصحية 
الثمانية وهما غير صفة العلم لأنهما مختصتان بإدراك المسموعات والمبصرات» 
والعلم يعمهما وغيرهما ... ) ” 


صد 


قال انها ف تورف اقرلسيه تعال: ال ”م و 
اي ار (وهو المسميع البصير الجميع المسموعات 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ( إِذَْ قَالَ لأبيه يَتَبَتِلِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسْمَعْ 
رن ا ل و مر قاد 
وَلا يَبَصِرَوَلا يغنى عنكَ شيشا »2 : 

( قوله: ول كذ ادي ويا بير )اعرف حسمالك ويمسيح 
مقالك ويرى استقبالك» 9« وَلَا يُعْى عَدِكَ شَّيمًا 4 في جلب نفع وسلب ضرء 
دعاه إلى الهدى؛) وبين طريق الردى» وعرفه أن العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعسام 
العام والاستغناء التام عن جملة الأنام, وهو الموصوف بنعت الكمال الممستجمع 





01 مرقاة المفاتيح (67/8). وانظر: شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (؟5)» وشرح 
الفقه الأكبر (/58/5). 


(؟) سورة الشورىء أية )١١(‏ . 
2 أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق (79١/؟١١).‏ وانظر: نفس المصدر (ل) (45١/أ).‏ 


(4) سورة مريم» أية (17) . 














ا 


ل 





عات عن ا ل 0 
كلام القاري السابق في صفي السمع والبصر تضمن مسألتين: 
المسألة الأولى: إثبات صفي السمع والبصر لله ولق على الحقيقة . 
المسألة الثانية: رده على من أول صفة السمع والبصر بالعلم . 
و كو عسورضن كجادة الفمنارس مده ختالال شاقن السدالتين 


دكمشكسة انه سا 


36 كد 36 


1 المسالة الأولى : إثبات صفتي السمع والبصر لله كك . 
القاري -رحمه الله تعالى- يثبت صف السمع والبصر لله وَيْقَ على 
الحقيقة ويعدهما من الصفات الذاتية» وأن السمع ضزة تاعاق 7التشيسفوعات 
والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» وقد دل 
على هاتين الصفتين الكتاب والسنة والعقل . 


أما الكتاب فمن ذلك : - 


ص 
1 


١‏ - قوله تعالى: ظ إن لَّهَ نعِمًا يَعِظكر به إن 


3 
٠ 


؟ - وقال تعالى: ل« من كان يُرِيدٌ ثوَاب 





1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان (851) . 
0( سورة النسايئ أية )268 1 


(”) سورة النساءء آية )١74(‏ . 




















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 











2 و 6 و 0 


وأما الأدلة على إثبات صفة السمع والبصر من السنة فمن ذلك: 
١‏ - حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: ( كنا مع رسول الله يه في 
سفرء فكنا إذا علونا كبرنا فقال: أربعُوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أفيد 


ولا غائباً تدعون سميعا بصيرا قريبا ا 


؟ - وعن عائشة رضي الله عنها 7 أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله و تشكو زوجها فكان يخفى على 


كلامها فأنزل الله 5ن « قد سَمِع الله ة ول ألّى تدك فى رَوْجِهَا وَمَمَْكىَ إلى 


و 5 ممه > مل ا 





. )55( سورة غافر» آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب « وَكَان أله سَمِيَعًا بَصِيرًا 4 (4/١؟/رقم777).‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء نان تانج قد ون : العحيونة يمالك كرك لتكت 
4 رقم .)707١‏ 

(4) سورة المجحادلة» آية )١(‏ . 

(ه) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق في باب الظهار (54/5١/رقم747)‏ . 


وابن ماجه في المقدمة؛ باب فيما أنكرت الجهمية (١51/1/رقم )١184(‏ . 








0ك 
لك 





( قول عائشة هذا يدل على أن الصحابة #: آمنوا بالنصوص على 
ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم» وأن هذا هو الذي أراده الله منهم ومن غيرهم 
من المكلفين ورسوله؛ إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقروا 
عليه ولبين لهم الصواب» ولم يأت عن أحد منهم تأويل هذه النصوص عن 
ظواهرهاء لا من طريق صحيح ولا ضعيفء مع توفر الدواعي على نقل ذلك 
مما يبين قطعاً أن الذي أريد منهم ومن كل مؤمن هو ظاهر المخطابء؛ وهذا 
واضح لمن تأمل النصوص» وطرل يفال الصهانة مدن يا 


وأما الأدلة العقلية على إثبات صفتي السمع والبصر لله وين فكثيرة منها: 

١‏ - أن السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي السميع البصير 
موجود ليس بحي والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم» وهذا معلوم 
بضرورة العقل؛ وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بما لكان انفيبجا 


000 و 0020( 
والله مزه عن كل نقص : 





0-0 
وأهد قل مسعده 5/53 
والحاكم في المستدرك )481١/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4٠١/0‏ /رقمة.) وغيرهم. 
كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة به . 
ومتححة الألنان رحمه الله. انظر: صحيح ابن ماجه (1١//91/رقم188١)»‏ والإرواء (115/9). 
() شرح كتاب التوحيد للغنيمان .)١85/1١(‏ 
) شرح العقيدة الأصبهائية .)١١17-1١1١7(‏ وانظر: الفتاوى (85/57)» ودرء تعارض العقل 
والنقل (9/9 11-7 7)., 








00000 
لد 








؟ - (أن نفي صفة السمع والبصر نقص مطلقاً سواء نفيت عن حي أو 
جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا 
يجيب سائلاً ولا يعبد ولا يدعى كما قال الخليل: « يَتأَبَتِ لِمَ تَعَبّدُ ما لا يَسْمَعْ 
ولا يُتَصِرٌ ولا يُهنى عَنلكَ يها 2104: وقال إبراهيم لقومه: ( هَل يَسَمَعُوكَ إِذ 
عون 5 أَوْ يَنفَعُوتَكُمٌ أو يَصُُونَ 02 قَانُوا بَلَ وَحَدَنَآ ءَابَآءَنَا كدَالِكَ 
ل .. وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن مالا يسمع ولا يبصسر ولا 
كك با ترد ا سين عن وما لا بان ا لابوا ولا ملسي 
ولا نفعاً لا يكون ربا معبوداً .... ولذلك من المستقر في العتقول أن مالا 
يسمع ولا نبضر اخدا .... ناقص عن صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد 
ولا ييصر أحداً .... فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما هو 
شر منه وهو الحمال الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم» ونفي قبول 
هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى اتصاف المعدوم ثمن يقبلها 
واتصف بأضدادهاء إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجرء والإنسان الأبكم 
أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا 
كان نفي هذه الفنقات معاوها بالققطرة التاعين' اطسو التقسائصض والعسيوت 
و لزي قييا عدوم اناهن العو القطرة شاك العا دن فده 
النتقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وإن اتصافه هذه العيوب من أعظم 
المشسساف 2 





(1) سورة مريم» أية (57) . 
(؟) سورة الشعرائ آية (؟5-1/5) . 
2 شرح الأصفهانية .)١١9-1١1١4(‏ 








آلَعَاَيِ الرابع : عقبدة القاري كي نشو حبك الأسماء والصفات 








» المسائة الثانية : رد القاري_رحمه الله على من أول صفة السمع 
والبصر بالعلم . 
القاري -رحمه الله- يرى مغايرة صفة السمع والبصر للعلم., ولهذا 
نحده يقول عن هاتين الصفتين: ( ... وهما -يعئ صفيٍ السمع والبصر- غير 
صفة العلم لأنهما مختصتان بإدراك المسموعات والمبصرات والعلم يعمهما 
وغيرهما )7 
وكأن القاري -رحهه الله- بتقريره هذا يرد على ابن امام الحنفسي 
الماتريدي الذي حالف جمهور الماتريدية حيث ذهب إلى أن السمع واللعفجر 
زتعان ال طنة لابه" ظ 
فالقاري - رحمه الله تعالى - يرى أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم 
وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» ذلك لأن الله فرق بين العلم 
وبين السمع والبصرء وفرق بين السمع والبصر» وهو لا يفرق 0 
لتدوع المعلومات» قال 000 ( وَإمًا يَوْعَنَكَ مِنَ سيط رع فَآسْتَعِذْ الله 
نه و آَلسَمِيعُ الْعَلِيمُ 4" . وق موضع آخر: 9 إِنَهُء سَمِيعٌ عَلِيدُ 4' “. وقال 





. )87/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

9) هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين» الشهير بابن الممام؛ ولد سنة 
(8/اه).؛ من مصنفاته: "شرح الهداية" المسمى "بفتح لفقي " .و1 ريكملة:و"التحر يجمير "+ 
مات سنة (51/ه). ظ 
انظر: الفوائد البهية في تراحم الحنفية )١595(‏ . 

() انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات (2471/7 175) . 

(4) سورة فصلتء أية (55) . 


(ه) سورة الأعراف» آية .)٠١١(‏ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
د 





تعالى : ( وإ عَرَمُوا آلطلق ِنَأ سكيع علبي ي 00 0 


و د 


00 


وق الستن عن البى 2 7 آنه قرا علي العسمر ل إن الله مركم أن تَوُدُوأ 

متت إن هله وَإِذااحَكتثر بين النانن أن حكموأ بالقذل | يي 
0 إن لله لله كان سَِيعًا بَصِيرَا 4!'©؛ ووضع إهامه على أذنه واليٍ تليها 
على عينه» 7'). ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة؛ لا تمثيل الخالق 
بالمحلوق» فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك ” ". 

وقال البيهقي” في تعليقه على حديث أبي هريرة 5ه ” رأيت رسول الله 


يليه يقرؤها ويضع أصبعيه ... “ قال: ( قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا 





3 جورة اللقرةة الي وا 

(0) سورة طى آية (45) . 

9) سورة النساءء آية 5 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية (91-97/5/رقم477/8). والحاكم في 
المسعن كك ١14/1؟)‏ وقال: حديث صحيح ول يخرجاه وك الذهبي أنه على شرط مسلم.ء 
وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات (745/1)» وقوى سلده الحافظ في الفقفح 
١‏ ده ؟). 

(ه)» شرح العقيدة الأصفهانية .)٠١4-١١(‏ والقادة بر اانا رو ملعي الس 501 
وما بعدها. 

00 هو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) الحافظ الفقيه الأصولي» صاحب التصانيف» ولد 
سنة (8/14ه)» توفي سنة (/45ه)» من مصنفاته: "السنن الكبرى"» و"معرفة السئن والآثار". 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »))44-9//١(‏ وتذكرة الحفاظ .)١١76-1157/9(‏ 





آلبآب الرابع : عقيدة القاري كي توحبه الأسماء والصفات 
م ا 1غ 





الخبر تحقيق الوصف لله وَيْنَ بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منا 
فلان ويشار باليد على معيئ أنه حاز ماله وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير لله 
سمع وبصر لا على معين أنه عليم؛ إذ لو كان بمعئ العلم لأشار في تحقيقه إلى 
القلب» نمضن الكلوع نانوي 
الباب د ل ا إن معئ "مدع 
بصير " عليم قال» ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
حضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتاء ولا يمسمعهاء ولا 
عع ع 6 3 ع 
شك أن من سمع» وأبصر أدخل في صفة الكمال» من انفرد بأحدهمصا دون 
الآخى :قصب أن ونه اتيس بصيرا فيد" قدر؟ زائداً على كوثةعليما. 
وكونه سميعا بصيرا يتضمر' أنه يسمع بسمع ويبصر ببصرء كما تضمر: 
كونه عليماً أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيراء وبين كونه ذا 


سمع وبصر وهذا قول أهل السنة قاطبة ) ” 





(1) الأسماء والصفات )595-5915/١(‏ . 
(0) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (60) . 


(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (7859/15) . 








11ل 
وهذا يتبين خحطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم» وهذااها عصان الحية 
القاري -رحمه الله- ونبه عليه في كلامه السابق» ويمذا نعلم أن القاري وافق 


أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة ”". 


26 د د 296 

2 الخامس . صغة الحياة 2 

رأي القاري في صفة احياة : 

قال القاري : ( قال أهل السنة: الحياة من صفات الذات وهلي صفة 
حقيقية قائمة بالذات تقنضى صحة وجود الصفات من العلم والإرادة والقدرة 
ونخوها من قامت بشع 27. 

وقال أيضا: ( فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخحلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها استازم 
ناكا ارق كمال يضاسه كمال لياو 1 

فالقاري حرحمه الله- من خلال كلامه السابق نحده يثبت صفة 
الحياة لله ون ويعدها من الصفات الذاتية وهذا حق ابت لله وَيْقَ بالكتاب 





(1) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية )٠١15(‏ . 
0( شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (1). وانظر: شرح عين العلم وزيسن الخلم 
0 


م شرح الفقه الأكبر (50). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (15-901/1) . 














< الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





أما الكتاب فمنها : 
قول تعالى: « أللَهُ لَك إِلَنهَ إلا هو الْحَى الْقَيُومُ 0 
و 0 00 

وقول تعالى: « و ا د لقنن 

وقول تعالى: « َعَم آلْوْجُوهُ للحي لوو 

وأما الأدلة من السنة فمنها : 

حديث ابن عباس -رضي له عنهما- أن رسول الله ييكٍ كان يقول: ” اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت» اللهم 
إن أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت» أن تضلين» أنت الحي الذي لا يموت والحن 


الا 
والإنس يموتود 


السادس ؛ صفة الإرادة  :‏ 
رأي القاري في صفة الإرادة : 


قال القاري -رحمه الله- : ( و"الإرادة" صفة من الصفات الذاتية وههي 
كالمشيئة صفة تخصص أجد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع في ألحد 





. )555( سورة البقرة» آية‎ )١( 

9؟) سورة الفرقانء آية (/5) . 

0) سورة طه. آية .)١١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شسر 
ما لم يعمل (87/5/١٠/رقم107110).‏ 











الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصقات 
201 


الأوقات مع استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات ... فإنه تعالى مريا 
بإرادته القديمة ما كان وما يكونء فلا يكون في الدنياء ولا في الأخعرى صغير 
أو كبير» قليل أو كثير» غير أو شرء نفع أو ضر ... إلا بإرادته ووفق حكمته 
وطبق تقديره وقضائه في خليقته فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو 
وسو سوا ري عرو ع ا 
ا و 1 صر 0 : 
الو كن اه اقم "وق آنة سوق :إن اللا شك نائريذ 0 
لي 
قو لوق |لاز انثا كتانب الله تعالم تواعا دم 7 
: نلحظ في كلام القاري السابق أنه تضمر: عدة مسائل : 
المسألة الأولى : إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله وَيْقْ . 
المسألة الثانية : عموم إرادته شاملة لكل مراد . 
المسألة الثالغة : أن الإرادة تنقسم إلى قسمين . 
وسيكون الكلام مع القاري من خلال هذه المسائل : 
المسالة الإولى : 
القاري -رحمه الله- يثبت صفة الإرادة لله قِيِنْ ويجعلها من الصفات 


الذانية) وإليك نص عبارته : 





. سورة إبراهيم» آية (17؟)‎ )١( 
. )١( ؟) سورة المائدة» آية‎ 


(”) شرح الفقه الأكبر (9*-40). وانظر: (757)» وشرح ضوء المعالي (7). 











الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


( والإرادة من صفات الذات تقتضي ترجيح أحد الحائزين من الترك 
والفعل بالوقوع ... ) ”". 

واستدل القاري على إثبات هذه الصفة بقوله تعالى: « إن الله نمكم ما 
يُرِينُ 2"74. وإليك نص عبارته : 


ددرة و 


(... ثم الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعالى: « وَيَفْعَل أللَّهُ ما 
١ ١ 2006 ” 0‏ 
57 وق آبة أعرى ( إن آلسكُم ما يريد » لا 
التعفتم حي : 


القاري استدل على هاتين الفنشفيف انين التي < ويفعل الهم ينا 44 

( إن آنه حكم ما يُرِيدٌ 4 ووجه الدلالة فيهما ظاهر؛ لأن الأفعال الي تضمنتها 
هاتين الآينين مثل « يَمَآء 4 8« يريد إنما هي مشتقة من مصادر قائمسة عن 
صدرت عنه تلك الأفعال المشتقة من تلك المصادر الي هي صفات» وإثبات 


لشيس لون رإثبان ماعة الاشقاف كما و 





.)7/55( شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالى (). وانظر: شرح الفقه الأكبر‎ )١ 
.)١( (؟) سورة المائدة» أية‎ 

() سورة إبراهيم؛ آية (10؟). 

(4) سورة المائدة» آية .)١(‏ 

() شرح الفقه الأكبر (59) . 

و انظر: التفتازاي وموقفه من الإلهيات للدكتور عبدالله علي الملا )٠١170/5(‏ . 


(0) سورة الكهفء آية (75) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





َ 
| 


صد 

و 5 2 م 1 00 3 و 23 
ن يَهِدِيَهَه يَشَرَحَ صَدَرَه لِلِإِسَلم ومن يرد 
3 03 تر مس 5 ا م 9 0 ١‏ 
أن يضلهةء تجعل صدزةد مكنا 0 عي د ف الشماء 4 98 


وقوله تعالى: « فَمَن يُرِدِ الله 


0 


وقوله تعالى: ١‏ ير بدُ لَه بكم الْيسْرَ وَل يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ)4 
وأما الأدلة من السنة الدالة على هذا المطلب فكثيرة جداء فمن ذلك: 
حديث أبي هريرة #5 قال: ( قال رسول الله يه : لكل نبي دعوة فأريد 


إن شاء الله أن أختبى دعون شفاعة لأمى يوم القيامة © 7". 


وحديث أبي موسى ذه قال: ‏ كان البي يك إذا أتاه السائل» وربما قال 
عه سر ا لي لس اسه 
لسو لة اا ع«( ا 

والأشادية فد ساناي كر ةادا 

فالقاري في إثباته لصفة الإرادة والمشيئة موافق لما ذهب إليه سلف هذه 


“لفقل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ١7‏ 





. )١١؟ه( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية )١85(‏ . 

(م) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدء باب في المشسيئة والإرادة (799/5/رقم 
214. 

89 المصدن السابق 89/49 /رقم 07/417 . 

(ه) انظر: كتاب البخخاري الصحيح (100-7917/4) باب في المشيئة والإرادة. وكتاب خلق 
أفعال العباد له أيضاً. وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (49/9؟) وما 


بعدها. 

















الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات ,2 8 
2001 


المسالة الثائية : عموم إرادته شاملة لكل مراد . 

ذهب القاري -رحمه الله- إلى عموم إرادته 8# » وأن كل ما هو حاصل 
في الكون فقد حصل بإرادته. وإليك نص عبارته : 

( .... فإنه تعالى مريد بإرادته القديمة ما كان وما يكون فلا يكون في 
الدنيا» ولا في الأخرى صغير أو كبير» قليل أو كثير» خير أو شر نف عأر 
ضر» حلو أو مرء إيمان أو كفرء عرفان أو نكران» فول أن تفسران» زيينادة أو 
نقصان» طاعة أو عصيانء إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه في 
حليقته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 0 

وما ذهب إليه القاري من كون كل ما هو حاصل في الدنيا والأحرى 
حاصل بإرادة الله 8# » هو مذهب أهل السنة واتافي ا ماوت الخارافنت 
المبتدعة كالمعتزلة الذين قالوا بنسبة الشرورء والقبائح إلى الشيطان» وبنسبة 
أفعال العباد إليهم وأن الله تعالى لم يرد فعا فو ذلك 39 

ولهذا نرى القاري لما أثبت هذه الصفة قال بعدها وفيه ( رد على 
الكرامية وبعض الاو 
شروو قرافي 7 


والأدلة من الكتاب والسنة على عموم إرادة دة الله يله كثيرة جداء فمن ذلك: 


١-قوله‏ تعحللى: ونا ساون 





(0) شرح الفقه الأكبر (59) . 
(9) انظر: الفرق بين الفرق (55).» والملل والنحل للشهرستاني )1١١(‏ . 
(م) شرح الفقه الأكبر (75/15) . 








آلَبآب الرابع : عقيدة القاري في توحبيد الأسماء والصفات 


ا 


فهذه الآية دلت على عموم مشيئته في خلقه . 


ل 


ووم ادال عر وو ناا ل ل ا ما ا 

* - وقوله تعالى: د وَحَدَلِكَ رت لكثير بر > المشر حيرت 
لل 00 وَلَوَ شاءً اللّه ما فعلوه 

أ 0 

دوع وما بفرورة 04 

فدلت هاتان الآيتان على أن الاقتتال والقتل الحاصل من العبادة.عشسيئة 
اللم تعال و إرادتة: 

4 - وقوله تعسلل: ( إِنَمَا يبد آله ِيُذْهِبَ عَدكُمْ لجس أهل ابيب 
رايع لس له 3 - 0( 
وَيطهر5 تطهيرًا 28 . 

فدلت هذه الآية على أن ذهاب الرجس بإرادة الله 4# . 

والآيات في هذه المسألة أكثر من أن تحصر . 

وأما الأدلة من السنة» فمن ذلك : 

حديث أبن مسعود دي ذه قال: د ينا تهون الله ييه وهو الصادق 
المصدوق» قال: ” إن لس ب ايد نطفقة ثم 





. )70( سورة الإنسان» آية‎ )١١ 
. )557”( (؟) سورة البقرة» أآية‎ 
. )١119/( سورة الأنعام» آية‎ )0( 


(4) سورة الأحزاب» آية (*7) . 








آلبابي الرابع : عقيدة القاري كي توحبفه الأسماء والصفات 
ومس سداس ساس هه اسه ما اا ا تل ا ا 





يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك» فينشفخ ‏ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد, 
فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيد خلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكفات: فيل يعمل أهل انه دلي 7 

وحديك» ”هن بره انيه غير رققية نق الذونية ونا فنا تسبي والله 
يعطى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتف 
)١( ») ١‏ 
يا 


ينامر 


> المسالة الثالتة : تقسيمه للإرادة إلى قسمين . 


مو هو 


القاري يرى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية دينية:؛ وإرادة 
كونية قدرية. 
إليك نص عبارته: ( والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب 
الله تعالى نوعان» الأولى: إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة 
صد 
4 75 9 1 2 و ص يو 2 هد مغل وان 23 < ري 5 108 
لجميع الحوادث لقوله تعالى: #8 فمن يرد الله أن يهديهه يشرّح صدرهد لِلإسَلمِ 
و الوق فز الل املق جو لاوا اي لل لاح ب ل ا م او 
وَمَن يُرِدَ أن يُضِلَهُه عل صَدَرَهْء ضَيّْقَا حرَّجًا كأنمًا يَصَّعَدْ فى السَّمَاءٍ 4 ا 
(01) سبق تخريجه .)1١59(‏ 
2( ايف افاي ن ضسيصة كناب الكلج زات ويورة الدجع تميرا تمده ف يتين 
(47/1/ رقم١7).‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة (؟/8١7/‏ 
رقم/10١١).‏ 


(") سورة الأنعام, آية (8؟١)‏ . 











آلَبِلَبَ الرابيع : عقبدة القاري كي لذو حبد الأسماء والصفات 


والثانية: إرادة دينية أمرية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضى كقوله 
تعالى: « يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيُسْرَوَ لا يُرِيدُ بكم الْعْسَرَ »4 م و لجال مدل 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دوك الوك 0 


وهذا الذي ذه إليه القاري»فين كوك" الازادة احم إلى قسمن؛ 
إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعية دينية هو ما عليه أهل المسسنة واللجماعة: 
علد لدف العالة كالقدينية | لدورج هعارك الارادة ترف وااعير 2 

فالقاري في تقسيمه السابق للإرادة يوافق ما عليه أهل السنة واللجماعة 
من تقسيمهم الإرادة إلى نوعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه مسد وعي فالسعتيق اق لاف أن 


الإرادة في كتاب الله نوعان ) ©) 


النوع الأول: (إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه) ”©. (وهذه 
الإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات)” '» (وهي المقارنة للأمر والنهي 


وي و صحو 


انيه والتغض» و الرظنا» و العضدي) 7 كقوله تعال: « يرِيدٌ د لله بكم اليْسَْرَ 


. )١86( سورة البقرة» أية‎ )١( 

(؟) شرح الفقه الأكبر (50) . 

(”) انظر: منهاج السنة 017/1079 . 

(4) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (/1/؟/1) 4)١57/5(‏ وبجمسوع الفتاوى 
»)١1807/(‏ وشرح العقيدة الطحاوية )79/١(‏ . 

(ه) منهاج السنة (77/107). وَاتكان أيقا: )١55/7(‏ من منهاج السنة» ومجموع الفتاوى .)١84/8(‏ 

(5) مجموع الفتاوى )587/١١(‏ (183/8) . 

(0) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية )1737/١(‏ . 





الياب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصنات 








وا يرِيدُ بحكُمْ آلشمرٌ4". وقوله ( يريد اه بين لَكُمْ وَيَبدِيَحمْ 6 
ين فَيِلِكُْ وَيَكُوب عَلََكُمْ 4 إلى قوله «يرِيدُ الَهُ أن نحَقِفَ عَدَكُم !". وقو 
« ما يريد في ا ا 
لي 7 ماسوو لوبي وتم 
وَيُطَهْركٌز تطهيا 1174 ) ”3 

وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا إن تعلق يما النوع الثاني الدي 


اللو الاي الغابي: (إرادة كوئية قدرية تتضمن خحلقه وتقديره) 0 
(فالإرادة الكونية هي مشيئته لما حلقه» وجميع يع المحلورققفات داحلة فقي 
مشيئته وإرادته الكونية) 2) وإرادته الكونية (هي المقارنة للقضاء والقدر والخلق 


والأدلة على هذا النوع: كقوله تعالى: « فَمَن يُرِدِ أللَّه أن يهدِيَهء يَشْرَح 


. )١85( سورة البقرة» آية‎ )١( 

9؟) سورة النساءء آية (58-55) . 

(”) سورة المائدة» آية (5) . 

م ستورة الأعرائعة أي 

(ه) منهاج السئة .)١5177/8(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١188/8(‏ 
(5) منهاج السنة (07/7/10). وانظر: مجموع الفتاوى )١188/8(‏ . 
0 مجموع الفتاوى )557/١١(‏ . 


. )479/١( الاستقامة‎ )8( 





لاتب الوابع : عقبدة القاري ني دو حبك الأسماء والصفقات 








م 5< رق 


صد 
م «<رعىي - 1 007 واد 2 و كو 0 0 لض 220 
صدرهء للا سَلدم وَمَن يرد أن يضلهء متجعل صدرهء ضِيّقا حرجا 4# . 


0 


وقول نوح « وَلَا يَفَعك نُصَحَِ إِنْ أَرّد 
0 

ومن هذا النوع قول المسلمين: ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 7". 

وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد فما أراده الله تعالى كونا فلا بد 
من وقوعه"2. 

ويحمذا البيان يتبين لنا أن القاري في تقسيمه للإرادة إلى قسمين كوئية 
قدرية وشرعية دينية موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


6 2 7 


له السابع :. حفة الوجة  :‏ 
رأي القاري في صفة الوجه : 
القاري رأيه في صفة الوجه لله كِنَ مضطربء فتارة يؤول الوجه بالذات» 
وتارة يغبت صفة الوجه لله وِيِنَ على ما يليق بحلاله وعظمته؛ وتارة يقول 
بالتفويض»ء لاعتقاده أن ذلك هو مذهب السلف . 


والقول بالتفويض هو الذي استقر عليه رأي القاري تحاه هذه الصفة 


. )١؟5( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. ؟) سورة هودء أآية (1؟)‎ 
. )١51//9( منهاج السنة‎ )”( 


(:) انظر: مجموع الفتاوى )185-1١84/28(‏ . 





الباب الرابيع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 








وقيرها هن الطناف الحررة عا كينا راق اند خشاك اللدد» 
اع 0000 5 
هو كل سَىْءِ هَالِكٌ إِلَّا وَجَهَهُد هُ الشكز وَإِلَيّهِ ُرَجَعُونَ ‏ '"أ 
( < كل سَنْءٍ هَالِكُ !ا 21011 


وكا لطا عو قرا عبان : ( كل مَنَ عَلَيَْا فَانٍ (2 ع وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَْكَ ذُو 


م ب 
لجدّلٍ وَآلإكرَام» '" : 

قال: ( « وَيَبْقَى وَجَهُ رَبْكَ )4 ذاته» « ذو لل وَالْإِكْرَامِ4 ذو الاستغناء 
التام والفضل العام ) 7 


قال أيضاغتن شرحةه فديت أن موسى الأشعريم ضيء قال: قام فيا 
وسو اب اميك اكلواف فال ( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
بخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ماانتهى 
إليه بصره من خلقه " رواه مسلم ” ' : 


7١‏ لأحرقت سبّحات وجهه " بضم أوليّه جمع سبحة بالضمم أي 


(1) سورة القصصء أية (868) . 

5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق )٠١5١(‏ . 

(0) سورة الرحمن» أية (5؟0-5؟) . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق )١5710(‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الإبهانء باب في قوله الك إن الله لا ينام /١75-171/1(‏ 


رقم 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سدس ا ا ا ا ل ا د 








الوار هيد و الوحه اللااف بي 77 اهن 
وكآن يكنا عن سدوريه للتنايق غيل اللدردن عمو يمسي الفاض قان: 
كان رسول الله و يقول إذا دحل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
00 0 ا 
وسلطانه القدهم من الشيطان الرحيم ... ليت 


” وأعوذ » أي أعتصم وألتجى» ” بالله العظيم » أي ذاتا وصفة: ” 


1 | تست 0 


و3 


0 هو 


المنا ةب 

فالقاري في هذه النصوص الي سقتها من كلامه يفسر الوحه بالذات» 
وهذا تأويل للآيات والأحاديث على خلاف ظاهرهاء وتفسير الوجه بالذات 
ليس فيه إثبات للوجه على حقيقته لأنه ( لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه 
الشى ومع .ذانة لقع 07 
فدل ذلك على أن المراد به وحه حقيقى يليق بجلال الله وعظمته . 


ولهذا نحد القاري في شرحه على الفقه الأكبر أنكر على من فسر الوحه 
بالذات» وإليك نص عبارته بعد ما ساق الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه. 





(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )187/١(‏ . 

0) أخرجه أبو داود» في كتاب الصلاة» باب في ما يقوله الرجل عند دخول المس جد /51١//1١(‏ 
رقم 1). وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/870/ رقمه411). 

ف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/71١)‏ . 


(4) مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية (/38) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفاتث 








فلك وز ركذا لاتشال إن ويه امكح 7 

وليت القاري التزم بهذا المنهج وهو إثبات الصفات وعام تأويلهاء 
هذه الصفة مذهب أهل التفويض لظنه أن ذلك هو مذهب السلف . 

قال: ( ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء» ومختار 
السلف عدم التأويل بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانه عما 
وجب التقنية وتفويض الأمر إل الله روغلية فق المراة يد.موى و كذا كل متا 
ورد من الآيات والأحاديث المتشابيمات» من ذكر اليد والعين والوجه ونحوههفا 
من الف 0 


ومن المعلوم - كما سبق بيانه27- أن شرح المنظومة ألفها القاري بعد 
قرم اله الى شكوة نصننت القا رسي اقلق اسققر هليه ]ذا فو جا سرون 
شرحه على منظومة بدء الأماليى» وهو أنه يذهب تحاه هذه الصفة مذهب أهل 
التفويض» وهذا القول من شر أقوال أهل البدع كما قاله شيخ الإسلام ابن 
0000 رمه الله. 

وهذا الذي ذهب إليه القاري تحاه صفة الوجه مخالف لما عليه سففنا 
الصالح من كوم يثبتون صفة الوحه لله ين على ما يليق بحلاله وعظمته . 


. )51( شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
. )5 (؟) ضوء المعاللى على منظومة بدء الأمالي (؛‎ 
. وما بعدها‎ )55٠0( انظر: مبحث صفة الكلام‎ )”( 


(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/5١٠؟١-5١5)‏ . 





الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس سد ا ا ا ا 1غ 








قال الإمام ابن خزعة رحمه الله : ( نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع 
الأقطار إن لمعبودنا ويك وجهاء كما أعلمنا في محكم تنزيله فذواه ببالجلال 

ونقول: إن لوجه ربنا َي من النور» والضياء» والبهاء ما لو كشف 
حجابه لأخرقثف سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره») تحروبوعن الضبار 
أهل الذنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية ) 27. 

وقال ابن قدامة -رحمه الله- : ( وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول 
الله ييه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعده و والراسخين في 
العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاساءت فالا 

فمماجاء با انعا اللوش انك وال لير ول و وت كاي 


36 ا 36 


تله النامن : صفة العين  :‏ 
رأي القاري في صفة العين لله يبك : 
القاري في شرحه على "الفقه الأكبر" يغبت صفة العين لله وَبْنْ ويسرد 
على من يؤول صفة العين بالبصرء وإليك نص عبارته قال بعد ذكره لبع_ ض 
الصففات الخبرية الذاتية: ( ... وكذا العين في قوله تعالى: « وَلِتَصَنعَ على 
99) كتاب التوحيد )0/١(‏ , 


9؟) سورة الرحمن, آية (/ا؟) . 
(0) لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد (/5) . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اس سا ا ا 








بن 014 وكذا بصيغة الجمع في قوله تعالى: « وَآَصَيرْ كر رَيَكَ فَإِنّكَ 
بأَعْيْيِنا ا 


تأويلة إبطال الصيفة 7 


... وكذا لا يقال إن وجهه ذاته وعينه بصره 3 لأن في 


فالقاري في هذا النص كما هو واضح يثبت صفة العين لله ود بل ويرد 
على من أوها بالبصرء وهذا حق يجب اعتقاده» لأن صفة العين دل عليها 
الكتاب والسنة» وآمن يما سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان . 

فالسلف أثبتوا هذه الصفة لله وِيِْنْ كما يليق بحلاله وعظمته من غسير 
الرواق و اط سن خير ا كوق لي وليت القاري ثبت على هذا 
المعتقد الحق ولكننا نجده في بعض كتبه يسلك مسلك أهل التأويل ولا يبت 
هذه الصفة بل يؤوها . 

قال القاري في تفسيره عند قوله تعالى: « وَآصَنّع الْفْاكَ بَعَمِا وَوَحَينَا 
ولا حَطِيتى فى الينَ ظَلَمُوَأ إجُم مُغْرَفُونَ 4 7 

( < وَآضْنع الْقُلِكَ بِأَعَيْدِنَا 4 .عرأى مناء وحال حضورنا لا في غفلة عن 
السو 3:2 7ن القن للف ود ضف الى ون رويقيانا فى الخال ودر لشصيعاة 


(1) سورة طى آية (55) . 

(؟) سورة الطورء أية (/5) . 

() شرح الفقه الأكبر (519) . 

)0 ل ل ا ل 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون ))١(‏ ومختصر الصواعق لابن قيم اللجوزية (585). 


. )559( سورة هود آية‎ (١ 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مس ا ا ا 








ان نرق ادنك و الشينانة وان طريق: العدل 07 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبدالله بن مسعود 5ه قال: قال سين 
الله ينك : ” إن الله لا يخمى عليكم, إن الله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال 
أعور عين اليمئ كأن عينه عنبة طافئة ) 27 متفق عليه . 

قال القتارق عند قوله يه : 7 إن الله لين بأعوى قال( ومفهومسه لا 
يعتبر فإن المراد به نفي النقص والعيب» لا إثبات الجارحة بصفة الكمال . 


قال التاى ونه انه هر اديه 7 


. مو 


-٠ةنقانملا‎ 


ينين لنا من هذين النضين أن القاري سلك فيه مسلك أهسل التسأويل 
حيث أول الصفة عن ظاهرها الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو إثبات العين 
لله وك فمن فسر العين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقد عطل7؟. 

والقاري في تأويله لهذا الحديث خالف القاعدة الى ذكرها وقررهها في 
كتابه الرد على القائلين بوحدة الوجود؛ وهذه القاعدة هي: أن ما نفاه الله 


عن نفسه يجب نفيه عنه مع إثبات كمال ضده. ذلك لأن النفى عدم والعسدم 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (557/] )» وانظر: نفس المصدر عند تفسيره لآيية 
الطور رقم (/5) خ ق .)١١5١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى « وَلِخُصْنَعٌ عل عَيِىَ 4 (5/4؟/ 
رقم075.7). ومسلم ف الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدبحال وصفته ومامعه 
(58-774107/5؟١5/‏ رقم1977) . 


(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (51/1/9) 71/7) . 
(4) انظر: شرح الواسطية للهراس ٠. )١١8(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالا . 

فال قار ا .. وأما بطريق التفصيل فكل نفي يأن ذ تسسات الله 
إنما هو لكمال ثبوت ضده كقوله تعالى: « وَلَا يَظلِمُ رَْكَ أَحَدًا 214 أي لكمال 
ان 

فهلاً أحرى القاري هذه القاعدة العظيمة -الىَ هي من قواعد أهل السنة 
والجماعة0- تحاه هذه الصفة الى فيها نفي العور عن الله ويك فأثبت كمال 
ها فقول الف اكلا امم إنانرو كي على عور ج1535 انيد وارالة فاضي 
نفي العور عن الله وَيْنَ وهذا يقتضي إثبات كمال ضده؛ وهو وحود عينين 
حقيقتين تليقان به يه » ولهذا قال الإمام الدارمي: ( العور عند الناس ضد 
النصرى والأغور عيدهت عند التضير بالعنييق )7 . 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله : ( أجمع أهل السئة على أن العينسين 
اثنتان» ويؤيده قول البي ظَلِةِ في الدجال: ” ... إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
.. » 200 ولكن معتقد القاري الذي استقر عليه تجاه هذه الصفة هو التفويض 
كما ذكره في "شرحه على منظومة بدء الأمالي"؛ ولهذا نحده يقول في شرحه 
الملكزية 9 وغهار الشلق عله التاوين بن اعنقاة [التجسعيوويل :ممع وصبنتن 





(1) سورة الكهفء آية (49) . 

0 الرد على القائلين بوحدة الوجود )55-155١(‏ . 

(”) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف )١560-١69(‏ . 

(4) سبق تخريجه (5107) . 

(ه) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد )7١5/1١(‏ . 


() عقيدة أهل السنة والجماعة )١17(‏ . 





الباب الرابع : عنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
0غ 








التزيه له سبحانه عما يوحب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد 
به ... وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابمات» من ذكر اليد 
ولعي و ادكو وهنا من الطلات مو 

وقول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع كما مر بيانه في 
ميسنت وله 


له التاسع : صفة اليد  :‏ 

رأي القاري في صفة اليد : 

القاري موقفه من هذه الصفة كموقفه من صفة الوجه والعين» مضطرب 
فتارة ينبت هذه الصفة ويجريها على قانون السلف من غير تحريف ولا تعطيل 

9 

وو قو كيت :و لق الى جم قر اضيية سبال ازاز لبس ناوه شن 2 وَهوَ 
الشية اممر يا وتارة يؤوها بالنعمة أو بالقدرة» وتارة يسلك فيها مسلك 
أهل التنفويض. وإليك نصوصاً من كلامه . 

القاري في شرحه على الفقه الأكبر يغبت صفة اليد لله وين ويرد على من 
أوها بالقدرة أو بالنعمة ويعتبر ذلك إبطال للصفة . 

قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة : ( ... وله يد ووحه ... 
كبا كرد الله تعال ف القرآت +.» ): 


امعدل القارئ على قيفة الينة قجكدة الأذلشية "فال تعساى ١.‏ بد 


(91) شرح ضوء المعالي (5 5) . 


(؟) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ا ا ا ا ل 0غ 








وقوله تعالى: لاما مََعَكَ أن قَسَجدَ لِما حَلَقَتَ 

ا والكروقر سمال بل مقع الب رديه كرت كن دز 14 , 
في تفسيره لكلام الإمام ... (ولا يقال) أي في مقام التأويل كما عليه 
بعض المخلف غنالفين للسلف (إن يده قدرته) أي بطريق الكناية (أو نعمته )"أ 


م 
يدهم 4 : 


فالقاري في هذا النص كما هو ظاهر يث كدق عن لين لكك ويه عاضين 
من أوها بالقدرة» أو بالنعمة» وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو إبات 
الضفات لله كك كما يليق خلاله وعظمتة ومن ذلك إثبات ضففسة اليديسن؛ 
ولكننا بحد القاري لم يلتزم يمذا المنهج الذي هو اعتقاد سلفنا الصالح» بل أول 
اليد بالقدرة أو بالنعمة» كما في تفسيره ومرقاته . 
وا روصي رهم 4خ و» 
إل داري صا سي اكر واعاي « وَقَالَتِ الود يَدُ الله مغلولة غلت 
م وَلْعنُوأ. إمَا قَالُوأً ل يذاه تتابو مكان تضق فت لها ! 0 
( وغل اليد وبسطها محاز عن البخل والحود. ولا تعد إلى إثبات 
تنروق وس تر عنما 1 الوسوة وب عسل مداه أ نعمتاه الدنيوية 
والأخحرويةة, أو الظفاهرة والباطنة مبسوطتان أي لأعلها مذو لكسان؛ 


فاليد بمعيئ النعمة» وق اق للتسائفة رن رفوت المعينن فسطرو نايا 





.)٠١١( سورة الفتح آية‎ )1١( 
. )75( سورة صء أآية‎ )0 
. )85( سورة يسء آية‎ )( 
. )510( شرح الفقه الأكبر‎ )4( 


(ه) سورة المائدة» آية (515) . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








وقال ااهل قوله سنال : «ننتكن الذق بِيَدِو- مَلَكُوتُ كل شَىْء 


وَإليْه : ا 


( © فُسبَحَب وى بيو مَلَكُوتُ كلٍ سَىْء 4 بقبضة قدرته تصرف كل 
شواق سلتفه فهو الكللف :ادير اق اكد 17 
وقال أيضا عند تفسير سورة ص عند قوله تعالى: « قال يَتَِتلِيسٌ ما 
صدل 
1خ نا وو “2 - ار 7 رص« وو ع ا 20 ب سم نر طقّويو ع سس صدر 0 ًّ 
تدك أن تفجة لما كلف عدئى أشتكات أء كمايق العالين 5/4 : 
لما حلقت بيدي بعد وجودك بنفسي من غير الواسطة» والتثنية للمائي 
حلقه من مزيد القدرة» أو احتلاف الصنعة حسب اختلاف الصفة الممستدعية 
6 


قال أ يناعنك سيره ليور لقي مول تر له لتبال: 9 إن الذيرت 


( يد الله فوق أيديهم: استئناف مؤكد له على سبيل التمثيل والمعئ أن 
يد رسوله يده وهو منزه عن اليدء والأسلم عدم التأويل؛ فالله سبحانه يد 
متالسي الذاتة الأقدن وصفاتة الانفسع والطاضل انق الضية اشحيدارة إن أن 


وه و سم 


وك يبَايعوري الله يَدُ 


ع# 


1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (85١/ب)‏ . 
(؟) سورة يسء أية (85) . 

() أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١71(‏ . 

(4) سورة صء أية (75) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١8/8(‏ . 


(5) سورة الفتح. أية .)١١(‏ 





0م 1ك 
ا 








جهل مظهر الكمال بظهور صفي الجلال والجمال بخلاف سائر المحلوقات 
على اختلاف الأحوال ) 7". 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة ذفن قال: قالو وسع ل ال 
( احتج آدم وموسى عند رهماء فحج أدم موسى, قال مو سى : أنت آدم الذي 


: ُ 1 : ؟ 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه ... © 17 : 


7١‏ أنت آدم اللاف فاك اديوه أي تدره م خقيه اذكو كرتها 
واتظرينا لنعروانه تعلق إبذاغا من غين واسطة أب وام م7 

وقال أيضا عند شرحه لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ويه : 
اين اتاماذقن» له تفيضيها تفقة سحاء اليل والتهار» رارض ما أنفق عزن عسانة 
السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان 
ل 11ت 
خفض ويرفع : 


7 يد الله © كناية عن محل عطائه أي: حزائنه عو "اأشاتقة تح 


موصولة مفعول أي: في خزائنه. -ثم نقل عن بعض العلماء أقوالهم في تفسير 
اليد كالمقرر لما- قال القاري- قال الطيبي: يد الله ملأى أي نعمته غزيرة 


و 


كقوله تعالى: « بل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ 74 )» فإن بسط اليد مجاز عن الجود ولا 


19) أنوار القرآن وأسرار الفزقان خ ق )١١848(‏ . 

(0) أن تخريجه في باب القدر . 

() مرقاة المفاتيح )١59/١(‏ . 

(4) أخحرجه البخاري في كتاب التوحيد, بانع قن الله تعمسا ل و م 4 اماس 
رقم١1١741).‏ 


(5) سورة المائدة» أية 12 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سح اا ا 








تعند :1 الناف در لايسظ ع لهسم وقاك: لتر يف اله امسر تمن اله 

أ.ه قال القاري قوله: وبيده الميزان قال: ومعيوئ قوله بيده الميزان بقدرته 
1 دوع 3 5 ١‏ 

وتصرفه ميزان الأعمال فالأرر اقم" 


هو هو 


المتاقتتفيكة .2 


تبين لنا من هذه النصوص الى سقتها من كلام القاري أنه عند شرحه 
لحديث أبي هريرة الأول وكذلك الثاني وعند تفسيره لقوله تعالى: « وَقَالَتِ 
0 لَه مَغلُوأة عُلَتْ أَيْدِيِمٌ ولوأ با ا قَاُوأ بل يَدَاُ مَبِسُوطئَانِ يق كيف 
1 “ولترمدت كنم مم م أل ليك ين ريلك طفينًا وف ولا 
لْعَدَوة وَالْبَقَضَاء إل يو مِأَلْقِيْسَة عُلَمَآأوْقَدُوأ تارًا لَلحَبِ أَطْفَأهَا الله وَيَسَعَوَنَ 
ف لْأَرَض قَسَادًا وله لا نضحب الْمُفْسِدِينَ 4" وقوله تعلل: ١‏ فَسْبِحَنَ ألَذِى 
ينود موث كلم و اه جوت" ورور ملعيال ارا يت 


و 


3 2 


1 : : ب و8 
وزعم أن ذكر اليد محاز وهذا هو بعينه تفسير اللجهمية وهو باطل من 


وججحوه -وسوف يأق شيف الله بيان بطلان هذا التفسير- : 





(01) مرقاة المفاتيح (١/47؟5807-1).‏ وانظر: .)١57/5(‏ 
60 سورة المائدة» آية (514) . 

(0) سورة يسء أية (87) . 

(4) سورة صء أية (75) . 


() انظر: مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية (5070) . 


110100 
اده سس هسه ا ل ا اا 1 








لكن نلحظ أن القاري في تفسيره لسورة الفتح عند قوله تعالى: « إن 
نيرت يُبَايعُوتلكَ ِنَم يُبَايكُوت أللّهيَدُ أله َوْقَ أيَدِِمَ 4 2'7؛ يذهب مذهب 
أهل التفويض» وهذا هو ما قرره في شرحه على منظومة بدء الأمالي حيث 
ذكر أن مذهب السلف في صفة الاستواء التفويض ثم قال ( ... وكذا اليد 
والعيق زتره وكوسادن العفاك ب 7 

فالذي استقر عليه رأي القاري تحاه هذه الصفة هو التفويض» وهذا مسن 
شر أقوال أهل البدع ولأنه يستلزم عدة لوازم باطلة ”". 

وهذا أوان الشروع في الرد على من فسر اليد بالقدرة أو بالنعمة . 


الجهة الأولى : رد على القاري من كلامه من حيث الإجمال . 

القاري كما سبق النقل عنه أنه يغبت هذه الصفة ويجريها على ظاهرها 
ويرد على من أوها بالقدرة أو بالنعمة» ويقول بأن هذا التأويل فيه إبطال 

قاذ لس لقا رس عقها نير الند يا شيرق أو بالتفية إن تسر عدا 


فيه فاك الفيفة "هد امن 


(1) سورة الفتح» آية )٠١(‏ . 

(؟) شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (04) . 

() انظر هذه اللوازم في كتاب مذهب أهل ريدن عرص مدت عدن كر رعس 
القاضي 4-5٠7١‏ ١ه).‏ وانظر: (/101"؟) وما بعدها من هذه الرسالة . 


(4) انظر: شرح الفقه الأكبر (70) . 





لباب الرابع : عقبدة القاري في تو كيبن الأسماء والصكات , 
م د 








وثمة أمر آحر وهو أن القاري ذكر في رده على القائلين بوحدة 
يخالف صريح كلام الأئمة» وأن هذا هو فعل اليهود والنصارى في نصوص 
القوواة او الاي 

الذي مله النارض لام طرفة" لبن كر عدم أخل التخريق»:قهاا #بعسه 
القاري إلى تأويله ذلك. وأن تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة يمخالف صريح 
كلام الأئمة» ومن هؤلاء الأئمة الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
حيث قال: ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث -أهل السنة 
والجماعة- ... يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسئ موصوف بصفاته 
ال سمى ووصف بها نفسه ووصفه يها نبيه ويد » خلق أدم بيده ويناه 
مموطنا تفن كب يشا را اعفاد كن 7 

ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة حيث قال في الفقه الأكبر: ( وله 
1 0( ظ 
يل ووجه ) 5 

هذا رد على القاري من حيث الإجمال فيقال للقاري إن تأويلك اليد 
بالقدرة أو بالنعمة يخالف صريح الكتاب والسنة وصريح كلام الأئمة . 


(1) انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود (47). وانظر: مبحث العلو . 
١؟)‏ اعتقاد أهل الحديث )575-151١(‏ . 


(0) الفقه الأكبر مع شرح القاري (15) . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مغ 





الجهة الثانية : رد مفصل لمن فسر اليد بالقدرة أو بالبعمة . 

والرد على هذا التأويل الباطل من وجوه" 

أحدها: أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ودع وى الننحاز 
مخالفة للأصل . 

الثاى: أن تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة حلاف الظفاهرء وقد اتفق 
الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى . 

الغالث: أن مثل هذا المحاز لا يستعمل بلفظ التثنية» ولا يستعمل إلا مفردا 
أو مجموعاً كقولك: له عندي يد يجزيه الله بماء وله عندي أياد» وأما إذا جساء 
بلفظ التثنية فلم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد 
الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها . 

الرابع: يقال للقاري: إننا لو فسرنا اليد بالقدرة لم يكن في تخصيص آدم 
فائدة لأن جميع المخلوقات حن إبليس مخلوق بقدرة الله له » فأ 5 
علق إلى إن قله فلل جب نا كت أن انه للقن يد 1 





ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره؛ فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك» 
ولهذا قال له موسى الكتككا وقت المحاجة: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه. وأسجد لك ملائكته, وعلمك كل شيء. وكذلك يقول له أهفل 


الموقف إذا سألوه الشفاعةغ فتخصيص أدم بن لماه بيديه فيه مزية لآدم 


. )5170( انظر: مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية‎ )١( 


(؟) سورة صء أية (75) . 





آلَيآب الرايع : عقيدة القاري كي نتوحبف الأسماء والصفات 
1غ 








على إبليس ومن ثم فيه إثبات صفة اليد لله وَيْقْ على ما يليق بجلاله وعظمته. 


الخامس: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النتقص والعيب 
وليك هليم تناك اليد امداق شنال ا« وقالت انوك يد أله معلوله غلك 
يدم وَلنُوأ با قَانُوا بل يَدَاهُ مبِسُوطْئَانِ 4 (". فلعنهم على وصف يده 
بالعيب دون إثبات يده ولهذا قال « بل يَدَاهُ مَبَسُوطَّتَانِ 4 فأثبت لنفسه اليد 
كما يليق بجلاله وعظمته . 

وئمة أوجه أحرى يرد يما على من فسر اليد بالقدرة أو النتعمة آثرت 
عدم ذكرها ققافة الظوق» اقفن أزاة ذة الأرجه فعاله يكناب' ابن قبمالجوزاسية 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 


6 6 36 


له العاشر : صفغة الإصابع  :‏ 

رأي القاري في صفة الأصابع : 

القاري لا يغبت صفة الأصابع لله كِيْكَ بل إنه يحرفها عن حقيقتهاء وإليك 

قال القارض عند كار عه اذيك عي الله ون عرزو رظي الله عنهها قبال: 
فالووشول انه 15 7 إن قلووتت بئ ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
#قنب وااكتده يصرقة كي بيشاء قم قال رول الله عه 774 الله صرف 


الوم عبتن لاو ناسل اعدف 71 اسك 





(9) سورة المائدة» أية (514) . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب القدرونات تضريق:الله تغال"القلوي كل :شاه 85 /56+؟ رفخسم 





الباب الرابع : عقبدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 
لغ 








( إطلاق الأصبع عليه تعالى محاز أي تقليب القلوب في قدرته يسير يعي 
أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمنع منها شفيء ولا 
يفوته ما أراده كما يقول: فلان في قبضين أي:. كفيء؛ لا يراد أنه في كفههء 
بل المراد أنه تحت قدري» وفلان بين أصبعي أقلبه كيف شكت أي: أنه هين 
على قهره والتصرف فيه كيف شكت ) ”". 

ثم ذكر أقوال أخرى في صفة الأصابع ولكنه ذكرها بصيغة التمريض 
كالمضعف لها فقال: ( وقيل: المراد بأصبعين صفتا الله وهما صفة اللجلال 
والإكرام؛ فبصفة الحلال يلهمها فجورهاء وبصفة الإكرام يلهممها تقواهاء 
أي: يقلبها 'تارة من فجورها إلى تقواهاء وتارة من تقواها إلى فجورهاء وقيل 
معناه بين أثرين من آثار رحمته وقهره أي: قادر أن يقلبها من حال إلى حال 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبدالله بن مسعود 5ه قال: "ماع سامير 
من اليهود إلى البي يك فقال: يا محمد إن الله هسك السماوات يوم القيامة 
على أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنه اللممتلفة انا الله 


فضحك رسول الله لِك تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. ثم قرا ١‏ وَمَا قَدَرُوأ الله 
500 خّ 


34 3 0 ع 5 2و 7 24 حي امس > ص سكاروي ”> 4 و لت هس و له 





عدخي 
الحديث؛ 5565). 


9؟) المصدر السابق . 





البآب الرابع : عقيدة القاري كي انو حببف الأسماء والصفات 








سُبَحََهُم وت عَما يُشْركُوت 214 © 1 متفق عليه . 

قال القاري: ( ظاهر تقسيم الأشياء على الأصابع موهم لإرادة تحقق 
الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة كما هو مذهب المجسمة من اليهود 
وسائر أهل البدع؛ ولكنه لما قرره صلى الله تعالى عليه وسلم حيث لم ينكره 
لزم إما التثأويل وهو مذهب الخلف وهو أعلم أو التسليم والتفويض مع الاتفاق 
على التنريه وهو مذهب السلف وهو أسلم والله تعالى أعلم ) 7". 

ثم نقل عن التوربشق» قوله: ( السبيل في هذا الحديث أن يحمل على 
نوع من المحاز» أو ضرب من التمثيل» والمراد منه تصوير عظمته. والتوفيق 
على جلالة شأنه وأنه سبحانه يتصرف في المخلوقات تصرف أقوى قادر 
على ادق متناو 7 

ثم نقل عن الزمخشري صاحب الكشاف في بيان ضحك النبي 85 ؛ 
قوله: ( إنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء 
البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه 
وقع أول شيء وآخحره على الزبدة» والخلاصة الي هي الدلالة على القدرة 





(1) سورة الزمر آية (11) . 

.)5/8١١ثيدحلا‎ 

(147/5١؟/رقم”707/8).‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (451/9) . 
645 الضدر السابق 255/99) : 








يه 
1--010101007 0 [ [ [ ا اسماااتظر3<3<3<7٠1010110013لللت-02ا9©2؟ب؟ّيّ4تلطص4طلللبللصصظصصهم‏ 








الباهرة» ولا ترى باباً في علم البيان أدق» ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع 
وأهون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله في القرآن» وسائر الكتب 
السماوية» و كلام الأنبياء» فإن أكثره تخيلات قد زلت فيها الأقدام لدي 7 

المنماقئنة :+ - 

يتبين لنا عن كلام القاري السابق أنه لا يثبت صفة الأصابع لله وَيْكَ » بل 
إنه يرى أن المذهب الحق تحاه هذه الصفة إما التأويل أو التفويض» وهذا قال في 
تقرير النبي يله لقول الحبر وعدم إنكاره عليه ( ... ولكنه لما قرره وو حيث 1 
ينكره لزم إما التأويل وهو مدهب المخلف وهو أعلم, أو التسليم والتفوريض 
مع الاتفاق على التنزيه وهو مذهب لباك وكا المع 

فالقاري رأيه تحاه هذه الصفة يدور بين هذين المذهبين شين اهجدن 
التأويل ومذهب أهل التفويض» وكلا المذهبين عن ال حق بمعزل» ولكن على كل 
حال سوف أجمل كلام القاري في قضيتين ومن خلاههما كافك الماري: 

القضية الأولى : إنكار القاري لصفة الأصابع النابعة لله وب . 

القاري لما أنكر إثبات صفة الأصابع لله وين زعم أن الموقف تجاه هذه 

أقول: كلا المذهبين اللذين ذكرهما القاري تحاه هذه الصفة باطل؛ لأن 


(1) المضدر السابق 571/9(9). 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (471/9) . 





لغ 








من أهل التأويل أن ذكر الأصابع من باب المحاز باطل من وجوه" ©: 


ع 
٠‏ هو هو مى 


اندها أن محقيقة عدا الخار الذض ادغوه إنكار.ما أخير اللركك عن 'ثقسه 
من الصفات» ومن ذلك صفة الأصابع . 

الثانى: أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة فدعوى الحاز مخالفة 
للأصل. 

الثالث: أن قوهم با حاز حلاف الظاهرء فينتج من الوجه الثاني والثالث 
أن الأصل والظاهر دلا على بطلان هذه الدعوى . 


الرابع: زعم القاري بأن المراد بذكر الأصابع تقليب القلوب في قدرته 


يقال للقاري بأن هذا التفسير للأصابع هو تفسير الجهمية بنصه وفصههء 
ولعلي أكتفي برد الإمام الدارمي على بشر المريسي الحهمي لأن في رده -رحمه 
اعرد على قارف 

قال الإمام الدارمي: ( م شال لله أيه التسسهي: ها نميه ف اف 
لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا يماء فإنا قد وجدناها حارحة 
من جميع لغاتهم إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء وملأتها واستنطقتهاء 
فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟. فإن 
البي كله قال: ( بين أصبعين “ » وفي دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث 
وأربع» وحكمت فيها للقلوب قدرتين» وسائرها لما سواهاء ففي دعواك هذا 





.)7317٠١( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفاث 
م ل ا ةا 1غ 








١ َ 0‏ 
قبح محالء وأبين ضلال ) 7. 

وأما ما زعم القاري من كون مذهب السلف التفويض» فهذا كلذب 
على السلف» والسلف بريئون من هذا الزعم؛ بل إفهم يثبتون الصفات لله كيك 
على ما يليق بحلاله وعظمته مع تفويض الكيفية لله وين » والميزان الذي جرى 
عليه السلف في باب الصفات هو قول إمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنسس 
رحمه الله لما سثل عن الاستواء فقال: ( الاستواء معلوم -أي معلوم المعق- والكيف 
فيال دا هين لالدو الككاث بتاعي و لطر اسه ييف 7 

فإذا تبين بطلان ذينك المذهبين» فالمذهب الحق الذي عليه السلف الصاح 
ومن سار على فهجهم أن لله وين أصابع كما يليق بجلاله وعظمته. وبذلك 

فإثبات صفة الأصابع لله وَيْنَ على ما يليق بحلاله وعظمته هو اعتقاد أئمة 
المدى من سلف هذه الأمة» ومن هؤلاء الأئمة إمام الأئمة ابن حزيعة في كتاب 
التوحيد فقد عققد باباً بعنوان ( باب إثبات الأصابع لله قن ) 7": وبابا بعسوان 
( باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السموات والآارض وما 
عليها على أصابعه ) 2 ثم قال: ( جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع 
خلقه وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته صفات خلقه؛ وقد أجل الله قدر 


وان “قطن الذماء الدايس عل شر اروس وا 
9( سبق تخ رجه (5:08) . 
() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وق (7/9) . 


(4) المصدر السابق (75) . 





0000 
مغ 








لتمتصاة عنم وات برقال وتعوفي اكير بوقعي فو اكلم يوهي تسيا 
تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً لقائله» لا يصف البي يك يبمذه الصفة مؤمن 


مصدق برسالتتبيه 500 0 


فهذا الذي ذكره إمام الأئمة ابن خزيعة هو اعتقاد أهل الحق الذي ورثئه 
الخلف عن السلف . 

فصفة الأصابع ثابتة لله وَيْنَ على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل على حد قوله تعالى: ( لَيسسّ كول 
13 كر لقي الع" 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد مسن صحيح 
البخاري: ( هذا وقد تنوعت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه على 
إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لحاء وإثبات القبض هما وتثنيتهما . 
وقد آمن المسلمون يذه النصوص على ظاهرهاء وقبلوهاء ولم يتعرضوا ها 


بتأويل تبعاً لرمبول الله يك وصحابته وأئمة ال هدى ) 7 





ووم نانس الفر شيم ,وتات عرقات الري: كك و1 101500 والقن امسا ره الدارميي على 
المريسي فقد رد على المريسي في إنكار صفة الأصابع لله كلق (784-159/1) . 
(؟) سورة الشورىء أية .)١١(‏ 


() شرح كتاب التوحيد للغنيمان )"١1/1(‏ . 





اباب الرابع : عقيدة القاري في ننوحبف الأسماء والصفات ا 
مس اط د 








القضية الثانية : نقل القاري لكلام صاحب الكشاف الزمخشري دون 
الأمر الأول نكال صفات الله ِبْنَ ومن ذل”ك صفة الأصابع» وقد 
سبق الرد على القاري في إنكاره لصفة الأصابع في القضية الأولى» مما أغيئ 


عن إعادته . 


الأمر الثاى: قول الزمخشري إن أكثر آيات القرآن بل وسائر الكتب 
السماوية وكلام الأنبياء إنما هو من باب التخبيل . 

أقول: هذا القول الذي قاله الزمخشري ونقله القاري عنه دون تعقيب 
عليه قول باطل بل هو من أبطل الباطل؛ لأن هذا القول فيه مضاهاة لأققوال 
ملاحدة الفلاسفة الذين يزعمون أن كلام الأنبياء إنما هو من باب التخييل 
والتمثيل» وتقريب المعاني إلى فهوم العوام؛ وليس ثمة حقيقة لذلك؛ وإنما الأمر 
على خلاف ما أظهروه 7". 

وهذا القول كما هو ظاهرء فيه أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل» ولما 
أخبر الله غَلِدِ في كتبه؛ ذلك لأن الأحبار مدارها على التصديق أو التكذيببء» 
وهي لا تقبل النسخ ولا التخصيصء فمن قال إن هذه الأحبار تخييل فهو 
كني له فل ولرسولة يلك «ومع :ذلك أن الله أعر عا هو كذب ل السنسحة» 
ولذا قال أهل التخييل إن الأنبياء قصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل 


)1١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (١4/1-١١)؛‏ وبجموع الفتاوى 
9/59) وما بعدها . 





الباب الرابع : عقنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس 








للمصلحة”'؟. وهذا كلام باطل تمجه النفوس ويكفي في رده تصوره . 

وخخلاصة الكلام في هذا المرام أن كلام القاري وكذلك كلام من تقل 
عنهم كالزمخشري والتوربشت» كلام باطل لا برهان عليه لا من السمع ولا من 
العقل» بل إن السمع والعقل على خلاف ذلكء فالله وَبْنْ متصف بالصفات 
الكاملة ال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» ومن ذلك صفة الأصابع الثابت لله 
ف "كينا اولض ابه السسة": 


ا 3 ا 


رأي القاري في صفة الساق : 
القاري لا يغبت صفة الساق لله وَيْنَ » بل إنه يؤول هذه الصفة ويزعم أن 
المراد يما الشدة والكرب» وإليك البيان من كلامه . 


أ 


قال القاري في تفسيره عند قوله تعالى: 9« يَوْمَ يُكشّفٌ عن ساق وَيَدَ عَوَنَ 
او ف ان ا 1 
إلى السُجود فلا يسَتطِيعون © 2 : 

( © يَوْمَ يكشّف عن ساق » يوم يشتد الآمر ويصعب الخطب» وكشف 
الساق مثل في الهرب» ويوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير 

ا : 2( 

عياناء وتنكيره للتهويل أو التبجيل ) ©. 
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل )5/١(‏ . 


و8 سور القلية آي :(41) م 


(") أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١108(‏ . 





الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م 








ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعوه ظهره 


2ج 
. 
83 


واوا السو 1711 وا شاب 


قال القاري: ( ... أقول: ويمكن أن يكون استعارة» وحاصله أن الله 
تعالى يأخحذهم بالشدائد كمن يكشف عن ساقه بالتشمير عند دخوله في أمر 
حطير ... 0 
وقال أيضاً: ( .. والمعين أنه تعالى يكشف يوم القيافة عن شدة يرتفع 
دونها سواتر الامتحان» فيتميز أهل الإخلاص والإيقان بالسجود عن أهل الريب 
والشاق:ق ذلك :البو الوغصيوهة كيبا فال تمان 9 يَوْمَ يُكشَفٌُ عَن سَاقٍ 
ولتعون إن الفشو فاوكسكرو فيه قاور نيه و11 رذ 
ثرا دفوم إل السحووىت لكين ا 


أيحيا هو 


المناقشحسة : تت 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه لا يثبت صفة الساق لله وق بل 
يفسر ذلك بالشدة والكرب» ويزعم أن ذكر الساق الوارد في حديث أي سعيد 
الخدري ذفنه من باب الاستعارة» والمراد بما أن الله تعالى يأخذهم بالشدائد كمن 


يكشق :عن ساقة بالأشسين عفك دضوله ف أمن تخطين ., 





() أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 9« يَوْمَ يكشَفُعَن ساق 4 ١5/7(‏ ”رقم 5515). 
ومسلوق كناب الإمان» بأ ف شعرفة ظريق الرؤية و١‏ راصي 117 : 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (487/9) . 

(”) سورة القلم» آية (55» 57) . 


(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (187/9) . 





لباب الرابع : عقيدة القاري كي ننو تبت الأسماء والصفات 
سس لغ 








أقول: هذا الذي ف إليه القاري مم لأ ونه ضفيية السحاقة الشنيدة 
والكري اق ,اذه الأعاديف المتنعييحة إلى ذ كلها ساق بإعناا رم 
الرب جل وعلاء وهو أيضاً حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ”". 

والساق ورد ذكره في كتاب الله وَيْنَ كما في قوله تعالى: « يوم يُكشَفْ 
عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى أَلسُجُودٍ فَلَا يَسْتَطِبعُونَ 14. وني سنة البي يق كما في 
حديث أبي سعيد الخدري 5 ذه المتقدم . 

ومن المتقرر عند أهل العلم أن من أصح الطرق للتفسير أن يفسر القرآن 
ال 0 
( وَأنلتا إلْيّكَ الدْكْرٌَلِتبيّنَ لئاس ما مزل إِلْهِمَ وَلَعَلّهُم يَتفْكرورت 14. 
فإذا جاء بيان لللآية من سنة البى يل وجحب المصير إليها. وهذا يقول الشوكان 
معدا سعد مرف لكيس : الأحاقيف الع نكر فها اسان سعانا إن الول 
وعلاء قال: ( وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية.بما صح عن رسول الله 
لو تقبو سلاف ولاق ل عات ليما و لفقيها فيس كلاق 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر )”© أه 


(1) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )١51/7(‏ . 
(؟) سورة القلم» آية (؟5) . 

(*) انظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (85). 

(4) سورة النحل» آية (54) . 

(ه) فتح القدير (078/5؟) . 





آلبآبي الرابيع : عقبدة القاري كي تومبنف الأسماء والصكات 
2 








ل( يَوْمَ يُكشَفُ عن سَاقِ 4" بالشدة والكرب» فليس هذا من جنس تأويلات 
المتكلمين المحدثة لأن الساق جاءت ف الآية نكرة غير مضافة إلى الرب كيك 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولا ريب أن ظاهر القراآن لا 
يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال « يَوْمَ يُكشَّفْعَن سَاقٍ» نكرة في 
الإثبات» لم يضفها إلى الله» ولم يقل "عن ساقه"» فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل» إنا القأويل 
صرف الآية عن مدلوها ومفهومهاء ومعناها المعروف؛ ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ثم يريدون صرفه عنه» ويجحعلون هذا 


0 0 78 ع م ٠‏ 3 
تاويلا» وعاذا كا قرع رديوق كما اانا ادر هرم ) 7 


وقال ابن ة قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( والصحابة متنازعون في تفسير 
الآية هل المراد الكشف عن الشدة:» أو المراد بما أن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه» ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا 
ف غير هذا الموضع؛ وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله لأنه 
كانه راض الباق اللسوتو نه كر غود عو لاشانة كبر نبوا سيق 
أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه 
بحديث أبىي سعيد الخدري 5ه المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» 
وليه "فشكن الرمي عدر سافه ابعر وك زه سيور 111710 يرون حقان الاي ماني 





6 سورة القلمء أية 27 

: مجموع الفتاوى ا كه‎ )١ 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ( وجُوه يَوْمَبِذ ناضِرَةُ (2) إلى ينا 
تَاظرَة 4 15م وس 1 17). 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 








ذلك قال قوله تعالى: « يوم يُكْسَفُ عَن سَاقِ وَيُدَعَوْنَ إلى آلشجود 4 ' مطابق 
لقوله يي : ” فيكشف عن ساقه فيخرون له سجداً “ » وتدكسيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شتنا فا أن 
يكون لها نظير أو مثيل؛ أو شبيه قالوا: وحمل الآية على | لشدة لا يصح بوجه. 
فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها 
كما قال الله تعالى « فَلَما كَشَفْبًا عَكِمُ لْعَدّابَ إِذَا هم يدكورت 74" وقال: 
« وَلَوْ رَحِمْسهُمَ وكشّفكا ما بهم من ضر '. فالعذاب والشدة هو المكشوف 
لذ الكسورف عند رايا قيداك قنوية اللقتادة سوير لذ تتحيزال إلا تعسو 
انه رداك الاسهوة ال ادرف ونا يفون اندج كافك الو 3 

وخلاصة الكلام في هذا المرام أن صفة الساق» من الصفات الذاتية الثابتة 
لله وك على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» نحلافاً لما ذهب إليه القاري من إنكاره لذه الصفة وذكره التأويلات 
المخالفة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة . 


(1) سورة القلمء آية (؟5) . 
؟) سورة الزحرفء أآية (50) . 
(0) سورة المؤمنون» آية (75) . 


(4) الصواعق المرسلة )558-761/١(‏ . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 








نل الثانية عشرة : صفة القدم أو الرجل  :‏ 

رأي القاري في صفة القدم أو الرجل : 

قال القاري عند شرحه لحديث أبىي هريرة كه قال: قال رسول الله يل: 
تجوت ,لله انار فقائية الناره اوالزايف «التكبرين واللتجتريق و تالنعه اطدلة: 
فمالي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم؟ قال الله تعالى للجنة: انا 
أنت رحمئ أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال لقا عالأتق فنان اعمداب 
بك من أشاء من عبادي ولكل ولع ا فأما النار فلا تمتلىء حفىّ 
يضع الله رجله؛ تقول قط قط قط فهناك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض؛ فلا 
يظلم الله حلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خحلقاً © 27 متفق عليه . 

قال القاري: (” حي يضع الله » أي فيها أو عليها ” رحله “ وفي الرواية 
الآتية قدمه فمذهب السلف التسليم والتفويض مع التنزيه. وأرناب حاون 
من الخلف يقولون: المراد بالقدم قدم بعض مخلوقاته» أو قوم قدمهم الله للنار 
من أهلهاء وتقدم في سابق حكمه أهم لاحقوهاء فتمتلئ منهم جهنم؛ والعسرب 
تقول: كل شيء قدمته من خير وشر فهو قدم ومنه قوله تعالى: « أن لَهُم قَدَم 
صِدّق عند 000 أي: ما قدموه من الأعمال الصالحة الدالة على صدقهم 
في تصديقهم, والزاة :الريك القماعة ين التراه وعسسي وان نان مرضوفت 
كماغة كثيرة من اجترادة الكن استعارقه لماغة النان غسسير بعيسند.واخطيا 





(1) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب 9وتقول هل مسن مزيد» /١957/9(‏ 
رقم١485).‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء (5/5/١81-51/١71/إرقم”584).‏ 


9؟) سورة يونسء» أية (؟) . 





الباب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصنات 


الراوي في نقله الحديث بالمعئ» وظن أن الرجحل سد مسد القدم» هذا وقد 
قيل: وضع القدم على الشيء؛ مثل للروع والقمع؛ فكأنه قآل: يأتيهنا أمسبر الله 
فيكفيها من طلب المزيد» ويدل على هذا المعئ قوله 7 فيضع الرب قدمه 
عليها » ولم يقل فيهاء كذا قاله شارح المفاتيح لكن الرواية الآتية بلفظ فييها 
في المشكاة: نعم في لناتاى عدن العرى"ظلى هاا لفلفلاب كته 
في جذوع النحل »» وقيل به تسكين فورتها كما يقال للأمر يراد إبطاله وضعته 
تحت قدمي») ذكره في النهاية» وفي شرح السنة: القدم والرجحل المذكوران في 
ونا دوق قينا رغاد لوده عو المكيق :و التشيية رو كدللق 5 عا 
حاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والأصبع والعين» والمجىئ والإتبان 
والنزولء فالإمان بما فرضء والامتناع عن النوض فيها واحب,. نا من 
سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغ؛ امد والمكيف مشبهء 
كان اد عن «اللش هارا كتير ١‏ لبد تومي نه لفون الع" 
انتهى. وهو موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله» ولطريق إمامنا الأعظم على 
ذا أقتان :اندو" القن ارا كبرو لالفسايه الف واه تان بيو 5 


هو هو 


المناقئنة: - 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه ذكر مذهب السلف والخلف تجاه 
هذه الصفة اذك تاريلات الخلف لهذه الصفة دون بيان بأنا باطلة) وليتهلم 
يذكرهاء ثم خحتم كلامه على هذه الصفة مما نقله عن البغوي الذي بكثل زبلة 
كلام السلف في باب الصفات» ولكن القاري لم يفصح لنا أي: المذهبين هو 


. )١١( سورة الشورىء آية‎ )١( 
. )555/9( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


1110000 
سس 








الحق» وإن كان قد يقال بأن القاري يؤيد ما ذكره البغوي» لأنه قال عقبه 
( وهو الموافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله ولطريقة إمامنا الأعظم على ما 
أشار إليه في الفقه الأكبر فالتسليم الالوروا نه تعاك اعاي 107 اهندم 

ولكننا بحد القاري بعد هذا الكلام الذي نقله عن البغوي بحوالي ستين 
صفة ينفي صفة العلو»؛ وكذلك ينفي صفة الضحك والعجب”" عن الله وَل 
وهذا التأويل من القاري لصفة العلو وصفة العجب والضحك مما يؤيد أنه على 
منهج الخلف الذين يؤولون الصفات» وعلى كل حالء» فمنهج السلف ماه هذه 
الصفة على امخصوص وصفات الرب كين على وجه العموم هو ماذكره 
البغوي؛ فيجب الإبمان بأن لله و "قدماً ورجلا" تليق بجلاله وعظمته من غبر 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: « لَيسَ 
كيئله سَنْء وَهُوَ آلمِبعٌ الْبُصِيرٌُ) 9 وعلى ذلك درج السلف الصاح 
رضوان الله عليهم . 

قال إمام الأئمة ابن خزعة رحمه الله : ( باب ذكر إثبات الرجل لله وك 
وإن رغمت أنوف المعطلة الحهمية» الذين يكفرون بصفات خالقنا ولق الي 
الله يي ييا ا لل 


١ 
ين‎ 


ار حت ا ومع اله( أَلَهُمَ أَْجُلَ يَمْسُونَ يك رهم أي 


هو ثرو وو 2 


0 املق اع الفرور ابيا م لَهِمَ اذ او 1 شً 
(1) مرقاة المصابيح (551/9) . 

(؟) المصدر السابق (0/9؟٠27‏ 1759) . 

6 'العيدر اسايق را 1 


(4) سورة الشورىء أية )١١(‏ . 





الاب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
و د 








آدَعُوأ شُركاوكُم 74" )؛ فأعلمنا ربنا حل وعلا أن من لا رجل لهء ولا يده ولا 
عين؛ ولا سمع» فهو كالأنعام بل هو أضلء فالمعطللة الجهمية الذين هم شر 
4 ا 
من اليهود والنصارى وابحوس كالانعام بل أضل ) " .. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث 
احتجت الكنة والنار ......»:( وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين 
أولوا "قدمه" بنوع من الخلق» كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النارء 
حي قالوا في قوله "رجله" كما يقال: رجل من جراد وغلطهم من وحوه: 
٠‏ الع ارو الك وي لل أ ا لت مسي د 1 
فإن البي وَيْدُ قال: حو نمع ولم يقل: حى يلقى» كما قال في قوله: 
الثان: أن قوله "قدمه" لا يفهم منه هذاء لا حقيقة ولا مجحازا كما تدل 
عليه الإضافة -لأن الحديث ورد بلفظ ” .... فيضع الرب تبارك وتعالى 
لله لا 
1 له م ا د ( 0 
وبلفظ ... حي يضع الله تبارك وتعالى رحله ... "» وبلفظ حنئ 
يضع رب العزة فيها قدمه ... 2 وبلفظ ” ... حى يضع فيها رب العالمين 
قلمه ب لان فهذه النصوص تدل على أن اراد بالقدم والربحل قدم 


(9) سورة الأعراف» آية (ه9١)‏ . 

(؟) كتاب التوحيد (١/؟١5)‏ . 

ومع اأغرجه «السانق ف كات افير باك ل وتفرل هل يمري 40/4 ررفم 448 
ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخحلها الجبارون والجمنة يدخلها 
الضعفاء (7/5/5١؟/رقم”584).‏ 


(4) أخرجه البخاري في كتاب الإبمان والنذور باب الحلف بعزة الله (71/5؟7/رقم1771). 
تلم سج 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصئات 
سس 0غ 








الرب كبْقَ ورجله كما تليق بجلاله وعظمته . 

الثالث: أن أولهك العروة زف كانوا سن أضاعر العديق صلا وخس: 
لانزوائها واكتفائها بمم, فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيمء وإن كانوا من أكابر 
لمحرمين فهم في الدرك الأسفل» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم . 

الرابع: أن قوله ” فينزوي بعضها إلى بعض ) دليل على أفا تنضم 
على من فيهاء فيضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء . 

النائسل” أن قوله ” لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حين يضع 
فيها قدمه “ جعل الوضع الغاية الي إليها ينتهى الإلقاء» ويكون عندها الانزواءء 
فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها . 

وليس في قول المعطلة مععئ للفظ "قدمه" إل وقد اشترك فيه الأول 
والآخره :والأرل الحق يعن الاخر وي 7 

ويهذا يعلم أن قزل الؤؤلة باطرةواة الى هذه الصف أها تاي لله 
يق على ما يليق بجلاله وعظمته . 


د كوي 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون 
ل 1 

-١هه/١( مختصر الفتاوى المصرية (57151-/14). وانظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ )١ 
000 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








تله الثالثة عشرة : صفة القدرة  :‏ 
١)‏ 
والكلام فعا ( 


و 


وقال اماق مي عد شريهة لله اشر اتيز كان أ عن 
اموي والأرض وَلَمْ يَىَ يكَلقَهنّ بِضَدِرٍ عل أن ححىَ الْمَوك بَلْ ندم على 
كل سَىْء قَدِيكٌ4 7 : 

( « أوَلَرَيَرَوَا4 أولم يتككرواولم يعلمواء ١م‏ آله آلذى عَلَقَ 
لسّمَوسب وَالْأَرْض وَلَمَ يم يحْلقهنَ 4 ول يتعب ولم يعجز في إبدائهن؛ 
وإبقائهن فإن قدرته واجبة لا تنقص بالإيحاد» ولا تنقطع بالإمداد. « بِقَدِرٍ» 
الباق مويدة تتأ كيد النفى» أي: قاذرا فلن أفحس الوقن اعيا كي قار غابسن 
إحيائهم ابتداء. < بَلنْ إِنَدُء على كل سَىْء قَدِيرٌُ4 : تقرير للقدرة على وجحه 
العام فيكون كالبرهان على المقصود التام ) 7 


وقال أيضا: قال أهل السعة: الحياة من ضفات الذات وسمىئ سه 


2 
ان 


حقيقية قائمة ا اللا الصفات من العلم والإرادة والقدرة. 
ونحوها لمن قامت به ) ”© 


وا صر 4 


ل : ا ا ل 00 
وقال أيضا فق تفسيره عدد شرحة هذه الآية «( يكا3 الْبرْقُ حَنْطف أَتَصَارَهم 





() شرح ضوء المعالي (47)» وانظر: شرح الفقه الأكبر (737) . 
9؟) سورة الأحقاف, آية (9”) . 
) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (0٠58١)؛‏ وانظر: نفس المصدر خ ق .)١5158 »١75٠0(‏ 


(4) شرح ضوء المعالي إفرة ' 
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مغ 








نمآ أَضَاء لَهُم مَهَوَا به وَإِدَآأَظْلمَ علي َامُوا ولو ضَآء أله دَهَبَ يِسَمْعِهِمْ 
وأتصرف روك اشاعل كل هن قر 7 
( « إرت الله على كل سَئْء قر يد»4 أي: تام القوة كام ادر 
من خلال هذه النقول الي نقلناها من كلام القاري يتبين لنا أن القاري 
يثبت صفة القدرة» وأنما من الصفات الذاتية) وها فدق موافق لا عليه ميدن 
السنة والجماعةع وقد دل على ذلك الكتاب والسنئة فمن ذلك . 


مه 


4 1 0 

4 قوله تعالى: « إن الله على كل سَ شىء قلير‎ - ١ 

اي ا ا ال 
شيء في هذا الموضع, لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته؛ وأخبرهم أنه يهم 
حيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ... ومععئ قدير: قاذر»" كجعهسنا 

5 ٌ ' 

يا 5-5 0 
2000000000 الح ات ل سل )5( 
2201101 ْ 





. )5١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١/ب)»‏ وانظر: نفس المصدر )]/١30(‏ . 
(0) سورة البقرة» آية )5١(‏ . 

(4) تفسير ابن جحرير )150/١(‏ . 


(8) سورة الأنعام» آية (55) . 





الباب الرايع : عقبدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
د 








م - وقوله ويم لأبي مسعود البدري 5ه لما ضرب غلامه؛ قا له التضسي 
ي: 7 اعلم يا أبا مسعود! نالل اتن عانااك نولك على نالعا 01 


ّ - وقوله وَنمٌ : ود بعزة الله وقدرته من شر ما أحد وا 010 


6 د د 36 





)1( أخحر جه مسلم في كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 178/5- 
0 ,رقمو .)١15‏ 

5( أخر جه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الأ مع الدعاء 
(1778/5/رقم؟١١١).‏ 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا ا ل 








المطلب الثاني : الصفات الخبرية:- 


ل الأول : حفة الإستواء  :‏ 
رأي القاري في صفة الاستواء : 
ومختار السلف: عدم التأويل بل اعتقاد التنزيل» مع وصف التنزيه له 
سبحانه عما يوجب التشبيه؛ وتفويض الأمر إلى الله وعلية لق امرافنجة: كهسيا 
قال الإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة 
والإعان به واجب"20: واحتاره إمامنا الأعظمء وكذا كل ما ورد من الآيات 
والأحاديث المتشابمات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوهها من الصفات 
...... والمجسمة وهم الحشوية يصرحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآيقء 
ولا حجة فيها لأن الاستواء له معان: 
ا ستيلاء ومنه قول الشاعر: 
5 5 . : 2 27 5 6 0 
وكالتمام والكمال ومنه قوله تعالى: « وَلمَا بلغ اشذهء وَاسَتَوَىَ 4 '. 
مم مو 8 د 2 م 0 2 
وكالاستقرار ومنه قوله تعالى: وَاسَتَوّت على الجودى 4 فلا السشك اك 
(01) سبق تخريجه (73078) . 


(؟) سورة القصصء أية )١4(‏ . 


) سورة هود أية (145). 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 





مع تعدد ا 0 0 

50 2 ِ ل ا ا ا 05 

١ (‏ فُمٌ آسَتَوَئ 4 أي أمره على العرش أو استولى عليه ... وأجمع 
علمها إلى عالمها وقد قال الإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكعيف بجهولء. 
والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة"27» فالمعئ أن له سبحانه استواء على 
العرش بالوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن وساير صفات 
اذو سد النالف اللنة يرن مسد راون" اللذ] بوووة ل الاين مدي 

قال العاف ا امور ارهد 

( ثم استوى على العرش استواء يليق به على الطريقة المشروعة لاا على 
ل ا 6١‏ 


4 هو 


المناقشنة: - 
من خلال نصوص القاري السابقة يتبين لنا أن القاري مضطرب في 


)00 شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (5ه-55) . 

) سورة الأعراف» آية (54) . 

(0) سبق تخريجه (707) . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55 ؟//)» وانظر: رقم ؟/ب) . 
(ه) المصدر السابق رقم اللوح (5815/] ) . 


آلباب الرايع : عقيدة القاري قي انو حبك الأسماء والتصفات 
مس اناا شا اناغ 








ضاقنا لاسعراذه ان سواه مره لح الغوش نوكي دلق 7 
وبين مذهب أهل التفويض زاعماً القاري أن هذا المذهب هو مذهب 

السلف”': ولكن إلى أي هذين الرأيين يذهب القاري ؟. 

الذي يظهر لي أن القاري يذهب إلى رأي أهل انفويض ظناً منه أن 
هذا هو مذهب السلفء يؤيد ما أقوله أمور منها : 

الأول : أنه في شرحه على الفقه الأكبر المنسوب للامام أبي حنيفة رد 
على من أول الاستواء بالاستيلاء فقال: ( وكذا لا يقال .... استواءه على 
العرش استيلاؤه "لأن فيه" أي في تأويله "إبطال الصفة" ... ) 27. 

الثالئ : أنه لما ذكر الخلاف في هذه الصفة قال ( فإن قيل فما الفائدة 
حينئلٍ في نزول المتشاكات؟ أجيب: بأن فائدته إظهار عجز الخلق» وقصور 
فهمهم عن كلام ركم وتعبدهم بإعافهم؛ فيقول الراسخون في العلم منبهم 
١‏ ءَامَنَا بف كك ين عمد رَيعا 74 فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد 
الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في العبد ولذا اختاره السلف 
والتعرض إلى تفسير المتشابمات وتأويلها كما اختاره الخلف غير جازمين بأنه 
مراده سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أقوى من العبادة لأن العبودية هي 


الرضا مما يفعل الرب» والعبادة هي: فعل ما يرضي به الرب» والرفحيا فحووافق ظ 


019 انظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55؟/أ 54" /ب» 585 /أ) . 
99 انظر: شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (5 -550) . 
(0) شرح الفقه الأكبر (/51) . 


. سورة آل عمرانء آية (/ا)‎ (١ 





آلبآب الرابع : عكبدة القاري اذي نشو حبفث الأتسماء والصكات 





العمل حي كان ترك الرضا كفرأًء وترك العمل فسقا 0 

الغالث : قوله عن الاستواء: ( استواء يليق به على الطريقة الشروعة لا 
على وفق اللغة الموضوعة ) (©» وهذا هو مذهب أهل التفويض الذين ينفون 
معرفة المراد بكلام الله وهو من شر أقوال أهل البدع . [ 
على من فسر الاستواء معيئ الاستقرار بحجة أن للاستواء عدة معان ولا 
استدلال مع تعدد الأسويال: : 

وبعد بيان رأي القاري الذي يذهب إليه في هذه الصفة يمكن حصر 
كلامه السابق في قضيتين وسوف يكون مناقشة القاري من نخحلاها : 

القضية الأولى: رد القاري على من فسر الاستواء بمعيئ الاستقرار بحجة 
أن للاستواء عدة معان ولا استدلال مع تعدد الاحتمال . 


القضية الثانية: زعم القاري -عفا الله عنه- أن مذهب السلف التفويض. 





)01 شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (55) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (585//) . 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





القضية الأولى: قول القاري أن للاستواء عدة معاني» والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال بطل يذ الأاسفد ا نه 

أقول: القاري لما كان ينفي صفة العلو لله وَيِنَ على حلقه أورد هذه 
الشبهة تجاه صفة استواء الرب على العرش؛ ذلك لأن استواء الرب على 
العرش من أسحص أدلة العلو السمعية» فلما كان القاري ينفي صفة العلو أورد 
هذه الشبهة تجاه هذه الصفة . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : أن الثابت عن السلف وأئمة اللغة أن مععئ الاستواء في قوله 
تعاب : ط ألرَحمَدنُ عَلى الْعَرْشٍ أسَتَوَئ 14 ونحوها من الآيات: العلوء 


والارتفاع) والصعود, والاستقرار. 


آ 


ولحذا يقول همس الدين ابن قيم اللحوزية في نونيته في تفسير مععئ الاستواء 
على العرش : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهى استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد ضعد الذي هو رابع .وأبؤغبيذة صائصب الشيبان”" 
)١‏ سورة طهء أية (5) . 
كثير السماع» أخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلهاء توق سنة (5١51ه).‏ 


انظر: وفيات الأعيان ))١81١-1١0/1(‏ تحذيب التهذيب (؟7١/67/اس :»)١184‏ شذرات 


ري 0 





آلبآب الرابع : عقبدة القاري في تنوحبث الأسماء والصكات 
سس 





فاز ها االقول ل سحيو أذ فسن لمعيو لا 
وكل هذه المعان الأربعة متقاربة ولله الحمد . 
قال الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله- : 


( ... والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتقفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « أَسَتَوَئ » قال: 
علا قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت 50 
والاستواء الاستقرار في العلو. ويمذا نخاطبنا الله وق وقال 9« لِتَسَتَوْدا عَلَى 
لور توأ يضمة يحم دكؤن َل 14 وفسال ( واشت على 
ل كا 


الشاعر : 


وهذا لا يحوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لذن النجم لا يستولي) وقد 


ذكر التطر وذ شير 17و كان ثقة عامونا حليلذ هلع الذيانة واللفسة قتبال: 


(1) القصيدة النونية (/81)» وانظر: شرح الهراس )5175-57151/١(‏ . 

(؟) سورة الزحرف. آية )١7(‏ . 

(9) سورة هودء أآية (54) . 

(4) سورة المؤمنون» آية (58) . 

2١‏ هو العلامة الإمام الحافظ النحوي النضر بن شميل بن حرشة بن زيد أبو الحسن المازني 
االعيق و ولاق سنو سق 0 »هيم قال ابن اللنارلفة كان لصي إقابا ف العزييسة 


والحديث» وهو أول من أظهر السنة .مرو و جميع خحراساك. مات في أول سنة (4 ١٠٠ه).‏ 
تله - 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





( حدثئ الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم 
من رأيت فإذا هو على سطح., فسلمنا فرد علينا السلام؛ وقال لنا: استووا فبقينا 
متحيرين؛ ول ندر ما قال؟ قال: قال لنا أعوارج إل سه اتبيه آبر كيس أن 
ترتفعواء قال الخليل: وهو من قول الله كن « ثم اسَتَوّئ إلى السَّمَاءِ وَهِىَ 


. )١( 


ا ان 


قال أبو عبدالله البخاري حرحمه الله تعاِلى- : 


( قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع .... وقال مجاهد: استوى 


علا على العرش ) 7". 


ع 
٠‏ 


0 ص 


و 1 


وروى ابن حرير الطبري بسنده عن الربيع بن و ل 
ص 


الشباء # يقول: ( ارتفع إلى السماء ) 00 





د خيىي 
انظر: طبقات ابن سعد (307/9)» التاريخ الكبير (9/8): معجم الأدباء (578/1)» السير 
١8/99‏ ؟). 

.)١١( سورة فصلت»ء أآية‎ )1١ 

١ 88‏ التصفين را 11 

(م) رواه البخاري معلقاً بجزوماً به في كتاب التوحيد» باب لإوكسان عرشه على الماء# 
87/5١‏ ). 

(4) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراسان» المروزي» كان عامل معاوية بن أي سفيان ذه 
على خراسان, سمع من أنس بن مالك» وأبي بن كعب رضي الله عنهما وغيرهما مسن 
انظرة مشاهير غلماء الأمقتان 89 1ن والميو از رق د11 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 





وقال الأحفش27: ( استوى: أي علا ويقول فدات فسواق الدابة 
وعلى الدابة وعلى ظهر الدابة أي علوته ) ”". 

5 ف 2 0 50 : 

وقال القرطبي”" في تفسيره: ( الاستواء في كلام العرب هو العلو 

ار 
والاستقرار )2 . 

ويهذا النقل عن أهل العلم من السلف وأئمة اللغة يتبين لنا أن 
الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع, وهذه المعتحييان متقاربة 
وللّه الحمد والمنة. 

الثائ : قول القاري إن للاستواء عدة معان» وذكر من هذه المعاني أنه 

أقول: إن الاستواء بمعيئ الاستيلاء لا تعرفه العرب» كماقالهابن 


سن 





(1) هو الأوسط أبو الحسن سعيد بن سعده البلخي ثم البصري أخخذ عن الخليل بن أحمد ولزم 
سيبويه حي برع. توفي سنة (١11اه).‏ انظر: تمذيب اللغة »)١7/١(‏ طبقات النحويين 
5-7 /1)» معجم الأدباء 5/11 757-:359)» أنباء الرواة (47-75/5). 

(0) قذيب اللغة )١١5/١(‏ . 

(م) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرجء أبو عبدالله الأنصاري الأندلسي القرطبيء الإمام 
المفسرء ولد سنة (0٠٠<ه)‏ أو بعدهاء وتوف سنة (١/51ه).‏ من مصنفاته: جامع أحكام 
القرآن» والتذكرة بأمور الآخرة. 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان لعن لابن فرحون رقم (549)» وشذرات الذهمب 
(ه/ه 0 ). 

: 11/97 


(ه) هو إمام اللغة» أبو عبدالله» محمد بن زياد بن الأعرابي الحاشمي مولاهم الأحول النسابة» قال 
تلب 





آلب الرايع : عقيدة القاري ني توحبه الأسماء والصكات 
1غ 





قال الإمام داود بن علي بن خلف”2' إمام الظاهرية: ( كنا عند ابن 
الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ما معيى قول تعللى « الرّحْمَن عَلى 
وي ا سدم 50 2 . ُ . ء. ْ أأاة 
الْعَرشٍ آسَتَوَئ 04')؟ قال: هو على عرشه كما أخبر» فقال الرجل ليس كذلك 
إعا معناه استولى. فقال: اسكت ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول ااسستولى 
على الشيء حى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى» واللّه تعالى لا 
مضاد له وهو على عرشه كما أخبر ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة: 


ع عع و 
إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق اللحواد إذا استولى على الأمدٍ 3 


وهذا الرجل السائل في هذه الرواية لعله أحمد بن أبي دؤاد ابللجهمي7' 





عنه الأزهري: ( ابن الأعرابي زاهدٌ ورع صدوق» حفظ ما لم يحفظه غيره ). كان صاحب 
سنة واتباع» مات بسامرًا في سنة (751٠ه).‏ انظر: السير )588-541//١١(‏ . 

)١(‏ هو الإمام البحرء الحافظ العلامة؛ أبو سليمان المعروف بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهرء 
ولد سنة (٠٠٠ه).»‏ وله من المصنفات: "الإيضاح"؛ و"الإفصاح", و"الأصول". مات في 
اشهر مسقنا نسح دافن الك العو را 

9؟) سورة طى أية (5) . 

(”) رواه ابن عرفة» إبراهيم بن محمد الواسطي المعروف بنفطويه في كتابه الرد على الجهمية كما 
في اجتماع الحيوش الإسلامية لابن قيم (57-775؟) ومن طريقه كل من اللالكائي ف 
شرح اعتقاد أهل السنة (7959/5/رقم57)» والبيهقي في الأسماء والصفات (1517/5)) 
والخنطيب في تاريخ بغداد (784-17485/5)؛ ومن طريق الخطيب أنخرجه الذهبي في العلو 
(؟/؟١١/رقم؛ه4))؛‏ وقال الألبان في مختصر العلو )١35(‏ وهذا إسناده صحيح. 

(؛) هو أبو عبدالله أحمد بن أبي دؤاد بن حرير القاضي؛ جهميّ بغيض؛ هلك سنة (150ه). 
انظر: لسان الميزان »)١1/1/1(‏ والبداية والنهاية (١٠١/5717؟)‏ . 





آَلْبَاَتٍ الوابع : عقيدة القاري كي توحبم الأسماء والصفات 


كما أفاده الألبان''؟ رحمه الله. 
وأيد ذلك هذه الرواية وهى : 


ف مير ضر اناف ريز النظير قال و كان أبو تداك الأغران جار سا 
وكان ليله أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي دواد سأله» أتعرف في اللغة استوى 
3 ع ااء 51 
عن استون اكتان: لا أعرفه ) 7©. 
وأما استدلال القاري بالبيت على أن الاستواء يأ بمعيئ الاستيلاء فباطل 


ا" 
من وحوه ' : 


اد نهدا البيت غير معروف قائله. ولاهوموجود قف دواوين 
العرب وأشعارهم» والقاري -عفا الله عنه- لا يحتج بأحاديث الآحادا"! 
؟ - على فرض صحته فإنه محرف وإنما هو هكذا "بشر قد استولى 
على العراق ...". هكذا لو كان معروفا من قائل معروف» فكيف وهو غير 


. )١55( انظر: مختصر العلو‎ )١ 
(؟) أخخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة (7939/7/رقم7717).» والخطيب ف تاريخه‎ 
من طريق أحمد بن محمد بن موسى القرشي» ومن طريق الخطيب أخرجه الذهبي‎ )؟١87/5(‎ 
.)١95( في العلو (0/7١/رقم7ه4)» وحسن إسناده الألباني كما في مختصر العلو‎ 
تيكحال: السيسسن‎ ))١59-1١1515/0( انظر: مختصر الصواعق (ةه#- و بم ومجموع الفتاوى‎ (0 
الجهمية (/1؟5 -5/8؟1).‎ [ 
. )55( انظر:‎ )5( 








الباب الرابع : عقيدة القاري كي انو قجبفك الأسماء والصفات 
2 








م - أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير تحرف لى يكن فيه حجة بل 
هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء فإن قا كنذا كان اجا ع افون 
وروا وكا ار طق (العراق لاسر كال سترينها كنااهن ععيادة اللبيره 
ونوابها أن يجحلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعى هذه 
اللفظة في اللغة كقوله تعالى: ١‏ لِتَسَْوُدأ عل ظهُورو- 4''؛ وقوله « وَآسْتَوَتَ 

د صد 
هل لوي 274» وقوله ( قأشتؤئ عل شوق 7" 

وفي الصحيح: ” أن النبي كل كان إذا استوى على بعيره عاريه ١‏ سكير 
001 

وقال علي: ” أتى رسول الله يي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في 
الفرز قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: يداني عسيد 
في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعيئ الاستيلاء والقهر . 

وقال أبق سليمان الخطابي: (وزعم بعضهم أن معئى الاستواء 
هاهنا الاستيلاء ونزع فيه بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتياج 





401 سورة الرحرفه أية )١7(‏ . 

(؟) سورة هوي أية (55) .. 

(0) سورة الفتح» أية (59؟) . 

2 أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 978/5 / 
رقم .)١١1‏ 

(ه) أحرجه أحمد في المسند (91/1)» والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا 
ركب الناقة (5717/5/رقم45 4*)» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


وصححه الألباي» انظر: صحيح سنن الترمذدي 1ه داه )١‏ 





آلبآب الرابع : عقبيدة القاري كي تلو حبف الأتسماء والصكات 
د 





بقوله ). 


ه - أنه لو كان المزاد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على 
العراق عبدالملك بن مروان لا أخوه بشرء فإن شرا لم يكن ينازع أخاه المللك 
ولم يكن ملكاً مثله» وإنما كان نائياً له عليها ووالياً من جهته؛ فالمستولى عليه 
هو عبدالملك لا بشر» بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس 
على سريرهاء فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك . 

الغالث : وأما بقية المعاىي الى ذكرها القاري وهي أن الاستواء يأني 
ععيئ التمام والكمال ... ونحو ذلك. 

فيقال له: لا يصح تفسير قوله تعالى: « اليَحمَنُ عَلى الْعر شٍ أَسَتَوَئ 14 بج ما. 
ذلك لأن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة "على" نص في 
0 

ولأن لفظ الاستواء في كلام العرب الى خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل 
ما كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ( وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَّةء 
وَأسََوََ 204) وهذا معناه كمل وتم يقال استوى النبات؛ واستوى الطعام. 


وأما المقيد فثلاثة أضراب : 





. )50( سورة طى أية‎ )1١ 
. )75/( (؟) انظر: مختصر الصواعق‎ 
. )١ 5( سورة القصص, أية‎ 2 
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أحدها : مقيد بإلى» كقوله « اموي إل القي 7 واستوى فلات 

ا السطح وإلى الغرفة) وهذا ممعيئ العلو والارتفاع بإجماع السلف . 
2 10 : 

والثاني : مقيد بعلى» كقوله تعالى: ١‏ لِتَسْتَوُهأْ عَلى ظهُورو 4" '» وقوله 
( وَآسَتَوَتَ عَلَ أجُودِىّ 537 كتوقو لبه فا شتوف هل موقت 250 
معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 

الغالث : المقرون بواو (مع) ال تُعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى 
امام نميه بمعين ساواهاء وهذه معان الاستواء المعقولة في كلام العرب” *. 

ويهذا البيان يتبين لنا فساد قول القاري بأن لفظ الاستواء في قوله 


تعالى: « ألبَحمَنٌ عَلَ َلْعَوَشٍ آسْتَوَئْ 14 محتمل» والدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال . 





.)١١( سورة فصلتء» أآية‎ )1١( 

(؟) سورة الزحرفء أآية )١1(‏ . 

(0) سورة هود, أية (14) . 

(4) سورة الفتح» آية (559) . 

() مختصر الصواعق (707) بتصرف يسير . 
59) سورة طى أآية (ه) . 
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القضية الثانية : 
زعم القاري عفتنا الله عندت أن ناهين السيلف» التفويظن :و اسعدل«عاحعئ 
ذلك بقول الإمام مالك: ١‏ الاستواء معلوم» والكيف بجهول ليله 5 
البصسرة : 


هذا الزعم من القاري -عفا الله عنه- زعم باطل لا يصح عن السلف» 
والسلف بريئون من هذا المذهب الباطل الذي هو من شر أقوال أهل الببدع 
والالحاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على قوله أهل 
التفويض : 

(... فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاي ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينثد 


وكرةا ما :وفسك :الث به تقسد ان القز آنه أو كير عا وضت الداية اليه لا 
يغلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه 0 


ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن؛ وأخبر 
أنه عنفلة هنف رينان للناسرى وام الرسول الشيلف البلا لصن هران يكين 
للناس ما نزل إليهمء وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما 
امير يةاالوبية غيم ضرفاتة نه لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبرء ولا 
يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ. وعلى هذ التقدير 


(01) سبق تخريجه (7078) . 
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فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي؛ وليسس 
في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشاهة لا يعلم أحد 
متاغاعوية الكريكان الله سواه الاتكون الدييقة ل يس شق هد الكادم سيصيد 
لالب لي وا نيان ره تسية: مالي و فيه لزان فون يعار صفيص ور لمعتو ل :ان 
المدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نتقول ونبينه 
بالكذلة اللتقلنة بوالكتبيات. ال يلما ملا يقولوانة متاك عن أن دوا عراافيهم: 
فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف مسن 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد ) 7 . 

وأما استدلال القازي -غفا الله عغنه- يقول الأمام مالك رخمه الله 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول .... )27 على أن مذهب السلف التفويض» 
فهو حجة عليه لا حجة له . 

ذلك لأن الإمام مالك في كلامه السابق أثبت المعئى ونفى الكيفية, 
فقول والأستو ا علوم هذا ا يدل كلى اند يليت المع وهو كذليلق» أن الله 
تعالى قال « إِنَا جَعَلسَهُ قُرَءنًا عرَييًا لَعَلَكمّ تَعَقلُوْرَ 2204 فالقرآن نزل بلغة 
العرب ليعقله من يفهم العربية» وهذا ما يدل على أن معناه معلوم؛ وإلا لم يكن 
رين اقيرط اللده الغرينة أ كزره نور رن اذ كك يقتنو ل انه كل 


60 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١4/1١؟5-5١5).‏ وانظر: القواعد المثلى لشيخنا ابسن 
بطر" 
) سبق تخريجه (737) . 


(0) سورة الزرحرف. أية (3) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





نه نين م ات وو فو كن تمان امسا الم ا ا طن 0 
« وَأَنْرَلَئَا إِلَيِكَ لكر لِتبَيْنَ للناس ما نْزِلَ إِلِيهِمٌ وَلعلهمٌ يتفكرورت 4 .2 
وبيان النبى يه شامل لبيان لفظه وبيان معناه ”2. 

فقول الإمام مالك (الاستواء معلوم) أي معلوم في لغة العرب الي نزل 
ا الفيجر ان 

فالإمام مالك رحمه الله في كلامه السابق يثبت الصفة ويثبت لها معئيئى 
ولكنه ينفي كيفية المعرفة بالصفة» ولهذا قال (والكيف مجهول)؛ ولو كان الإمام 
مالك رحمه الله لا يغبت المعيئ لما احتاج إلى أن يقول (والكيف مجهول) فنفيه 
الكمه انهل على أن ينث المع 7 


ويهذا البيان يتضح أن السلف بريئون من مذهب أهل التفويض الذي هو 





1) سورة النحل» أآية (54) . 
؟) انظر: القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين )١7(‏ . 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)51١/80(‏ وانظر: (810-51757؟) من هذه الرسالة . 





آلبآب الرابع : عقيدة القاري كي نتوكبف الأسماء والصفات 








لل الثاني : صفة الفنزول  :‏ 

زأي القاري في صفة السزول : 

قال القاري عند شرحه لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله وَيِد: 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
وأغك :لم9 ) 7 مق عليه:: 

...١‏ ”ينزل ربنا» أي: أمره لبعض ملائكته أو ينزل مناديه» 7 تبارك "ا 
كثر خيره و رحمته وآثار جماله, ” وتعالى ' عن صفات المخلوقين من الطالوع 
والنزولء وارتفع عن مات الحدوث بكبريائه.؛ وعظمته. وجلاله ... 
# كل 'ليلة إلى السماء الدنيا » قال ابن ستجر: أي يسول أمسرة ورنمتسه أو 
ملائكته» وهذا تأويل الإمام مالك وغيره ويدل له الحديث الصحيح ” إن 
ا لاا 


هو هو 


المماؤئنة : - 
يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أنه لا يغبت صفة النسزول لله 
د بل يؤوله بنزول أمره لبعض ملائكته» أو بنزول مناديه» أو رحمته. 


ونحو ذلك. بل ويزعم أن هذا التأويل هو تأويل الإمام مالك وغيره» واستدل 


1) سبق تخريجه (5715) . 
(0) يأ تخريجه قريبا -بمشيئة الله- . انظر: (517/5) . 


(م) مرقاة المفاتيح (//599-15). وانظر: (9/ه075-510؟) (437/5) . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


ذأ ذأ 


على هذا الزعم بحديث ” إن الله وك مهل حن يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا 
تسنادف ري" اديت . 


فهذه ثلاث شبه أتى يما القاري ليرد يما هذه الصفة الثابتة لله وَيْقْ : 
وخر :ذلك 

الشبهة الثانية : زعمه بأن هذا التأويل الذي ذهب إليه هو تأويل إمام 
دار الحجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله . 

القجمة القالنة + السال ةا الناويل فدسيبية "م م يعاض مناديها 
بال 

الرد على القاري يكون من جهتين : 

الأولى : بيان أن هذه الصفة قد تواتر النقل يما عن الببي يل » وكلام أئمة 
السنة حول هذه الصفة . 

الثلئ : رد مفصل على تلك الشبهات الي ذكرها القاري بحاه 
هذه الصفة: 

الجه ةالأولى : بيان أن صفة النزول قد تواتر النقل هماعن 
النبى وله وكلام أئمة السنة حول هذه الصفة . 

إن صفة النزول قد تواترت يما الأخبار عن رسول الله يَيةِ وقد تقل 
هذا التواتر جمع من أهل العلم فمن ذلك ما قاله حافظ المغرب ابن عبدالبر 
رحمه الله: ( هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهفل 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م لغ 





الحديث في صحته ... وهو بحديث منقول من طرق متواترة»؛ ووجوه كثارة 
من أخبار العدول عن البي ولق ) ”". 

وقال الحافظ عبدالغئ الم وتخيه: الله 07 اوتواترت الأحبسار 
رمعي الأنار أذ اننكل سيول كن لبنن إلى واو الناي ام 7+ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى زو احافيف! التس حرو 
متواترة عن النبي يك رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة محضر بعضهم 
من بعض» والمستمع لها منهم يصدق المحدث يا ويقره» ول ينكرها منهم أحد, 
ورواه أئمة التابعين وعامة الذين ماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم 
وأنكروا على من أنكره ) 7. 

فصفة النزول الإلهي ثابتة لله قِِنَ على ما يليق بجلاله وعظمته» فأهل 
البعة اشوا رسو نالل روعالا بد ليق كان ليله زل السماء ادها 


. التمهيد مركن‎ )١١ 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري الم_تّبع» تقي الدين أبو محمد 
عبدالغئ بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي» الحنبلي» ولد سنة 
4١١‏ هه). من مصنفاته: الأحكام الكبرى؛ والصغرى. مات سئة (0٠6٠7ه).‏ 
اللعلرة لشاف و الا ع سا 

(”) الاقتصاد في الاعتقاد .)١٠١١(‏ 

(4) التسعينية 4/5 )415-9١‏ وممن نقل هذا التواتر ابن قيم الدوزية. انظر: مختصر الصواعق 
(475)» والذهبي في العلو (١1/ه‏ رقم .)١١‏ 








آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 





السنة النبوية على إثبات هذه الصفة» ومن أشهر هذه الأحاديث الي فيها 
إثبات صفة النزول حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَليْهُ قال: 7 يعومد 
ربئا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير 
7 1 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : ( والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة 
أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله يك ويصدقون كمذ الحديث ولا 
يكيفون» والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء؛ والمحيء» والحجة 
.ذلك واأعل 101 

وعقد إمام الأئمة ابن خزعة بابا في كتابه "التوحيد" افتتحه بقوله: 

( باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجحجازء 
والعراق» عن البي يَلهِ في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا»ء كل ليلة 
كين شيناذة مقر بالساادة معووق رتاه سف قا هده الأقيا رمن 5 كعسر 
نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ييزل . 

والله حل وعلا لم يترك؛ ولا نبيه الكت بيان ما بالمسلمين الحاحة إليه 


من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون هما في هذه الأخبار من ذكر النزول 


.)1715( سبق تخريجه‎ )١( 


. )١ 47 /90( التمهيد‎ )0( 
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غير متكلفين القول بصفته» أو بصفة الكيفية» إذ البي كَل لى يصف لنا كيفيية 
عسوو 7 

ثم ساق الأحبار الواردة في إثبات هذه الصفة . 

وعقد الإمام أبو إسماعيل الصابؤي باباً في كتابه "عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث" بعنوان: "اعتقادهم درول الريت ستتميحانة و ينه" : 
( ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب يلل كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 
تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول 
الله يك وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره 
وركاون ماما ا 1 

ثم ساق الأخبارالوازةة ق إثنات”صفة التزول وعلق عليها قائلا: 
( قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول كَل أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر, 
أنهو لفسيوو ل علد نه فالار ريون الها لاو 1 قارو تاليا الح رول 
حلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا 
أذ سيشات ان "را رشمة عوقانن تلق كا أن ؤاثفالا شهني ذواضه اللكن 
يعال لدتعم رفون القنية و الحطلة عن ١‏ البراء بو اتيم لفن كل ا 7 

قال السرم خررهيه اررض ارو لمان ذا بواجي سيدا كيك أن 


الأساز فد عوعف :غن نشول اشذقة أن اله كك عد ل إل المحماء اللانييها 


1) كتاب التوحيد )55:0-7/5/١1(‏ . 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (55-/50؟) . 
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الباب الرابع : عقيدة القاري كي نشو كبك الأسماء والصكات 
0غ 








وا قن 
لفريل وان اانا ويلع تقو ت كينت لاقل فلى عه إراضية تيان زر لبدن 
صد 

هه 27 م و ضرا و 5 . 5 قا عه 
ناسوت قد اللضيية للضم أ ولو ذهبت أتتبع كلام أئمة السسنة في 
النافى عةى]لعزفية إعلال: قافو كك لون افيماءه كرف 7/15 

وبعد هذا النقل عن أئمة السنة في إثبات صفة اللنزول نعود إلى 
الشبيقة الى أوردها القاري ونفى بها صفة النزول الإلحي . 


الجهلة الثانية : الرد على شبهة القاري تحاه صفة النزول . 

الشبهة الأولى : زعم القاري أن المراد بالنزول نزول أمره؛ وملائكتف 
أو نزول مناديه» أو رحمته» ونحو ذلك . 

الو فيكو عدن القوية هن رس 

الأول : يقال للقاري إن لفظ الحديث يرد هذا العأويل» لأن لفظ 
اتخداييك: ”7 يه ل ونا ار كو تعالل: كل ليلة إلى السماء القايا ين يرف الست 
اللبمداة وده 

فنسبة النزول والقول في الحديث إلى الرب تعالى» وهذا نص في 
35 سيق خرضحه 141 014 
9؟) سورة الشورى» أية .)١١(‏ 
() من أراد المزيد فعليه بكتاب التزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


(8-4651ه4). ظ [ 





11110100 
ظ 








معناه لا يحتمل أي تأويل» فلفظ الحديث ” ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل 
ليلةة إل سا الدفا ميق يق اثلث الليل الأخير فقول من يذعون فا سحيب 
ارم وبال فا فكي مر فرق اا 0001 

ومن المعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤاله 
إل الل وأمرة ورحقه له تفعل :شيعا من :ذللك:: 

الوجه الثابئ: يقال للقاري أن ألفاظ الحديث الي ورد فيها نزول الرب 
كك تبطل هذا التأويل الذي ذكرته لأنه جاء في بعض الروايات أن الرب تعالى 
قو رقا ضرل: 017 اتلك آنا للنلف من ذا اللاي يعون تا ستصيي مسي الكل 
ول هيا أله نر" مال فين عاد الحد 7 

قال الحافظ عبدالغئ المقدسى: ( وهاذان الحديثئان يقطعان تأويل كل 
ا اليه 7 ّ 

فالنازل والمتكلم هو الله جل وعلا لا ملك من الملائكة» فلفظ ” لا أسأل 
عن عبادي أحدا غيري » لفظ صريح لا يحتمل المحاز ولا التأويل . 

الوكجلة للك ##تقال للقازي آيضا إن اللاتكبةه تسسيول إلى الأرض :فق 
كل وقت» وأنت خصصته بجوف الليل وجعلت منتهاه سماء الدنياء والملائكة 


.)5714( سبق مخريحه‎ )١9 

2( أخحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 77/١١‏ ه/رقمم 75). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده .)١5/5(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في أي ساعات الليل أفضل /475/١(‏ رقم17717). والدارمي في الرد علسى الجهمية 
١ه١7/5-1).‏ وصحّحه العلامة الألباني» انظر: الإرواء .)١3//5(‏ 


(4) الاقتصاد في الاعتقاد )١٠١5(‏ . 





الباب الرابع : عقيدة القاوي في توحبد الأسماء والصفات 











لا يختص نزولم يهذا الزمان ولا يهذا المكان» قال الله تعالى « يَُثرْلُ الْمَلَتيِكَة 
بالرُوح مِن ووه أذ لمانو عادو 4 بوره فيال ( وما كت إل 


صد 


وفي الحديث ” يتعاقبون فيكم ملالكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسأهم 
-وهو أعلم يهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وههم يصلونء 
ماهم وهم سان 100 

الوجه الرابع : ويقال للقاري أيضاً إنه جاء في بعض ألفاظ الحديث 
2 ل" والملائكة تصعد في كل وقت لا يختص صعودها 

الوجه الخامس : يقال للقاري أيضاً إن نزول أمره» أو رحمته ليس قاصرا 
على ثلث الليل الأخير فحسبء بل لا يختص بوقت» فإنه سبحانه إذا أراد 

أقر اافإفنا رتل كن شركوك"ق اندو قلق 

الوجه التنادين # وتان القاري أيكا اننا لى أو لبا نالناز ل إل البعماة تاقينا 
هو رحمته وأمره لم يفد ذلك شيئاً إذ جعلنا في غايتهما السماء الدنيا» ومعلوم 
أن الأمر والرحمة إذا لم ينزلا على أهل الأرض لم ينتفعوا من ذلك بشيء. 


هذه بعض الردود على من أول لوقل الأرسه كك ستجسسر ول رةه أو 


. سورة النحلء أية (؟)‎ )١ 

(؟) سورة مريمء أية (54) . 

() أخرجه البخخاري كتاب مواقيت الصلاة بباب فضل صلاة العصر /١91-1١90:/1١(‏ 
رقمه ه 5). 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 





رحمته؛ أو نزول ملك من ملائكته. 

الشبهة الثانية : زعم القاري بأن الإمام مالك ذهب إلى هذا التأويل: 

قول القاري -فيما نقله عن ابن حجر- أن الإمام مالك رحمه الله تأول 
نزول الله تعالى بنزول أمره ورحمته» أو ملائكته» قول باطل لا ينبت عن 
الإمام مالك ولا غيره من الأثئمة» لأن قول الإمام مالك في جميع الصفات هو 
قوله في الاستواء حينما سل عن قوله تعالى: « أَلرَحْمَنُ عَلى الْعَرْ شٍ أسَتَوَى 4" 
كيف استوى؟» فقال مقولته المشهورة - الى تعتبر قاعدة من قواعد الأسماء 
والصفات- : ( الاستواء معلوم» والكيف بمجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة ... )6 فهذا هو المحفوظ عن الإمام مالك رحمه الله . 

وأما هذه الرواية الي ذكرها ابن حجر وأقرها القاري؛ فإهُا رويت عن 
الإمام مالك من طريقين ذكرها حافظ المغرب ابن عبدالبر قي التمهيد : 

الطريق الأول: من طريق حبيب بن أبي حبيب المصري”' كاتب الإمسام 
مالك. وحبيب هذا كذاب وضاع باتفاق 7". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
( كذاب وضاع باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله 





1 لمهي )+ 

(؟) حبيب 0 حبيب واسم أبيه رزيق» وقيل: مرزوق» أو عمة الفزى :وسيم “البتين: 
كاتب مالك. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال للذهبي »)557/١(‏ وقذيب التهذيب لابن 
حجر .)١185-1١81/9(‏ 

(١‏ قال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم. 
انظر أقوال هؤلاء الأئمة في كل من: ميزان الاعتدال للذهبي .)457/١(‏ المخروحين لابن 





لآب الرابيع : عقبدة القاري كي ألو تبك الأسعماء والصكات 
د 





00000 

فهذه الرواية لا تصح بحال عن الإمام مالك . 

الطريق الثائي : قال ابن عبدالبر: ( وقد روى محمد بن علي البجلي 
-وكان من ثقات المسلمين بالقيروان- قال حدثنا جامع بن سواده عمصرء قال 
03 فط نل قي لباقتن أن ينغا عن التارورييق 777 ااه بسر ليا 
انرا لق قي لقال مالف يسول اموه 1 

ذه الزوااية الا تتبهم خن الإاع الاك رتحيه الله متنا وسندا . 

أما من جهة المتن: فهذه الرواية تخالف المحفوظ عن الإمام -رحمه الله 
تعالى - فا محفوظ عن الإمام مالك؛» أجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
والمنع من تأويلها . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ( ... فإن المشهور عنه -أي الإمام 
بالافيه وف أقجة للق لان الصروضى البرا ‏ انل نو ار اي 5 

وأما من جهة الإسناد: فهذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله 
وَذلَك أن رواقنا مطعون هب 0 





(1) الفتاوى (505-401/0). 

و60 التفهيد 11/0 

(0) مختصر الصواعق (557) . 

0 أما محمد بن على بن محمد بن محمدء أبو الخطاب. فقال الخنطيب: قيل إنه كان ايها 
شديد الرفض. انظر: تاريخ بغداد (/9311-81)» وميزان الاعتدال (151//7): ولسان 
الميزان 7/6١‏ 0”"). 


- وأما جامع بن سواده فهو ضعيفء وقد ذكر الذهبي له خبرا باطلاء وقال: كأنه آفته. 
تل حت 





الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء والصكات 
مغ 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ل ممووعفن طرق امود 
ذكرها ابن عبدالبر وفي إسنادها من لا نعرفه ) ”". 

وقال ابن قيم الموزية رحمه الله: ( فيه مجهول لا يعرف حاله فمن 
أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبنها لأن المشاهير من أصحابه لم 
قاو عه شيا من ال 0 
كك مهل ح عضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا داقع تقول 1 شيم تدده 

َ د 4 2 

هذه لكيه لحان عقي نارس لفقو لبي اعرذ ارو امي رسييو الله 
فول باقن قل ققد نروك أنه رامر :متاقيا اناديه قبل هذ ]ايساق الصحيج 
فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين كاف هو وراديسنادن ناش يجيا أن 


يعارض ههذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على 





د خعري 
انظر: ميزان الاعتدال .)810//1١(‏ 
د وأما مطرف» فهو مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب المدنٍ 
اليساري الأصم. كان مضطرب الحديث» وكان يأني بالمناكير. انظر: ميزان الاعتدال 
.)١5١5-5/9‏ 

. )5١١( شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 01١ 

(0) مختصر الصواعق (457) . 

(#) أحرجه الطبران في الدعاء (؟8145/5/ رقم؟ 4 .)١‏ والذارقطي فى اللسسول ار 
رقم: 5). 





الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 








صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول ” من 
يدعون فأستجيب له؟؛ من يسألي فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له؟ “ فلا 


ار 
حسول) ٠.‏ 


ل الثالث . صغفة الضحك  :‏ 

رأي القاري في صفة الضحك : 

قال القاري عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري ه قال: قال رسول 
الله يي : ” ثلاثة يضحك الله إليهم: الرحل إذا قام الليل يصليء والقوم إذا 
صفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا في قتال العدو 27 رواه في شرح السنة : 

50000 1 00 0 0000 

( قوله ” يضحك الله إليهم " أي يرضى عنهم, وينظر إليهم نظر عناية 
بالغة ويرحم عليهم رحمة سابقة )7 أ. ه 

وقآل انض صند ممه نوف أن طوير و اف رصيو اه لجان 


يضحك الله تعالى إلى رحلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا 


. )"١1١/١7( الفتاوى‎ 019 

0) انظر: شرح السننة لبحو 405/4 /درقج الحديث 459). والحديث أخرجه ابن ماجه في 
المقومة ده جديا فيما انكرت التهننية 0/13 رقم الحديث 25٠١‏ قال الألبانى رمه 
الله تعالى إسناده ضعيف فيه محالد وهو ابن سعيد وهو ليه أغصب انظرة مشكاة الملصابيح 
١807/1؟).‏ 


(5) مرقاة المفاتيح م 





الباب الرايع : عقيدة القاري كي توحبد الأسماء والصفات 
م11 








ا 1 ا 


وقال 57 ١‏ قال الطيبي: عدى يضحك بالي اعقيففة معو الالششتيتاط 
والإقبال: مأحوذ من قولهم: ضحكت إلى فلان إذا البسطت إليه» وتوجهت إليه 
بوحه طلق وأنت راض عنه» وقال النووي: ويحتمل أن يراد ضحك ملائكة الله 
تعالى المتوجهين لقبض روحه ... ) '". 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث ابن مسعود ذه » أن رسول الله يله قال: 
( آخر من يدخل الحنة رحل بشي مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة ... " 
وفيه ” فضحك ابن مسعود #ه فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ فقالوا: مم 
ا 
الله 'قال: عن كلق رب العالميق بفين قال: استهرئ هق وانت برت العالمين؟ 
فيقول: إن لا أستهزئ منك ولكين على ما أشاء قادر 72 رواه مسلم : 

( قال التوربش رحمه الله: الضحك من الله ومن رس وله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ؛ وإن كانا متفقين في اللفظء فإهما متباينان في المعئ» وذلكٌ 


111 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاة والسير هانب الكشافو يفل الله‎ )١ 
ومسلم في صحيحه كتاب الامارة بايذ بيات الرجاين تسل احدفسيا الاجمير‎ .)١587”مقر‎ 
.)١ رقم‎ /١ 605-18. 5/( يدحلان الجنة‎ 

(؟) مرقاة المفاتيح (171/90؟) . 

0 المصدر السابق (1/7/1”) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان باب آآخر أهل النسار خروجساً (1175-1174/1/ 


.)١/81مقر‎ 





الاب الرابع : عقيدة القاري في شوحبد الأسماء والصفات 
ا د 





أن الضحك من الله سبحانه يحمل على كمال الرضا عن العبد وإرادة الخسير 
فى وتباء نين غياذه أن يرحمه» وقال القاضي رحمه لله : 0007 
تعالى عليه وسلم استعجاباً وسروراً يما رأى من كمال رحمة الله ولطفه علبى 
فده اميه د "كماك الرضا عنه» وأما ضحك ابن مسعود فكان اقتداء ببسنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله: هكذا ضحك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قلت: الظاهر أنه لاحظ المع الموجب للضحك لا أنه جرد 
انموي كاي الو للغيال الله تسا ل عليه ولد 07 0 
يصدر من غير باعث من قول عجيب أو فعل غريب ) 27 أه . 


وو هو 


الما ةيميت ان 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يؤول صفة الضحك بالرضى أو 
بكمال الرضى كما نقله عن التوربشئ» أو بضحك الملائكة كما نقله عن 
النووي. وهذا كما لا يخفى تعطيل للنص عن مدلوله؛ لأنه من المعلوم أن 
إرجاع صفة إلى أخرى وتفسير صفة معن صفة أحرى تعطيل صريح» فصفة 
الضحك غير صفة الرضىء فالقاري فسر الضحك بالرضى وهذا باطل . 

وأانما 'تقلسظه التووئ ين أنالراف عهالفعة هيك اللاتكةه 
لمتوجهين لقبض روحه؛ فهذا تأويل باطل يرده النص؛ لأن الضحك في الحديث 
م يطلق ولم يضف إلى الملائكة» بل أضيف إلى الرب عل » فهو ضحك يليسق 
بحلاله وعظمته ولهذا قال أبو رزين العقيلي #ه لما قال النبي و : 7 ضحك 


وشااهى فتوقة غناله. رن "قال أ ودر تو قله اننا رميو الها وضعك 


)١١‏ مرقاة المفاتيح 19/99 ه) 





لبي الرابع : عقبدة القاري في اتوحعبد الأسماء والصفكات 
ا ا ا 1 








كاه ِ : َ ا 
الرب ويْقَ ؟! قال: ” نعم » قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا ) ”. 


ولو كان الح اك لز اذ يسما ذأ كه الله لكستهال أن تتسيهرل: اسكو 
رزين 5ه للبي كل "لن نعدم من رب يضحك حيرا » فعلم بذلك أن الضحك 


اب 


كايف نت ك3 كنا لق عللاله وع قلي . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فجعل الأعرابي العاقل بصحة 
طرق طيفكه كلاذ فق العمناته وإفانه فد ل عق أن هذا الوصق سرون 
بالاحسان المحمود وأنه من صفات الكمال ( 0 


وقد رد الإمام الدارمي على من يؤول ضحك الرب هين برضا أو 
بر حمته أو صفحه عن الذنوب» وبين رمه الله أن هذه التأويلات تكذيا ذه 
النصوص الصريحة الى فيها إثبات صفة الضحك لله وب 7". 

نفقة اليداف تارنانانه كلق بارأ حادوة التوائرة هن لمحي له “رولا 
يلزم من إثباتها لله َِِ نقص فإن ( الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
ا 


99) أسخرجه أحمد في مسنده (54/١١غ2 .)١7‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
/54/١(‏ رقم١581).‏ 

(؟) انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي )78٠0-1/17/5/59(‏ . 

(0) مجموع الفتاوى )١5١/5(‏ . 

(4) انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد )8٠٠١-10/595/5(‏ . 

(ه) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (115/5)» والتسعينية (415/7)) وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل (170-15/9). , 

(5) مجموع الفتاوى )١1703/5(‏ . 





الاب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





وقد نص أئمة السنة على إثبات صفة الضحك لله ِبْنَ على ما يليق بجلاله 
0 
١‏ ليس كمِئِلهه ننه وَهَوَآلشَمِيعُ الْبَصِيرُ4'؟» فمن هؤلاء الأئمة: إمام الأنسة 
وا ا ا 
رحمه الله: ( باب ذكر إثبات ضحك ربنا وين بلا صفة تصف ضحكه جل 
ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلكء؛ بل نؤمن بأنه 
يضحك كما أعلم البي يو ونسكت عن صفة ضحكه -جل وعلا- إذ الله ويد 
استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون .ما قال النبي و 
معز قوق ولاك لزيا فتمقوة عندا: 1 يون نا له نامطااز :الل سلغيييية )الم 
سرد بسنده مجموعة من تلك الأحاديث ال فيها إثبات صفة الضحك. 

ومن هؤلاء الأثمة أيضاً الآحري فقد عقد بابأ ذكر فيه صفة الضحك لله 
كِنَ وأنه يجب الإعان يذلل 

قال رحمه الله: ( باب الإبمان بأن الله وين يضحكء ثم قال: اعلموا 
وفقنا اا الله كن عا 
وصف به نفسه وما وصفه به رسوله ويد وما وصفه به الصحابة ذه و واهتعسدا 
مذهب العلماء مثمن اتبع وم يبتدع, ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان 
به أن الله كين يضحكء اريك ارده فلا ينكر هذا 
الم ل اعمية هال فيد لعل ال 


.)١1١( سورة الشورىء أية‎ )9١( 
.)ه”557/١١‎ )95 


2( الشريعة (؟257/5)» وانظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهان (5/لاه:-مهغ) . 








22111111 
مسو سسا 11 








فهذه النصوص من هؤلاء الأثمة تبين أن صفة الضحك ثابنة لله وَبْنْ كما 
نطقت بذلك النصوص النبوية . 
ويمذا يعلم غلط القاري في تأويله لصفة الضحك لله وَيْقَ . 


كلد نت 36 5 360 


رأي القاري في صفة العجب لله كبك : 

القاري لا يثبت صفة العجب لله كلِنَ بل إنه يؤوللههما بالرضى وإليا» 

ا ا 0 
يه : 7 يعجب ربك من راعي غنم ِ رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة, 
ويصلي فيقول الله كبِقَ : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف مني 
قف ففرت: لعندى نو أحتدلية ليد" 7" زواة أبو :ذاوةةوالفهناتى: : 

وقول عرب رباك 12 افع يوطني انان الفرورى” التعجب علم الله 
حال إذ لا يخفى عليه الأشياء» والتعجب إنما يكون ما حفي سببه» فالمعيى عظم 


19) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الأذان في السفر (؟/9/ رقم7١١١).‏ 
والنسائي في سننه كتاب الأذان باب الأذان لمن لا يصلي وحده (؟/١؟/‏ رقم5757) . 
وأحمد في مسنده مختصرا ومطولاً »)١58-1١51/١4/5(‏ وصححه محدث العصر الشسيخ 
ناصر الدين الألباى رحمه الله. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /55/١(‏ رقم١4)»‏ وإراء 
الغليل /570/١(‏ رقم )١١‏ . 








الاب الوابيع : عقيدة القاري اذي نتوحبف الأسماء والصكات 





ذلك عع لووك معاد ا يي 

قال انا غد د سه ازيف عبلالله بن مسدرة .ضف قال: قال رسيسول 
الله يه : ” عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه 
وأهله إلى صلاته» فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي» ثار عن فراشه ووطائه 
من بين حبه وأهله إلى صلاته؛ رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي» ورحل غزا 
في سبيل الله فاهزم مع أصحابه؛ فعلم ما عليه في الانمزام وماله في الرحوع, 
فرجع ح هريق دمه فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيمما 
عندي» وشفقاً مما عندي حي هريق دمه 72" رواه في شرح السنة : 


. كا : 5 02 
( قوله ” عجب ربنا : اي رضي واستحسن ) :. 


وقال أيضا: ( وقال الطيبي: أي عظم ذلك عنده نيما فسان اهن 
الملاك: فممام عا قار أن السحني إناايكراق ادن سيمة والاكبيق 


عليه 5 ا 





(1) مرقاة المصابيح (؟510-1769/1) . 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي (57-417/54/ رقم.37) . 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (417/1)» وأخرج الشطر الأخير من الحديث أبو داود 
في سننه كتاب الجهاد باب في الرحل يشري نفسه (57/7/ رقم55*5). والدارمي في 
نقضه على المريسي (879/7)»؛ وحسن إسناده الحيئمي في مجمع الزوائدء قال الهيثمي: 
( رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانئ في الكبير وإسناده حسن ) .)١05/7(‏ وصحح إسسناده 
لي 0 

(") مرقاة المفاتيح (5371/9) . 


649 المضندو الاين 7 





الباب الرابع : عقبيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


وقال أيضا عند شرحه لحديث أي هريرة ذه عن البي وله قال: ' عجب 
الله من قوم يدحلون احنة في | 0 


00 : 20 


١‏ قوله فيب لله 

وقال ايها ذم فال القاضي قد ميق قورهرة ناصتحبات الفساك: إذا 
أطلقت على الله تعالى أريد بحا غاياتماء فغاية التعجب والاستيثار بالشيء الرضسا 
به واستعظام شأنه فالمعين عظم الله شأن قوم يؤحذون عنوة في السلاسلء؛ 
فيد خلون في الإسلام فيصيرون من أهل الحنة ورضي عنهم؛ وأحلهم نجل ما 
0( 


وقال أيضا عند شرحه لحديث أبي هريرة 5ه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله د فقال: إن بجهود» فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعك بالحق 
ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» وقلن كلهن مثل ذلكء؛ 
تقال رسول الل عق + 7 من :يضيّفه 9 ويرحه الله فقام :ربل من الأنضار يقلل 
ذاو علاليتة تقاق» اندرا ,رعو ل الم اها نطارق يه ناوساو اعمال لتر اقبي 
هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبيان» قال: فعلليهم بشيء ونوميهمء 
فإذا دحل ضيفنا فأريه أنا تأكل 2-5 


فقال رسول الله يله : ” لقد عجب الله -أو ضحك الله- من فسلان 


/571/95( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحجهاد باب الأسارى في السلاسل‎ )١( 
١ وطرفه و6‎ ,))5١ ١مقر‎ 
ه)‎ ١05/0 ؟) مرقاة المفاتيح‎ 


(م) المصدر السابق (005/10) . 











لباب الرابع : عقيدة القاري كفي قنع كباله الأسماء والصفات 





١ : 
,.0 0586 وفلاانة‎ 


0 (( ا- ا ا 0 ١‏ : 000 


م 


المناقةتسيتة 2 

يتبين لنا فيما سبق من كلام القاري أنه يؤول صفة العبحب بالرضى 
عيعا ل ال سطيفة العاف » رن الس هو التروى :نر أن لشفي كباله 
محال )0 وَيقرة عل ذلك دون تعقيب» وما ذهب إليه القاري من إنكاره 
لصفة العجب هو عين تحريف المعطلة الذين أنكروا صفة العجب لربنا ويك 
وأما أئمة الهدى من سلف هذه الأمة فقد أثبتوا هذه الصف" لربنا ويد 
مسغدلن على ذلك بالكتاب والشئة : 

ما الكتاية فقا العا ين زه بويت ولهنة ور 37 بالرقم: 

قال ابن جرير رحمه الله بعدما ذكر أوجه القراءات في كلمة ١‏ عَحِبِتَ 4 
“قال و والضواب من القول.ق :ذلك أنيقال إمماقراءتان«متشهورتان ف قيراء 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القاري فمصيب . 

فإن قال قائل: وكشن يكرة خصيا القازق ما مع ترات معنييينما؟ 


قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير. باب « وَيُؤْيْرُوت عَلَنْ أَنفْسِيِمٌَ 4 (7:7/5/ 
رقم4885). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
/١5١ 4/6‏ رقم؛٠١5).‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح )5714/١١(‏ . 

() انظر: الحجة في بيان ا محجة لقوام السنة الأصبهاني (؟/151) . 


(4) سورة الصافات» أية (؟١)‏ . 








اباب الرابع : عقبدة القاري في ننو حبفم الأتسماء والصفات 


من 4ا قا مستتو النكان» وس هيه اهن الس انيار بو تن عجحيه ررميا 
من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخحر المشركون عا قالوه ) ' 


ففى هذه الآية على قراءة الضم إثبات صفة العجب لله ويك . 


ل/ 1 1 005 5 لج م اوداق قي اا 1 
وقال أبو زكريا الفراء (ت01٠57ه)‏ ': ( وقول هه« بَل عَحِبَتَ وَيَسَخَرونَ » 


قرأها الناس بنصب التاء ورفعهاء والرفع أحب إل لأنها قراءة علي وابن مسعود 
وغبة الله ادن عبان تيا ٠‏ دمي از قال قال ابق زر كريا: والعحيع ند لت ان 
الله فليس معناومن الله كمعناه من العباد» ألا ترى أنه قال « فيَسَخَرُونَ 0 
سَخِرَاللَهُ بمج 2.04 وليس السّخري من الله كمعناه من العباد» وكذلك قوله 
( آله مَسَبَرَئع ه04 ليس ذلك من الله كمعناه من العباد ... ) 7 ". 

وأما الأدلة من السنة الي فيها إثبات صفة العجب لله وق فكثيرة حدا 
ا ا ا 0 
ا 


(1) جامع البيان (17/5) . 

(؟) هو العلامة» صاحب التصانيفء أبو زكرياء ييى بن زياد بن عبدالله بن منظ ور الأسدي 
مولاهم الكوقي النحوي» صاحب الكسائي» وكان ثقة» توثي بطريق الحج سنة ٠7٠1‏ هصل))» 
وله الكلقم وماقران معةن. ' اللطار "لشو ا ال ا 

) سورة الصافات» أية (؟١)‏ . 

(4) سورة التوبة» آية (5") . 

(ه) سورة البقرة» آية )١5(‏ . 

(5) معان القرآن (؟814/5") . 


0) سبق تخريجه (085). 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


عدم سق ١‏ اليد كاله وكعمتة ىر اخ حي تدائه تالمد مجان لمان 
معئ يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته؛ وعند وجود مقتضييلهه 
وهو الشيء للق مدق انه تع و 1 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله ويك ولا يقولون بأنها بحجاز 
ويؤولوها بالرضا أو نحو ذلك من عبارات أهل التعطيل . 

ويهذا يُعلم غلط القاري في نفيه لصفة العجب وأن تأويلات القاري الي 
ذكرها هي بعينها تأويلات أهل التعطيل . 


6 6 د 


ل الخامس .: صغة المحبة والخلة : _ 
سبق أن ذكرنا أن الكلام في المحبة معلق بطرفين : 
أحدهما: محبة العبد لربه وقد سبق الكلام عليه ”. 


والغائ: محبة الرب لعبده؛ والكلام مع القاري هنا سيكون من حلال 
العرافن الثاني وهو محبة الرب لعبده . 


قال القاري : ( وما يدل على إثبات الحب لله قوله تعالى: « جم 


١؟)‏ انظر: (56-.51) من هذه الرسالة . 


سس سس ااا ا 11111 








0 


يوك 74" 

500 عل انه 
من الجحانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكان أول من ابتدع هذا في 
الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانيق» فضحى به نحالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بواسط ) ”" 

من خلال ذينك النصين يتبين لنا أن القاري يثبت له حننة اغنواندلمة ند 
هبك وهذا حق ثابت لله ويك على ما يليق بحلاله وعظمته؛ وهو من صفاته 1# 
القعانة ا لقداقة مشيفة افائناتك ضرق لخن وااطلة ل كن على ها رامق لالس 
وعظمته -من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل- هو اعتقاد 
أهل السنة والجماعة”؟)» وقد دل على ذلك كتاب الله ولق وسنة البي كَل . 





فأما الكتاب: ا 0 تعالى: « قل إن كُنثُرٌ تحبُون أله 


0 ف > )5( 
كرتو قنك لوفو 0 ذو واللة عفر جيه حي حيم 4 : 


. )514( سورة المائدة» أية‎ )١( 

(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (555/1) . 

. )5١١-5٠00( تتميم المقاصد وتكميل العقائد الملحق بشرحه على الفقه الأكبر‎ (١ 
. وهذا النص نقله القاري من كلام ابن أبي العر شارح الطحاوية دون عزوه إليه‎ 
. )595-5914/5( انظر: شرح الطحاوية‎ 

(4) انظر: قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (:01-5)» وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي (5/5 ١1-55‏ 4)» والفتوى الحموية (1؟١١)»‏ والروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية لزيد بن فياض (5/-85) . 


(8) سورة آل عمرانء آية (١؟)‏ . 





الباب الرابع : عقيدة القاري دي توحيد الأسماء والصفات 








وأنا المكة فمخ ذلك 


حديث أبى هريرة 4ه عن البي كَيُْ قال: 7 كلمتبسان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيمء؛ سبحان 


سَّ 53 


اع يف الل عرو فدهن اللي عنقا 77 ذلا حي :تعد نادف 


اله يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل 
3 7 
ال 0 


ع 


وهو وقول 7 إق أيزا إلى انان يكرة: ل لتك علب انإ الله قسي سدق 


.)١760( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب فضل التسبيح /١77/4(‏ رقلم1.05١))‏ 
وانظر: رقم (2557/5 5175 75). 
وأخرجه مسلم في صحيح كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
ري 0 [ 

2( الج البحانض او ميض كانيع للدم بائيه للق الى الله 41 0ن 
سل فق حعيهة ينوه ىق كناب الترنوالضلة والآدابياك ]ذا امب اللابعيدا يني إل 


عباده (50/4١؟/رقم/1؟57)‏ . 








الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 





ارا قي كن لاهو كان اي 005 انيرك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ... ولا ريب أن محبة المؤمنين لريهم أعظم 
امحبات» وكذلك محبة الله لهم محبة عظيمة جدا 5700 

وقد تأول الجهمية -ومن اتبعهم من أهل الكلام- محبة الله لعبده على أنها 
الاحسان إليه» فتكون من الأفعال . 

وطائفة أخرى من الصفاتيّة قالوا: هي إرادة الإحسان, وربما قال كلا من 

وسلف الأمة وأثمة السنة على إقرار امحبة على ما هي عليه . 

وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له 
وإرادة التقرب إليه لا يثبتون أن العبد يحب الله . 

وسلف الأمة» وأئمة السنئة» ومشائخ المعرفة» وعامة أهل الإبمان» متفقون 
على خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين» بل متفقون على أنه لا يكون 
شيء من أنواع امحبة أعظم من محبة العبد ربه» كما قال تعالى: « وَالْذِينَ 


0( 0( 
ا 


00 < 
ا لل 0 
فالقاري في إثباته لصفة المحبة والخلة موافق لما عليه أئمة السنة . 


26 2 236 376 


(1) أحرجه مسلم في صحيحه في المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الملمساجد على 
القبور /91//.-10/1/١(‏ رقم577) . 

9؟) سورة البقرة» آية )١565(‏ . 

(9) قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية )51١-5-0(‏ . 


























وفيه فصان - 


الفصل الأول : الإب ان بالهقدر. 












































الفصل الأول 


لل وفيه ثلاثة مبا حث : 





- المبحث الأول: تعريف الإبمان بالقدر والقضاء . 





- المبحث الثاني: التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل. 


- المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر . 






































المببحث الأول : تعريف الإيمان بالقدر والقضاء . 


>» 


- المطلب الأول: تعريف القلدر. 


- المطلب الثاائ: تعريف القضااء. 


- المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر . 

















الباب الخامس : عقيدة القاري في القفدر 





المطلب الأول : تعريف القدر لغة وشرعا . 
أ ) المعنى اللغوي: 
قال القاري: ( القدر: بالفتح واقي كتييدما اودر الزن القطارا 7 


له 


5 ا ا 13 اقل ة | 
ونقل عن أضاخي البهاية” " قوله بز د اوهو مصاان قد يعار فسدراء 
وقل د داله ومنه ليلة القدر الى تدر فيحتفا الأرزاق وت تفقصم »؛ ومله 


0 ' 
نافدر اي 


كلام القاري السابق في تعريف القدر في اللغة» وما نقله عن ابن الأثير 
موافق لما عليه أهل اللغة . 


قال ابن فارس: ( القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
ا ٍ 3 
الشيء وكنهه وفايته ) ' '. 


والقدر يأ لمعان كثيرة في لغة العرب» منها : 


١‏ - الطاقة ومنه قوله تعالى: « عَلَى ألُوسع قَدَرُهْء وَعَلَى الْمُقيِرٍ 
قَدَدُوْ 274 بفتح الدال وقرئ بإسكانها 7 . 


(1) مرقاة المفاتيح (١/557؟).‏ وانظر: (55/82171/1)» وشرح الأربعين النووية مخطوط رقم 
اللوح (١5/أ)‏ . 

(؟) هوابن الأثير بحد الدين المبارك بن محمد الجزري. انظر: (5/8) من هذه الرسالة . 

() مرقاة المفاتيح (07/9؟). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/5؟) . 

(4) معجم مقاييس اللغة (57/5) . 

(ه) سورة البقرة» أية (5157) . 


(1) قرأها ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بفتح الدال» وأسكنها الباقون. انظر: الكشف 
لطي كت 








الَعَب الخامس : عنيدة القاري كي القدو 





1 - ويأن القدر .معيئ التضييق ومنه قوله تعالى: ١‏ وما إِذَا ما أبَعلده 
فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقهُ. 14 '. 


و بعان خرف افر عونا سن الل 


ب ) المعنى الشرعي للقدر: 
قال القاري: ( معناه: يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل حلق الخلق 


وأن جميع الكائنات قا ان تال وقدره وهو مريد ها 0 اا 


وَكال ابض : ( فالإبمان القذر هو التصذيق يأن ما قدره الله قي أزلسمه لا 
بد من وقوعه؛ وما لم يقدره مستحيل وقوعه؛ فكل حادث قُُ العالم فعله7, 
وخلقه. واختراعه؛ لا خالق سواه ولا محدث إلا إياه خحلق الخلق وصفتهم 
راوسا كدر نو ,وس كلكو 0 

يتبين لنا من لال كلام القاري السابق أن هذا التغريق: سم سدق 
ستيان يف البق تطبر والش لضا الاو اومسر نااك مرويية ينا 
0 


عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
.)599-594/1١(‏ 


() سورة الفجرء آية )١5(‏ . 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (775-77/5)» والصحاح للجوهري (787/7) وما 
بعدهاء ولسان العرب لابن منظور (74/0) وما بعدها . 

(") شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١٠/ب)‏ . 

(4) قوله "فعله" إطلاق غير سليمء إذ الفعل فعل العبد والخلق خلق الرب» ولم يرد في النقل تسمية 
أن فعل الإنسان يطلق عليه أنه فعل الله وين ولهذا ينبغي الاحتراز من هذا الإطلاق . 


(ه) شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١٠/ب)‏ . 








الباب الخامس : عقبيدة القاآري في القدر 


وخالق لها لا حالق سواه. فالخير والشر بقضاء الله وقدره ولهذا جاء في حديث 
حريل الطويل 77 ..... قال: فأخبرى عن لأا قال: أن تومن الله وملاتكتهء 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر نخيره وشره“ 2©7» ولا يلزم مسن 
الإيمان بالقدر خيره وشره أن يكون في فعله شر محضء وهذا كان النبي ول 
يقول في دعاء الاستفتاح: ” والخير كله في يديك والشر ليس إليك © 7"". 


وهذا ما يوضحه القاري في توجيهه لهذا الحديثء» قال القاري في توجيهه 

لهذا الحديث: ( أي: فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه حكمسة 

باغتبارها يكون نحيراء ولكن قد يكون شرا لبعض الناس فهذا شسر جحزئبي 

إضاق فإنا شر كلى أو :شر مطلق قالرب تعالى منسزة عن ذلك +4 وهسذا 

لا يضاف الشر إليه مفرداً قطء بل إما أن يدل في عموم المخعلوقات 
ا ا و 

كقرله سبحانه « أنه حَِقُ كل سن 4 »؛ وقوله تعالى: قل كل من عند 


> يه 


لله 4" وإما أن يضاف إلى السب كقوله تعالى: اك 4 يواه 


أن يحذف فاعله كقوله تعلل: 9« وَأَنَا لا تَدَرِىَ ايه بون ا اا 
له 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان باب الإبمان والإسلام والإحسان (58-75/1/ رقم8). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(١4/1*ه-همه/‏ رقم١7١)‏ . 

(0) سورة الزمرء أآية (57) . 

(4) سورة النساءئء آية (78) . 

(ه) سورة الفلق» آية (؟) . 

(5) سورة الجن آية )٠١(‏ . 

(0) شرح الفقه الأكبر )81١-80(‏ . 











فيذا التمهد اهنا اللمف سه الحبنى التومتيو انك واوتصددو الل القباردي 
أذ هذا التوجيه لهذا الحديث من كلام ابن أبي العز الحنفي» والذي ينقل 
كثيراً عن شيخ الإسلام ابن تيمية من غير عزو إليه أو أنه أخذه من كلام شيخ 
الإسلام ابن ثيمية رحمة الله مباشرة فإنه مطلع على كتبه قابس منها أحيانا ("). 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (4١/77؟)‏ (401-14.0/8)» منهاج السنة النبوية .)1٠١/5(‏ 








الباب الخامس : عقيدة القاري كي القدو 








المطلب الثاني : تعريف القضاء . 

ل ىم يتحدث القاري عن تعريف القضاء في اللغة ولكنه تحدث عن الفرق 
بين القضاء والقدر في الشرع وهذا يحسن إيراد أقوال علماء اللغة في تعريف 
القضاء . 

قال ابن فارس: ( القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 

وقال الجوهري: ( القضاء: الحكم؛ وأصله قضاي لأنه من قضيت, إلا 
أن النام لا ها ونع عاك الالفك عات والجمع أقضية, والقضية مثله, والجمع 
قفناياة على فال و أضئلة فعان © 7 

قال الرهرىئ: ( القضاء في اللغة على و.حوه. مرجعها إلى انقطضاع 

ع .م ع ه- ع ع ل ع 2 
الشىء وتحامه وكل من أحكم عل او اعم او بم أو ادي» أو الف تحشيي» 


ع و ع 1 ع 2م ال 0 0 22 


. )15/5( معجم مقاييس اللغة‎ 01١ 
. )١187/1١5( (؟) الصحاح (5577/7). وانظر: لسان العرب‎ 


() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (78/5) . 











الباب الخامس : عقبدة القاري كي القفدر 





المطلب الثالث : الشرق ببن القضاءد والقدر . 
تعرض القاري إلى الفرق بين القضاء والقدر ونقل كلام العلماء في ذلك. 


قال القاري في الفرق بين القضاء والقدر: ( المراد بأحدهما الحكم 
الإجمالي» وبالآحر التفصيلي ) 7). 

وقال أيضاً: ( ثم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجحودات على ترتيب 
خاص في أم الكتاب أولاً ثم في اللوح امحفوظ ثانياً على سبيل الإجمال. 

وأما القدر فهو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتاء وهو تفصيل قضائه 
السابق .... » وذكر الراغب أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل فهو 
أحضن» وقداقال أب و هبيناة لغمر رضي الله عهسا حين أراد أن لا يدتخيسيل قي 
الشام وقت الطاعون أتفر من القضاءء فقال: أفرّ من قضاء الله إلى قدرها, 
أي: القدر ما لم يكن قضاء فمرجوا أن يدفعه الله فإذا قضا فل"". وقيل: 
القدر التقدير والقضاء الخلق . 

قال الحزري ف النهاية: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 


عن الآخر؛ لأن أحدهما منزلة الأساس والآخر يمنزلة البناء'”»» فقال بعضهم 


(1) شرح الفقه الأكبر (75) . 

(؟) قصة عمر ونه أحرجها الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون 
(55-41/5/ رقم5775). ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة 
والكبانه ور هاا و45 نه اررسي ه0190 رزلككنه وودف ولئظ 1" مون افسعرار 
فق قدر لم19 فقال.عمن .م نعم تقر امن اقدن الله إلى قدو الله ". 

. )4037( م0 انظر: المفردات للراغب‎ ٠ 


(4) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (78/5) . 


الباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 
بود سس سس سس الا 101171 1ل ل ا 3 17150053 ان لط ا 71 1 








مثل هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء .عنزلة اللبس ... 

وقال بعض العارفين أن القدر كتقدير النقاش الصّور في ذهنه والقضاء 
كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالاشراب ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعاً لرسم 
الأستاذ هو الكسب والاختيار الحرئي وهو في اختياره لا يمخرج عن رسم 
الأستاذ» كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر» لكنه 
متردد بينهما فتدبر لتعلم أن كل نعمه منه فضل وكل نقمة عدل لا يسأل 
غينا شعن وغير لوالا 7 

نخلص من كلام القاري السابق أن الناس احتلفوا في الفرق بين القضاء 
والقدر على قولين : 

أحدهما : من لم يفرق بينهماء وقال إهما متلازمان لا ينفك أحدهصا 
عيرم الا سمي 

وهذا ما نقله القاري عن ابن الأثير» قال ابن الأثير: ( فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بنزلة الأساس وهو 
القدر والآحر .منزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم 
امناو ل 0 

القول الثائئ: من فرق بينهما وهؤلاء احتلفوا في التمييز بينهما على أقوال: 


-١‏ منهم من قال: إن القضاء هو الحكم الإجمالي» والقدر هو الحكم 
التفصيلى. 


000 شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١٠/ب‏ - )//5١‏ . 
؟) النهاية في غريب الحديث (078/4). وانظر: لسان العرب .)١1857/١5(‏ 





آلَعَآَيِ الخامسر : عقبدة القاري ني القدهر 








ا ومنهم من قال: القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل فهو أخص. 

ا ومنهم من قال: القدو التقديرة والقضاء الخلق . 

؛- ومنهم من قال: القدر كتقدير النقاش الصور في ذهنه.؛ والقضاء 

فالقاري ذكر هذه الأقوال دون ترحيح كنهاء راع السب ف ذمناكف أن 
هله الميالة ففة على الاععياداث» ولس قله ليل دن نين الكتعيات والشصينة 
ف ا ل 


)031 انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للمحمود ص١١٠55-5).‏ 








الباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 





المبحث الثاني: التحذير من الخوض 
في القدر بمجرد العقل . 

الأصل في هذا الباب وغيره من أبواب العقيدة أن يعتمد العبد فيه على ما 
ورد في كتاب الله وب وسنة البي ولي وما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله 
عليهم؛ وأن يبتعد عن الأقيسة العقلية الي تناقض النصوص الشرعية» وهذا ما 
أشار إليه القاري في نكت ذكر باب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد ذكره لباب 
القضاء والقدر . 





قال القاري في باب الاعتصام بالكنانية المة: 

( وفي نظم الباب بالنسبة إلى ما قبله إشارة إلى أن بحث القضاء والقدر لا 
يتم إلا بالدليل النقلي؛ فإن الدليل العقلي هو الذي ورط القدرية والحبرية ف 
بيداء الظلمة والحيرة؛ وغاية ما في هذا الباب أن يكون من الحكم المجهولة عندنا 
قال تعالى: « وَمَآ أُوتِتُم من الْعِلم إلا ويل 2'74: والتعبد المحض هو من كمال 
العبودية المقتضي للقيام بحقوق الربوبية ) "© 

وقأك أن ارو لقةر بع عن اهران اعطاق طلم عايه هلكا مقر 
ولا نبياً مرسلاً» ولا يجوز المخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل» بل يحب أن 
يعتفلا أن الل تغاق ختلق الكلق عملم فرفين: للزقة معلتهن للنم فسا 
وفرقة للححيم عدلاً ) 7". 


(1) سورة الإسراى آية (85) . 
(؟) مرقاة المفاتيح )١175/١(‏ . 


ومن الصدر الشائق 135 4 115 





الاب الخامهر : عقيدة القاري في القدو 





وقال أيضاً: ( الخلق مكلفون بالإبمان بالقدر بمقتضى الأدلة النقلية غير 
مأمورين بتحقيقه موجب الأدلة العقلية ) (©. 

وقان انكر رودا عضن الملناته فكي كرضي فن: كيقى؟ قلق ضفاتية 
وعن: لس؟ ف أفعاله ) 0ك 

يقرر القاري في كلامه السابق أن الاعتماد في هذا الباب إنما هو على 
ما جاء به النقل وأن الاعتماد على العقل ا محرد ه_و الذي ورط القدرية 
والحبرية في بيداء الظلمة والحيرة» وأنه يحب على المرء المسلم السكوت عن: 
لِم؟ في أفعال الله جل وعلاء وما ذكره القاري هنا هو الحق الذي عليه 
أهل السنة والجماعة. 

قال أبو المظفر السمعائي: ( سبيل معرفة هذا الباب ارك بن كيان 
والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاهه فقي | 
بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر مسن 
أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن 
عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة؛ فلم يَعلَمه نبي مرسل» ولا ملك 


0 0 
معرب .... ) . 


وقال الكشرفه بوانت :ترك العف والسثير فن النظر اق أمسيير المتستير 
كبن نولي ا وري ااككاة م رشابي 0 قال تيعد لباك تحاقلا عتنق 


(1) مرقاة المفاتيح )51١17-1515/1(‏ . 
(؟) شرح الأربعين النووية» رقم اللوح )]/5١(‏ . 
(5) فتح الباري لابن حجر )511/١١(‏ . 


(4) الشريعة للآحري (57/7) . 





الاب الخامهر : عقيدة القاري اذي القدر 
0غ 








محمد بن الحسين رحمه الله قوله: ( فهذا طريق أهل العلم: الإبهان بالقدر 
يره وشره؛ واقع من الله.قدور جحرى؛ يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
وقوات زيط عارك البو 

وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- : ( ومن السنة اللازمة الي مسن 
ترك منها حصلة لم يقلها ويؤمن بما لم يكن من أهلها: الإبمان بالقدر خيره 
وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإبمان جهاء لا يقال: لس؟ ولا: كيف؟ إنما 
هو التصديق يما والإبمان بما. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله» ققد 
كفي ذلك» وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق 
اموق ونا كان سادق اللي 7 

ويكذه النقول عن هؤلاء الأعلام يتبين لنا أن كلام القاري السابق موافق 
لما عليه أهل السنة والجماعة) و51 الؤاضي يق هذا انان نوق غيره مق اببعيواتب 
الدين أن يعتمد المرء على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة وما كان عليه 
لق هذه الأمة. والله أغلم: 





99 سورة الأنبياء» آية 7١‏ ؟) . 
0) الشريعة للآحري (؟118/7) . 


() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١51/١(‏ رقم1١7)‏ . 


المبحث الثالث : مراتب القضاد والقدر . 


لله وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: مجمل كلام القاري في مراتب القدر . 









































- المطلب الثابي: كلام القاري في مراتب القدر من 














الباب الخامس : عقيدة القاري في القهدو 
سمط سه جو وت ا و 611777 قا لط 1 1001 








المطلب الأول: مجمل كلام القاري في مراتب القدر . 
ذكر أئمة أهل السنة والجماعة أن القضاء والقدر على أربع مراتب وهي: 
المرتبة الأولى: علم الرب -جل وعلا- بالأشياء قبل كوها . 
المرتبة الثانية: كتاشحية شااقبل. كوفتها : 
المرتية الفالعة: مشكقشيميهة سنا : 
للرية الراسة عاكه تيح أذ 
#0 0#* #«0* 


قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة: ( ” ولا يكون في الدنيا 


ولا في الآخرة أي موجود حادث في الأحوال جميعهاء لا سم “» أى: 


ونا بإرادته 0 وعلمه وقضاتة © أي: حكمه وأمره) 0 وقدرة " أي: بتعديره 

بقدر قدره) 7 وكتبه "' بفتح الكاف وسكون العا أع: ,) وكتابته في الللوح 
2 م . 1 3 71 

امحفوظ “ا أي: قبل ظهور أمره ) 7". 


وال بقن نؤ ر فيل الأعر ان القذي وهوها شم مو العبببك ادن 





الأزل من خحيره وشرهء وحلوه ومره كائن منه 4# بخلقه وإرادته ما شاء 


كان وم ل 0 
وقال أيضا ناقلاً عن الإمام البغوي : ( قال في شرح السنة: الإبمان بالقدر 
(1) انظر: شفاء العليل لابن قيم الجوزية )41/١(‏ . 


(؟) شرح الفقه الأكبر (74) . 
(0) شرح الفقه الأكبر (75) . 








آلباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 
ا 111 








فرض لازم وهو أن يعتقد أن الله تعالى حالق أعمال العباد حخيرها وشرهاء 
وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن حلقهم؛ والكل بقضائه وقددره. وإرادته 
ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر 
والمعصية وأوعد عليهما العقاب ) ا 


يتبين من كلام القاري السابق وما نقله عن الإمام البغوي أنه يثبت 
مراتب القدر الأربعة وهي: العلم» والكتابة» وعموم المشيئة» والخلقء. وهذا 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دل عليه الكتاب وصحيسح 
السئة وإجماع الصجانةاو لتاسين قب اسان سان «متتسعة المه د كبر 
الأدلة على هذه المراتب في المطلب الثانى 7©. 


(1) مرقاة المفاتيح (١555/1؟)‏ . 
(؟) انظر: شفاء العليل لابن قيم الجوزية »)41/١(‏ والفتاوى لابن تيمية ,)١58-1١10//1١5(‏ 
| والزة على النطقيين له أيضا 4575-5559))» وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان (5/85- 
7 ,؛ ومعارج القبول للحكمي (470/9).؛ والروضة الندية لابن فياض (58159), 
والقضاء والقدر للمحمود )5١-45(‏ . 





البآب الخامس : عقيدة القاري في القدر 





المطلب الثاني : كلام القاري في مراتب القدر 
من حيت التفصيل. 


المرتبة الأولى : علم الرب _جل وعلا. قبل كونها : 

قال القاري: ( فالله عالم بجميع الموجحودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
لسرن كو لس شوو ها تقال تمل لشو واالبير روما كارن لع اسن 
القينات ديل حاط ركل هي واغلما من تراك والكاييهانة والرحمودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات» فهو بكل شيء عليم من الذوات 
والصفات بعلم قدمم لم يزل موصوفاً به على وجه الكمال )!"©. 

والكدلة لاله غلل عله اللرقية كترر 6 دا وقك سيق نان جر عق لساك 
الأدلة في صفة العلم ثما أغئ عن إعادتها في هذا الموضع "". 


© المرتبة الثانية : |الختابة : 
قال القاري عدن شربهه مويق 7 كتن الله مقاديز الخلائق: قبل أن #لسق 
الس اق وال رفن مين لفن سي" اليه زور كان عر عد على الا 
( ومعيئ "كتب الله" أجرى الله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد ما بينهما 
من التعلق» وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن إلى الأبد على وفق 


01 شرح الفقه الأكبر (54). وانظر: مرقاة المفاتيح (507/7) . 
6 نظن هن 11 اه 
/5١ 55/59‏ رقم 07 55). والق اق :مسله:دون كلية "كان" .. 











لآب الخامسر : عقيدة القاري كي القدر 


لامع واف ررم" 


والأدلة الدالة على مرتبة الكتابة أكثر من أن تحصر ولعلي أكتفي ببعض 
فده د 

الأدلة من كتاب الله على مرتبة الكتابة : 

2 قال تعالى: « ما فَرَطَنَا فى الْكتَسبٍ من سَىْء‎ - ١ 

قال ايد عرووه وها قر كنااقها إلا قد كتعافتق أ الكناب )7 أي #اللنوع 
نوكل وهك تخد" الرواقيث خر ان عاضو كان هذا القول أظهر ف الاية؛ 
والسياق يدل عليه فإنه قال: 8 وَمَا مِن اب فى الأرض ول طَتبر يَطِيرٌ يجنا حيه ل 
الل الك 4" وهذا يتضمن أها أمم في الخلق والرزق والأكل والتقدير 
الأول» وأنها لم تخلق سُدىء, بل هي معبدة من الله قد قدر حلقها ورزقها وما 
تصير إليه ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال 9 إى ريم وه 
فذكر مبدأها وفايتها وأدحل بين هاتين الحالتين قوله « ما فَرَّطْئًا فى الكتب مِن 
ََنَّء 4 أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجدء فلا يناسب هذا 
كر كان الأ و الى ونا نامي ند كز كنات الأول 

١‏ - وقال تعسال: طوعِندهُ مقَاِ قيب لا يلما إلا هو يلم م 

ار وكا الففظ اين ورنة إلا يعلمها ولا حَبَةٍ فى ظَلَمَتٍ الأرض ولا 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 23551١ 2551//١(‏ 515) . 
؟) سورة الأنعام» آية (58) . 
(0) تفسير ابن جحرير (18/8/31) . 
(4) سورة الأنعام» آية (78) . 


(ه) شفاء العليل لابن قيم الجوزية )١١31-١١//1(‏ . 








البآب الخامعر : عقيدة القاري في القدو ا 
ا د 








رَطَب وَلا اس فى كتنب ميين 4 27 . 

الشاهد قوله تعالى: « إِلَّ فى كتَسب مَِينِ 4 أي: لا شيء مما هو مو حود 
أو ثما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ مكتوب ذلك 
فيه مرسوم عدده ومبلغه والفاقوت: أرقن رسف فيه لكان ل سيق بدي ٠‏ 
ففي هذه الآية دليل على لكتاب م 

والأدلة من السنة على مرتبة الكتابة : 

رخن فياك ين عمزو يق العاض ,رظني اللمتعدهننا سبال #معك 
رسول الله يله يقول: ” كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض فمسين القوهيفة " قال: وفرع اي ال 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على الكتابة السابقة . 

- وعن علي 5ه قال: كنا جُلوساً مع البي وله ومعه غود ينتككت 
عن الأارض :تكن ونال ابعاساكم من انيد إل" ققد اقتيع لق مرو سيار 
أو من الحنة فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله قال: لا اعملوا 
ذكل مسر ثم قرأ امنأك وق 4 * الآ 0 





. )59( سورة الأنعام» آية‎ )1١( 

(0) تفسير ابن جرير )5١11/7(‏ . 

(0) سبق تخريجه .)1١05(‏ 

(4) سورة الليل» آية (5) . 

25١‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء ناف ركان امراك تمعودرا تشحور و نكا 


.)١11١ رقمه‎ 





الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 








قفي هذا الحديث دلالة واضحة على الكتابة السابقة» ومنها كتابة أمل 
الجنة وأهل النار» ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ( الشقاء والسعادة مكتوبان 
على ابن آدم قبل أن يخلق ونحن في أصلاب الآباء ) ' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
عن البي وَل أنه قال: "تقو اللدقافي لفق قن اقلق الصو نشيو ال رومن 
عسي ناك :امون او لت اي 501 2 وأحاديث تقديره سبيحانه 


قاين لا ريل أذ تلق ككيرنة يعدا عند 7 





© المرتبة إلثالثة : المشيك ‏ كة: 
قال القاري في تفسيره عند قوله تعالى: ا قينا مِن رسُول إلا يلسان 
تيف نكت 35 ول قات نقااو في تو ناد وذو القربرالمكين 8 
وفيضل الله من يشاء بخذلانه عن الإعان» ويهدي من يشاء بتوفيقه 
مدان 27 


وقال الغا عمد اقوله تعاق د بو وتويفة اننا قن قن لشنانها نحن 


. السنة للخلال 317/9 ه)‎ )١( 

) سبق تخريجه (505). 

() مجموع الفتاوى )1717-1١5/15(‏ . 
(4) سورة إبراهيم, آية (5) . 


(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55؟/ب) . 


الباب الخامس : عقبدة القاوي في القسهو 
11 أذ ذأ 0 








و - م م 010 


لْقَوَلُ منى لأْملأنَ جَهَئَمَ م الجنة وَآلنّاسِ 


الوح أ هداية الموصلة إلينا بكوافسحيق 
الإبمان بنا ونحقيق الإإحسان ا 


َ ار 


قال أيضا عتك فول نال( وقد للك جكلنا كل عدر شيَنطِينَ 


الإنس وَألْجِنْ يُوحى بَعَضَهُمْ إن بَعْضٍِ زُخْرفَ آلْقَوّلٍ عُرْورًا وَلَوْ شَآءَ رَيْْكَ مَا 


: ار ا عه (90) . 
0 فَدَّرَهِمَ وَمَا يَفترُو رك #» . 
ا ' 325 عو ا 


ص يي ل ”سل ور 


الك وان ا عاق و كال حذاللق أله يطعا ما مآ ب (© 


( « كَدَالِكَ أللّهُ يَفْعَلٌ ما يَشَآءْ 4 أي: يفعل ما يشاء من العجائب مشل 


ُ قل 00 
حي بير ) ٠‏ 


. )١١( سورة السجدة. أية‎ )١( 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (؟١٠/أ)‏ . 
(0) سورة الأنعام» آية )١١5(‏ . 

05 أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح يه 
(ه) سورة آل عمران, أية (10) . 


ونه" الاو قز فاو اندرا لوطا :رضي سروس الل معي .اتبيه رهق اماك ازراب 
ا اما بن ا ا ا 





آلَبَآَتيِ الخامسر : عقيدة القاري كي القدو 
مسس سس سس سسا سس سحا ا اس ان ا ا ا ل ا ا 1111 








فكلام القاري السابق في تفسير الآيات الي تضمنت المشيئة» يدل على 
أن القاري يثبت مرتبة المشيئة وهو كذلكء والأدلة من الكتاب والسنة على 
مرتبة المشيقة أكثر من أن تحصر» وقد سبق بيان بعض تلك الأدلة في صفة 
الإرادة ثما أغين عن إعادتا في هذا الموضع . 

قال ابن قيم الوزية رحمه الله تعالى بعد سوقه الجملة من النصوص 
الدالة على مرتبة المشيئة: ( وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفيّ 
الضلال نفاة المشيئة بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال العباد» وحركاقم وهداهممم, 
وضلالهم» وهو سبحانه تارةً يخبر أن كل ما في الكون ,عشيثته» وتسارة أن ما 
لم يشأ لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان خخلاف الواقع؛ وأنه لو شاء لكان 
حلاف القدر الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما عصيء وأنه لو شاء للجمع 
علس عق القدى ويسعليم آنه واخدة اعفن ذلك أن الواقع #السنيفعة»بوآن 
ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية» وهو معيئ كونه رب العالمين 
وكونه القيوم القائم بتدبير عباده» فلا خلّق ولا رزق ولا عطاء ولا مبسع ولا 
قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 
إلا بعد إذنه» وكل ذلك كشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سوه ولا 


: )0 
رب عيره ) : 





© المرتبة الرائعة : الخخلشق : 


50000 ٍ ْ ْ 0ن 
قال القارقي: .و الل خمالق كل شو ومن حر وشروإفان و كفو" 


019 شفاء العليل )١80/١(‏ . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١5(‏ . 


البآب الخامس : عقيدة القاري قبي القدو 
مم سا ا ا ا ا ا ا ا ا 








فالقاري رحمه الله تعالى يثبت مرتبة الخلق» وأن الله خالق لأفعال العبادء 
وسوف يأ بإذن الله وير د القاري حول هذه المرتبة في مبحث 
أفعال العباد . 

وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري رعمه الله يغبت مراتب 
القدر الأربعة» وهو موافق للفرقة الناحية المنصورة أهل السنة واللجماعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وتؤمن الفرقة الناحية -أمل 
السنة والجماعة- بالقدرء خيره وشره؛ والإيمان بالقدر على درجتين كل 
درحة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولى : الإبمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القدم» الذي هو موصوف به أزلآء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجالء؛ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: ” فأول ما 
لق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » ('2؛ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أخعطأه لم يكن 
ل ل ل ٠‏ كما قال 6 ( أن تَعَلمْ أرب اله 
اناق العا اررض إنَّ ذَّلِكَ فى ككسي إِنَّ ذَلِكَ على الله يسيك 4' 2 
وقال: (ر 


مآ أَصَابَ مِن مُصِيِبَة فى الأرض وَلَا فى أَنفسِكُم إلا فى ككَسب ين 
قبل أن تاهآ إنَّ ذَّلِكَ عَل الله يسيك 7 . 


(19) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (77/5/ رقم١٠١٠47).‏ والترمذي ف جامعه 
في كتاب القدرء باب )١07(‏ (9/4”/ رقمهه١١).‏ وصحّحه الألباني» انظر: صحيح سنن 
الترمذدي (9//؟579-7)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة /7١8-51/1(‏ رقم7؟١).‏ 

) سورة الحج, آية )7١(‏ . 

(”) سورة الحديد» أية (؟5) . 






آلباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 


وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإبهان 


بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من 


حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا مايريد 
١‏ على كل شيء قدير من الموحودات والمعدومات 1 


اله 
فما من مخلوق ف الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 





لا خالق غيره ولا رب سواه . 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. واهم عن معصيته. وهو 
سبحانه يحب المتقين» وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين؛ ولا يرضى عن القوم الفاس قينء ولا داك 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد . 

والعباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعاللهم» والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجرء والمصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعمالهم وهم إرادة» والله 
التو وضالق تنراقون نو ]راحقم كا قال تال لحن نيدت أن تنكم 
(2 وَمَا تَسَاءُونَ إِلّا أن يِسَآء أللّهُ رَبُ ليت 4 !2" ... ) '". 


() سورة التكوير» آية (25/8 59) . 
() مجموع الفتاوى )١50-1١5/8/9(‏ . 





الفصل الثاني 


أفعفالالعباهد 





لله وفيه مبحثان : 


- المبحث الأول: رأي القاري في أفعال الجاه . 





- المبحث الثاني: رد القاري على طائفتين من ضل في مسألة 
أفعال العباد وهما الجبرية والقدرية. 











ل 
سس ا ا ا 1 


قال القاري: ( ومعتقد أهل السنة والجدماعة أن أفعال العباد خيرها 
وشرها مخلوقة لله تعالى مرادة له» ومع ذلك هي مكتسبة للعباد لأن لهم نوع 
احتيار في كسبها وإن رجع ذلك في الحقيقة إلى إرادته وخلقه ولا يسئل عمسا 
يفعل وهم سعلون) وهذا أو سط المذاهين وأعدلما وأوفقها لمعك ضر فدهو 
الحق والصواب خحلافا للجبرية القائلين بأن العباد محبورون على أفعاهم .... 
ونخلافاً للقدرية النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال 


نفسه» وأن قدرة الله تعالى لا تؤثر فيهاء وأن إرادته لا تتعلق بها لاستقلال قدرة 


لعجن وا لاقماة و انا تير بعالك مووي 7 
تضمن كلام القاري السابق مسألتين» وهما : 
الأولى : راف القاري في أفعال العباد 


الغانية : رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة القدر وهما: الجبرية 


بس لج سس 1 


والقدوية 


وسنوردها -مشيئة الله تعالى - في مبحثين . 


3600 6 36 


(1) مرقاة المفاتيح 217/١(‏ 553-175/8). وانظر: ضوء المعالي (707) . 


الباب الخامس : عقبدة القاري في القهو 











المببحث الأول : رأي القاري في أفعال العباد . 
يتبين لنا من خلال النص السابق أن القاري يرى أن أفعال العباد مخلوقة 
لله -جل وعلا- ولهذا قال: ( ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد 
عيرها وقرها شاوقة لقال ماده لم 
ويقول أيضا في نص آنحر: ( وقال أهل الحق أفعال العباد ها صاروا 
مطيعين وعصاة وهى مخلوقة لله تعالى» والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات 
عام ايا 0 
وقال أيضاً: ( ونعتقد أيضا أن لا يقع في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا 
| 0( 
والضر م 3 
عِ 2 ص م واس اس > و 
ويقول أيضا في تفسيره عند قوله تعالى: « الله خيلق كل شىء وهو 
عرنن في 4 
على كل شئْء وَكيل 4 : 
قال القاري: ( الله حالق كل شيء من خير وشر وإعان وكفر... ) ©. 
واستدل القاري على حلق أفعال العباد ببعض الأدلة» كقوله تعالى: 


صيد 
و 


( أللَهُ خَِقُ كل شي 1 

(1) مرقاة المفاتيح (١/7؟١)‏ . 

(0) الرد على وحدة الوجود (01). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (5759/1) . 
() شرح عين العلم وزين الحلم )١14/١(‏ . 

(4) سورة الزمرء آية (55) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١7١4(‏ وانظر: شرح الأربعين النووية (57؟) . 


(59) سورة الأنعام آية .)١١7(‏ وسورة الرعد» آية .)١57(‏ وسورة الزمرء آية (57). 





آلباب الخامس : عقيدة القاري في القضو 








ل ١ ١‏ 
قال القاري: ( وفعل العبد شيء ) ” ©. 
اا و اق اوم ا ا ار 
؟ - وقوله تعالى: « افمن عخلق كمن لا مخلق 24 . 
قال القاري: ( أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يصدر 


السحنافة 177 
.0 3 و ٌ 
عقر لهال وال افوا 7 
000 5 )0 


فالقاري فيما ذهب إليه من خلق أفعال العباد موافق لما دل عليه 
الكناب والبيقة وما كان غلية السابقوك الأولون من المسبهاخرين والانسارة 
والذين اتبعوهم بإحسان (2» وإليك بعض تلك الأدلة من الكتاب وصحيح 
السنة وكلام سلفنا الصالح . 

أ) الأدلة على خلق أفعال العباد من كتاب الله : 


١‏ - قال تعالى: (ز آلَّهُ حِقُ كل شسَىْء ا ا 


.)899 شرح الفقه الأكبر‎ )1١ 

9؟) سورة النحلء أية (/ا١)‏ . 

() شرح الفقه الأكبر (85) . 

(4) سورة الصافات» أآية (55) . 

(ه) شرح الفقه الأكبر (89) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (214145/8 057 175) . 


0 سورة الزمرء آية (15) . 











الباب الخامس : عقيدة القاوي اذي القدر [ 
ل 177 0 ا 1 ل 1 اطق ل 7700 07 1 


قال ابن قيم الحوزية رحمه الله: ( وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من 
العالم أعيانه وأفعاله وحركاته .... والعالم قسمان:.أعيان» وأفعال» وهو الخالق 
لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج 
شىء منه عن علمه» ولا عن قدرته» ولا عن خلقه ومشيئته ) 7 


موه 17 4 


سدرواقوله الى 1[ والله حلفكة وما تعلو » 

في هذه الآية ( دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ) 7' 

قوله ١‏ وَما تَعَمَنُونَ 4 قال ابن حرير الطبري رحمه الله: ( فيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون قوله « ما 4 .ععيئ المصدر فيككون معئ الكلام 
حينئدٍ والله حلقكم وعملكم . 

والآخخر : أن يكون بمعين الذي فيكون معن الكلام عند ذلك والله 
حلقكم والذي تعملونه: أي والذي تعملونه منه الأصنام وهو الخشب والنحاس 
والأشياء الى كانوا ينحتون منها أصنامهم ) 7" 

وتكأت القاري ره الله تعالى اف 'تفسير الآية ٠‏ والنَهُ حلف>: وَمَا تَعْمَلونَ 4 
قوله: ( أي وعملكم أو معمولكم ) يشير إلى ما ذكره إمام المفسرين ابن حرير 
رحمه الله تعالى ف توجيهه لقوله « وما تَعَمَلُونَ 4 . 


. )١54/١( شفاء العليل لابن قيم الجوزية‎ )١ 
. )55( 9؟) سورة الصافات» أية‎ 
. )21/4( معالم التبزيل للبغري‎ 


(4) تفسير ابن جرير (75/51) . 








الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
دس هه ا ا 0 ل ا ا اك 








0 ل ل م ١‏ 

#عدوقال تان برو نو الكت وا 0 

قال الإمام البغوي رحمه الله: ( فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان 
ىم فشقضائه وخلقه حئّ الضحكك والبكاء ( ا 

كّ 3 ُ هو :2غ عه ارم ره 6ه يم به« َ 

وقال البيهقي رحمه الله : ( « وَأَنْهُء هَوَ أضْحَكَ وَأَتَكْ 4' 2 
#اوأنةر عو امات 14219 فكينا كاذ هيدا ريا بأن تلق الورت:«واياة كان 
المسلمين -وهو منه كفر- وقد يبكي حزنا بظهور المسلمين وهو منه كفر فثبت 
أقكارانها كلينا ره وشرها ادر ة عن :اناو إجدا نواه اسيم 77 

وقال ابن كثير رحمه الله: ( أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما 
وهما 4 انان 7 


ب ) الأدلة على خلق أفعال العباد من سنة النبي وَل : 


١‏ - عن البراء بن عازب ذه قال: رأيت البي يلو يوم الخندق ينقل 
معنا التراب وهو يقول : 


7 ا 


. سورة النجمى أآية (5؟5)‎ )١( 
2. )558/5( معالم التنزيل‎ )0( 
. )57( سورة النجم, آية‎ )0 
. )55( سورة النجم, أآية‎ )4( 
. )١1٠0( (ه) الاعتقاد‎ 


(5) تفسير ابن كثير (5017/4) . 








الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 


تأتزل :سكمة قلسينا :وتيت الأفلام إل الاقينسا 

والمشركون قد بغوا علينا اك وام نقد معنا 

ففي هذا الحديث دليل على أن الله هو خالق العباد» وأفعاهم ومنها 
الحداية والصوم والصلاة . 

؟ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله يك يقول: ” إن قلوب بئ آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله 5 : اللهم مصصرف القلوب 
فيورك لو يةا عن عات 70 

وللدية طاوس97 قال: سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: 
قال رسول الله وهِ : 7 كل شيء بقدر حىى العجز والكيس أو الكيس 
الفح 1 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: ( في هذا الحديث أدل الدلائل» وأوضحها على 
أن الشر والخير كل من عند الله وهو خخالقها لا شريك له» ولا له غيره؛ 





)01 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدر» باب « قل لَن يُصِيبََا إلا ما َنب الله لََّا 4 
1 رق م 

0) سبق تخريجه (57107) . 

() هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الحمداني الخولاني» من أبناء الفرس» من تابعي اليمسن؛ 
أدرك حخمسين من الصحابة» كان من فقهاء أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم. 
مرض ,كيئ ومات بمكة سنة (١١٠1ه)»‏ وقيل سنة (5١٠١ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (؟71١)»‏ وشرح السنة (174/1) . 


6 أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب القدر. باب كل شيء بقدر /٠١55/5١‏ رقمه 515؟). 





الاب الخامسن : عقبدة القاري في القدر 


أنه تمضو شي ول #انا نض ما سماد هه رعسصوا الي اران 
رسول الله يد قد استعاذ من الكسل والعجز والحين والدين» ومحال أن يمستعيذ 
من الخير» وف قول الله بك « قل أَعُودُ يرب الْقَلّق 6 من شر ما حَلَّقَ 14 كفاية 
لمن وفقء وقال كبك « يَضِلٌ من يَشَاءُ وَيَهِدِهف من يَشَاءٌ 3 000 

4 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك : ” المؤمن القوي خصير 
الاو و ا 
واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 
ولك قل قن الث نوما شناء افغلفإن لى اتفعيم .عمل اللفنيطان .١071‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


( فالنبي يي أمر بشيئين: أن يحرص على ما ينفقه وهو امتثال الأمر وهو 
الساةةة وهو طاعة الله ورسوله 6+ وأت يتين ياش وهو يتين الإعسنان 
بالقادوب وا نن ةلاسر لبوالة قوة باتعو الهساشاء اانه كانه وما + يشمينا م 
يكن فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية والمحوسية» فقد 
جححد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وحلقه لكل شيء؛ ومن ظن أنه إذا 
العو بعلن سا مويه رسو اله للف كان جمود مواد وافق الأمر التمسرفن ار 
حالفه فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووفله زوعيلة وابفس ميدن 





(1) سورة الفلق» آية »١(‏ ؟) . 

() سورة النحل» أآية (57) . 

00 التمهيد (77/5) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز /٠١57/4(‏ 
رق 551 ). 











غضبه وعقابه أعظم ما يستحق الأول ) ”'. 

ج ) الأدلة من كلام السلف الصاح : 

: عن أبي الأسود الدؤلي”' قال: قال لي عمران بن المصين ذه‎ - ١ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم‎ ( 
من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟‎ 
فقلت: بل شيء قضى عليهمء ومضى عليهم: قال فقال: أفلا يكون ظلما؟‎ 
قال: درضيت من قارفا 0006 وقلت: كل شيء نََلَقَ الله وقلبلة' يده‎ 
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي : 0 لان‎ 
إلا لأحزر عقلك7"؛ إن رحلين من مزينه أننا سول الله كلق فالا يتحول‎ 
الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى‎ 
فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؛ وثبتت الحجة‎ 
عليهم؟ فقال: لا» بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك كتاب‎ 
. 27 2 ... 1'14 الله 5ك ( وَتَفْسوَمَا سَوَّهَا 2 فََطَمَهَا خُورهَا وَتَقوَهَا‎ 





(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (//74) . 

؟) ويقال: الدّيلى واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر ولد في أيام النبوة» قال يح اين معن ؟ كات 
أبو الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين -قال الذهي- وهذا هو الصحيح. 
انظرة شير أغاذم اللبلاء: (2 /852717):: 

هه قال النووي: أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك . شرح مسلم للنووي .)479/١7(‏ 

(4) سورة الشمسء أية (ا؛ 8) . 

)0 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب كيفية الخلق الأولى في بطن أمه (7041/4- 
65 رقم.559). 





الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
بم 2 








حم وفع كلاس الاق الذانال "١‏ اذو كع ايا نين امجاب رسسول 
لمكو را ف و ا قد ار 

م - قال يحيى بن سعيد القطان 9©: ” ما زلت أسمع من أصحابنا يقول: 
إن أفعال العباد مخلوقة » ”2©)» قال أبو عبدالله: ( حركاتهم وأصواتهم واكتسليهم 
وكتابتهم مخلوقة ) 7). 

- وعن أبي بكر المروزي قال: الول أبو عبلاالنه -أحمد بن حنبل- 
عن الزنا قن عانق نا :نووالق بقاري الف اناو سير 31 

فوا سيكس وال !ابلق ون لفيا نابو قافن ونا شما فون أن 
أفعال العباد مخلوقة لله كبن . 


376 3 36 





(9) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (5 7/رقم57) . 

0 يى بن سعيد بن فروخ القطان» مولى ب تميم» كنيته أبو سعيد» كان من سادات أهصل 
البصرة وقرائهم» ممن مهّد لأهل الحديث طرق الأخبار وحثهم على تنبع العلل للآثار؛ وعنه 
الثاى م صفر سنة (9١١ه).‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار (؟75١).‏ 

و ) ( 0539 

() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (91//94) . 

(4) المصدر السابق (515) . 


00 ١/5 السنة للخلال‎ 2١ 











الباب الخامسر : عقيدة القاري في القدو 





المبحث الثاني : رد القاري على طائفتين ممن ضل في 
مسألة أفعال العباد وهما الجبرية والقدرية . 


: رد القاري على هاتين الطائفتين من حيت الإجمال  :‏ 

القاري رد على طائفتين ممن ضل في مسألة القدر وهما القدرية والخبرية,؛ 
ولنذا نيد القاري في النضن ساس توك ان امال لغيه #ارقيية اك تسان 
قال: ( وهذا أوسط المذاهب وأعدها وأوفقها للنصوص فهو الحق والصواب 
حلافاً للجبرية القائلين بأن العباد بحبورون على أفعالهم بموايهاه القدرييج: 
النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون أن سوه انان تسو وان فتسدارة انه 
تعالى لا تؤثر فيهاء وأن إرادته لا تتعلق بما لاستقلال قدرة العبد بالإيحاد 
و تاوق اعالقة. 


وقال في نص آخر: ( ثم اعلم أن الهم هذا هو ابن صفوان الترمدي 
وقنس ابيرق القائلين بأن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها 
اضطرارية كحركات المرتعش والعروق الانقة توم كينافا !تعجار + 
وقابلهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية مع جميع الحيوان بخلقها لا 
تعلق لما بخلق الله ... وقال أهل الحق أفعال العباد يما صاروا مطيعين وعصاة 
وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه منفرد بخلق المحلوقات لا خخالق لها سواه 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبهة في 
إثبات الصفات فشبّهواء والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد نحالقين مع الله تعالى 








1) مرقاة المفاتيح )559-70/1١517/1(‏ . 











آلبآاب الخامسر : عقبدة القاري في القدو 


حالقين وهم أثبتوا حالقين» وهدى الله أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» 
ولوف مرا ل مراك ممه اا 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين موافق لأهل السنة والجماعة وما 
كان عليه سلف هذه الأمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة القدرية 
( وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» ولما عرف 
بالعقل والذوق ) ”2. 

وقال أيسا عن طائفة الخبرية : 

( وأولك من ظهر عنه إنكار ذلك هو الهم بن صفوان وأتباعه ) 7 . 

١‏ فلما حدئت مقالته المقابلة لحقالة القدرية أنكرها السلف»ء والأئمة كما 
أنكروا قول القدرية من المعتزلة» وغيرهم وبدعوا الطائفتين ) ”© 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين الحبرية والقدرية موافق لمذهصب 
السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على فهجهم. ثم إن القارض تحنس الله 
قد تصِدّى لأدلة الخبرية والقدرية وبين بطلان فهمهم نا . 

وفيما يلي تماذج من ردوده رحمه الل 


١‏ - فمن أدلة الحبرية الى استدلوا بما على مذهبهم الباطل قوله تعالى: 





غ0 الرد على القائلين بوحدة الوجود ص١7‏ © ). وانظر: شرح الطحاوية لاحن أن العسز 
و45/9). فإن هذا التقرير الحسن أحذه القاري من كلام ابن أبي العر دون عزوه إليه . 

0) الاستقامة (؟109/5). 

(م) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/470) ٠‏ 


040 العجذ السائق زب رد 64 








آلجاب الخامسر : عقيدة القاري في القدور 


ل 





1 له 


نونوكت إذ وتيت ولكك الله ريه 204 قالت الحبرية: فنفى الله عن نبيه 
ل 

قال القاري -هذه الآية- : ( دليل عليهم, لأنه سبحانه أثبت لرسوله 85 
5 بقوله: « إِذَرَمَيّتَ 24 فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له اتداء 
وانتهاء» فابتداؤه كذ نزتم واشها اد لان تك 1 مهنا سس رسكا زان 
يقال المع وما رميت خلقاً إذ رميت كسبا ولكن الله رمى حيث خلقك وخخلق 
سافن للقي الك وقوه كدي لبن 7 

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله- : 

( وأما رميه كيهُ فمقدوره كان هو الحذف والإلقاى أن" بسعيسال فنا 
رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن 
من فعله» ولكن فعل الله وحده؛ فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فأثبت له 
الحذف بقوله ( إِذْ رَمَيْتَ4» ونفى عنه الإيصال بقوله 9 وَمَا رَمَيَتَ )”أ 
وموسى عليهما السلام : عن أبي هريرة 5ه عن البي يك أنه قال: ” احتج 


آدم وموسى») فقال له موسى: يا أدم. أنت أبونا محيبتناء وأخرحتنا من الجنة» 





9) سورة الأنفال» آية )١1(‏ . 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (541/1) . 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/147) فإن هذا الرد الذي ذكره القاري هو بعينه من 
كلام ابن أبي العز . 

(4) الرد على وحدة الوجود ص(58) ٠‏ 

(ه)» شفاء العليل )١59/57(‏ . 











الباب الخامس : عاقيدة اللقاري في القسدر 


20 


قال له آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه وخعط لك بيده؛ أتلومئي على أمسر 
قدره الله علي قبل أن يخلقى بأربعين سنة؟! ذ فحج أدم موسىء ة فحج أدم 

ميمه )١()7‏ 
موسى 'للاتا 1 

وقد أحاب القاري عن هذا الاستدلال بقوله: ( وأما قول آدم عليه 
الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة والسلام: ” أفتلومي على أن 
عملت عملا قد كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة '» فمبيي 
أن يتعلق بالقضاء والقدر» بل يحتاج أن يعتقد أن معصيته كانت مقدرة قبل 
حلقه» وليس له حين مباشرته قبل تحقق توبته أن يتشبث بالقضاء والقدر في 
قضيته فإنه حينئذ كالمعارض لنهيه سبحانه عن معصيته وأمره بطاعقه ولا راد 
اانه والكاسسقي كيه ولا غالب لأعرمم 7 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يذهب في هذه المسألة إلى أن موسى 
-عليه الصلاة والسلام- لام أدم -عليه الصلاة والسلام- على المعصية (النسي)» وأن 
آدم احتج بالقدر على المعصية» ولكنه حج موسى لكونه تاب من الذنبء» 

فهذا توجيه القاري لهذا ديك سوفن أفل العام مر فضي إل إن 
اللوم كان على المصيبة لا على المعصية» منهم: شيخ الإسلام ابسن تيمية 
وتلميذه ابن قيم اللموزية رحمهما الله تعالى . 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء بات قجاء آم وموس عنبجد انه زة /211 
رقم4ة١11).‏ 


() شرح الفقه الأكبر ص(29-18) . 













لباب الخامس:عقيدةالقارى في القدر 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : ( الصواب في قصة آدم وموسى) 9 
موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة الى أصابته وذريته .كما فعلء» اع 
انار لك الأمر مذنب عاصء وهذا قال: لماذا أخرحتنا ونفسك من الجنة؟ مم 


يقل: اذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب الي 
تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعاللهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية:؛ كما 
ذال سال لان ا مكاداتهن مهد ادن الله ا 01 
قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله 
0 
وقال أيضاً: ( وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس 
مراداً بالحديث» لأن آدم اق كان قد تاب من الذنبء 500 
كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الئاس ) 77 
نانك أده وهوس" انل فلار من أذ الوه الود على قياقد تتاب 
منه وغفر الله له فضلاً عن آدم وهو أيضاً قد تاب بما فعل حيث قسال: فر 
إِنْ ظَلَّمَت تفبيى فَأغفِرٌ لى ذه فَعَفَرَ لَهُدَ 4 7 وقال « إِنَا هُدَمَآ إِلَيَكَ 24 وقال: 


رانك و و1 وأتكرناً » "وموس زاقم اللو رات عسين أله اسن 





(1) سورة التغابن» آية )١١(‏ . 

. )3١9/8( الفتاوى‎ 5 

0 المصدر السابق )١79-4١1/8/8(‏ . 
(:) سورة القصصء أية )١5(‏ . 

(5) سورة الأعراف» آية )١155(‏ . 


(9) سورة الأعراف» آية (ه5١)‏ . 














لآب الخامس : عقيدة القاري في القدور 


العف ملفها :أن الام قار ان عضن الدع 0 

وقال ابن قيم الحوزية رحمه الله عن قول من يقول إنما حجّة لأنه كان قد 
تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فلا يجوز لومه . 

قال هذا القول لا يصح لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن آدم لم يذكر ذلك الوجه؛ ولا جعله حجة على موسىء 
ولم يقل: أتلومئ على ذنب قد ثبت منه . 

الثابئ : أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على 
ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه» فإن هذا لا 
بو داك القمرى انف ند عو تكلم الرنمن.. 

الغالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علّق به النبي يل وجه الحجة واعتبار مل 
القام قا رافك لم 7 

وعلى كل حال سواء كان التوجيه للحديث بأن اللوم كان على المصيية 
كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اللجوزية رحمهما الله» أو 
على الذنب كما نص على ذلك القاري» فإن الحديث يحتمل المعنيين. ولهذا جاء 
القديف ااذه قال ارس "تارم عق ان عات غم غانمكتومه 
على قبل أن أخلق؟. 7" 





0919 مجموع الفتاوى (4514/8) . 

؟) شفاء العليل )59/1١(‏ . 

(١‏ أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب القدر» باب ما جاء في حجاج أدم وموسى عليهما 
السلام (5810-785/5/ رقم .)5١7‏ وايخ أ عنيناضه :ل لمن 5 5127 رن 11 
وصحّح إسناده الألباني كما في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم . 





550000 











قال ابن قيم الموزية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول شيخه ابن تيمية 
رحمه الله بأن اللوم كان على المصيبة» قال: ( وقد يتوجه جواب آخر» وهو 
أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في مواضع ويضر في مواضعء فينفع إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم» فيكون في ذكر 
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به 
الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا يا ولا يُبطل به شريعة» بل 
يخبر بالحق اللحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة . 

وفك أن امنا ارسي اسيك عدم عند كالامكويدا 
على قبل أن أخلق؟. ذا أقني: الجد زق 2 ناجيه بع قرزة ورا مره حتسعين 
كان لم يكن فأئبه مؤتّبٌ عليه ولامه حَسَّن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك 
ويقول: هذا أمرٌ كان قد قدر على قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا 
ذكره حجةً على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به . 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به نفى الحال ا 
اذ غرما أن وله واج 'لزومة عازه لاقم فقو بالقدر على [كااقمه عابي 
وإصراره فيُبطل بالاحتجاج به حقاً ويرتكي 0 

فهذا الحديث ليس فيه حجة للجبرية على مذهبهم الباطلء ولا على 
من يتشبث به في فعل المحرمات وترك الواجبات إذ أنهم لا يقبلون عذر من 
يظلمهم أو يسئ إليهم إذا اعتذر بالقدر كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
ظ تيمية رحمه الله فقال: ( أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للصدء 
وإما أن لا يراه حجة للعبد» فإن كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع 


. )50-ه5/1١( شفاء العليل‎ )0١9 









آلبَابٍ الخامسر : عقيدة القاري في القدر 


الناس؛ فإههم كلهم مشتركون في القدرء وحينئدٍ فيلزم أن لا ينكر على من 
يظلمه ويشتمه ويأحذ ماله ويفسد حريعه ويضرب عنقه ويهلك الحرث 
والتسل» وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضونء فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء 
ويبغض هذاء ويخالف هذاء حت إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه 
وينكرون عليه؛ فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم 
أن لا يذموا أحداء ولا يبغضوا أحداء ولا يقولوا في أحدٍ إنه ظالم ولو فعل ما 
فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا لحلك العالم» فتبين 
أن قولحم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع ) "") 

؟ ) بعض أدلة القدرية التي رد عليها القاري : - 

١‏ - قالت القدرية إن الله قِيْكَ ذم المشركين وأنكر عليهم حيث جعلوا 
الشرك كائناً منهم لمشيئة ااتال فين و فول الديق أشركوا لو هاء الله 4 
أَسْرَحكَنًا وَل ءَابآونا ولا حَرّمَا مِن بنَىْء 4" الآية: وقال تعالى: ( وَقَالَ 
اورت أشركوا َوْشَاء لَه مَا عَبَدَنًا من دونه من شَنْء 14" الآية» وقوله 
عسال: ل لَوْعَآء ليحن ما عَبَدكهمْمَا لهم بدَلِكَ من عِلْمٍ إن هم إل 
عدون 2204 وكذلك ذم الله وَيْقَ إبليس وأنكر عليه حيث أضاف الإغواء إلى 


ركم ه لانن 2 2 


لفاك إذاقال 2 قال دكدها اعواتى كريد له فى الأذعين 4 . 


آ#ر 





(0) مجموع الفتاوى (557/8) . 
(؟) سورة الأنعام» آية )١54/(‏ . 
(0) سورة النحلء آية (55) . 
(4) سورة الزحرف» أية )5١(‏ . 


(ه) سورة الحجرء أية (79) . 








الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
سس اا ا 1غ 





وقد أجاب القاري عن هذه الشبهة الى أوردها القدرية» فقال : 

( الجواب أنه أنكر عليهم ذلك لأهم احتجوا يعشيئته على رضاه وحبتة. 
كاله ا الى “كرو ولاس ممعط: اشاح قعمارا اوشفة الدردليل روعاف" تتصيرد الله 

وقد أحيب بأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى دليل على أمره 
به أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد؛ وإنما ذكروها معارضين يما لأمره دافعين يما لشرعه كفعل الزنادقفة 
وجُهال الملاحدة إذا أمروا أو هوا احتجوا بالقدر .... 

والحاصل أن قولهم كلمة حق أريد بما الباطل» وأما قول إبليس رب بما 
أغويتئ فإنما ذم على احتجاجه بالقدر لا اعترافه بالقدر وإثباتنه له ولهذا 
قالوا: إنه أعرف بالله من المعتزلي لمطابقة قوله 


ع 2 935 ضًُ ا ؟) ع 8 َ 
أي عدلاء « وَيَبَدِى من يَمَآءْ 4 ' أي فضلا. 


ثرا صر سر 


قل < يَضِلٌ الله مَن يَشَآء 74" 





عد 
1 


0 0 : داره 2 3 9 ١‏ 2 
وقوله تعالى: « مَن يبد الله فَهُوَ المهِتَدٍى 4 "2 وقوله تعالى: # ومن 
يقال الله فملاله: مِن هَادٍ 5 ( 0 


9 :سورة المدثر أية 987 
؟) سورة المدثرء آية )7١(‏ . 
() سورة الأعراف» آية (178) . 
(4) سورة الرعدء آية (79؟) . 


(ه)» شرح الفقه الأكبر (/ا/78-1) . 








ظ آالباب الخامس : عقيدة القاري في القدو 





ومن شبه القدرية الي رد عليها القاري قوهم ( لو كان الكفر بقضاء الله 
تعالى لو جب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واجبء واللازم باطل؛ لأنه الرضا 
بالكفر كفر» فثبت أن الكفر ليس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد 
تضاف أن تاق عق ها أي اليه أهل اليذه والشباعة )07 

قال لقا ره راد ظلى ننه الشتيية ١‏ 

هذا ( مدفوع بأن الكفر:مقضي لا قضاءء والرضى إنما يحب بالقضاء 
دون المقضي») وتوضيحه: أن الكفر له نسنة إليه سبحانه وهي كونه خلقه 
على مقتضى حكمته ولا اعتراض عليه في مشيئته؛ فإنه مالك املك يتصرف 
فيه كيف يشاء لا يتضرر بشيء كما لا ينتفع به) الفدفيفة اتفرق إل المكليي 
رخن وقوعه صفة له بكسبه واخختياره والاعتراض واقع عليه في فعله لأنه أسخط 


مولاه واستحق العقوبة الدائمة 2 عقباه ) ل 


() شرح الفقه الأكبر (75) . 
9؟) المصدر السابق (25) . 





اسمة 








الخاتية 

انين لك الذى يربو أغان غلك دراسسة آراء القباريئ الاعتقاديسة في 
الإ هيات عرضاً ونقداً في ضوء عقيدة سلفنا الصالحء ردن هد الافمسية أن 
أجمل أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال دراسيّ لاراء القاري الاعتقادية 
ف الاشيات-.: 

١‏ )أن القاري بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكر» فدرس على علماء 
هراة مسقط رأسه. فأخذ عنهم بعض العلوم الإسلامية: ثم رحسل إلى مكة 
المكرمة فطاب له المقام يما واستوطنها فأخذ عن علمائهاء ومن قدم إلى مكة من 
أهل العلم» ثما كان له الأثر الكبير على سعة اطلاعه؛ وتنوع ثقاففه وكثرة 
مؤلفاتهع حين صار أحد ليا الا فوع رد يبارز إليهم بالبنان . 

؟ ) أن القاري نبغ في العلوم النقلية والعقلية . 

* ) أن من العلوم الى اهتم بما القاري علم العقيدة» فقد أولاها عنايته 
الخاصة» ولكن لم تتمحّض دراسته لتلك المسائل على المنهج السلفي الصاق» بل 
إنهد مضطرب ف تلك المسائل بين السلفية» والماتريدية» والأشعرية» والمفوؤضةةء 
فنجده في بعض المسائل يؤيد المذهب السلفي ويقرّره ويدافع عن أعلام الهج 
السلفي» وبحده في البعض الآحر يؤيد مذهب الأشاعرة والماتريدية وينافح عنهم 
ويلوي أعناق النصوص لأجل مذاهبهم؛ وف بعض المسائل يؤيد مذهب أهل 
التفويض لظبّه أنهم يمثلون منهج السلف. هذا من حيث العموم؛ وأما من 








الأول : في منحهج الاستدلال : 

» وافق السلف في أن الاعتماد في مسائل العقيدة على ما جاء به النقل . 

*» وافق السلف على تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض» من حيست 
الإجمال وإلا في الحقيقة أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح . 

أنه خالف السلف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة» فالقاري لا 


يرى العمل بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة . 


تل الثاني : توحيه الربوبية: 

+ أن تعريف القاري للتوحيد في الشرع من أجمع التعاريف حيث يدخل فيه 
أنواع التوحيد الثلاثة . 

© "أن القارقي سؤافق اليه آئمة الس من اسيم التوحيل إلى ثلاثة السام 
(توحيد الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات), حلافا لمن شنع عليهم في 
:4 أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة في تفسير الفطرة» حيث 
ري 

والإشهاد عليهم هناك واستنطاقهم كان حقيقياء ولكن خالفهم -عفا الله 
ا ا ال ا 0 كأ 


الاعتزال» وهذا جمع ون المتفياة او 


سسة 


4 أنه سلك طريقة السلف في الاستدلال على وجود الله تعالى وإثبات 
وحدانيته» حيث السك ل بدلالة الأفاق» والأنفس» والمعجزة. وهذا مسلك 
شرعي قد دلت عليه النصوص الشرعية وكلام أئمة السنة . 











تل الثالث : توحيد الألوهية : 


أن القاري مضطرب في تفسير كلمة "الإله' فتارة يفسرها مما فسرها ببه 
غاساء الستلقم وانارة مره ها شترها وه علماء الكاام-, 

أن القاري موافق لما عليه أهل السنة واللجماعة من أن إرسال الرسل عليهم 
السلام لم يكن إلا لتحقيق توحيد الألوهية . 

أن القارئ سلك ف تقرير توحيد الألوهية -وأنه يحب إفراد الله بالعبادةت- 
تانق ارق مطليت ربع الاانننة لاك توعية الربوية طن ترصيدالالرعيية 
والاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على إفراد الله بالعبادة» والاستدلال 
بضرب الأمثلة. وهذه الطرق الى سلكها القاري مواققة لما جاء في 
النصوص الشرعية ولما نبه عليها أئمة أهل السنة والجماعة . 

4 القاري عرف العبادة بتعريف جامع مانع حيث يدخل فيه جمييع أمور 
الشريعة. 

» القاري يرى أن العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا توافر فيها ثلاثة شروط: 
الإبمان بالله لل والإخلاص له؛ والمتابعة لرسوله ويه » وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة . 

+ القاري يرى أن الدعاء والذبح والنوف والرحاء من أنواع العبادات»؛ 


ولذا يجب إفراد الله بما. 





و* 


4 
4خ + 


القاري يثبت المحبة من اللحانبين: محبة العبد لربه. وعَية اينات لعببكة: 


وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري يرى أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل يمتابعة الكتاب 
والسنة. وهذا حق موافق لما عليه أهل السنة والجماعة, ولكث انض سير 
أقرب الطرق بل إنه لا طريق لمحبة الله إلا بالاتباع . 

النارض نري ركم لمعا الم امكيف إله الاير اننا ,يداك 
الإنسان طريق من يسمون أنفسهم بأهل الحقيقة والطريقة لتحصيل محجبة 
العبد لربه . 

القاري غلط في مسمى "الحثة" فظن أن الحنة لا يدحل في مسماها إلا 
الأكل والشرب واللباس والنكاح, ونحو ذلك هما فيه التمتع بالمحلوقات,؛ 
ولذا وافق قول من يقول من أهل التصوف: "ما عبدتك خوفا من نارك 
ولراك سف ينها للق وهوقا لزوكك" أوهذا عالق تاعلية هسل 
السنة واللجماعة» فالحنة عن القاد الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى 
الدج برعا 


القاري يوافق أهل السنة واللجماعة في تفسير الوسيلة . 


الفاري بورك أن القرسل الشروم ثلالة أنواع الفوسل رأعاء اله اتسين 
وصفاته العلاء والتوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي» والتوسل إلى الله 
تعالى بدعاء الصالحين في حال حياتم, لاهو اقورطا عليه مهد ؟ السمدة 
والجماعة. 





سه 


القاري يرى جواز الذهاب إلى قبر البي كله والتوسل به» وهذا مخالف 
لما عليه أهل السنة والجماعة . 











4 القاري يرى جواز العيرك بالا سياه والأولياء والصالحين» وهذا يتانب 
للصواب لما عليه أهل السنة والجماعة . 


0 القاري يرى أن شد الرحل لزيارة قبر البي كَلِدٌ بجمع على استحبابه وهذا 


ل الرابع : توحيد الأسماء والحفات : 

5 القاري يتفق مع السلف في إثبات أسماء الله يك وأنها توقيفية» وكذلك 
يوافقهم في القول بعدم حصرها في عدد معين» كما يوافقهم بأن أسماء 
الله دالة على معان» كما يوافقهم بأن من سمى الله مما لم يسم به نفسه 
فقد الحد في أسماء الله» ولكن يخالفهم في مسألة الاسم والمسسمى حيث 
ذهب القاري إلى أن الاسم عين المسمى . 

القاري يرى أن التفويض مذهب جمهور السلف» وهذا غلط عليهم بل 
إن الستلقى يقوضون الكيفية قون: المعية + 

#4 القاري ترك أث عفن السلفه قال إل تأويل اياك و أحاذيت: الفتفسسات 
وهذا غلط عليهم بل إن السلف قاطبة يثبتون صفات الله وق على ما 
يليق بجلاله وعظمته . 


١ 
« 


4 القاري يوافق أهل السنة والجماعة في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية, 


ولكن هذه الموافقة في التقسيم اللفظي» وأما في المراد بكل نوع منهما 
فإنه لم يوافق السلف في ذلك كما يتبين بها بعده . 





اسمية 








لي 
كي* 


4 
في*» 


+« 
+ي* 


«4 


لي 
*ي* 


4 
ي* 


٠ 
في*‎ 


٠ 
في‎ 


«2 





القاري يرى أن الصفات الذاتية ثمائية وهذا موافق لما عليه الماتريدية, 
ومخالف لما عليه السلف الصالح . 

القاري يرجع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» وهذا مخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة . 

عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري ينفى صفة علو الله كين على خلقه وهذا مخالف لمنهج سلف هذه 
الأمة. 

أثبت القاري صفة الكلام الإلهي لله وَبْنَ وذكر أنما من الصفات الذاتية, 
وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة» ولكن خالفهم في معئ الكلام 
فذهب إلى ما ذهب إليه ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرية والماتريدية 
بأن الكلام معئ قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت . 

القاوف ريرق أن الفزان"الفول عق نينا ميك للا تقنارة عن كالم الل 
وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري يثبت صفة العلم) والسمع؛ والبصرءع والحياة» والإرادة» والهقدرة؛ 
ويعدها من الصفات الذاتية» وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 
القاري يقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية 
قدرية. وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري خالف السلف في تفسير نصوص الصفات» فجوز فيها التفويض 





سسية 


لل خامساً . القدور: 








لي 
4ج 


# وافق أهل السنة والجماعة في تعريف القدر» وفي مراتبه الأربع . 


4 
4 


#4 وافق السلف في أن الاعتماد على العقل المحرد هو الذي ورط القدرية 
والحبرية في بيداء الظلمة والحيرة . 

# وافق السلف في أنه يحب السكوت عن "له؟" في أفعال الله وعن 
الكين؟" في ضفات الله .. 


0 


04 


# وافق أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد . 

هذا وفي النام.. أسأل الله - عله وتقدست أسمائه- أن يجعليى من إذا 
أعطى شكرء وإذا ابتلى ضبن وإذا أذئب استغفر: كما أسأله -سسبحانة- أن 
شت على منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين» وأن يجني الأهواء والبدع» وأن يرزقي صحة الفهم وحسن القصدء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


واو عفرن ١‏ 3 التق انديرب القالن: 





الفهارس 


ل - 5 
فئسن الأبات., 


فين الأحاديث ., 



































فين الأن ار. 


فين الألألففاظ , 
فينست الف وا 
فين الأعلكإم . 
فيئين المصادر وا لمراجع . 
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القكسضشظطلداروس 








<< 


فهرس الققفلرمكمٌ 


سورة الفائحة 
لْحَمَدُ ينه رَبَ الْعَلْمِينَ 4 (؟) ا ا ال 


0 
« التَحمن الرّحِيم 4 (") 0 
0 


ص ركو م اساي 


الله تبر بم 4 )١5١‏ مومع م سا عقت تائم لجع اد عه اوقا 4 و ل ادر ل 0 1 
َولتِيك الَنينَ سوأ الضدلة بالْهُدَئ 4 )١5(‏ ل 


»ٍ 

6 
وي اررق خط اتصدمة 0 0 
( يتأْجًا التَاسن أَعَبْدُوأ رَبَكُم 4 )١١(‏ ماي اكقم اا ال 
« اذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض» )١5(‏ 00000000111 
< قلا تَجَعَلُوا لَه أندَادًا 4 (؟؟) 00000 *ش1”طظ 
0 
ٍ» 
2 
0 
ٍ/ 


و و .ا ره شي ا 5# 
وَإن كدثم فى ريب مِمَا تَزلا 4 (77) 0 
وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلتبِكَة 4 (0”) 1 20010 


مخ ]5غ ين ره كلمت » باه ل ل لك 
0 أن يُؤنُوأ كم (0/0 00 
عت اللو 114 جا لاع د لابلاع عه اا ون عل اللا الاي 301 
ونان ال كك للعو 0 1101011111 
ل أَمْ كنج سْهَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعَقَوب َلْمَوتْ )4 )١1١7(‏ ل 


01 








دجرا 


2 





( وَإِذْ يَرَفْعُ إيَرَهِحْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَِيتِ » )١77(‏ 1 
( وَحَذَلِكَ زَبت لِكَيرر ير المشرحيت 4 )1١17‏ ة 
(كمَا أَرْسَلتا فيكم رَسُولاً 4 )1١١(‏ 11 00 
ورنهة انوي 4 13) 00001011 00 ل 
( إن فى حَلَقٍ آلسَّمَوَت وَالْأَّرَض » ١514(‏ الي ا 
9 وير ألكّاس مَن يَتَخِذَ مِن دُون آله أندّادًا 4 )١175(‏ يا 
ور الك ل ورف ا 
( إن ازيح يكتُمُونَ مَآأَنْرَلَ آنَّهُ4 (175) 0 
ع يد أله يكم آليسْرَ 4 (185) .. ون ا وو الامو لقو ا قي 81 
« وَإِذَا ل ل ا رار اك م اا 2011 
١‏ قَصِيَامُ تلَكَةِ يام (197) 0 
( إن ازيرت ءَامَبُوأ وَالَّذِيتَ هَاجَرُوا 4 )١14(‏ 0 
( وَإِنْ عَرَمُوأ آلطَّلَقَ 4 (7١؟)‏ ا ل 
( عل اللويع فَدَرُهه وعَل آلْمُقيِرِقَدَُهُ 4 (117) 1ه 
١‏ وَلَوَ شَآءَ أللَهُ مَا آفََتَلَ ألّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 4 )١57(‏ 454 ك4 لانه 
« الله لا إلنه إلا وح قوم 4 (0100 مم لاطي اليه 
1لا ناخد ةد سن ولا كوه 47 (هه) ا 
(والدوت كقروا أُولِيَاوْهُمُ آلطّهُوتُ 4 0ه ؟) 0 
والح اذه اد يك الزتوا 4 0175١‏ 0 





الذضظطغارو انكل 











سورة آل عمران 
( الله لآ إِلَه إلا هو الْحَىّ الْقَيُومُ 4 (؟) 0001 اا 
ِ سكو فى الول يفون ءامد 0 سين لكاي بوارةدوقة 
( قل إن كنت تَحِبُون آللّه. ا ماين اااي الوا اا لكايه 
فر أطخو اه َه ولول 4 87 0 
١‏ قال رت أن يَكُونُ لى غْلَدمُ) )1١0(‏ 0 
« يَحِيسَىّ إن مُعَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إَ 4 (55) فس ا 1 000 
( قل يتأهل الكتب» (51) م و ا ااا اا 
ررح ابح 0 ا 1 00 
( وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مِيكق الترِحنّ . لك سوا 
ونا تقتوق اكاليالت 4 (4مهم 08 0 0000 
١‏ لَقَدَ سَمِعَ اللَهُ قَولَ آلَِيت 4 (181) 00 0 0 
( إرتٌ فى خَلقٍآَلسَميوتِ وَالأرّض» )١11١(‏ ا 0 
« الَذِينَ يَدرُونَ أله قِيَمَا وَفَعُودًا 4 )١91(‏ ا ا 
سورة النساء 
« ير بد أله لين لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ 4 راع اوج س5 
لوَاعَيْدُوا الدج لذ كراب قا 4 دم م ا 
( إن الله نعِمًا يَعِعلءٍ بعت > (0) ا ل ا ا 
يتما الْذِينَ ءَ! مو أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آَلوَسُولَ 4 (59) 0 
« قلا وَرََكَ لا يُؤَونُوتَ حك يُحَكُمُوكَ ... » (15) 5 
وَلَوَأَتَهُحَ إذ ظَلَموَأ أسفسَهُحَ جَاءُوكَ 11(4) .... 774 159 317١‏ 1/1 111 





و ا ب ام و م 000000000038 
« من كان يْرِ له ا ا 0 
« د عون الله به د00 0 
ويل ذققة الله ليه 4 (/15) 0 21 
( وَكلَّ آللَهُ مُوسَى تَكلِيمًا 4 )١1114(‏ اا 0 ال 
سس و ل 0 
سورة المائدة 
نا الوك اموا ازثرا بالففود عدوم ل اسع ل وه 
إن لله حكم ما يُرِيدُ 4 )١(‏ ا ا اا 


آلْيَوْمَ أَكمَاتْ لَك دي: ا ا | بن 1 
لض شه وو افاسره اقاه "رق ل و 2 
0 3 


فده اه ' فوا إالؤيية704) و لتق قي 


ا ا ا 


ال ا ا ا 7 رةه 
بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 4 (515) اع كس اوه اميا لمع ماكو 
لوخد لفن دالوا يي ادن ثَالِثُ تلَكَة".. » (7-ه/) 0000 
َإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنحِيسَى أن 4 0١15‏ ا ا 


الكشس ذو تقال 











سورة الأنعام 
( وَهُوَ آلْقَاهُ قَوَقَ عِبَادِقِء 4 )١14(‏ 1 1 1ذ1ذ[1ذ[ذ[ذ1[1[ز[ [ [ [ [ 0 00 
0 ألَعَادُوأ لما نموأ عَنَهَ 4 (/؟) ال 1 
« وَمَا مِن دَابَّةِ فى الا الْأَرَض وَلَا طَتر يَطِيرٌ يحَتَاحَيَه ... 4 (1") 5 ا 


شعي سات 2 0 2 و6 
وَعندهء مَقَاتِحُآلْعَيَب لا يَعَلَّمَهَآ إلا هو من وه فااييو اليد و1 


و و صرهة مه دفن ها .. تردص ١‏ ارد ترد 
« قل هو القادِرٌ عَلىْ أن يَبَعَتَ عليكم ... 4 (15) 10 


إن وَجَّهْت وَجهَِ للذى 0م والأرضت ::: 4( /) 


#© © ©6© © 


إِنَّ آل فَالِقُ َب وَآلتوَعك ... » (505) م ل لق 


مر مرللة دسر 


ا صُبَّاح وَجَعَلَ اليل سَكَنًا . 251 ا اهم مم مت ا ا ا 1 


ل[ صقر و صتر ير 


وها لَذِى جَعَل لَكُم النجوم ... 4 067 000 


رادت الساتور لع وسار 1 


ص 


وَهوَ اَن مم سي 0 ز ز[ [ ز 01 


٠©ه‎ © ©» ©» © 


م2 © ههه © 





الكضط اوس 











سورة الأعراف 
١‏ فَدَلَّهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَا ذا آلسَجَرَة . 1 ل 
« رَبّا ظَاَآ أَنفْسَنا . 0 ضيه ا ا ا 
١‏ قل إِنْمَا حَرَمَ رَيَ القَودحِشَ ما ظَهّرَ مِبّناوَمَا بَطْنَ ...4 (717) 0ن 
ذ هَل يُنظرُونَ إل اواك ابم ا 1 
« كُمَ آسَتَوَى عَل الْعَرْشٍ » (4 5) امس ون ري أ ل تر الت بت قا 
واكك رك سيمت برهم ا 1 
9 ولا تُفْسِدُوأ فى الْأرَض بَعَدَ إِصَّلَّحِهًا ... 4 (7ه) الي عابي معنن امد 
ب ا ساون نا 
و اتح نيت لعي ان 17 
« أنتّ وَلِيّنَا فَأَغْفِر لَمَا وأتكزىا” 4 )١55(‏ 1 
إن هُدَكآ إِلَيَكَ 4 )1١5(‏ 1111 اا 
كاذ اح فيو ل لالم 111 مم م 1 ابام “اناده مانا 
ظ امح ال ال ا اسيم ار 
( أو تَقُولوَأ إِمَا أُشْرَِكَ باوكا 107 0000000 ا ل 
00 الله فَهُوَ الْمْهَتَدِى 00004 210700 ا 
« وَلِنّه آلا تمَآءٌ ألحُْسَئ فَادَعُوهُ ينا م و لوي اا ل اا 
ل فس وس ل جسن ووس ررس لوس اوم 
وال سر )١965(‏ ل ا 0 
ف إِنَدُد سَمِيعٌ عَلِيمدٌ 4 )٠٠١(‏ 21*01 00000 





سورة الأنفال 


ون 00 0١4‏ 783بب11111ك 


سورة النوبية 
لون أَحَد يو الفتريرت اشتخارك :ها (3) 5 
0 َابَاوْك وَأبَتَاَوؤْكُم ... 4 (4 *) 5 
« فَيَسَخَرُونَ د معان مِتْبِم 4 (7/9) 25270 


5 ءِ ره 


وكذكا اناق لجار 4 (45) 0 


« ٠+ 


سورة للؤلسسس 


ءًٍّ- 
ان 


« وَإِذَا مسن الإنْسَنَ الضيرٌ د دَعَانَا لِجَنبِهةَ ... » )١7(‏ 53-05 
رعسم ا شمر عر ريات 
© هتؤلاء شفعتؤنا عند الله # )١/8(‏ 1 


0 لي فد مول 4 ووفوةوةوووةوةووووووووو هه 
إن ربكم ا لله اذى ناكمو وال ذه (3).. 


هه هه ©»©# هه *©* © 6 © © 2ه © 


© 6 6©ه ©»ه 6ه ههه 6ه هه 


#م#ه © © © 6ه 566 هه ©6ه © © 


© 6 © © ©6© #8668946 ه60 ه6 »© 


© ©6 8 8 28686 وه ههه هه 


© © 6ه © 6 © 9566© ©6© هه © 


ه »© © © © 6558© 5ه © ٠»‏ 


4ه >8 5664 ©6 هه 660896ه © 


من كم بن الشتاو 0 سمه د ا ا ماني قا 


ا ك2 بد آخق/ 0 امن وان مر عر لقاو ليا 
أ تلوت انر 4 (5/8) ا سم عا اما لوي ا 1 110 
صد 


©أ 6606© ©9©6 © 6858© ©6© © © 





سورة فود 


ا اي َايَشْهُد ْم فصِلَتٌ . )١١(‏ ل 0 
< ألا تَعَبُدُوَا إلا آله ... »4 (5) ا 00 
5 
1 اوه سدع رم 0 
«( فالخ كتتهيو ا لت 01 ل 1 
و أوليك الدد لذت وى الأئة إل الاذ ...1-4 0 
وول 3 تضيق إن انوت أن احم لكر 4 5 ؟) 010 
م يان وَوَحينَا ... 4 (07) ل 
© وَاسَتو 55 4 (55) 1ق قاف بره قت 1ه 
ولا عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا . (0ه) ا ا ور ال لق ا ا 1 
سورة يوسف 
« إنا أَنرَلْسَهُ فَرَءَنا ريا لَعَلَكُمَ تَعْقلُورَ 4 )١١‏ ا 
5 
ا ا 0101717171111 0 
0 دوا إنا كنا طون 4 (47) 0 
« قَالَ سَوْف أسْتَغْفِرٍ لَكُمْ ا حر المنوة |( جيل م4 (51) ا 
سورةالرعسد 
( تغيض الْأَرَحَامُ وَمَا 0 4 4) ا 
« وَمَن يُضَلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهُهِ مِنْ هَادٍ 4 (7؟) اا 





ا ا 


ااا ااا 


سورة الحصر 


قال رب يا أَعْوَيْتَى لَأزْيتنْ لْهُمّ فى الأرض» )89١‏ 000 


سورة البحل 

« يَزْلُ الْمَلَتيَكَة بألوُوح . 061 ”1ط 
وخا القتكوث والأوطرك بالكل 4 ا 
وحن الانسن ون طفق 4 (4) ا 
(والأتمم عَلَْقَهًا لَكُح ... » (ه) 0 
( وَلَكُمَ فيهًا جمال ... 4 (5) 177017010 

(وَتَمِلُ أُنْقَالَكُم إل بَلدِ ... »4 07 00/0100 شه515 
ْ ويل رالا ل وَالْحَمِيرَ لتنَكَبُوهًا ... 4 (0) 200« 


0ه 0 


« وَعَلَى الله ة 0 جارد ... 4 (9) 201110 
صد 


9 
اله 


« هوالذى 


مه 
صر سم 


لما وها 


للا 


ره 


سمه 
ب 


© © © هه 


لان انوس واي 0٠١4‏ ان 


1 





اسيل ئ 











م دو 


الت ا م 4 )١1١1١‏ اد ا 
ا فَمَن لق كَمَن لاَق 4 )1١‏ 00 
١‏ وَقَالَ اليرت أشركوأ ... »4 )١5(‏ 0 
ا ل ا ا عمقك ماه "انك 
عار انطوم وا مخ الحن 4 0 
( وَأَنرّلْئَآ إِلَيَكَ الدْكْرًَلِتْبيْنَ لِلنّاسٍ ... » (15) 000000 لان 
«ححافونَ ركم من فَوَقِهِرَ 4 (50) انمه انق الا واي ا 
ملاعل 4ودم 0 ا ا 
( فلا تَصْرِبُوأ يلد آلأَمَكَالَ 4 (5 07 0 
يت ا" رَجَلَيْن . ا 000 
تاوس نانار سمو نا 4 0 
١‏ مَنْ عَمِلَ صَلِكا يّن دك رأَوْأَض ... » (47) مم عو يا ا 
ؤ قل نَرَلَهُء رُوحٌ الْقُدُسٍ من رَبَكَ بِآَكْقْ)4 )٠١(‏ 0 
سورة الإسراء 
ا د ' إيّاه : [ 4 55) ا ا 1 
تك ان ام عد 0 ا 
وتان نحنو اكع كدري 15ب 3 ) م 1 
« قل آدَغُوا الب 0 
اوفك انين اورت افو 1 بهم ... » (7ه) و ا ما 


ا 0000 11 1 101010101 


الفط اوس 






( وَمَآ أُوتِيثّم مِّنَ العِلم إِلَّ قليلاً 4 (85) 0 
( قل لَِّنِ آَجَتَمَعَتِ الإنس وَآَلْجِنٌ . ام يا 
« وَلَقَدَ ءَاتيئا موسى دِسَعْ ءابا يت يسو ...6 )1١1(‏ 1 
لَقَدَّ عَامَتَ مَا ا ا 0 
( قل آدَغْوأ أ أله أو ا ااا 1 
سورة الكهف 
اه 44 0 اا ل ان 
« وَلَولَك إِذْ دَكَلتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا سَآءَ آلَّهُ لا قُوَه إلا آله 4 (59) ا 
( ما أَنْبَدِيْهِحْ حَلقَ آَلسَّميوَت وَالْأَرْض وَأ خَلقَ أَنفُسِيمٌ 4 (51) 8 
ورئلك الْعَقُود ُو آلدَحْمَةٍ » (/ه) ا 0 
اال 6 موا لقا واي جل ورك وكا 1 ا 
سورة مريم 
« حبيعص 4 )١(‏ 0 ا 
01 ل ا 
(إذْقَاَ لأييه ينبت لم تعيْدُ مالا يَسَمَعْ . 4757(4) ل 
2 و انوت رو مالمة ةس امن لاد ل مالعا ار 3111 
رب يُ آَلسّمَبوت وَالْأَرَض وَما بَيَجُما . (50) ول ا 
هاه كلح ديقو و2 00 








الثكسهد اوس 











سورة طه 
« أَليَحمَنٌ على الْعَرَشٍ أسْتَوَى 4 (5) اسان وي لق ارا داكي 16 كم 
00101010101 اال لان الت 
١‏ اكد لا إلد إل هو له الأسمَاة لَقَّسَئ 4 () آذ دز 1 000 ا 
« وَلِعُصَنَعَ عَلىْ عب 4 (59) 1100001 ااا 
(إِنّى مَعَكُمَاأْسَمَعٌ وأزك» (45) ا 
( وَل نحِيطُورت به علما 4 )1١١(‏ 0 
يعم ما نوم وما حلفهُ ولا ضجْبطُورت يده عِلما 4 )1١١(‏ ا 
وود الور لك الور 8114م 01 0 
١‏ فَإِمًا يَأَتبَئَحكم مِبِى هدى . .4 (178) ذ1ذ1ذ[1ذ[ذ[ذز[ز1[ز[ز[1[1ز[ [ [ [ 1 0001011 
2و دن اعرش عن تكرع افإن للد ميق هلكا : 7 00000 
(قَال رت لِمَ حَكَْيّق أعمئ وَقَدَ كت بَصِرًا 4 )1١(‏ 0 0 
( قَالَ كَدَالِك أَتَتَكَ لقا مي 1 ل 

سورة الأنبياء 
ٍ ما ياتنه يْن ذِكَر من رهم محُدَثْ . .> (5) 0 
: بسر عا يَف وهم قورت 4 810 دزدند 00 
( وج تلكا ون فتلك ون سول + 4 (88) ا 
( وَسَخَرّكَا مَعْ دَاوْردَ آلْجِبَالَ ... 4 (73) 11 1 000001 
( وَكنا بَكُلَ سَْءِ عَطِمِينَ 4 (81) 0 


( إِنْهُمَ حَانُوأ يسَرِعُونَ فى الْخَيرات ...4 )1١0(‏ 0 





« إرح زرَلْرَلَة آلسَاعَةٍ شى؛ عَظِيمٌْ 4 )١(‏ ا ا ا 
١‏ وَأدْنِ فى ألنَا س كلع بأو جَالةً ... » 7 21000 
« لَيَمَهَدُوأ مَسفِعَ لَهُمَ وَيَد يَذكُرُوا آسْم آلَهِ فى أيّامِ مَعْلُومَس ... 4 (11) 
اذه اريت الاي فى / ا 
سورة المؤمنون 
( وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإنسَنَ مِن سَلَلَةٍ مّن طِينٍ 4 )١7(‏ امع ماه 
ذنُم جَعَلعَهُ نُطَفَة في قَرَارٍ مُكينٍ 4 )١7(‏ نع امو ل 81 1م 
د لتنا النظفة عَلقة :.:4 43 ) حي 1 الم قله 
١‏ فَإِذًا آسَعَوَيّتَ أنتٌ وَمَن مََكَ عَل الْقلكِ »4 (8؟) ا 1 
( عَمّا قَلِيل لَيُصْبِحُنٌ تَدِمِينَ 4 ( 60 اطع تومه عالط وده او 
( وَلَوَ رَحمَسهُحَ وَكشَفتا ما بهم مِّن ضْرّ 4 (175) 5210710 
9« قل قل لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهآ إن كَْرْ تَعْلَمُوتَ 4 (05) ا 
( مَيَقُولُونَ لله قل أفلَا تَدَكرُورت 4 (15) 00000 
كل مورك العمنوت القش »0 000 
ا 0 3 0010101 
ولد و ا 4 (8) 01000 
ل ل ا 000000 


10 


١5 


1 


١5 


١/8١ 


١م١‎ 


١/8١ 


١م١‎ 





سورة النسور 


رح جَالُ لا تلهييحّ تجترَة وَلَا بيع عن ذْكْرٍ أللّد 4 107 00 
اه كتراب يقيق 4 9 اا ا 1 
سورة الفرفان 
ا ل ا 0 إن 000000000 
ووو ككاة انا نج البلا لوا أرى ل 404 0 
( وَتَوَكَل عَلَ أَلْحَىّ آلَذِى لَا يَمُوثْ 4 (08) 9 
3 اذى حلى الشمنوات ولا دن 4 بزدة) ا ال 
وَقَدِمكَآ إل ما عَمِلُواْ مِنّ عَمَلِ فَجَعَلئهُ هَبَاء مشُورًا 4 (017 0000 
سورة الشعراء 
١‏ فَأَييَا وَرَعَوْرتَ فَقولة إنا رَسُولُ رَبٌ الْعَلّمِينَ 4 )١15(‏ لع ا 1 5 
00 00000 
١‏ قال أَلَمَ مُرَبَكَ فِيئا وَلِيدً! ... 4 )١8(‏ 00 
9 قال فِرَعَوَنْ وَمَا رَ لماو 11 م و ا 1 
9 قَالَ رَبُ السَّمَوتِ والأزص ونا يتما 0544 ا 
لقال لم جره أ َسَتَمِعُونَ 4 )١5(‏ 1 
« قال رَبَ ورك نآك اين 4 1 000 ل 
« قَالَ ل إن رسكم أ أزيل يكز لَمَجَنُون) (57) 1س 
« قال رَثُ ار > (58) 1ن 





0 عند قا من نا لِلسَظِرِينَ 4 (77) 00 


ال رم 000 


فالقما يا (55) 00 


ةد م و و 


0 ..# (55) ووفوو ةم وو مووووءوةوووو و ووو ووووووة 


سورة البمل 


ا ا ا 0 
« وَجَحَدوا بها وَاسَتيقئتها انفسهُم ظلما وَعَلوًا 4[ 8 )شيم 


كل ننه نونك عفاد اجو اصط 0 09(9) 


« أمن خَلقَ السَّمَيوَت وَالآَرَضَ )1١( 4 ..١‏ 0 


)غ١16ه‎ »١ 


ات م 


ل 


اياي 


© © © © هه © © ه © 


© © © © © »© © »© ه» ه * 


© © © 8ه © # هه 9 »© 


© © © © © © © © *# © هه 


*» © © © ©8986 © © © 


© 6 © #8 ©ه © © 6ه 


© © هه © © هت 6ه ٠»‏ 


© © © هش هه © هه » 


»5966© 65696 هه 


© © 8896© © © هه © 





عام 2 


« وَلَما بَلَعَ أُشْدَُّ ... 4 )١5(‏ ا ا لو ا ل و 0001 
او ا ل ا 01 م و 1 
( وَمَنَ أَضَلُ من آَنبَعَ ول ... 4 (00) ا 00 
لوبو يكافيية فيقول اذا لل مهم ا 
و1 شن و انه كتوفي دوا م ال اتن 

سورة العلكبوت 
( كَل سِيرُوا فى الأزض قَأنظرُوا كيف بدأ الْحلق الا 


د ص 


« وَلّن سَالَتَهُم مّنْ خَلقَ آَلسّمَوتِ وَالأرض... 4 (51) 10070000000 


سورة السروم 
ا( قن #اتنعية أن لمكو ون رانو 14 0 
ون اند ااحلن ادرو فيك أ 0 000000 
فقوت اشالى لطر قا هلها 09 مط مو و الما ا 


ل ا ا ل ا 5 
واولقة كوا رتاس فى هنذا العققاف يو كل مدل مم رالا 0 


سورة السحدة 


« وَلَوَ شنا لتنا كل نفس هدَنهًا 4 (1) م مسو اانا م هلا جا 


يَدْعُونَ رَكُمَ حَوَقَا وَطَمَعًا 4 )1١(‏ ااا ا 








التمسارس ظ 


- م 


« وين سَأَلْتَهُم من حَلَقَ . 0 و الو لا اا 











9 إِنما يريد الله يدهت عحكم انح 4 )2 اس سوق سمه ورانه 

< الذي يُيَلِغُونَ رسَطتِ الله وَكحْشَوَكدُء ... »4 )١59(‏ 0 0000000 

١‏ لَقَدّ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسَوَة حسَئةٌ 4 )5١1١1١‏ ا ا 
سورة سبا 

0 )*( 4 ... لا يَعَرّبُ عَنْهُ مِتَقَالُ ذَرَّةَ‎ ١ 

سار و 000001021 ا 

3 هو الْعَليُ الْكَبيرٌ 4 (1) ا 

ل ا ال اله 01 ا ا 

١‏ بإنكه الوه يما 01 ا اا ا 
سورة بسسس 

نما مر إِذا أرَاد هنا أنايقول لذ كن فيكون 04:4 1 

( فَسْبَحَنَ الى بِيَدو- ملكوث كل شئء 4 (87) ا قا 1 ا 1ه 
سورة الصافات 

« بل عَحِبَت وَيَسَخَرُونَ 4 (؟1١)‏ ا 3 

« وَيَقُولُونَ أَينًا لَعَاركُوأ َالهَِنَا شاع تجْنُون 4 (77) 000 





3 راس صردم” 
| 


جَعَلَ آلاهة إِلنها 4 االو ا 


2 
« كت أَنْرَلْسَهُ إِلْيكَ رك ره و2 لعن ا م نج و 


صد 


ل لما حَلَفَتَبِيَدَىّ » (5/) مو لاه سراق تلفي رمم 


5 مصسر 


يربك لأعويته+ 4 65١‏ 4 ا الاب 1ت و ل ا 


١‏ حَلَقَ من نفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِبنا زَوْجَهًا. .© (1) واو 8ه 


0 
: 
. 


© ههه © © 8656© ©6ه© #6 6ه ه# © 668606 566669066 6060© © 


3-1 2د يو أ 


فت ال حا (59) د سه ايف اماماي ا وله له ويه ننه ها واوا هه هل 4 14 5ه ناماه 





الكه هطارس 


وان ا ا ا نتن ا 111 





وللاعو كه ووه فا 1 
9 وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضْتْهُء يَوْمَ آلْقِيّسَّة»4 (117) انه 
سورة غافر 
9( تَنزيلٌ الكتمي مِنَ لله الْعَزِيزٍ العَلِيم 4 (؟) 0 
إن اأفيورة د لورة ان تابنك الله 4 (05) 1 
كان رشق الغرن اكنييث لك رم 0 0 
١‏ ذَلِكُمْ آللَهُ رَيْكُمْ خَدِقُ كَل سَىْء ... 4 (5) 0 
( الله الى جَعَلَ لَكم الأرَض... 4 (115) 00 
2 هو أَلّحَنّ لذ إِلَهَ إلا هو فَاَدَعُوهُ مخْلِصِين لَهُ اد لذييرت 4 (05) 1 
ل َل إن تُهيث أن أَعْبّدَ ازيرت تَذَعُونَ مِن دُون أله ... © (17) ا 
سورة فصلست 
( حم © تنزيل مِنَ رحن الرّحِيمٍ 4 )4-1١(‏ 0 0 000000 
« تَعزيل مِّنَ آلرّحمَن أَلرّحِيمِ 4 (؟) 1 1 1 ااا 0 
مآ شكوئ إلى الشتعاء » (11) اا ا 
( أثَتِيَا طَوَعَا أَوَكَرَهَا فَالَتَا أتيَنَا طَابِعِينَ 4 )١١1(‏ 0 

5 
« لِمَ سَهِدتَمْ عَلينا . 4 )5١١‏ 0001 
( وَإِمًا يَوْعَمَكَ مِنَ ألسّيْطن ترْع فَأَسْعَعِذْ به 4 لع 0 
( إن الَِّينَ يُلْحِدُونَ فى ءَايَتِنَا لا عحْفَونَ عَلَيكا ... »4 (40) ا م 


« تنزيل من حكيم حيار 4 (47) 00010101118 00 00 





« حم © عسق () 4 6 ل م 101111 
عراس العم ؟ )5١‏ 0 
ال كوتوضت : وذو لقني التفر رم م او 0 


ل مي اااي وب ايلات اك بن اق د 3ق 

اا هنذقثا قاف “اف ١5ت‏ 265575 25535 5ه 

8 وَما كان لِبَكَر أن يُكَلِمَهُ لَه إلا وَحَيا ...4 (51) ممح ام امل ا‎ ١ 
سوره الرحرف‎ 

« إنا جَعَلدَهُ ُءكا عَرَييًا لمكم تَعَقأورت 4 (") 0 


١‏ لِتَسََؤْأ عَلْ ظهُورو ... 4 )١7(‏ الا ا لات 
لوشاء الرحمن ا كي 0000 ا 11 


« وَإِذْ قال إِبَرَهِمْ لأبيه وَقَوَيِهءَ ... 4 (55) ا م واي ا انيت 
< إل الذى فَطَرّن فَإِنَهِْ سَينَدِينَ 4 (77) اا ا 
اا ل ا 0 اذ 0000000111 
١‏ قَلَمّا كَسَفَءَا عَيْجَمُ آلْعَدَّاب إِذَا هم يَدَكنُوتَ 4 (50) 8 


5-0 21 


« وَلن سَأَلتَهُم من حَلْفَهُمَ لَيَقَولنٌ لَه 4 (80) ا 
سورة الأحقاف 


0 


ارق ذا ن الله أن مركا الكاتؤايف ةلادع 4 (53”) 0 ١‏ 


الشمنارس 











« فَأَعَلَرَ أَنَهُء لآ إِلهَ إلا آله 4 )١9(‏ ا ا 


زق 
سس 
دك 
ورور 
ا 
0 
حمر 
0 
1 
ُ 
م 


© يَدُ آ 
5700 ل 
0 


إن اليس ل لا ال 6 م اق اه 
سسورة ق 
وَرَلكَانيِن المما م بك 4 9 0909000 ه23 
جو لاون أرب را ا 
سورة الذاريات 
« وف وديم يل 0010101 10 
( وف أنشيك: أَكَلا تُبَصِرُونَ 4 (11) 000000000000111 
© وما لفت في ددست إل لِيَعْبَدُون 4 (55) اسوك ف ووه مواقا ل 37 
إن اله هوَّآلرَرَاقَ ذو أَلَقَوَةِ آلْمَعِينُ 4 (/5) 0 


سوره الطصور 
000 لمم ' 
وَآصَيرٌ لحكر رَبَكَ فَإِنكٌ بأعيّننا 4 (/1) 8 


9 فَليَأَنُوْيحَدِيِش مَئْلهَ إن كانُوأ صَدِقِيتَ » (5") 0 





سورة النجم 


و م 


سورة الرحمسن 


© وانهء هوّاضحَكٌ 0 وامف ف فو فو و و ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ة 
ووانترهو اناكو خا 4د 4 ) ل 
( وَِنَّه ما فى السَّموَتِ وَمَا ف الأو 1 000 


« كل من علي ذا سن ا د بم ا 
« وَيَبََىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو الل وَالإِكرَامٍ 4 (107) 57771111 


سورة المجادلة 


0 ير سر هه 
0 0 


قد سَمِعَ لئّدُ قَوْلَ آلتى تَجندٍلك فى رَوَحهَا 4 (1) 50 


سورة الحديد 


0 


8 
سورة العشر 


مَا أصَابَ مِن مصيبة مُصِيبَةٍ فى الأَرْض . 4 (595) عع و فوا كع م ا 0 


39م نكم ليسول فنشدوة ..: 4 (/0 اث 


١‏ ربّتا أَغْفرَ لَنَا وَلإِخْوَنا لي سَبَقُونَا بالإيمن 


2 


ونا 


« هوَأللهُ الْذِى لآ إِلَدَ إلا هو ... » )١١(‏ 1370101110« 
« هَوَّاللّهُ أأززِ ف لآ إلنه إلا هُوَالْمَلِكَ ... »4 )١5(‏ ا 0000 








التس هط اروس 





13 الأعنة الخسق + 515١‏ ل 
سورة المناففسون 
له القرة ولرسواضة وم 4 )2 وعو وو ةو وو وهو وو ةو ووو وو ووه 


ا 
١‏ 
8 


ما امنا تتدى نضينة الأيادن اله 011:4 ل 


سورة البحريم 
: قَالَ نَع كان العليز الخَيير 4 ل ا 
َرَت 


ب آبن لى عِندَكَ بَيْكا فى الْجَنَة 4 )١١(‏ 51717101111 
سورة الملسك 
١‏ أل لا يَعْلَم مَنْ خَلقَ وَهوّ دو ليت 014 ا 


سورة الفلسم 


يوه لككق عو سال سسب 14م ل 
يوم يكق عن نتاف مده 4174) اا مو كفي لاشو 7ه 





سورة المدثر 
ويك م ا 


«1*0 000/0 01١ 4 0 وَبَدٍِى‎ © 


2 4 


« يضل الله 


سورة الفحجر 


© وام مآ إِذا ما أبَعَلَلهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقة. 4 (7؟) مع لو أة لقا اه لم666 


سورة الدكوير 
9 لِمَن سَآءَ مِدَكُحْ أن يَسْتَقَم (©) وما قَمَاءُونَ ... 4 (3-74؟) 
سورة المطففيسن 


وكلك ردق قن وتم راون ار 0 


سورة الضارفق 


© #6 ©6ه© 6 6ه© هه هه 


.هه 8ه ه66 هه سشهه هده 


© ©6 © ه6©6©6869 ههه 


11 


الكسصهساوس 














« خْلِقَ من مَآء دَافِقِ4 (5) ا 1 0 0 
حرج بِنْ بَيْنِ آلصّابِ وَلترَآيب 4 (7) ا 0 


( سَبَح آَسَمّ رََكَ الأغلى 4 )١(‏ 0 


ف إِنه يغلي الجهز وما تف 6/4 ا ا 


سورة الشمسس 


9 وَتَفْس وَمَا سَوَّنهًا ©© فَأَهَمَهَا ...4 (5-7) ا 0 


504 


11 فَأمًا من أغطى وَآتقَ 4 (ه) صا محا و لما ام ا‎ ١ 


2 ب َه و صا ور ره موا ص 
« وَمَا أَمرُوَأ إلا لِيَعْبَدُوأ اللَّهَ مخلِصِين لَه الدِينَ ... 4 (ه) 


عير الفيبل 


© © © 6ه © © 525 © © © © 





الذشطظطهطس اروس 





سورة الكوئر 
ونان إل 0 0 
سورة النصر 
« إِذَا جَاءَ ضر الله وَالْفْتَح 8-1 1 
سورة الإخسلاص 
ري اد 614 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ز[ [ 00000 
١‏ آللَّهُ آلصَّمَّدُ » (؟) 0 
« لَوَيَِدَ وَلَمَيُولَدَ 4 (") 0 
و لذيكق اد كورا لهذ 43:4 و ا اد ماتخو ل 0 
سورة الفلق 
١‏ كل أَعُودُ بِرَبَ الْقلّق ...... 4 (١1-؟)‏ 000008 0 
9 من شر ما خَلَقَ 4 (؟) ا م ا ل 3 
سورة النساس 
9 قَل أَعُودُ برت آلكّاس 4 )١(‏ 1 
« مَل كِاَلئَاسِ 4 (5) 0 
« إلنه التاس 4 (؟) 0 
























2 ل 
3 
3 
9 


© 7 أحبوا الله لما يغذيكم ... " 


07[ لخر نون دقفل ةي ْ /اه 


© ” إذا أحب الله عبدا ... » /اماره 


© 7 إذا استأذنت ... “ ا 


505 
. 






© 7 إذا دحل أهل الجنة ... "ا 
© 7 إذا قضى الله الأمر  ...‏ 18-1 ؛ 
# 7 إذا مات ابن آدم ... ا ظ ل 


5 * 














©" ”إن أحدكم جمع :"ا 0 
7 إن شارك وهال ا /اه -اره؛ 











7 أن اش عمال قال مي +4 +-4؟ 

"7 زناه عا ال ا 
إل الله يخمى ... 

22 7 

200 
(( 0 ىت 0 (( 

© 7 إن الله لما قضى ... 7 


© 7 أن الله وكل ... " 0 


© ” أن البى يلك قال .2 » 
© «” أن البى يليد قال: ما منكم ... ا 


© 7 إن البى ظلِهٌ كان إذا ... "ا 


ف 7 أن الي يله كان إذا استوف .: "ا 


© ”أن تؤمن بالله ...» 
َه تلن اراسة رسيا يي ظ 
© إن قلوب بئ آدم ... " 















































1 


عم 
ٌْ 0 ا-لمر١‏ 
© ” أنا الملك ... ٌْ 
هم/ 
30 





























5 


7 رتك تان نقوما من اهن الكتاجه وبي 
«اسمسي.؟ 00 مما 
ا 
© (إنه قرأ على المنبر  ...‏ 
اا و ا 1 
© ”أنما قالت الحمد لله ... » 
ايا ان الله مي 
١‏ رسكو شرف اله 35 دبي" 


5 











التمسارس 
© ”7اللهم أعوذ ... "ا ْ 49 و١5‏ 
8 لمم امهم ...> 


© ” اللهم بحق محمد ... "ا ب 


© ” اللهم فقهه في الدين ... " ا 
























© ”ين الإسلام على مس ...© 


بي الإسلام على خمسة ... " 


: ا 26005 ( 
5 جين الدامن قر ب.ء 















الكقسهطلداوس 


© ”7عجب الله من قوم ... ا ”ره 

















"عسي اهن ساو و أم/ه 


© 7 عليكي بالشواة الأعظم +" 0 


“انان قت العرن م ا 64م 


انيت سول الله ل ا 4 
: 
(( : 1 ع( 


© ”7 فذرها حي يلقاها ربما ... “ا /ا83 











اا 
١6١‏ 


© ”فقدت رسول الله ظله ... “ ع 









© ” فيضع الرب ... " موه 


0 وه ىم ع 


3 
1 
2 





ع( 
أ 
5 


00 7ه 
” كان البى يله إذا أتاه ... ا 
كن "كان البق بتكف بس سس 


( 


© ” كنا مع رسول الله يل في سفر ... 


2 00 بي 0000 
0 أطواق ار ايقت يدا ميا 

















؟بارة ره 
ابرعم 
"مها ميات ادا ب عم 


(ااضاتب اعد اق 0150 


© ” مفاتيح الغيب خمس ... " 


© ”من حج البيت ...© 
ا يي 
1 










ظ 


© ”من أحدث في ... » 





5 7 من التواضع أن يشرب 20 













0 (" 
© ” من زار قبري ... 


لعن راون بعد ماني الس 
© ” من شغله ذكرى ... » 
و" وهف فيو ني 
© ”من قال إن القرآن مخلوق ... ا 
امن لول ري 






0 االمو يوه ال يي 





يس . 


1 


0 
و7 يوسيو ل املكف لاوا رمد" 


© ” يتعاقبون فيكم ... ا ظ آله 


؟*؟ه 
هلاه و6لاه 
يعجب رد ابن اي قدي 


© ”يقال للرجل من أهل النار ... "ا ١4‏ 


( 











الكطسارس 











© ” أحاديث صحاح نؤمن ها ... " 1 

















” أن الله الممثاق 0... » س١‏ 


ظ 


(0. : 3 ع( 
أحرجهم من ظهر أدم ... 0 
© ” أدركت أصحاب البى يله ... “ مغ 


©» ”7 إلحاد الملحدين ... ا [ ”م 
© 7 إن السماء قحطت ... ا 
© ”إن الله لما أحرحهم ... »" 0 
© ”أن عمر بن الخطاب ... ا 1 


7 لاسو ال اساي ةا ع ارم 






( 


© 7 إنا نقتدي ولا نبتدي ... ا 


ا ام )0 
© 7 إنما زورت في نفسي مقالة أ 0 
© 7 أنه سمع قارئاً ... » 2 
عن ا 0 ؟ه؟-/اه؟ 





5 


"7 أرتفف إل السطاء باه" ؛ هه 


"اقرف ل المعاءة ارفس وو 


2 


"اكور ها 0 


ظ 








الكسهلاوس 



























© «الإلحاد المضاهاة  ...‏ [ 


© ” القرآن كلام الله ... » ظ 
1 
© ”الله ذو الألوهية ... "ا 


















2 
هد الحدى الحطليم أزواها رين 









566 

















© ”ما منع أحدكم ... " 6/1 
© ” من الله الرسالة ... » 


من عدن لدي" 4 
© ” نؤمن بما ونصدق بما... ا 
0ىء 000» 

©# ” وخبر المعراج حق ... 


' وخحروج الدجال كه ب( 


كم ب 
مك له 
ظ 


ظ 


5 (( 
© ” وقد روي عن ... 


2 "هن البيدة اللازمة 56 ب( 


0 كن : ان ( 
2 يوؤمتون بالرقية تن 











> لله در الفانيات المده ... م0 





الخمع او دل 

















4 الل لني ا ف اه 1 


2011 
ا 







لك 









51 


<> وهجره أعظم من ناره , 
> وهو العلي فكل أنواع العلو : 


4 .يناتو اهن العوس» + : 


الكسصهدسارس 





| 
> 
ف 


0 عه 
0 5 
“سمت 
ا 
« 
06 








الكقشطسهطاو دكق 


فهرس الفرق والطوات 


4 ]لأ لاسر 








هس 
كك 










4 
4 
حم 
5 
ا 
4 
فيه + 


ست 
كيم 
للا 


20 


* الكرامية عاسم 


و 


> 
لكلل 


* الماتريدية 


كم 
ع 
١‏ 
1 
ظ 


. الدق تيك تحسندة ه ؛ ؟ 











4 ابن حريج ا ا اا 


ل ابن حرير الطبري 00000100111 
لله ابن حجر العسقلان اي 1 1 141[ [1[1[ز[1[1 [ 1[ ز[ز[ [ [ [ ا ا 
لله ابن حجر الهيتمى 1 1 1 اا 











عبدالقادر الطبري 
لله عبدالله السندي..... 0 


©ه»©ه © ©» 6669668906 66696و دهده 


60868965)4©4 6869© 8666© © #896 2# 6666 #9 :ه ه٠٠‏ 


هيهة» * 86© © 069096896696669 6699© 
َه 








الصفدة 
تتشم العلم 








١ 
+ي*‎ 





قهرس المصادر والمراجع 


© مؤلفات القاري : 


أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام : 

دلرو نشوور رن سني بالف نك ارا 2118 الوحدم الرمام دكي 

القوياة الأترية» المملكة العريية السعويقية» المدينة المنؤرة . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى : 

قو انو قاس غيل لمشو و مسمية وكلفير لاط 1 للق اب 
6 ام دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان : 

عبطا لل رز بخان وو لاسي انرو لاقل الإسراء في مركز البحث بجامعة أم 

القرى برقم (/79)» ونسخة في الجامعة الإسلامية . 

الاستدعاء في الاستسقاء: 

قدّم له وضبط نصّه وححرّج أحاديثه: ا ل 0 ا 
٠‏ ١ه-‏ .1994م المكتب الإسلامي» ورة نف 'ذان كانه الارذ نهو يان 

تتميم المقاصد وتكميل العقائد : 

مخطوط في المحمودية برقم (1/7175) . 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد : 

قدّم له وضبط نصّه وخرّج أحاديئه: مشهور حسن سلمان؛ ط: الأولى) 
١ذ0ه-‏ ١199م‏ المكتب الإسلامي - دار عمار . 
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تسلية الأعمى على بلية العمى : 

قرأه وعلق عليه ورج أحاديثه: أبو عبدالرحمن المصري الأثريء ط: الأولىء 
:١ه‏ 159١م‏ دار الصحابة للتراث بطنطا. 

تطهير الطوية بتحسين النية: 

علق عليها وعرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمان» ط: بدون» تاريخ: بدون» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

تفسير الجمالين على الجلالين : 

مخطوط ممكتبة الحرم المكي برقم )51/١(‏ . 

الذخيرة الكفيرة في رجاء المغفرة للكبيرة : 

علق عليها وخرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى» 405 ١ه-‏ 
8 ام المكتب الإسلامي» بيروت»؛ دار عمارء الأردن» عمان. 

الرد على القائلين بوحدة الوجود : 

وراعة وخقيوة غان وناو عبات بن على وطسياء ط: الأولى» 5٠١151١ه-‏ 
ام ذاو الأمواة للقراك) ومسق: 

سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة : 

ضبط نصه وعلّق عليه وخرج أعداقكقة اكديور نجعن جلما نه ل الأول 
٠ه‏ .994١م‏ دار عمّارء الأردن. [ 

شرح كتاب ألفاظ الكفر للعلامة بدر الرشيد المتوفى سنة (/5لاه) دراسة 
وحقيق : 

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة بجامعة أم القرى» إعداد الطالب: 
الطيب بن عمر بن الحسين بن عمرء إشراف: أ د. إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 
أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. 





القسهطساو انق 











شرح الشفا للقاضي غياض : 

شرحه الإمام الملا على القاري» ط: بدون» التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبئان. 

شرح شرح أخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر : 

قدّم له: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم» وهيئم 
نزار تميم» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان. 
شرح ضوء المعاللي على منظومة بدء الأمالي في العقيدة الإسلامية : 

تحقيق: عبداللطيف صالح فرفور» ط: الثانية» التاريخ: بدون» مكتبة المعارف. 
شرح عين العلم وزين الحلم : 

ط: بدون» تاريخ: بدون» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة . 

شرح كتاب الفقه الأكبر: 

نوع الحاديه وعان خليده هاي عمل روتبح دارأو لان 
65 م دار الكتب العلمية» بيروت. 

قفا الساللك 3 اناتسا 

قدّم له وضبط نصّه وحرّج أحاديثه: وسور عسي سافان ل و ادو 
٠ه-‏ .194١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار» الأردن» عمان. 
فتح باب العناية بشرح النقاية : 

قدّم له سماحة المفى الشيخ خليل الميسي» اعتئ به محمد نزار تميم» هيئم نزار 
تميم» ط: الأولى» /41 ١ه-‏ 991١م‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
فصول مهمة في حصول المعمة : 

قدّم له وضبط نصّه وحرّج أحاديثه: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى 
٠ه-‏ .599١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار» الأردن» عمان. 
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فصول مهمّة في حصول المكمة: 

تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي» ط: بدون؛ 14.95١ه-‏ 1986م 
مطابع الصفا مكة. 

كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل : 

وبكامشه شرح الإمام احدّث الشيخ عبدالرؤوف المناوي المصري» ط: بدونء 
تاريخ: بدون» دار الأقضى. 

المبين المعين لفهم الأربعين : 

مخطوط .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (؟5355) . 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح : 

ط: بدون» التاريخ: بدون» مكتبة إمدادية» ملتان» باكستان. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح : 

ومعه أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلائئ على رسالة القزويني» قدم له: الشيخ 
ليل الميس: قرأه وحرج حديثه وعلق عليه: صدقي محمد جميل العطارء» ط: 
بدونء التاريخ: بدون» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو الموضوعات الصغرى : 

ا عبدالفتاح أبو غغدلة؛ ط: القاهرة» 14.4١ه-‏ 984١م,‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بيروت. 

معرفة النساك في معرفة السواك : 

قدّم له وضبط نصه وحرّج أحاديثه: تيور حيبية سيلفانة 2 دون 
١0١ه-‏ 1991م المكتب الإسلامي» بيروت. 
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المقدمة السالمة في خوف الخااقهة : 

عن عليه وعحرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمان» ل الأوى» 5 اه 
8م المكتب الإسلامي» بيروت. 

المنح الفكربة شرح المقدمة الفزوية: 

بمامشها: شرح شيخ الإسلام أبي ييى زكريا الأنصاري على المقدمة الجزرية, 
لأبي الخير محمد الحزريء الطبعة الأخيرة» 517 ١ه-‏ /9454١م»‏ شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصر. 


الإبانة عن أصول الديانة : 

للامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشهر» تقديم: فضيلة الشيخ حماد بن تحمد 
الأنصاريء وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وفضيلة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري» ط: الأولى» 5١‏ ١اه-‏ 597١م,‏ دار الدعوة السلفية» ١ه‏ شارع 
بولتين» الإبراهيمية. 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المأمومة : 

تأليف: الشيخ الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبليء 
تحقيق ودراسة: رضا بن نعمان معطيء ط: الأولى» 4٠05‏ ١ه-‏ 988١م‏ دار 
الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 

لعلى بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»؛ ط: الأولى» 141١اهصل»‏ 
مؤسسة الرسالة) بيروت. 

أحكام أهل الذمة : 


تأليف: الشيخ همس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» حققه 





> 
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بيبروت» ا 


أحكام الجنائز وبدعها: 0 

خية امامت الديين !تايط لوي نافيك 5 ام »الكب 
الإإسلامي» بيروت. 

أحكام القرآن: 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» راجحع أصوله وخخرّج أحادييه 
وعلق عليه: محمد عبدالقادر عطاء ط: الأولى» التاريخ: سمال نه :دار الكسسين 
العلمية» بيروت. 

إحياء علوم الدين : 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء 
ط: الرابعة» 47١‏ ١ه»ء‏ أبناء شريف الأنصاري للطباعة والدشرء بيروت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : 

تألبك: أبن للدت كمد ند عند الله بن أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصاح 
ملحسن» ط: الثامنة» 41١5‏ ١ه-‏ 995 ١م»‏ مطابع دار الثقافة. 

أخذ الميثاق في قوله تعالى « وَإِذْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ بَىَ َادَمّ مِن ظهُورهِمٌ »4 : 
لبط كلى تعبدا لعوية اين عبد الإسيع ون بيك المتفيه 2 و14 اله 
8 امم أضواء السلف»ء الرياض» النسيم. 

الإخنائية أو الرد على الإخنائي : 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراي» تحقيق: أحمد بن مدنس العسصزيء ط: الأولى» 57١‏ اه- .5..0م, 
دار الخرّاز» المملكة العربية السعودية. 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألبا» بإشراف: محمد زهير الشاويش» ط: الثانية؛ 
ه 5٠.‏ ١ه-‏ ه/ة ام المكيري الإإسلامي) بيروت. 

الإستقامة: 

لأى العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء ط: الثانية» التاريخ: بدون» مؤسسة قرطبة» مدينة الأندلسء الحرم. 

اسن الغابة في معرفة الصحابة : 

إبراهيم البنا» محمد أحمد عاشور» محمد عبدالوهاب فايد» ط: بدون» التاريخ: 
بدوك» دار الشعب. 

الأمماء والصفات: 

للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عماد الدين أحمد حيدر» ط: الأولى» 5٠.٠‏ ١ه-‏ 986١م‏ دار الكتاب العربي» 
بيروثك» لينال: 

الأسماء والصفات نقلاً وعقل : 

للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» حققه وعلق عليه: قريف:يث وك 43 اد 
هرّاع) ط: الأولى» 4١8‏ ١ه»ء‏ مكتبة التوعية الإاسلامية للطباعة والنشرء 
الطالبية» الجوهرة الحيزة. 

الإصابة في تمييز الصحابة : 

تأليف: أحمد بن حجر العسقلاي» ط: بدون. التاريخ: فصيو :ار الكفيت 
العلمية. 


التكظطهطعارس 
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أصول الدين عند الإمام أي حنيفة : 

تأليق :ذ: عمة ين عة ارهن اللميس: ط+ الأول 41 لعزت اعم دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

الأصول في النبحو: 

لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد 
الحسين العتلي» ط: الثالثة» 50 ١ه-‏ 9//8١م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالققران : | 

تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ط: بدون»: 14.08١اه-‏ 
ام مكتبة ابن تيمية. 

الإعتصام: 

للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» ط: بدونء ه1.5١ه»‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبناك. 

الأعلام: 

قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير 
الدين الزركلي» ط: الرابعة عشرء 5995١م؛‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المصورة : 

تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: حازم القاضيء ط: بدون, 
اهه وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاءه. المملكة 
العربية السعودية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

لابن قيم الحوزية» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» ط: ببدونء» 1.007اهء 
المكتبة العصرية» بيروت. 


الذكسهاوس 














الإعلام بأعلام بيت الله اللجرام : 

تأليف: محمد بن أحمد بن محمد النهروانئ» إشراف: سعيد عبدالفتاح» تحقيق 
وتقدهم: هشام غبدالعرير عطاء .ط: الأولى» 4١5‏ اهت 1995م المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 

الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث : 

بقلم: حليل إبراهيم قوتلاي» ط: الأولى» 10/8 ١ه-‏ 19/817م, دار البشائر 
الإإسلامية» بيروت» لبنان. 

الأتستحتيحاتي: 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعان» تقديم وتعليق: عبدالله 
عمر البارودي؛ ط: الأولى» 41١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

الا تمسحميانتن + 

تأليف: الإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور الخراساني المروزي 
السمعان» قدّم لها: محمد أحمد حلاق» ط: الأولى» 519 ١ه-‏ 1999م ذار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم : 

د. عبدال رحمن بن إبراهيم المطرودي» جامعة الملك سعودء كلية التربية» قسم 
الدراسات الإسلامية» ط: الأولى» لاست كام مكتبة وهبة. 

أنوار التسزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي : 

تالبق قاضير" الاين الى عي عبة اه وى حدر بن يه الشورا زف ايضار فوط : 
الأولى» ١٠0٠5م,‏ دار صادر» بيروت» لبنان . 


الفتمساوس 
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الإبهلل-ااكد: 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» صحّحه وعلق عليه: د. محمد خليل 
هراس» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الفكر للطباعة والنشر. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: 

تأليف: الإمام ابن القيم مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق» تحقيق: عواد 
عبدالله المعتق» ط: الأولى» 5١/8‏ ١هء‏ دار الفرزدق التجارية» الرياض. 
الاستغاثنة في الرد على اللكري : 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبدالله بن دجين السهليء ط: 
الأولى» 5117 ١1ه-‏ 9917١م,‏ دار الوطنء الرياض. 

التاق ابا لله 7 

عبدال رمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: عبد الحسين اللارك» ط: الثانية» 
57 ١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

اعتقاد أهل السنة: 

تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» وبذيله جواب أبي بكر 
الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات» وي الشيخ كاذ يصو 
محمد الالضارع» محقيق: خبال يرنه ط: الأولى» 4١‏ ١اه-‏ 1547م دار 
الريّان للنشر والتوزيع» الإمارات العربية المتحدة. 

اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أو عقيدة السلف أصحاب الحديث: 
تأليفن: الإمام أن عثمان إسماعيل بن عبدال رحمن الصابون» ينا 0-6 
أحاديثها: بدر بن عبدالله البدرء ط: الثانية» 51 ١ه-‏ 995١م,‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. [ 
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الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد : 

لفقل لاقنت أن كك ا عند وح سين بن على بن اتوم المزواتي» بعلن بعلي 
عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عبدالرحمن بن صال المحمود» حققه وعلّق عليه: 
أبو عبدال أحمد بن إبراهيم أبو العينين» ط؛ الأولى» 47٠‏ اهت 1593م دار 
الفضيلة للدشر والتوزيع؛ الرياض» دار ابن حزم للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
الاقتمصاد في الاععتقاد : 

تأليف: الحافظ تقي الدين أبي محمد عبدالغئٍ بن عبدالواحد بن سرور المقدسي, 
حققه وعلق عليه: الدكتور احم بن غطية بن علسي العنائذي» :الأول 
4١‏ ١اه-‏ 9917١م,‏ مكتبة العلوم والحكم. المملكة العربية السعودية» المديية 
النبوية. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن.تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبدالكيريمم 
العقل» ط: السابعة» 151١9‏ ١ه-‏ 933١م‏ توزيع وزارة الشعتفو نل اللاسصتلامية. 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

البحسن امتسصسط.:: 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
معوض» ط: الأولى» 4١‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


بدائع الفوائد: 


للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية, 
طْ: بدوك» التاريخ: بدولن» دار الكتاب العربي) بيروت» 5-0 

بدائع الفوائل : 

للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقيء المشتهر بابن قيم الجوزية, 


القتسم اروس 
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ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

البداية والبهاية: 

د. على بحيب عطويء الأستاذ فؤاد السيد» الأستاذ مهدي ناصر الدين» الأستاذ 
على عبدالساتر» ط: الأولى» 541١©‏ ١ه-‏ 195١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابيع : 

للبدر الطالع, للسيد الحافظ النسابة محمد بن محمد بن يحبى زيارة البمين» ط: 
الأولى» /5*١ه»ء‏ مطبعة السعادات» مصرء القاهرة. 

تأليف: محمد بن وضاح القوظر ققيق :عون ايك ويب نط :دون 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة : 

للعلامة الشيخ يك عبدالحليم 3 عبدالر حيم الحش) ل عسل وان التاريخ: 
دون :مكبة إمداذيةملتان» باكستان. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والإالخاد : 

تأليف:: شيخ الإسلام حزن بن عبداحليم بخ تبدية»عحقيق ودراسة: الن كتسور 
مو تسن بن سليمان الدويش» ط: الثالثة» 47١‏ ١ه-‏ ١.5.0م»‏ مكتبة العللوم 
والحكم المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 

للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم؛ ط: 
بدون» التاريخ: بدونء المكتبة العصرية» بيروت . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية : 
تأليف: أبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تصحيح وتكميل وتعليق: 


محمد بن عبدالر حمن 5 قاسم ط: الثانية» 5"”١‏ ١ه»ء‏ دار القاسمء الرنا كن: 


البيهقي وموقفه من الإ ميات : 

تأليف: الدكتور أحمد بن عطية بن على الغامديء ط: الرابعة؛ 1477١اه-‏ 
١م‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
تأريخ مكة, دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران : 

تأليف: أحمد السباعي» ط: بدون» 41١9‏ ١ه-‏ 599١م)‏ مكتبة املك فهد 
الواظنية 6 الوياضي: 

تاج العروس من جواهر القاموس : 

للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيئ الواسطي الزبييدي 
الحنفي) دراسة وتحقيق: على شيري»؛ 151١5‏ ١ه-‏ 19154١م؛‏ دار الفكر» بيروت» 
لجان 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول : 

ليقن النمين أبو لطي متدين نخسن يز على ون مطاف اله اللسسين 
القنوجي» بتصحيح وتعليق: الدكتور عبدالحكيم شرف الدينء ط: بدون» 
١ه‏ 955١م‏ المطبعة الحندية العربية. 
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تاريخ أبي زرعة : 


تأليف: عبدال رحمن بن عمرو بن صفوان النصري» وضع حواشيه: خليل 
منصور » طَ:: الأولى» /1 ١‏ :اه دار الكتب العلمية) بيروت. 

محمد بن اسماعيل البخحاري» تحقيق: عبد الرحمن يحي المعلمي» طْ: بحدون)6 
التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت . 

تاريخ بغداد ومديلنة السلام : 

للحافظط أن بكر خرن ف على المخطيب البغدادي») طْ:: بدولك» التاريخ: دونه 
الناشرة كان الكتابه العري»: 

تاربخ دمشق : 

تأليف: أبي القاسم على بن الحسن بن عبدالله الشافعي» دراسة وتحقيق: عمر 
غزاهة العتووف له الأول ١‏ 4 انيدان الفكن) جيروات: 

تاريخ مدينة دمشق : 

لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر» تحقيق: 
عمر العمروي» طْ: الأولى» /1411١اهء‏ دار الفكرء بيروت . 

التبرك أنواعه وأحكامه: 

تأليقك” د. تاهيز بن عبدالرحمن بن حكمك الجديع» ط: بدوك» التاريخ: عع و0 
يكنية الوشقيلة: الرياطن»: 

العبرك المشروع والتبرك الممسوع : 

تأليف: الدكتور على بن نفيع العليانء ط: الأولى» 14١١‏ ١هه‏ دار الوطن 
الس الوناضى:. 


الكضهف اوس 














التبيان في أقسام القرآنث : 

للشيخ الإمام مس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» حققه 
وضبط نصوصه وفهرسه: عصام فارس الحرستانني) حراج أحاديثه: محمد إبراهيم 
الزغلى» ط: الأولى» 141١5‏ ١ه-‏ 5895 ١م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تجريد التبوحيد المفيكل : 

ط: الأولى» 5١17‏ ١ه»ء‏ دار عالم الفوائد. 

تحذير الستاجد من امخاذ القبور مساحد : 

للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» ط: الأولى» 1455 ١اه-‏ ١760م‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

التحذير من مختصرات الصابوني : 

بقلم: بكر بن عبدالله أبو زيد» ط: الأولى» 404 ١هء‏ الناشر دار الراية, 
الرياض»: 

التحفة العراقهة في الأعمال القلبية : 

ا خافكنس ا لازو عن ون مادو عبداته اللسفي اكة 511 اق 
٠٠م‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» المملكة العربية والسعودية. 

التدمربة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : 
عودة السعودي» ط: الأولى» 14٠.65‏ ١ه-‏ ام الغييكان للطباغة والتشتسسرع 


الرياضن. 
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إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, طم اذو 2 سد 
السهيا لعلوم التزيل : 


لمحمد بن أحمد بن جزئ الكلبي؛ فل ودون» الساريع: حدوؤنة دان الفكصر 


بيرواثت» 6" 


التفتازابي وموقفه من الإهيات (عرض ونقد) : 

رسالة مقدمة لد :درحة الدكتور امم" قدا الظالي» عيداث على بين اللا 
إشراف الدكتور: بركات عبدالفتاح دويدار» (مصورة). 

تفسير أسماء الله الحسنى : 

إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» ط: 
الخامسة 41 1ه «1859غم4 ذار الثقافة العربية دمشق. 

تفسير البغوي المسمى معام التنزيل : 

لاقام أن جك الحسين بن مسعود اللسدراء البغجيوي: #5 الأول 7 هد 
55 ١م؛‏ دار المعرفة» بيروت. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التسزيل : 

للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» ومعه تفسير البغوي 
المسمى معالم التسزيل» ضبطه وصححه: عبدالسلام محمد بن علي شاهين» 
ط: الأولى» 41١٠‏ ١اه-‏ 990١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تفسير القاسممي المسمى محاسن التأويل : 

تأليق حمل ال القين: التناهن نط النانيةه عر اهرت ,310/0 لدان الفكه 


بيروت. 





تفسير القران: : 


للإمام العلامة أبي المظفر السمعانٍ منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمسي 
المروزي» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم, 
لع رار واد امح اناه قراس )ونه الرياضن: 

تفسير القرآن العلهيم: 

لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء 
ط: الأولى) 0 ١هء‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : 

لفخر الدين الرازي» ط: الأولى» 15415١1ه-‏ ١99١م‏ دار الفدا العربي. 


تفسير المراغغي : 
لحمد مصطفى المراغي» ط: الثالثة» 4 9+١1ه-‏ 9174١مء‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 


تقريب التدمريية: 

بقلم: محمد بن الصالح العثيمين» ط: الأولى» 51١1‏ ١هء‏ دار الوطن للنشرء 
اويا [ 

تقريب التهايسب : 

للامام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قم له دراسسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة: محمد عوامة» ط: الثانفية» /.1١اه-‏ 
8 ام دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» دار الرشد» سورياء حلب. 
تقريب الوصول إلى علم الأصول : 

تأليف: الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكيء 
تحقيق ودراسة وتعليق: د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط: 





الكقطارس 0626602 
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الأولى» : ١55اه»‏ مكتبة او تيمية» القاهرةع مكتبة العلم) جدة. 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : 

تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: الشيخ عماد الدين 
أحمد حيدر» ط: الأولى» 4.1 ١1ه-‏ 9/410١م»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» لقال 

التمهيد لما في الموطأ من المعابي والأسانيد : 

العلوي» والأستاذ محمد عبدالكبير البكري» ط: بدونء التاريخ: بدون» مؤسسة 
قرطبة. 

التنييهنات السّسنية على العقيدة الواسطية : 

تألنت: العلامة عبدالعزيز بن ناصر الوشية 3 الك سنة دء. :اها .وإارة ام 
مكتبة الرياض الحديثة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 

التسبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المماحث 
المنيفة : 

تأليف: العلامة الشيخ ا 0 كن 
الحلبي الأثري» ط: الأولى» 1١9‏ ١ه-‏ 1894 ١م,‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع» 
الدمام» المملكة العربية السعودية. 

تذيب التهذزيب: 

للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: 
بدون» التاريخ: بدونء دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث اللإسلامي» 
القاهرة. 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال : 

لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المري» تحقيق: بشار عواد معروف» ط: 
الأولى» ١1541١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

التوحيد وإثبات صفات الرب كك : 

تأليف: إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزبمهة. دراسة وتحقيق: 
الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» ط: السادسة» 141١8‏ ١اه-‏ 9917١م,‏ 


. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض. 


التوحيد وإثبات صفات الرب كيك : 

تأليف: الإمام الكتير إناةالأكيلة قم ين اناق ين شرفة) و ايه وعلسق 
عليه: 1 خليل هراس» ط: بدون» 541١7‏ ١اه-‏ 19955م, دار الكتب العلمية) 
يروت لننان: 

التوحيد ومعرفة أسماء الله كَبِنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد : 

تاليش الامام القافظ عيدالة عمد بن إسسحاق ين عمد ين منده» حققه وعليق 
عليه وتحرّج أحاديثئه: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء ط: بدون, 
التاريخ: بدون» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 

التوسل أنواعه وأحكامه : 

بحوث كتبها وألقاها: محمد ناصر الدين الألباي» ألف بينها ونسقها: تحمد 
عيد العباسي» ط: الثالثة» 5.5 ١اه-‏ 9/65١م؛‏ الذاق السلفية)-الكويقه 
التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية : 

الي فضيلة الشيخ عبدالر حمن بن ناصر السعدي» تصحيح: محمد بن سليمان 
بن عبدالعزيز آل بسام؛ ط: الأولى» 57١‏ ١اه»ء‏ دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة. 
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التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي : 

تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ط: الأولى» 
دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار الفكرء» دمشق» سورية. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : ؤ 

تاليق* الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوههاب» ط: السادسةء 
ه.غ١ه-‏ ه6م/5ام,) المكنبين الإإسلامي» بيروت. 

تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المناك : 

الموجحود ضمن المجموعة الكاملة للشيخ عبدال رحمن السعدي» مركز صالح ببن 
صالح الثقافي بعنيزة» 501 ١ه-‏ 9/10١م.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن : 

تأليف: العلامة عبدال رمن بن سعدي» موجود ضمن المجموعة الكاملة للشيخ 
عبدال رمن بن سعدي؛ مركز صالح بن صالح الثقاقي بعنيزة؛ 1.8 اهد- 
١م.‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول : 

تأليف الإمام بحد الدين أبي السّعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» 
حقّق نصوضه ونترج أحادينه وعلّق عليه:عبدالقادر الأرناؤوط» ط: الثائينة» 
ع.؛ ١ه-‏ 988 ١امء‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: بدون» 408 ١هه‏ دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد ومحمود ابنا محمد شاكرء ط: 
بدون» التاريخ: بدونء دار المعارف» مصر. 

جامع الرسائتل: 

لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية: تحقيق: 
اكور كماد رسا دنا لاه الاو 458 امحجت اده وم يدان العمطواء 
للنشر والتوزيع. 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ولد وسننه وأيامه : 

لأي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» قام بشرحه وتحقيقه: محب الدين 
الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» ونشره وراجعه 
وأشرف على طبعه: قصيّ محب الدين الخطيب» 1ك الأو ل فون اه الكيمة 
السلفية» القاهرة. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي : 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء ط: 
بدون» التاريخ: بدون» دار البازء» مكة المكرمة. 

جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديناً من جوامع الكلم : 

لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابار حي نحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحبس» ط: الثانية» 5١57‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة, 
بيروت. [ 

جامع بياك العلم وفضله : 

تاليف : أبي عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: ع الأشبال الزهيري» ط: الرابعة» 
9 ١ه-‏ 998١م‏ دار ابن الجوزي. 











الذسارس 





9 الجامع لأحكام القران : 
لأبي عبدالله محمد بن همد الأنصاري القرطبي؛ ف الأول وار 4 عه 
ام دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

الجرح والتعديل : 
للامام الحافظ شيخ الإسلام الرازيء ط: الأولى» 1/7 1ه- 457١م‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

وه جلاء الأفهام في الصااة والسلام على خير الأنام : 
نمس لقو الى اقبوائك خيس ابن قي اللاووية عدج أعداة طبوء حمق علفينة: 
شتغينه الأوناوورظا» عي ةالقادن الأرناووطط: البابيسية 11 هي 57م 
مق نزوت 'مكتية المؤيدة 0 مكمه نواد البوان دمشية اللدهورونينة 
العربية السورية. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام : 

تأليف: محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم)؛ قرأه وضبط نصه وعلق عليه 

وسخرج الزادينهة شود سن لمان ):طة الأول 53 امسبيبحه دار امن 

الجوزي) الدمام. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» أحمد بن محمد بن حجر الحيتمي. 

تأليف: السيد نعمان خخير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي؛ قدم له: علي 

السيد صبح المدني» ط: بدونء التاريخ: بدون»؛ مطبعة اللدن» القاهرة؛ دار 


4 
في* 


المدن بجدة. 





جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورببة : 

رسالة دكتوراه؛ تأليف: الدكتور شمس الدين السلفي الأفغان» ط: الأولى) 
15 اه 995١م‏ دار الصميعي. 

الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح : 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: د. على بن حسن بن ناصر» و د: 
عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر» و د: حمدان بن محمد الحمدانء ط: الأولى؛ 
51١‏ ١اهء‏ دار العاصمة» الرياض. 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 

إملاء: الإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الفضل الأصبهاني» تحقيق 
ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمسي المدحلي» طْ: الأولى» 5525ه- 
6ع دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ولد : ” بعفت بالسيف بين يدي 
الساعة ): 

للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: 
عبد القادر الأرتاءوط»:ظ: الأول :411 أهت +591 امه دان المأمون للسترات: 
دمشق. 

حلية الأولياء: 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان, ط: الخامسة» 4017 ١اه»ء‏ دار الريان 
للعراتتفزدار الكدابه الغرى د ييرودتق- 

خبر الواحد في التشريع الإسلامية وحجيعته: 

تأليف: أبي عبدالرحمن القاضي برهون» ط: الثانية» 4١9‏ ١ه-‏ 9349١م)‏ مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 





لي 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 


تأليف: اغبي محمد أمين بن فضل الله ط: بدونء التاريخ: بدون» مكتبة خياط» 
بيرهت ليتال. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : 

للامام محمد بن إسماعيل البخخاري» خخرّج أحاديثه وصحّح ألفاظه: أبو محمد 
سام بن أحمد بن عبدالحادي السلفي» 0 هاجر محمد السعيد بن بسيويي 
الإبيائ» ط: بدونء التاريخ: بدون» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

الدارس في تاريخ المدارس : 

لعبد القادر محمد النعيمي الدمشقي» ط: الأولى» ١٠14١1هص'ه‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

الدر المنثور في التفسير المأثور : 

للامام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» ط: بدون» 541١4‏ ١ه‏ دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

درء تعارض العقل والنتقل : 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى» ١0٠15١اه‏ . 

الدعتس ب ححتتياة : 

لأبي. القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد 
البخاري؛ ط: الأولى» 5.17 ١اه-‏ 9/107 ١م‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
دلائل التوحيد: 

للعلامة: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي» ضبط وتعليق وتخريج: الشيخ خحالد 
عبدالرحمن العك؛ ط: الأولى» 51١7‏ ١ه-‏ ١99١م‏ دار النفائس. 








الكطهطساوس 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

للقاضي ابراهيم بن نور الدين المالكي المعروف بابن فرحونء تحقيق» مأمون 
الجنّان» ط: الأولى» 5117 ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

ذم الكلام وأهله: 

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الروي» تحقيق: عبدالله بن 
محمد بن غثمان الأنصاري» ط: الأولى» 415 ١ههء‏ مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة. 

الرد على الجهمية: 

للإمام أي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» قدّم له وحرّج أحاديئه وعلق عليها: 
بد برع الله البنتوة ل القانتةه. 57 401 اه اذان ابن الاثين» الكويبته. 

الرد على الجهمية والزنادقة مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة : 
للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: الدكتور عبدالرحمن عميرة» ط: الثانيةء 
.١ه‏ 985١م‏ دار اللواء» الرياض. 

الرد على من يقول « الر 4 حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله وبق : 
تصنيف: الإمام القاسم عبدال رمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانن» 
تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» ط: الأولى» 405 ١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 
رسالة السّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 

تالبق الشيخ آي نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السشّجزيء تحقيق 
وذرايية « عسل نيا كر باعبدالله» ط: الأولى» 514 ١اه-‏ 194١م,‏ دار الراية 


للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض. 


تاس 











الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : 

محمد بن جعفر الكتان» ط: الثانية» 4٠٠‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» ببيروت,» 
لكا 

روح المعابي في تفسير القرآن والسبع المثاني : 

للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» حققه 
وصِحّحه: علي عبدالباري عطية) ط: الأولى» 541١©‏ ١ه-‏ 1994م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

الروضة النديية شرح العقيدة الواسطية : 

لزيد بن عبدالعزيز آل فياض» ل: القالقة :5174 اشة ذاو (الوطن للش الرياض..: 
ووانا لسن عريع اقل السفينة: 

لأي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين» تحقيق وتخريج 
وتطلوق عي لدو سوم ور السحص جد اعد امفطيها راطا رين 
١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

زاد المسير في علم التفسير : [ 

لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ط: الرابعة, 
7 ١ههء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

زاد المحاد في هدي خير الهاد : 

لابن قيم الجوزية» تحقيق: يي الأرناؤوطء» وعبدالقادر الأرناؤوط»ء 
ط: السابعة والعشرون» 5 5١‏ ١اه-‏ 9955١ام,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
الامم هعس 

لابق البارك لوزي ققن حيي الرهين الأعظلس 0ط يدون التجهارية: 
بدون» دار الكتب العلمية» بيروت. 








«> 


سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني - اجرح والتعديل : 
دراسة وتحقيق: نوق ينه عتعة اله فدن كلاد زه ط: الأولى» :0 ١اه-‏ 
4 ام مكتبة المعارف» الرياض. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : 

محمد ناصر الدين الألبان» ط: الرابعة؛ 14.60١ه-‏ 1986م, المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة : 

ري محمد ناصر الدين الألباني» ط: الخامسة» 4٠.‏ ١ه-‏ 980١م‏ المكتب 
الإإسلامي) بيروت. 

الم هيه : 

لأبي بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلالء ط: الأولى» ١٠54١ه-‏ 
89 ام دار الراية» الرياض. 

السنتب لجس تيت : 

محمد بن نصر المروزي» تحقيق: سالم السلفي» ول :الاو وير اهب مونسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

الستسيسسج حت 

للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ١‏ لضحاك بن مخلد الشيباني» ومعه ظلال 
الجئة في تخريج الميئة) تقل : مد ناضر الديق الألبانطة الأول .4 4 اهب 
آم المكتب الإسلامي» بيروت. 

| تيسح ظ 

للإمام أبي عبدال رحمن عبدالله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بسن حنبل 
الشيباي» تحقيق ودراسة: اللاكقر وين د عمو مهنا ل مظان طُ: 





القضفغ اوس 
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الرابعة» 415 ١1ه-‏ 99475١م»‏ رمادي للنشرء المملكة العربية السعودية» الدمام. 
سنن أبي داود : 

للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» ومعه كتاب 
معالم السنن للخطابي» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السسيدة» ط: 
الأولى» 8١ه-‏ 559١م‏ دار الحديث للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
سنن ابن ماجه : 

للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحه» حقق نصوصه ورقم كتبه | 
وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي) ط: بدون» التاريخ: بدون» 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي : 

تأليف: علي بن عمر الدارقطي) ط: الرابعة» 505 ١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 


سنن الدارمي : 

للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي» حقق نصّه وحصرّج 
أ-حاديثه وفهرسه: فواز حون زمرلي) حالد السبع) ط: الأولى) /ا.ة اهدده 
7 ١م‏ دار الريان للتراث. 


بغرن العما تك سج . 

بشر ح الحافظ جلال الديرم السيوطى») وحاشية الإمام السندي» اعتئ به ورقمهة 
ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة؛ ط: الثانية, 1.5 ١ه-‏ 1985م دار 
النقيات: الاسالافية» بببرووت: البنان” 


الكشلاوس 











4 


سير أعلام اللبسلاء : 

تصنيف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط: السادسةء 
8 ته 48 امم موّ سسة الرسالةع بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب 
العلمية) بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الكلابي 
الحنبلي الدمشقي» أشرف على تحقيقه وحرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط, 
ده ضاق فيلت عهوة الأ نازوا كذ لدو لع 517 عتسميت 57 ددا 
ابن كثير. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 

تأليف: الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطصبري اللالكائي» 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار طييسة للنشر 
والتوزيع؛ الرياض. 

شرح الستحسة : 

للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوطء ط: الثانية, 


+.: ١ه-‏ 988 ١مء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


شرح الصاوي على جوهرة التوحيد : 


. للشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي» تحقيق وتعليق: د. عبدالفقاح البزم, 


دار ابن كثير» ط: الأولى» /١541١ه-9917١م»‏ دمشق» بيروت. 








باد 











شرح العقائد النسفيية: 

ألقه الشيخ: مسعود د هر يق عيذ الله ومعه كتاب العقائد الدنسفية 21 
الشيخ العلامة بحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي 
لسع قارف و معفقه وقلام 14 ”ظعي ازاز اللا يفيل لال ول 4511 قد 
ده اق #الناشر الكنية الأزهرية للعرات» ددرت الأتراك لف الجامع الأزهر 
الشبر يفنا 

شرح العقيدة الأصفهانية: 

تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية» ط: الأولى» 
6 ١ه-‏ 940١م‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية) 
الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية : 

تأليف: الإمام القاضى علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدلمشقي»؛ حققه 
وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم له: الدكتور عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
شعيب الأرناؤوط» ط: الأولى» 5٠‏ ١ه-‏ 9/8١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية : 

تاليق: العلامة محمد خليل هراس» ضبط نصه وخراج أحاديثه: علوي السقاف. 
ط: الأولى» 15411١‏ ١1ه-‏ ١19١م‏ دار المهجرة للنشر والتوزيع . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

شرحه: سماحة الشيخ محمد بن الصاح العثيمين) خراج أحاديثه واعتئ به: سعد 
فواز الصميل» ط: الثانية» ذو القعدة 5١5‏ ١هء‏ دار ابن الدوزي. 
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شرح القصيدة النونية المسماة "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" : 


شرحها: الدكتور محمد خليل الهراس» ط: دون !1.0١ه-‏ 1916م 
التاخر :يكتة ابن تنسية. 


شرح المعلقات ١‏ لسبع: 

للروزنسي) طْ: بدون» التاريخ: بدوك» دار صادر» بيروت. 

شرح المفصل : 

للشيخ العالم العلامة جامع الفنون: موفق الدين يعيث بن عللي بن يعر يعيمم 
النحوي» طْ: بدوك» التاريخ: بدوك» عالم الكتب» بيروت. 

شرح حديث المسهرزول:: 

تأليف: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم النميري (ت/؟لاه).؛ 
فقق وتقاتق عند ين عند لهمي اللميحس'ط: الآأول :سيت 
0ه ار العاصمة. 

جرع مي سكم 

نحي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الشافعي» راحعه: فضيلة الشيخ: 
حليل الميش» ل الأولى» التاريخ: بدون» دار القلمء بيروت» لبناك. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 

تأليف: عبدالله بن محمد الغنيمان» ط: الأولى» ه٠4‏ ١ه»‏ مكتبة الدار» المديية 
الور 

الشري 4 : 

نبيه سيف النصرء قدّم له وراجعه: الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» د. عاصم بن 
عيدالت القريوق» لقي حجان .بن عمد #فسيبساقو :ط"الآأول 050 اهبحت 











ايساد 
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الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء : 
تمويقة أن عو عوةات ون مسلم ين ففبة الديتوري)» عنم وليك ل 
العلمية» بيرووت» لقان 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى َلك : 

تأليف القاضى أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي» من علماء 
القرن السادس الهجري» ط: الأخيرة» 59١1هص-‏ 90.0١م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 

وماق غله مكل "أو ادر اللي طن الأرل) كفت لوقاف 
مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية : 

للامام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حققه وعلق عليه: سيد 
بن عباس الحليمي» ط: الأولىين 5١7‏ ١ه-‏ 597١م,‏ مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروتك» لبتان: 

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة : 

بقلم: عبدالرزاق بن عبدا حسن العبادء ط: الأولى» 541١‏ ١ه-‏ 0٠199م)‏ مكتبة 
الرشد. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي : 


تأليف: محمد بن أحمد عبدالهادي» حققه وخحرج أحاديكسة: أبسو فال مخ 
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السلفي عقيل بن محمد بن زيد تسرف الموفماق وطاة الأول 11 آي 
للد اه وشسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

الصحاح تاج اللغفة وصحاح العربية : 

لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطاء ط: الثالقة, 
4 ١ه-‏ 954١م‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

صحيح الجامع الصغفيي : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألبانئ» ط: الثالثة» 541 1ه- 1988م, المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السنك : 

تال :ويك ناصن الشريرة الألباني) باشراف: :تقصمين الفساويش لذ الهالتحة 
١ه-‏ 988١م‏ مكتبة التربية العربي لدول الخليج» الرياضء المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

صحيح سئن الترمذي باختصار السند: 

تالبطة ميل ناصر القيرم الألبانن إشصسواف: زهشير الشتحاويشٌ» ط: الأولى) 
١ه-‏ 988١م‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياضء المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن النسائي باختصار السندك : 

صحّح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبانى» أشرف على طباعته والتعليق عليه 
وفهرسته: زهير الشاويش» ط: الأولى» 505 ١ه-‏ 18/8١م؛‏ مكتب التربية 
العربي لدول الخليج الرياضء المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسلم: 


للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» حقق نصوصه 
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واعتئ بتصحيحه وترقيمه: محمد فؤاد عبدالباقي» ط: بدونء التاريخ: ببدونكء» 
دار إحياء الكتب العربية. 
6ه صريح التسحكندية : 
تأليف: الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» حققه وعلق عليه: بدر بن يوسف 
المعتوق» ط: الأولى» ه .4 ١ه-‏ 86 ١م؛‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الصفات الالهية في الكتاب والسنة : 
تأليف: محمد بن أمان الجامي» ط: الثانية» 1541١1١‏ ١ه-‏ 591١م‏ دار الفون 
للطباعة والنشر» حدة. 
الصفدية: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام 
ط: الأولى» 4١‏ ١1ه-‏ ١٠18م‏ دار الحدي النبوي» مصره المنصورة:؛ دار 
الفيصلية» الرياض» السعودية. ‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
تضنيفقء الإنام أى عندالك مد بن أن بكر الشهوريابن قي اللوزية حتفسه 
وتحرّج أحاديثه: الدكتور علي ون خهد الدقفيل الل نط الثاني 815 هده دار 
العاصمة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 
الضعفاء الكبير: 
لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي» تحقيق: عبد 
المعطي القلعجي» ط: الأولى» التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت . 
الضعفاء والمتروكين : 
للامام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطيئ البغدادي» دراسة وتحقييق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء ط: الأولى» 5٠05‏ ١ه-‏ 19854م) مكتبة 





التكسظشطارس 











المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
الضعفاء والمتروكين 1 


تاليق: ألى عبدالر حمن أحمد نر شعي النسائى») لقميية ور قور التدمعناة 
والأبحاث الثقافية» بوران الضنادي» وكمال يوسف الجوت» ط: الثانية» 





١1ه-‏ 907 ١مء‏ دار الفكرء مؤسسة الرسالة الثقافية» بيروت» لبنان. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) : 

تأليق» مد ناضر الدين الألنآ نونظ الثالية:1+ 4 له ورارة ام المكتسيب 
الإسلامي. ' 

ضعيف سنن ابن ماحجهة : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباى» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: 
زهير الشاويش» ط: الأولى» 5١/‏ ١ه-‏ /9/8١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطيقات : 

ل د العصفري» نحقيق: أكرم ضياء العمري» + الثانينة 
5 عدار :طيننة) الرناض: : 

طبقات الأولياء: 

لعمر بن علي بن أحمد المصري المعروف (بابن الملقن)» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط: الأولى» 51١9‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

طبقات الحنابلة : 

للقاضي أ الحسين محمد بن أبي يعلى» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 
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طبقات الشافعية : 

تأليف: عبدالرحيم الأسنوي (جمال الدين)» ط: الأولى» /ا١4‏ ١اه-‏ 1/10 ام 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات الصوفية: 

لأبي عبدالرحمن السلمي» ط: بدونء التاريخ: بدون . 

الطبقات الكبرى : 

تأليف: محمد بن سعد» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الفكر. 

طبقات المفسرين : 

تأليف أحمد بن فيك الأدنة وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخويء ط: الأولى: 
7 ١ه-‏ 9917 ١م»‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية. 

طبقات المفسربن: 

محمد بن علي بن أحمد الداوودي» راجعه: حنة باشراف الناشر» ط: بدونء 
التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي : 

للإمام ابن أبي العربي» ط: بدونء التاريخ: بدون, الناشر: دار الكتاب. 

البر في خبر من بر : 

لؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققه وضبطه: أبو هاحر محمد السعيد بن 
بسيون زغلول» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البودوببة: 


لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» تعليق وتخريج: علي بن حسن بن علي 
الحلبي الأثري» ط: الأولى» 4١١‏ ١هء‏ دار الأصالة» الأردن. 





اماس 








عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية : 
للشمس السلفي الأفغاني» ط: الثانية» 5١9‏ ١هء‏ الدار: بدون. 

العقيدة السلفية في كلام رب البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الردية 

تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» ط: الأولى» 408 ١ه-‏ /19/8م. 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ: 
تأليف: العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليمئ» ط: بدون؛ التاريخ: بدونء 
مكتبة دار البيان» بشير محمد عيون. 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها : 

جمع: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» فراشية و محفسيسق وعليصق: 
عبدالله بن صالح البرّاك» ط: الأولى» 47٠‏ ١ه-‏ 1533م دار الوطن للنشرء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 

للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيينء ط: الأولىء 
١ه‏ 977 ١م,‏ مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

غاية الأمابي في الرد على البنهاني : 

تمان الافناء الى انال مره متكرى الألرسي اففيق يسوضائ علية: امسر 
عبدالله الداى بن منير آل زهويء ط: الأولى» 477 ١ه-‏ ١١108م)‏ مكتبة 
الرقدد» الرياض» 

غاية النهاية في طبقات القراء: 

أرق الأثر واو عميه الور حفر و سد ربعي انسل التالسة 
4.0 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 





فتح الباري شرح صحيح البخاري : 
محمد فؤاد عبدالباقى» ط: بدون» التاريخ: بدون» دار المعرفةع بيروت. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أني عبدالله محمد بن إبماعيل البخاري : 

دار الريان للتراث؛ القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 

حييك بق على بن محمد الشوكان») ط: بدوك» التاريخ: بملووله ران المعرفة» 
فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد : 

لعبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» تحقيق الوليد بن عبدال رمن بن 
ان فرياك» ط: الرابعة» 5١9‏ ١ه»ء‏ وزارة الشمئون الإإسلامية. 

الفتوى الحموية الكلرى: 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: شريف محمد فؤاد 
هزاع, ط: بدون» التاريخ:. بدون» مكتبة حراء» مكة المكرمةع جدة. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : 

للامام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ط: بدوك» التاريخ: بدول» الذان: ‏ ندوت: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 

للإمام أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: الدكتور 
مم عكاظ للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية. 


الكسهطدارس 
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فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد : 

لأبي كا 
/ا.ةاهه دار المطبعة السلفية» القاهرة. 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين ممسها : 

إعداد: د. أحمد بن سعد بن سا ط: الأولى) 6 ١ه-‏ 555١م‏ دار 
طيبة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الرياض. 

الفوائد البهية في تراجم الحففةة, وعليه التعليقات السنية على الفوائد البهية, 
يليه طرب الأماثل بتراجم الأفاضل : 

للإمام امحدّث محمد عبدالحي اللكنوي الهندي» اعتئ به: أحمد الزعبي» ط: 
الأولى» 414 ١ه-‏ 598١م‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة : ظ 

تأليف: محمد بن على الشوكاني» ط: الثالفنة» 4.1 ١اه-‏ 1941م المكتسب 
الإسلامي. . 

فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث البشير النذير : 

للعلانة عم عبد ارزؤوقة الناوي4طه يدون العاريةة ممسدوقة داز الفكير 
للطباعة والنشر. 

قاعدة جليلة في العوسل والوسيلة: 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخحلي, 
ط: الأولى» ١541١ه-‏ 597١م‏ مكتبة لينة للنشر والتوزيع» دمنهور. 








التمنارس 
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قاعدة في امحبة : 

لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: بدون» التاريخ: 
بدون» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القاموس المحيط: 

للعلامة اللغوي محد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي» ط: الثالثةء 
0 ١ه-‏ 907١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار : 

نالك الانام ادن وشو بن تسلع التريتق الطبري جيه سرع 
نادرق عن ابو ليقن الطفيينان» نظ الأول 5 افيس الخد كع داز 
العطاء للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية؛ الرياض. 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 

د. عبدال رحمن بن صال المحمود» ط: الثانية» 541 ١ه-‏ 191١م,‏ دار الوطن. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن : 

ضمن المجموعة الكاملة للشيخ عبدال رحمن بن ناصر السمتعديء ط: بدونء 
4ه 988 ١م»‏ مركز صالح بن صالح الثقاقي» العنيزة. 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : 

تأليك الذكتور إبراهيم بين عهد بن عبدالله بريكانطة الثانية 21 هد 
5 ام دار الهجرة. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 

بقلم الفقير إلى ربه: محمد بن الصا العثيمين, ط: الأو لى» ه١٠‏ ١ه‏ ط: 
الثانية» 5.17 ١هء‏ إدارة الطبع والترجمة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : 

تأليف: محمد بن عبدالر حمن السحاوي» ل الأو نمو عام أهعية "ذاو الكعسب 
العلمية. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد : 

غبذالنزاقنق غبن اسن الغاة البقوووط: الأول 41 اش مكيسة العربيجاء 
الأثرية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

القول المفيد على كتاب التوحيد : 

للشيخ محمد بن الصالح العثيمين» ط: الثالثة» 4١9‏ ١هه‏ دار ابن اللحوزي. 
الكاشف في معرفة من رواية في الكتب السعتة : 

للامام الذهبي» ط: الأولى» .5 ١ه-‏ 9/87١م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ينانا 

الكامل في ضعفاء الرجال : 

5 أحمد عبد الله بن عدي اللجرحايني» تدقيق: يحي نار غراء ف هل النالسية 
5 إاهع)ه دار الفكرء بيروت . 

كتاب تذكرة الحفاظ : 

للإمام أبو عبدالله خمس الدين محمد الذهبي» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار 
الكتن العلمية ‏ بيروبتك» لينان. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
تأليف: أبو القاسم حار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» رثّبه وضبطله 
وصححه: يرن عبدالسلام تماهيق» ل الأول 56١ه-‏ 595١م»‏ دار 
الككن:العلمية. 





القمسارس 








كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للمفسر الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» ط: الثالنة» 1.8١ه-‏ 
8 ام دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 

للعلامة المولى 0 بن عبدالله القسطنطييئن الرومي الحنفي» المعروف بحاحي 
حليفة» ط: بدون» 541١4‏ ١ه-‏ 945١م‏ دار الفكر. 

الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي : 

تالبق محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه) فراشة وحفيق: 5 صالح 
ابن على المحسن» و د. أبو بكر بن سالم شهالء ط: الأولى» 47١‏ ١اهء‏ دار 
الفضيلة. 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : 

تأليف: محمود عبدالرؤوف القاسم» ط: الثانية» 511 ١ه‏ المكتبة الإسلامية. 
لميحدنان العبتي نا 

للامام أبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء ط: 
الأولى» التاريخ: بدون» دار صادر» بيروت. 

لجان المحدران: 

للامام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: 
الثانية» 775 ١هء‏ دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي. 

لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد : 

للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» شرح: محمد بن 
صالح العثيمين» حققه وخرّج أحاديثه: أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم؛ 
ط: الثانية» 51١5‏ ١1ه-‏ 597١م‏ الدار السلفية للنشر والتوزيع» الإسماعيلية. 
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اللمعة في الأجوبة السّبعة : 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق وتعليق: سليمان بن صالح 
الغصن؛ ط: الأولى» 519 ١ه-199١م؛‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع. 
الرياض. ظ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة شرح الدرة المضيئة في عقيد 


الفرقة المرضية : 


ي2)» 


تأليف: العلامة محمد بن أحمد السفاريئ» عليها تعايقات مفيلة للعلمناء 
الأحلاء: الشيخ عبدال رحمن أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمان» ط: الثانية, 
ه.: ١ه-‏ وارة ١م‏ المكتب الإإسلامى») بيروت» مكتية 0 الوياض: 
مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : 

صنّفها وأعدّها للتصحيح تمهيدا لطبعها : عبدالعزيز زيد الرومي» و د. محمد 
الإسلامية. 

الماتريدية وراسحة وتقوبماً : 

الغاضعة » الملكة العربية السعودية الرياض: 


متن القصيدة النونية : 


لابن القيم الجوزية» ط: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
خجماؤ القستحر ان:: 

لأبي عبيدة معمر بن المثئ التيمي» عارضه بأضولة وعاى هله الد كتور تحمسد ٠‏ 
فؤاد سزكين» الناشر مكتبة الخانحى بالقاهرة. 








التمسارس 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : 

للامام الحافظ محمد بن حبان التميمي البسي» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : 

جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسمء وساعده: ابنة مقط مكدو 0 
41١ه-‏ 996 ١م,‏ مجمع الملك فهد للطباعة الملصلحف الشريف» تحت 
إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

جمع وترتيب: فهد بن ناصر الكليم انه طن لنامتة اسار الرطتسن 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

مجموعة رسائل ابن عابداين: 

للاكننة افق لدف اللبيك يق أمين اتوك السو ابن هازدين؛ طء دون 
التاريخ: بدونء عالم الكتب. 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ظ 

للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق امحلس العلمي 
بفارس» 7965 ١1اه-‏ 905١م‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 

لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله كتاب تلخيص المحصلء 
للعلامئة نصر الدين الطوسي» راحعه وقدّم له: طه عبدالرؤوف سعد, مكتبة 
الكليات الأزهرية» 5 ش الصادقة الأزهر . 
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٠ [‏ مختتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية : 
لابن قيم الموزية ليق :"سياه بو شيعن لان الأول 415 هدك 5ش لعو دار 
الحديثء» القاهرة. 
:0 مختصر العلو للعلي الغفار : 
تأليف: الحافظ همس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
عليه: زهير الشاويش» ط: الثانية» 141١5‏ ١ه-‏ 941١م‏ المكتب الإسلامي» 


5, 





عرو 
مختصر الفتاوى المصرية: 
المت ودر النرود ا ممع متعسو نس قن اليل لومي العف علسيي 
تصحيحه: عبدابغحيد سليم» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية. 
مختصر زوائد مسند البزار: 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان». تحقيق: صبري عبدالخالق أبو ذر؛ 
ط: الأولى» ٠١141١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروث . 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر من تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر : 
تأليف: الشيخ عبدالله مرداد أبو الخير» اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي, 
وأبو على» ط: بدونء التاريخ: بدون» مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 
0 الملا 


سَيكة) 1 الكتب لي بيروت» لالد 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستععين : 

للامام أن قنك الله حمد ان بكر بن قيم الجوزيةع ط: بدون» التاريخ: بدوك» 
دار الحديث. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحتمد بن حنبل : 

للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدراك الدمشقى» قم له 
أسامة عبدالكريم الرفاعي» مؤسسة دار العلوم -خدمة الكتاب الإسلامي) 
ورت 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد) : 

ايد العو بود سنن ا معاون برو ستذاة: اللنباقي ل 8151117 العسييه 
5ام دار العاصمة. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : 

5 ١ه-‏ 591١م‏ دار طيبة» المملكة العربية السعودية. 

المستدرك على الصحيحين : 

للامام الحافظ أب عبدالله الحاكم النيسابوريء وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي, 
بإاشراف د. يو سف عبدالرحمن المرعشلي» طْ: بدوك» التاريخ: بدون» دار 
المعرفة» بيروت» لقان 

0 لمستص في من علم الأصول : 

الغبوت ف الفقه,» ط: بدوك» التاريخ: بدوك» دار العلوم الحديثة» بيروت» لكان 
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للإامام حزن بن حنبل) طْ: الرابعة +. :اه "ارة ام المكمية الإسلامي» 


بيروت. 

الملمتتسصيل” 

للامام أحمد بن حنبل» تحقيق وشرح: الي ل عبرحدان تيا 6 لظ سكو 0 
الس حك 

50 اهعم موؤؤسسة الرسالة. يروت . 

مشاهير علماء الأمصار : 

من :5 تصنيف: محمد بن حبان البسئ» عئ بتصحيحه: مذ الاي 1-7 
بدونء التاريخ: بدون» مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء االتراث الإسسلامية) 
الطابية» الحيزة» دار ابن الجوزي» الدمامء الأحساء. 

مشكاة المصاييح: 

ط: الثالثة» ه.5 ١ه-‏ 9/86١م؛‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

القت العلامة أذ بن محمد الفيومى) ط: بدون» تاريخ: بدوك» وك لقال 

الصضاحيف:: 

للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعان» ومعه كتاب الجامع, للامام معمر 
بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» ط: الثانية» 407 ١ه-‏ /9١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 











الذهطتارس 
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المصنف ف الأحاديث والآثار : 

للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكو العسسيء تقدمم 
وضبط: كمال يوسف الحوت» ط: الأولى» 5.9 ١ه-‏ 1989١م؛‏ دار التاج. 
بيروت» لبنان. ظ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : 

تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي» ضبط نصّه وعلق عليه وخرّج أحاديئه: 
غمر بن محموة أبو عمر؛ ط: الأولى» 14 هد لامي دار ابن القيم للدشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» الدمام. 

معالم التنزيل : 

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد النمر» وعثمان جمعة حميرية, 
وسليمان الخرش) ط: الأولى» 5١9‏ ١هء‏ دار طيبة) 5 

معاي الققراآن: 

تأليف أبي زكريا يحى بن زياد الفراء» تحقيق ومراجعة: محمد على النجار» ط: 
بدون» التاريخ: 5 الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

معاي القرآن وإعراببه: 

لأي إسحاق إبراهيم بن السّري المعروف بالزحاج؛ شرح وتحقيق: د. 
عبدالجليل عبده شلبي» خرج أحاديثه : على جمال الافتن عند 2 الأول 
64 ١ه-‏ 995١م‏ دار الحديثء القاهرة. 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحمسنى : 

افيد عيودن حوقة لمعيس ط: الأولىم» 54١59‏ ١ه-‏ 9199١م)‏ مكتبة 
أضواء السلفء. المملكة العربية السعودية» الرياض. 





الشمنارس 
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معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 

تأليف: د. محمد حليفة التميمي» ط: الأولى» 511 1اه- 995١م‏ دار إيلاف 
الدولية للنشر والتوزيع؛ الكويت. 

معجم الأدباء : 

لياقوت بن عبد الله الحموي؛ راحعته وزارة المعارف العمومية؛ تحقييق: 
مرجليوث ط: الثانية» التاريخ بدون» دار احياء التراث العربي» بيروت . 
معجم مقاييس اللغة : 

لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء ط: 
بدونء التاريخ: بدونء دار الفكر للطباعة والنشر. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار : 

محمد بن أحمد ا عَقيق: بشار. عواد :و شعيب الأرناؤوط وصالح 
عباس» ط: الأولى» 51١5‏ ١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

المعرفة والعاريخ : 

تلك فووديه اناق البسوية ففين: أكرم كياء الممصر قي الاول؛ 
٠‏ ١هء‏ مكتبة الدار المدنية. 

مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية أهل العلم والإرادة : 

لخن النون أن قباد لتغمه ايك ١‏ اللعرواته رارق نوي الخو قسسة عفيسق: 
على بن حسن الأثري» ط: الأولى» 5١7‏ ١هه‏ دار ابن عفان» المملكة العربية 
السعودية. 

المفردات في غريب القران : 

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان» ط: الأولى) 
اههء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

















مقالات الإسلاميين واختلااف المصلين : 

لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري» ط: الثالثة» 15٠.٠‏ ١ه-‏ ٠191م‏ فراني 
شتايز» عسيماةا. 

عدناكت زرزور» راجعه وعلق عليه: الشيخ زكي الحسيين) عل يلوك 
6٠:ه-‏ ه55١ام‏ دار الرسالة. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : 

لأبي حامد الغزالي» دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشي» ط: بدون» التاريخ: 
بدولك» مكتبة القرآنء القاهرة. 

الملل والنحل : 

تأليف: أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: عبدالأمير 
على مهناء وعلى حسن فاعورء طَُ:: الأولى» .ا أإه- منود دار المعردفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبدان. 

الملل والدتحخيل : 

حمل الوكيل» طُ: بدوك» التاريخ: بدوك» دار الفكرع بيروت» كا 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر 
منهاج السنة: 

١اهء‏ مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 








الكسه اوس ”0 
اس ا 171711 
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منهاج السنة النبوبّة في نقض كلام الشيعة القدرية : 

لان ابت عقرى؟ اللاكو و سيان رناة سجيا 11184 الأول5 1 هد 
كموام مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر. 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى : 

كانت كاله بزع عبد اللطيف »يق غنيك شور اط الأول 215 عد 8 ام 
مكتبة الغرباء الأثرية» المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة : 

تأليف: عثمان بن على حسن؛ ط: الثالثة» 841١6‏ ١ه-‏ 996١م‏ الناشر مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» الرياض. 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري" : 
تأليف: محمد إسحاق كندو» ط: الأولى» 1419 ١ه-‏ /99١م)‏ مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع. [ 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حباك : 

حافك مرق انين على يعن أن كر للقي مهدو تك ودعي عرد ابر راق 
حمزة» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

فوسوعسة أهل السسسة: 

"لتقت عبد الونعيق التشقية عن الأول 1110 اسيك 1507م دان المسلم: 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة : 

تأليف: الدكتور عبدال رمن بن صالح المحمود؛ ط: الأولى» 541١٠‏ ١ه-‏ 9965١م,‏ 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية» الرياض. 








اسبستام... 
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ميزان الاعتدال في نقد الرج ال :. 

تأليق: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: علبي مسد 
البجاوي» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 
التُبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : 

تأليف حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر» تحقيق: عبدالسلام بن بربحس بن 
ناصر آل عبدالكري» النشرة الأولى» 5.05 ١ه»ء‏ دار العاصمة» الرياض. 
السستحيواث:: 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» ط: الأولى» 5٠١‏ ١هء‏ أضواء السلف»ء الرياض. 

نتائج الفكر في النحو : 

لأي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» تحقيق: الدكتور بحمد إبراهيم 
البناء ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الرياض للنشر والتوزيع. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 

ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: محمد حسين -خمس الدينء» ط: 
الأولى» 541 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

التسسررن والصفات: [ 

لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي» حققهما وعلق عليهما وخرّج أحاديثهما: 
على بن محمد بن ناصر الفقيه» ط: الأولى» 5.7 1اه- 1/7١م.‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 

للعلامة الفقيه امحدّث أبي عبدالله محمد بن جعفر الكتاني» ط: الثالثة» التاريخ: 
بدون» دار الكتب السلفية للطباعة والنشر»؛ مصر. 
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نقض الإمام أى سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افسترى 
على الله َيْنَ من التوحيد : 

حققه وعلق عليه وععرّج أحاديثه وآثاره: الدكتور رشيد بن حسن الألمعي» ط: 
الأولى» .4 ١1ه-‏ /959١م,‏ مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع» الرياض. 


النتكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 

الحلبى الأثري» ط: الأولى» 41 ١1ه-‏ 1197م دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» للبلكة العربية السعوديةع الدمام. 

النكت والعيون تفسير الماوردي : 

لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء ط: الأولى» 51 ١اه-‏ 
» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : 

للإمام محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحى») ط: بدون» التاريخ: بدوك» ا اليتصار الستسر 
والتوزيع» مكة المكرمة. 


نيل السول على مرتقى الوصول : 
للعلامة محمد بحى الولاني» قأم بتصحيحه وتلقيقه: حفيده بابأ يدك ا 


عبيل مد عن الولاق4 عل يدون 7 لم 5 اغواز عمال الكت 
للطباعة والنشر» الرياض. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة : 

تصنيف الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان» وبحاشية النقد الصريح الما 
انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي والأجوبة على أحاديث المصابيح 








التعسارس <لكقهه ‏ 








للحافظ ابن حجرء تخريج الؤلافة اعدف عمف ناضر اللديج الالباق + ع تيسسدسن: 
على بن حسن عبدالحميد الحليء ط: الأوىء 45 اه 50:9م دار ابسن 
سدذة مفاهيمت تسا : 

كتبه: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» رد على كتاب مفاهيم يحب أن 
تصحح محمد بن علوي المالكي» ١5‏ : ١ه»‏ مطابع القصيمء الرياض. 


سن لمنلا 














الفصل الأول عصر القاري 
*» المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية 
* الأول: أفغاسنتان 
*» المبحث الثائ: الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة 


















يه -١‏ الناحية العمرانية والتجارية 
* المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية ١5-٠‏ 






0 الفصل الغا سيرة القاري الشخصية 


٠‏ الممبحث الأول اسصةة ونسيه) و كنيته 














الميمتحث الغا : ولادته وتشائية 06-,”» 


















٠‏ المسبحث الغاليف* وفاته وثناء العلماء قلسشة 


4 المطلب الأول: وفاته 


0 المطلب لفان : ثناء العلماء على القاري ماسح م 


111 





الفصل الثالث: سيرته العلمية !-.ه 
* المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلته 0-4 
* الأولى: رحلته إلى مكة " 


و الثانية: طلبه للعلم بمك . " وال نم 


م 3 









ست 


> 
جل 


4 الممبحث الثاني : شيو خه وتلاميذه 0 


00-0 


1 مخ حجرا طيتمو‎ 0 ٠ 


#» ؟) علي المتقي الهندي 350 


ٍ 
5 


”)ابن فروخ الموروي 6 












يه المصفية» العاليت: ثقافته ومؤلفاته ١غ-.ء.ه‏ 

















ب) مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن 7غ 

» الفصل الرابع: منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة 
امنيحف الأول قواضد القناري: فق الاسبدلال 
الس 




































القاعدة الأولى: تقرير أن الاعتماد في مسائل العقيدة إنما هو على النقل 









القاعدة الثانية: أحبار الآحاد عند القاري لا يحتج بما في العقائد 
: تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض 
: عرض القواعد الى ذكرها القاري على منهج السلف 


القاعدة الأولى: الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل 


القاعدة الثالثة هوه 


النةة 








ية: أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد 


*» القاعدة الثالثة: تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض 


» الباب الثائ: عقيدة القاري في توحيد الربوبية 




















المبحث الثانى: تعريف التوحيد شرعا 





المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية 
أ) المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية 
ب) المعئ الاصطلاحي لتوحيد الربوبية 










































الفصل الثان: معرفة الله وَبَكْ ٠0‏ لاما 


١ ١٠٠١١ 
١ ١١ه المبحث الثانى: عرض قضايا الى وردت في كلام القاري على‎ 4 
١ 

١ 

١ 





الله 










100 












؟) الفطرة في الشرع ١-7‏ 


0 5-5-5 


١١ 
١١ المسألة الأولى: رأي القاري في إخخراج الذرية والإشهاد هل كاذن|‎ »* 
ل ده‎ 


6 
امم 
هو 







١ ِ 
١ 
010 
١57-١565 


١7.١١74 



















المبحث الثاني: عرض الطرق الي سلكها القازي في معرة 
الخالق على مذهب السلف 







5 الثاني : الأدلة من الستعسة 
+ المطلب الثالث: طريق المعجزة 

٠‏ الأول: الأدلة من كتاب الله 
وه الثالث* من أقوال أثمة الشقة قْ هذه الدلالة 


م1 














الثالث: من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة 



















م الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 






٠‏ الفصا لون مفهوم توحيل الألوهي هرنة 


ف للبيحت الأول: تغريق توحيد الألوهيبة 




































المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة 


1005-3 










المطل الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال ١.79‏ 
» المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها 
* المطلب الثانى: شروط قبول العبادة 
الأصل الأول: الإبمان بالله وك 
* الأصل الثائ: أن يكون العمل عالقا اله تعال 
» المسبحث الثاني : 7 أنواع العبادة 












المحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية 










المطلب الثايي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 








































آلكسهطسارس 











» المطلب الأول: الدعاء 0 


#» المسألة الأولى: الدعاء من أنواع العبادة اك 






المسألة الثانية: أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء |1 5١5-1١١7‏ 


لس ا 







* رأي القاري في عبادة الذبح 55 


ْ 
5 
>4 
في 


2. 


ا" 
ّه المطلب القاليف: الخوف والرجاء اا 0 


11-6 


#» رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء 
*» المناقشنة و ل 
و السليواارابة احسيتة -01؟ 


01 







الس ا 


54١ 


0 


المسألة الثالثة: رأي القاري فيمن يقول "ما عبدتك خوفا مسن 
نارك ولا رجاء لحنتك بل حبا لك وشوقا لرؤيتك" 


م ا 





10 


11م 











1 ل : 0-0 ع 0-0 ل 1 نامةة لمق 17 1 : : : 0 
7 


* المطلب الأول: رأي القاري في معيئ الوسيلة 
المطلب الثابئي: التوسل المشضروع 
)) التوسل بأسماء الله الحسئ وصفاته العلى 
ب التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي 
ج) التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين 
المطلب الثالث: رأي القاري في التوسْل بذات البي كل 
* المطلب الأول: رأي القاري في التبرك 


بين 


ه) هم -لام/؟ 
وعرقه ونحو ذلك 


المسألة الثانية: التبرك بآثار النبى ويه المكانية كمكان سار فيه أو| 885-١1‏ 
جل حوله أو مكان نزل فيه ونحو ذلك 


١ 
5989-5951  مهراثآو المسألة الثالثة: رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين‎ 
رام‎ 
الام‎ 
ام‎ 

































المظلتتي القان سنافسة العاري فدينا 1 ك زميق المستاتل 


المسألة الأولى: التبرك بالبي ول وآثاره المنفصلة عنه كشعر 















المبحث الثالث: شد الرحال إلى القبور والمشاهد 
المطلب الأول: رأي القاري في شد الرحل إلى القبور 


المطلب الثان: مناقشة القاري فيما ذهب إليه 

















الجالة الأول ةرأف القاري تق اشهير الوارسرق: ديف "ل نشد 
الفعال ويا 












المسألة الثانية: رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر 
البي وَل ظ 


الرحل إلى قبر البي كَليْهُ محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب 


*» الباب الرابع: عقيدة القاري في الأسماء والصفات 9ه 


4 الفض ا الأول؟ الأمعماء ظ لام 





*» توطئقة 1" 


#» المبحث الأول: الاسم والمسمسى دجع سوم 


# المطلب الأول: تعريف الاسم ارم 





المطلب الثائ: اشتقاق الاسم عند أهل اللغة ا 


+ المطلب الثالث: هل الاسم هو المسمى أو غيره ؟ م 


# المبحث الثاى: هل أسماء الله وَبْنَ توقيفية أم اجتهادية؟ 01-4" 





المطلب الأول: رأي القاري في أسماء الله ونْنَ هل هي توقيفية أم لا؟ ممعم لدعم 





)اوم 


المطلب الثاني: عرض رأي القاري على منهج السلف 





















0 


يا 
108 


المطلب الأول: رأي القاري في هل أسماء الله محصورة في عدد|| ”هم 
معين أم لا؟ 


+ المطلب الأول: قول القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض 1 10-1715/" 


مناقشة القاري 2 دعواه تلك 0000 














وأحاديث الصفات 


المطلب الثالث: بيان الحق من هذه الأقوال الى ذكرها القاري 



















محمل كلام القاري في نصوص الصفات 
: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية 1 
ثاني: حصر القاري الصفات الذاتية في تمان صفات 


المطلب الثالث: الصفات الفعلية 
القضية الأولى: أن التكوين غير المكون أو الفعل غير الفعل 
القضية الثانية: القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه يعشيئة الله وقدرته 1 

له 00م 
© المبحث الراب بع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات 
«سشصاميسة ]02 
لل اص 
4 لقعي الأررك عرد تار اتصوضن العار 
لهة 000000 إمم 


» القضية الثانية: دعوى القاري أن نفي العلو هو مذهب أهل السنة | /ا8+غ+-.ه6 


والجماعة 











































المسألة الأولى: رأي القاري في صفة الكلام الإلهي 
٠”‏ 






اللخ 
المسألة الرابعة: رأي القاري في القرآن العربي |المزل على نبينا َي 


5545-55 


















المسألة الثانية: القاري رحمه الله في كلامه السابق الذي قرر فييه 
صفة العلم لله وَبَْ 


4 الرابع: صفتا السمع والبصر م6عداره 
رأي القاري في صفى السمع والبصر 45-459 


المسألة الأولى: إثبات صف السمع والبصر لله وَبْقَ على الحقيقة | 411-4514 


والبصر بالعلم 



























الذهطساوس 














٠‏ الخامس: صفة الحياة أ.ده-”ده 







4 رأي القاري في صفة الحياة أ|.ه-”5.١.ه‏ 
» السادس: صفة الإرادة اود اه 


رأي القاري في صفة الإرادة 0 


الديالة الأولى: القاري فت صفة الإرادة 1 ع ويبجعلها من 
الصفات الذانية 


ىهم همثه 






# المسألة الثانية: عموم إرادته شاملة لكل مراد 5.ه-ارءه 






.عهااه 


4 السابع: صفة الوجحه ا ا 


رأي القاري في صفة الوجه ألزه-م(ه 


© المناقشضنة وودواة 






الثامن: صفة العين هاه-و١اه‏ 












#» المناقشئنة /ااه-95١ه‏ 


فد الالو مه اه 


عه او 4.0 


ف .اتا ف#حبة ظ هاه 














2 الحادية عشرة: صفة الساق 
رأي القاري في صفة الساق ومو مه 
الثانية عشرة: صفة القدم أو الرحل 
* رأي القاري في صفة القدم أو الرحل 
الثالثة عشرة: صفة القدرة 
4 الأوان: صفة الاستواء "بره 
رأي القاري في صفة الاستواء 


القضية الأولى: قول القاري إن للاستواء عدة معانني اداكسا ذا دناه 
تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال 























































* القضية الثانية: زعم القاري أن مذهب السلف التفويض واستدل| 515-551١‏ 


على ذلك بقول الإمام مالك: ( الاستواء معلوم والكيف مجهول ... ) 
00 الغا 


** رأي القاري في صفة النزول 
























7 رأي القاري في صفة الحبة لله وَبْنْ 





ع الإبمان بالقدر 0185-9 





المطلب الأول: تعريف القدر لغة وشرعا 
لظاتتي ا لا لقف ارق رين لاوا الور 








0.4-4ه 
ةا 
0 

























الفصل الثاني: أفعال العباد لمم 


0011 


اللبحث الثائ: رد القاري على طائفتين من ضل في مسألة أفعال)| 179-054 


العباد وهما الحبرية والقدرية ئ 

* فهرس الألفاظ 17-١‏ 
* فهرس المصادر والمراجع 
لد عاد 


الملبحث الأول: رأي القاري في أفعال العباد 





























3 ف د عد علد 





